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الجرّء لامش ولانسون 


١ 
» وباب‎ 
٭ ( العرش والكرسى وحملتہما ) ته‎ 

الآيات : 
البقرة : وسع كرسيه اأسماوات والارض (0١‏ 
الاعراف : ثم" استوى على العرش . (") 
يونس : ثم استوى على العرش يدير الا مامن شفيع إلامن بعد إذنه . ۳ 
هود : وكان عرشه على الماء . ° 
الرعد : ثم استوى على العرش . © 
طه : الر هن على العرش استوى . ") 
المؤمنون : قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظي . ") 
الفرقان : ثم" استوى على العرش الرحن فاسأل به خبيراً . ٩‏ 


النمل : رب" العرش العظي . (8) 


.۲۵۵ البقرة ؛‎ )١( 
. ۵۴ ١ (؟) الاعراف‎ 
۰.۳١ يونس‎ )۳( 

(۴) هود ؛ ۷ ۰ 

(۵) الرعد ۲ . 
(۶) طه؛ ۵ . 

(¥) المؤمئون ؛ ۸۶ . 
(۸) الفرقان : 08 . 
(89) النمل : ۲۶ . 


التنزيل : ثم" استوى على العرش . )١(‏ 

المؤمن : الّذين يحملون العرش ومن <وله يسبحون بحمد ر بهم ويؤمنون 
به ويستغفرون للّذين آمنوا .(") 

الحديد : ثم" استوى على العرش . () 

الحاقة : ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية . ( 

تفسير : « وس ع كرسينه السماوات والأرض » قال الطبرسي" ‏ ره : اختلف 
فيه على أقوال : أحدها وسع علمه السماوات والأرض عن ابن عباس ومجاهد » و 
هو المروي عن أبي جعفر وأبيعبدالله لام ويقال للعلماء « كراسي »كما يقاللهم 
د أوتادالاأرض » لان" بهم قوام الدين والدنيا وثانهها أن" الكرسي" هبنا هوالعرش 
عن الحسن » و إنماسمى كرسياً لتركب بعضه على بعض و الفا أن المراد 
الك ا ك وال نوكر كما يفاك واخ اا كا 
أي انا بن به حتى لايقع ولا یمیل ؛ فيكون معناه : أحاطت قدرته بالسماوات 
و الأرض وما فيبما ورابعها أن" الكرسي سرير دون العرش وقد روي ذلك عن 
أبي عبدالله تي و قريب منه ماروي عن عطاء ‏ أنه قال : ماالسماوات و الاأرض 
عند الكرسي” إلا كحلقة خاتم في فلاة » وما الكرسي” عند العرش إلا كحلقة في 
الفلاة " » و منم من قال : إن" السماوات و الأرض بميعاً على "الكرسي +5 
الكرسي تحت العرش ‏ فالعرش فوق السماوات . و روى الأصبغ بن نباته أن" 

. ۴ السجدة ؛‎ )١( 

(۲) المۇمن ¥ . 


: ۴ ١ الحديك‎ )۳( 


(۵) بالمد وقد بقص . 

(۶) فى المصدر : فى فلاة . 

(۷) فى بعص النسخ : فى الكرسى . 

(۸) فى المصدر « تحت الارضكالمرش فوق السماء » والظاهر أنه تصحيف . 


علي ي قال : السماوات والاأرض وما فيهما من خلوق في جوف الكرمى" 1١7‏ . 
وساق الحديث إلى آخره كما سيا تي في رواية علي بن إبراهيم . ١‏ 

د ثم" استوى علىالعرش » منهم منفسر العرش هنابمعنى الملك. قا لالقفال: 
العرش في كلامهم هو السرير الذي يجلس عليه الملوك ؛ ثم" جعل العرش كناية عن 
نفس الملك يقال دمل" عرشه » أيانتقص ملكه . وقالوا: استوى على عرشه واستقر” 
على سر يرماكه ٠‏ وملهم من فسر العرش الجسم الا عظم . والاستواء بمعنى الاستيلاء 
كما مي" . قال الرازي" في تفسيره : اتّفق المسلمون على أن" فوق السماوات جسماً 
عظيماً هو العرش » واختلف في المراد بالعرش هنا » فقال أبومسلم : المراد أنه لما 
خلق الله السماوات و الأرض سطحها و رفع سمكبا فان کل باس هرقا 
وبانيه يسمى عارشاً ؛ قال تعالىدوتما يعر شون»("أوالاستواء على العرش هوالاستعلاء 
عليه بالقمر ؛ و المشهور بين المفس-رين أن المراد بالعرش فيها الجسم العظيم الذي 
في السماء . و قيل : المراد من العرش الملك ؛ و ملك الله تعالى عبارة عن مخلوقاته 
و وحود مخلوقاته إنما حصل بعد خلق السماوات و الأرض فلا حرم صح إدخال 
حرف د ثم" » عليه . والحاصل أن" المراد استواؤه على عالم الأ جسام بالقبروالقدرة 
والتدبير و الحفظ ؛ يعني أن" من فوق العرش إلى ماتحت الثرى في حفظه و تدبيره 
دي الاحتياج إل 1 

« فاسأل به خبيراً » قال الطبرسي" ‏ ره : قيل أي فاسأل عنه خبيراً و الباء 
بمعئى عن و الخبير هبنا هوالله تعالى أو عى يلق و قيل : إن" الباء على أصلها ٠‏ و 
المعنى : فاسأل سؤالك ‏ أيسهاالأ نسان خبيراً يخبرك بالح قفي صفته . وقيل: إن" 
الباء فيه مثل الباء في قولك « لقيت بفلان ليثاً » إذا وصفت شجاعته › و المعنى : إذا 


۳۶۲ مجمع البیان ؛ ج ۴ . ص‎ )١( 
. ۶۸ النحل ؛‎ (۲( 
. ۷۸۳۲ ۰ ۴ مفاتیح الغيب: ج‎ )۳( 
. بسؤالك (خ)‎ )۴( 


رأيته رأيت الشيء المشبئّه بأنّه الخبير به © . 

« الّذين يحملون العرش » قال الطبرسي” ‏ ره : عبادة لله وامتثالا” لاأمره 
دو من حوله » يعني الملائكة المطيفين بالعرش وهم الكروبيون و سادة الملائكة 
« يسبحون بحمد دم 5 أي ينز هون ربهم بمايصفه به هؤلاء المجادلون ؛ وقيل : 
سبحو نه بالتسبيح المعهود ويحمدونه على إنعامه « ويؤٌمنون به » أي ويصد"قون!؟) 
ويعترفون بوحدانيلته « و يستغفرون» أي ويسألون الله المغفرة «لأذين آمنوا » من 
أهل الأرض أي صدقوا بوحدانية الله واعترفوا با لهيته وبما یجب الاعتراف به(؟) 
و قال في قوله تعالى « ويحمل عرش ربك فوقهم » : يعني فوق الخلائق « يومئذ » 
يعني يوم القيامة « ثمانية » من الملائكة عن ابن زيد » وروي ذلك عن النبي' ا 
أننهم اليم أربعة » فا ذاكان يوم القيامة أيلدهم بأربعة ا”خرى فيكونون ثمانية . 
و قيل : ثمانية صفوف من الملائكة لايعلم عددهم إلا الله تعالى عن ابن عباس () . 
وقال الر"ازي : نقل عن الحسن أنه قال : لاأدري أنهم ثما نية أشخاص أو ثمانية 
آلاف يصفون » وله على ثمانية أشخاص أولى لما روي أنهم ثمانية أملاك أرجلهم 
في تخوم الارض السابعة » والعرش فوق رؤوسهم » وهم يطوفون يسد.حون . وقيل : 
بعضهم على صورة الا نسان ؛ و بعضهم على صورة الأسد ؛ وبعضهم على صورة الثورء دو 
بعضهم على صورة النسر . وروي : ثما نية أمالاك على صورة الا وعال . مابين أظلافها 
إلى دكبها مسيرة سبعين عاماً . و عن شهر بن حوشب "' : أربعة منهم يقولون : 


)١(‏ فى مجمع البيان : و المعنى أنك إذا رأيته رأيت الشىء المشبه به و المعنى فاسأله 
عنه فانه الخبير ج ۷ ۽ ص ۱۷۶ . 

(۲) ویصدقون به (غ) ٠.‏ 

(۳) مجمع البيان ؛ ج ۸ ۰ ص ۵۱۵ 

(۴) فى المصدر ؛ آخرين . 

(۵) مجمع الميان » ج +٠۰‏ ص ۴۳۴۶ . 


(۶) شهر بن حوشب هولى اسماء بنت يزيد بنالسكين ١«وسعيدالشامى‏ ۰ پروی عنامير سه 


« سبحا نكاللهم وبحمدك لك الحمد علىعفوك بعدقدرتك » وأربعة تقول « سبحاتك 
اللْبم وبحمدك لك الحمد على حلمك بعد علمك » )١(‏ . 

١‏ الخصال والمعانى والعياشى والدر المنثور : في حديث أبي ذر" عن 
النبي' ييلع قال : ياباذر” , ماااسماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في 
أرض فلاة » وفضل العرش على الكرسي كفطل الفلاة على تلك الحلقة " . 

؟" - الفقيه والعلل والمجالس للصدوق : رويعن لصادق a‏ أنه سكل : 
لم سمي " الكعبة كعبة ؟ قال: لأ نبامربعة ؛ فقيل له : ولم صارت مربعة ؟ قال : 
لاتا بحذاء بيت المعمور وهو مس بسع ٠‏ فقيل له: ولم صار البيت المعمور مريعا ؟ 
قال : لا ذه بحذاء العرش و هو مربّع » فقيل له : ولم صار العرش مرببعا ؟ قال : 
لان" الكلمات التي بني عليها الا سلام أر بع: سبحان الله » والحمد لله ؛ ولاإله إلا الله 
والله أ كر © . 

بیان و تأويل عليل : قال السید الداماد ‏ ره في بءض تعليقاته على الفقيه : 
العرش هوفلك الأأفلاك ‏ و إثما حكم ي بكونه مربعاً لآن الفلك يتعين له 
بالحر كة المنطقة و القطبان » و كل" دائرة عظيمة منصفة للكرة ٠‏ و الفلك يتربع 
بمنطقة الحر كة والدائرة المارتة بقطبيها » و العرش وهوالفلك الا قصى و الكرس " 
وهوفلك الثوابت يتر بعان بمعدال النهار ومنطقة البروج والدائرة المار”ة بالا قطاب 


ج الموٌمنين عليه السلام و أبن عباس وجابر وام سلمة » وعائدة ٠‏ قالالخزرجى ( خلاصة تذهيب 
الكمال : ۱۴۴۳ ) وثقه أبن معين واحمود » وقال النسائى ٠‏ ليس بالقوى , وقال البخارى وجماعة: 
ماث سنة مائة . وقيل سنة احدى عشرة . ( انتهى ) أقول : المراد بقوله < احدى عشرة > مائة 
واحدى عشرة ؛ وبؤيد القول الاخير فى تاريخ وفاته مارواه فى الكافى عنه عن أبى حمزة الثمالى 
عن الصادق عليه السلام فى باب قسمة الغنيمة م نكتاب الجهاد والله العالم . 

(١)هفاتيح‏ الغيب : ج ۸٩۸‏ ۰ ص ۲۸۴ ۰ 

() معانى الاخبار : ۳۳۴۳ الدرالمنثور : ج ۰۱ ص ۳۲۸ دسیأتی تحت الرقم ٠١‏ 
مهن هذا الباب . 

. فى العلل ؛ لم سميت‎ )"(٠ 

(۴) الفقيه ۰ › ج ۲ ص ۲۰۱ . العلل › جلا »ص ۸۸ 


الأربعة ‏ و أيضاً دائرة الأفق على سطح الفلك الأعلى يتر بع بدائرة نصف النهار 
و دائرة المشرق والمغرب ٠‏ فيقع منها بينها أرباعها ٠‏ ويتعيئن عليما النقاط الا ربع: 
الجنوب ؛ والشمال ؛ والمشرق ٠‏ والمغري . و الحكماء نزلوا الفلك منزلة إنسان 
مستاق على ظهره ٠‏ رأسه إلى الشمال؛ و رجلاه إلى الجنوب ؛ و يمينه إلى المغرب 
وشماله إلى المشرق . وأيضاً التربيع والتسديس أو'ل الأ شكال في الدائرة على ماقد 
استبان في مظانه » إذالتربيع يحصل بقطرين متقاطعين على قوائم » وا لتسديس بنصف 
قطر؛ فان ون الدوز يساوي ع القن ور الدور قوس تامة ‏ وهانقصت 
عن لزي فمتم لما إلى الربع تماما وأيضاً الفلك الأ قصى له ماد ؛ و صورة ٠‏ و 
عقل هو العقل الأو"ل و يقال له عقل الكل" ٠‏ ونفس هي النفس الا ولى ويقال لها 
نفس الكل ٠‏ فيكون مربعاً و أوّل المربعات في نظام الوجود» و هنالك وجوه 
ا خرى يضيق ذرع اللقام عن بسطها فليتعرف ( انتبى ) ولا يخفى عدم موافقتما 
لقوانين الشرع و مصطلحات أهله : وسيأتي القول فيها ؛ وقد بعض مايزيفها . 
- المتريجد والفقيه والتهذيب : في خطبة الاستسقاء : الذي جعل 
السماوات لكرسيه مادا » والجبال ١‏ أوتاداً . و الأرض للعباد مباداً ؛ و ملائكته 
على أرجائها و جلة عرشه على أمطائها ؛ و أقام يعن نه أركان العرش وأشرق بضوئه 
شعاع الشمس ٠‏ وأطفاً " بشعائه ظلمة الغطش »؛ وفجر الأأرض عيوناً » و القمر نوراً 
والنجوم بهورا " 

٤‏ - الاقبال :عن اتل م ٠‏ با سناده عن أبي عبد الله 8 ني دعاء يوم 
عرفة دو أسألك بكل" اسم هولك ؛ و کل مسألة تی يذة ينتبي إلى اسمك الاأعظم 
الأعظم الا كبر الا كبر العلي" الأعلى , الذي استويت به على عرشك » واستقللت 
به على كوس ف 





. فى الفقيه : والجبال الارض‎ )١( 
. (؟) فى الفقيه : وأحيى‎ 

(۳) الفقيه د ص و#9(, ح ۱١‏ . 
(۴) الاقبال ؛ ۳۷۴ , 


ه - العقائد للصدوق : اعتقادنا في العرش أنه بعلة بعيع الخلق ؛ و العرش 
في وجه آخر هوالعام . وسئل الصادق ت عن قول الله عز” وجل" « الرحمن على 
العرش استوى » فقال : استوى من كل شيء ‏ فليس شيء اقرب منه من شي. ؛ وأمّا 
العرش الذي هو جحلة جميع الخلق ف<ملته "ما نية من الملائكة › ا وان ثُماني 
أعين ٠‏ كل" عين طباق‌الدنيا » واحد منهمعلى صورة بني آدميسترزق الله تعالى لبني 
آدم ؛ و واحد منهم على صورة الثور يسترزق الله تعالى للبهائم كلها و واحدمئهمعلى 
صورة الأ سد يسترزق الله تعالى للسباع ‏ وواحد منهم على صورة الديك يسترزقالله 
تعالى للطيور › فيم اليوم هؤلاء الأربعة فا ذا كان توم القبافة هادا 0ة :و انا 
العرش الذي هوالعلم فحملته أربعة من الاو لين وأربعة م نالآ خرين » فَأمّاالاً ربعة 
من الأو "لين فنوح ٠‏ و إبراهيم » وموسى» وعيسى بل ؛ وأا الأربعة م نالآ خرين 
فمحمد ؛ وعلى" ؛ والحسن ؛ والحسين يلا . هكذا روي بالأسانيد الصحيحة عن 
الأئمة ملقلا ف العرش وحلته ٠‏ و إِنْما صارهؤلا, جلة العرش الذي هوا لعلمءلاأن" 
الا نبياء الذي ن انوا قبل نبينا ج يلاع على شرائمع الا ربعة منالا و لين : نوس » و 
إبرأهيم ؛ وموسى » وعيسى 6ل . ومن قبل هؤلاء الا ربعة صارت العلوم إلييم »و 
كذلك صار العلم بعد عن بلاج وعلي و الحسن و الحسين إلى من بعد الحسين من 
الأعمة ليلخ . 

اقول : قال الشيخ المفيد ‏ ره : العرش في اللغة هوالملك ؛ قال : 
إذا ما بنوا مروان لت عروشهم ‏ © و أودت كما أودت أيادو جيره 

يريد : إذا ما بنوا مروان هلك ملكبم و بادوا . 

وقال آخر : 

أظنذت عرشك لا يزول ولا يغير ؟ 

يعني أظننت ملكك لا يزول ولا يغي.ر ؟ وقال الله تعالى مخبراً عن واصف ملك 
)١(‏ قال الجوهرى ١‏ « ثل الل عرشهم » أى هدم ملكهم ٠‏ و يقال للقوم إذا ذهب عزهم ؛ 
قد ثل عرشهم و قال ؛ أودى فلان أى هلك ( منه طاب ثراه ) . 


وموم ممه و موه و ممه لم م م مم م م م م م م و م صم م نا م م مانا نات حجان ان م ص وه و ونم منت ممصن ممه هسه مت 0 20م م مت نض وه وو وان م م وس ته مم مه 6 ه ه5696 ممت 19 
اا ا ا ا اا اا مااي اللا ل ل ل ا ل ليا 


ملكة سباً د و وتيت من کل شي. و لها عرش عظيم " » يريد : و لها ملك عظيم 
فعرش الله تعالى هو ملكه , و استواؤه على العرش هو استيلاؤه على الماك و العرب 
تضف الاستيااء بالاستواء » قال : 

قد استوى بشر على العراق @ .هن غير سيف و دم مهبراق 

يريد به : قد استولی على العراق ' فامًاالعرش الذي تحمله الملائكة فيو بعض 
الملك ؛ وهوعرش خلقه الله تعالى في السماء السابعة » و تعبد ال ملائكة .بحمله و 
تعظيمه » كما خلق سبحانه بيتاً ۴ الاأرض وأمر المثر بقصده و زيارته و الح إليه 
و تعظيمه ؛ وقد جاء الحديث : إن الله تعالى خلق بيتاً تحت العرش سماه « البيت 
المعمور » تحجله الملائكةفي كل عام » وخلق في السماء الرابعة بيتأسماه «الضراح» 
وتعبد الملائكة بححده والتعظيمله والطواف حوله ‏ وخلق البيت الحرام نيالأرض 
فجعله تحت الضّراح و روي عن الصادق عي أنه قال : لوا لقي حجره نالعرش 
لوقع علىظهر بيت المعمور ولو “لقي منالبيت المعمور لسقط على ظهرالبيت الحرام 
ولم يخلق الله عرشاً لنفسه يستوطنه ٠‏ تعالى الله عن ذلك ؛ لكنه خلق عرشاً أضافه 
إلى نفسه تكرمة له و إعظاماً » و تعينّد الالائكة بحملهكما خلق بيتاً في الأرضولم 
يخلقه لنفسه ولا يسكنه , تعالى الله عن ذلك » لكنّه خلقه لخلقه . و أضافه إلى نفسه 
| كرامأله وإعظاماً ‏ وتعبّد الخلق بزيارته والحج إليه فَأُمًا الوصف للعلم بالعرش 
فهو في مجاز اللّغة دون حقيقتها , ولا وجه لتأو'ل قوله تعالى « الرن على العرش 
استوى » بمعنى أنه احتوى علىالعلم » وإدّماالوجه فيذلك ماقد مناء ؛ وال حاديث 
التي رويت في صفة الملائكة الحاملين للعرش أحاديث آحاد ؛ و روايات أفراد :لا 
يجوز القطع بها ولاالعمل عليه » والوجه الوقوف عندها » والقطع على أن" العرش 
في الاصل هو الملك ؛ و العرش المحمول جز. من الملك تعد الله بحمله الملائكة 
على ما قد مناه . 


)١(‏ النمل .مم 
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> - العقائد : اعتقادنا في الكرسي أنه وعاء جميع الخلق من العرش و 
السماوات و الأرض وکل شي. خلق الله تعالى في الكرسي”؛ و في وجه آخرالکرسی" 
هو العلم ؛ وقد سئل الصادق تيضم عن قول الله عن وجل" « وسع كرسي السماوات 
والأرض» قال : علمه . 

۷- التوحيد : عن ل بن إبراهيم بن إسحاق ؛ عن أحمد بن عل بن أبيسعيد 
عن أحد بن ل بن عبدالله الصغدي ٠‏ عن عل بن يعقوب العسكري و أخيه معاذ 
عن عد بن سنان الحنظلي » عن عبدالله بن عاصم ٠‏ عن عبد الر حجن بن قيس › ع نأبي, 
هاشم ا لرمّاني ١7‏ عن زاذان ٠‏ عن سلمان الفارسي”:, قال : أل الجاثليقأمير ا مۇمنن 
عليه السلام : خر ني عن ربك أيحمل أو يحمل ؟ فقال : إن ربنا حل جلاله 
يحمل ولا يُحمل . قال النصراني" : كيف ذلك "و نحن نجد في الا نجيل «و يحمل 
عرش ربك فوقبم يومئذ ثمانية » ؟ فقال علي ج : إن الملائكة تحمل العرش و 
ليس العرش كما تظن” كبيئة السرير ٠‏ و لكنه شى, محدود مخلاوق مدبر وربّك 
عن وجل" مالكه ؛ لا أنه عليه ككون الشي. على الشيء و أ الملائكة بحمله 
فم يحملون العرش بما أقدرهم عليه . قال النصراني" : صدقت رمك الله " . 

/ - الكافى : عن عد ة من أصحا به ٠‏ عن أحعد بن عل البرقي رفعه قال : 
سأل الجاثليق آمير المؤمنين عليه السلام فقال له : أخبر ني عن الله عن" و جل" 
يحمل العرش أو (؟) العرش يحمله ؟ فقال أمير المؤمنين تلب : الله عن و جل حامل 
العرش و السماوات و الارض وما فيما وها بينهما و ذلك قول الله عز' وجل" : 
د إن الله يمسك السماوات و الأرض أن تزولا و لئن زالتا إن أمسكبما من أحدمن 


(١)الرهانى‏ بضم الراء المهملة و تشديد الميم ٠‏ قال فى خلاصة تذهيب الكمال ( ص : 








4" ) : اسمه بحیی بن دينار الواسطى › كان نزل قصر الرمان ۰ و ثقه ابن معين و النسائى و 
أبو زرعذ , مات سئة ائذتين و عشرين و مائه ٠‏ 

(۲) فى المصدر ؛ فكيف ذاك ؟ 

. ۲۳۳۲  ديحوتلا‎ )۳( 

(۴) فیا امصدر ١‏ أم . 


بعده إِنّه كان خليماً غفورا » قال : فأخبر نيعن قوله « و يحمل عرش ربك فوقهم 
يومكذ ثمانية » فكيف ذاك و قلت إنّه يحمل العرش و السماوات و الأرض ؟ فقال 
أميرال مؤمنن تي : إن" العرش خلقه الله تبارك و تعالى من أنوار أربعة : نور اجر 
ف اجر ت الخمرة وور اشر هة اخطرات الخطرة دو تور اص دنه اضفر ت 
الصفرة ٠‏ و نور أبيض منه ابيض" البياض » و هو العلم الذي له الله الحملة و 
ذلك نور من نور عظمته ٠‏ فبعظمته ونوره أبصر قلوب المژمنین › و بعظمته ونورءعاداه 
الجاهلون ‏ و بعظمته و نوره ابتغى من في السماوات والأرض من بحيع خلائقه إليه 
الوسيلة بالأحمال المختلفة ٠‏ و الأ ديان المشتببة " فكل" [ شي. ] حول يحمله الله 
بنورء و عظمته و قدرته لا يستطيع لنفسه ضر"أ ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً 
فكل شيء تمول و الله تارك و تعالى الممسك لهما أن تزولا ؛ والمحيط بهما من شيء 
وهو حياة کل شيء ؛ و نور كل شيء » سبحانه و تعالى ۴ا يقولون علو ا کبیرا. 

قال له : فأخبر ني عن الله عن "وجل" أين هو ؟ فقال أمير المؤمنين ي : هو 
هنا و هبئا و فوق و تحت و حيط بنا و معنا و هو قوله دما يكون من نجوى 
ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولاأكثر إلا هومعهم 
أينما كانوا » فالكرسي” حيط بالسماوات و الأرض وها بيئهما و ما تحت الثرى 
و إن تجبر بالقول فا نّه يعلم السر" و أخفى » و ذلك قوله تعالى « وسع كرسيئّه 
السماوات والأرض ولا يؤده <فظهما و هو العلي' العظيم » فَالّذين يحملون العرش 
هم العلماء الذين حلمم الله علمه ‏ و ليس يخرج من '' هذه الأربعة شيء خلق الله 
في ملكو ته و هو الملكوت الذي أراه الله اشناءة و ارا خليله تم فتال : « و 
كذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات و الأرض و ليكون من الموقنين » و كيف 
يحمل سملة العرش الله و بحياته حبيت قلوبهم و بنوره اهتدوا إلى معرفته (" ؟ ! 

. ) المتشتته ( ع‎ )١( 

(۲) عن (خ). 

(۳) الكافى ؛ ج (١5920١‏ . 
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توضيح : الجائليق ‏ بفتح الثاء ‏ رئيس للنصارى في بلاد الا سلام بمدينة 
السلام » د كره الفيروزا بادي” . د أن تزولا » أي يمسكيما كراهة أن تز ولا بالعدم 
و البطلان ‏ أو يمنعهما ويحفظهما أن تزولا ء فا ن الا مساك متضمن للمنع والحفظ 
و فيه دلالة على أن "الباقي يحتاجني بقائه إلى المؤئّره إن أمسكبما » أي ماأمسكهما 
من أحن د من بعده » أي من بعد الله › أو من بعد الز وال من »› الا ولى زائدة 
للمبالغة في الاستغراق » و الثانية للابتداء « فأخبر ني عن قوله » لعلّه توه.م المنافاة 
من جتن : الاولى أن" سملة العرش ثمانية و قلت هو سبحانه حامله و الثانية أن" 
الثمانية إذا جلوا عرشه فقد جلوه أيضأً لأ نه على العرش و قلت إنّه حامل جميع 
ما سواه خلقه الله من أنوار أربعة . 

اقول : قدتحيرت الأفهام في معنى تلك الا نوارالتيهي من غوامض الا سراد 
فمنهم من قال هي الجواهر القدسية العقلية التي هي وسائط جوده تعالى » وألوانها 
كناية عن اختلاف أنواعها الذي هو سبب اختلاف الا نواع الرباعية في هذا العالم 
الحسي” .كالعناصر والاأخلاط وأجناس الحيوانات أعنيالا نسان و المهائم والسباع 
و الطيور » و مياتب الا نسان أعني الطبع و النفس الحساسة و النفس المتخيلة و 
العقل؛ و أجناس ال موآدات كالمعدن و النبات و الحيوان و الانسان . و قيل : إنه 
تمثيل لبيان تفاوت تلك الا نوار بحست القرب و البعد من نور الا نوار ؛ فالنور 
الا بيض هو الأقرب ٠‏ 3 الأخضر هو الا يعد . فكأته يمتزج بضرب من الظلمة › و 
الأ حر هو المتوسلط بينهما . ثم" ما بين كل" اثنين ألوان أ خرى كألوان الصبح و 
الشدق المختلفة في الا لوان لقربها و بعدها من نور الشمس . و قيل : المراد بها 
صفاته تعالى فالا خضر قدرته على إيجاد الممكنات و إفاضة الأ رواح التي هيعيون 
الحياة و منابع الخضرة ؛ و الأ جر غضبه و قبره على الجميع بالا عدام و التعذيب 
و الا بيض رحته و لطفه على عباده » قال تعالى « أمّا الذين ابيضّت وجوههم ففي 
رحجة الله » . 


و أحسن ما سمعته في هذا المقام ما استفدته من والدي العلامة - رفع الله 


اعت كتاب السماء والعالم 


لماو مممم مه ممم ممهه ومممه مم ممه مه مو وم و ومممة ممم مممة مممن م وم وميه ممه ممه م مها ووم ووو موه ومم و رمه 0د م مم م 026 6266066 ممه نا 96999 ونان ولك فنة ١50‏ 
سمه موس وده مود ونه 


في الجنان مقامه ‏ و ملخصه أن لکل شي. شبباً و مثالا في عالم الرؤيا و العوالم 
التي تطداع عليها الأرواح سوى عالم الحس” ؛ و تظبر تلك الصور و المثل على 
التفوس مختلفة بحس اختلاف راتا في الكمال ؛ فيعض النفوس تظهر لها صورة 
أقرب إلى ذي الصورة و بعضها أبعد . و شأن المعسر الكامل أن ينتقل من تاكالهور 
إلى ماهي دور لها بحسب أحوال ذلك الشخص » و لذا لا يطلع عليها كما ينبغي 
إلا الا نبيا. و الا وصياء 6ل المطلعونعلىمراتب استعدادات الا شخاص واختلافهم 
ف النقض والكال» فالور الاأسقى كتانة عن العباةة وبصورة با كنا هوا لخر ت 
في الى ويا أنه إذا رأى العارف في المنام صفرة يوفق بعده لعبادة » كما هو المشاهد 
في وجوه المتبجدين ؛ وقد ورد في الخبر أنه ألبسهم الله من نوره ١1‏ خلوا به و 
النور الأ بيض العلم . كما جرب أن" من رأى في المنام لبناً أو ماء صافياً يفاض عليه 
علم خالص عن الشكوك و الشبهات ؛ والنور الأ جر المحبة كما هو المشاهد في وجوه 
المحد.ين عند طغيانها » و جر'ب أيضأ في الرؤيا . و النور الأخضر المعرفة و هوالعلم 
المتعلق بذاته و صفاته سبحانه كما هو مجر“ في الرؤيا ٠و‏ يومى. إليه ما روي 
عن الرضا ت أنه سئل عا يروى أن عدا رل رأى ربه فى صورة الشاب الموفق 
في صورة أبناء ثلثين سنة رجلاه في خضرة ٠‏ فقال ت : إن" رسول الله ي حن 
نظر إلى عظمة ربه‌کان في هيئة الشاں" الموفق وسن "أبناء ثلئين سنة . فقالالراوي : 

جعلت فداك من كانت رجلاه في خضرة ؟ قال : دال ص م بي كان إذا نظر إلى ربه 
بقلبه جعله في نور مثل نور الحجب حتى يستبين له ما في الحجب ٠‏ إن" نور الله هنه 
أخضر » و منه أمر ١‏ و منه أبيض ؛ و منه غير ذلك ( تمام الخبر ) لأ نه لاي كان 
حينئذ في مقام كمال العرفان . و خائضاً في بحار معرفة الرحيم المنّان", وكادت 
رجلاه في النورالاً خضر وقائماً في مقام 'فنالمعرفة لايطيقها أحد من الملائكة والمشر 
و إنما عبروا بهذه العبارات و الكنايات لقصور أفامنا عن إدراك صرف الح" 
كما تعرض على النفوس الناقصة في المنام هذه الصور » و نحن في منام طويل من 
الغفلة عن المعارف الربانيئة . والناس نيام » فا ذا ماتوا انتبهوا؛ والأحوط فيأمثال 


هذه الا خمار الا يمان بها مجملاً » ورد" علمها إليهم للا . 

ثم اعلم أنه على الوجه الأأخير الضمير في قوله د وهوالعلم » راجع إلى الور 
الأبيض ٠‏ وعلى سائر الوجوه راجع إلى العرش ٠‏ أي و قد يطلق العرش على العلم 
أيضاً ٠‏ أو العرش المر كب من الا نوار الأريعة هوالعلم . 

« أبصر قلوب المؤمنين » أي ماأبصروا وعلموا . 

« عاداه الجاهلون » لأن" الجبل مساوق الظلمة التي هي ضد" الور والمعاداة 
إنما تكون بين الضد ين كذا قيل ؛ و الأأظهر أن" المراد به أن" غاية ظبوره صارت 
سبباً لخفائه كما قيل « ياخفياً من فرط الظہور » فا نه لو لميكن للشمس غروب 
وا فول كان يشتبه على الناس أن" ضوء النهار منها ؛ ولدًا كان شمس عالم الوجود في 
نباية الاستوا. و الكمال أبداً و فيضه جار على المواد" القابلة دائماً يتوهم الملحد 
الجاعل أنها بأنفسها موجودة غنيّة عن العلّة أو منسوية إلى الدهر أوالطبيعة . 

« ابتغى » أي طاب ؛ ولعل" ا معنى اة سبحا نه لا طلع على عام الوحود 
وآثاره سبحانه ظهر في كل" موجود طليه بيع الخلق » لکن بعضبم أخطؤوا طريق 
الطلب وتعيين المطلوب ؛ فصارواحيارى ؛ فمنهم من يعبد الصذم لتوهمه أن" مطلوبه 
هناك » ومنهم من يعتقد الد'هر أو الطبيعة لزعه أن" أحدهما إلبه و مدبره » فكل" 
منهم يعلمون اضطرارهم إلى خالق ورازق وحافظ ومدبر » ويطلبونه و يبتغون | ليه 
الوسيلة . لك.هم لضلالبه (') وعماهم خاطؤون وعن الحق' معرضون » و هذا المعنى 
الذي خطر باليال من غوامض الأسرار » و له شواهد من الأ خبار ؛ و إثما أومأنا 
إليه على الا جمال ؛ إذبسط المقال فيه يودي إلى إبداء ماتأبى عنه الأأذهان السقيمة 
لكن تستعذبه العقول اللستقيمة . 

« الممسك ليما » أي للسماوات والأرض « والمحيط » بالجر" عطفاً على ضمير 
لېما و د من» بيان له أي اممك لاه ء ا ماحيط بہما أو متعأق بقو له د أن رولا 


وقوله « من شيء 6 للتعميم ويحور رفعه بالعططف على'الممسك ومن » بیان أضمير 


. لضلالتهم (خ)‎ )١( 


د بهما » لقصد زيادة التعميم ٠‏ أو بيان لمحذوف يعني المحيط بهما مع ماحوتاه من 
شيء « وهو حياة كل شي. » أي هن الحيوانات أو الحياة بمعئى الوجود و البقاء 
مجازاً « و نور كل شي, » أي سبب وجوده وظبوره ٠‏ فالكرسي يمكن أن يكون 
المراد تفسير الكرسي أيضاً بالعلم « ولا يؤده » أي لايثقل عليه « هم العلماء » إذا 
كان المراد بالعرش عرش العلم كان المراد بالا نوار الأربعة صئوف العلم و أنواعه 
ولا يخرج عن تلك الأ نواع أحد ؛ و إذا كان المراد بالا نوار نور العلم و المحبة و 
المعرفة و العبادة كما من" فهو أيضأ صحيح » إذ لا يخرج شيء منها أيضاً » إذ مامن 
شيء إلا وله عبادة و حبّة و معرفة وهويسبح بحمده ‏ وقال الوالد ‏ ره : الظاهر 
أن" المراد بالا ربعة العرش و الكرسي و التماد اضف الأرض ولان کن 
المراد بها الأ نوارالاربعة اني هي عبارة ءن العرش ؛ لأ نه حيط على ماهوالمشهور . 
٩‏ الكافى : عن أحد بن إدريس ؛ عن عل بن عبد الجبار عن صفوان بن 
يحبى » قال : سألني أبو قر'ة المحداث أن ”دخله على أبي الحسن الرضا ج 
فاستاذنته فأذن لي فدخل ٠‏ فسا له عن الحلال و الحرام › ۳ قال له : أفتةر” أن" 
الله مول ؟ فقال أبوالحسن تج : كل" مول مفعول به مضاف إلى غيره محتاج 
و المحمول اسم نقص في اللفظ ؛ و الحامل فاعل ؛ و هو في اللفظ مدحة ؛ و كذلك 
قول القائل فوق » و تحت » و أعلى ٠‏ و أسفل » وقد قال الله « و له الأ سماء الحسلى 
فادعوه بها » ولم يقل في كتبه إنّه المحمول » بلقال : إنه الحامل في البر و البحر 
و الممسك السماوات و الأرض أن تزولا ؛ و المحمول ما سوى اله ؛ ولم يسمع أحد 
آمن بالله و عظمته قط" قال في دعائه « امول » . قالأبوقر"ة : فا نه قال د ويحمل 
عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » و قال « الذين يحملون العرش » فقال أبوالحسن 
عليه السلام : العرش ليس هو الله ؛ و العرش اسم علم و قدرة و عرش فيه كل شي. 
ثم" أضاف الحمل إلى غيره خلقمن خلقه لا نه استعبد خلقه بحمل عرشه ؛ وهم مملة 
علمه » وخلقاً يبحو ن حول عرشه وهم يعملون 0 بعلمه . و ملائكة يكتبو نأجمال 
)١(‏ فىالمصدر ؛ يعلمون . 


عباده ؛ و استعيد أهل الأرض بالطواف حول بيئه » والله على العرش استوى . كما 
قال » و العرش ومن يحمله و من حول العرش والله الحامل ابم الحافظ لممالمسك 
القائم على كل" نفس . و فوق كل شيء . و على كل شيء ؛ ولا يقال مول ولا 
أسفل قولا مفرداً لا يوصل بشىء فيفسد الأفظ و ال معنى . قال أبو قر ة : ف5تكذاب 
بالرواية التي جاءت : أن الله تعالى إذا غضب إنما يعرف غضبه أن" الملائكة الْذين 
يحملون العرش يجدون ثقله على كو اهلهم ٠‏ فيخر" ون سجندا » فا ذا ذهب‌الغضب 
خف" و رجعوا إلى مواقفهم ؟ فقال أبوالحسن ت : أخبر ني عنالله تبارك وتعالى 
منذ لعن إبليس إلى يومك هذا هو غضبان عليه فمتى رضى و هو في صفتك لم يزل 
غضباناً عليه و على أوليائه و على أتباءه ٩‏ كيف تجترى. أن عفرت ادر هن 
حال إلى حال ؛ و أنه ١"‏ يجري عليه ما يجري على ال مخلوقين ؟ سبحانه وتعالى ! 
لم يزل مع الن"ائلين » ولم يتغيلر مع المتغيرين ٠‏ ولم يتبد'ل مع المتبد لين » و من 
دونه في يده و تدبيره» و كلهم إليه حتاج ٠‏ و هو غني" رسو ا 0 

بيان : « و المحمول اسم نقص» أي كل اسم ولل غلل ارو دن 
هن غيره و فاقة إليه فهواسم نق ص كالمحفوظ و المربوب و المحمول و أمثالها ‏ لا كل 
ها هو على هذه السيفة د أذ يجوز إطلاق الو جردو الود وا جردو امالا عله 
تعالى « و كذاك قول القائل فوق و تحت » يعني أن" مثل ذينك اللفظين في كون 
أحدهما اسم مدح و الآخر اسم نقص قول القائل فوق وتحت › فا ن فوق اسم مدح 
و تحت اسم قص » و كذلك أعلى اسم مدح وأسفلاسم نقص » و قوله ع «خلق» 
بالجر" بدل « غيره » و أشار بذلك إلى أن" الحامل لما كان من خلقه فيرجعا لحمل 
إليه تعالى< وهم خلة علمه » أي وقد يطلق حملة العرش على سملة العلم أيضاً › أوحلة 
العرش في القيامة هم هلة العلم فيالدنياوقو له ت ه خلقا » ود ملائكة » معطوفان 

)١(‏ و إذار(خ) 


(۲) وأن (خ). 
(5) الكانر ؛ ج ١‏ ص ١٠‏ . 


على خاقه ؛ أي استعبد خلقاً و ملائكة » و الحاصلأنه تعالىلايحتاج في ل العرش 
إلى غيره » بل استعيد أصناف خلقه بأنواع الطاعات ؛ و هلة العرش عبادتهم مل 
العرش من غير حاحة إليم « وهم يعملون يعامه » أي بم أعطاهم من العلم ویحتمل 
أن يكون هذامبني على كونالعرش بمعنى العلم » فحملة العرش الا نبياء وال وصياء 
و من حول العرش الّذين يأخذون العلم عنهم و يعملون بالعلم الذي جله الحملة 
فہم مطيفون بهذا العرش و مقتبسون من أنواره «كما قال» أي ا ستواؤه سبحانه على 
العرش على النحو الذي قال ؛ و أراد من الاستواء النسبة أو الاستيلاء كما مر" لا 
كما تزْحمه المشبمة . و قوله « و العرش »و ما عطف عليه مبتدأ خبره محذوف أي 
ول كلهم أو سواء في نسيتهم إليه سبحانه . 
« قولا مفرداً لايوصل بشيء » أيلايقرن بقريئة صارفة عن ظاهره » أوينسب 
إلى شىء آخر على طريقة الوصف بحال المتعلق بأن يقال : عرشه تمول؛ أو أرضه 
تحت كذا » أو جحيمه أسغل و نحوذلك » وإلاه فيفسد اللفظ » لعدم الا ذن الشرعي" 
و أسماوه توقيفية و أيضأ هذا اسم نقص كما مر" « و المعنى » لا ذه يوجب نقصه 
و عجزه تعالى عن ذلك علو ا كبيرا « و هو في صفتك » أي في وصفك إيناه أنه لم 
يزل غضباناً على الشيطان و على أوليائه ؛ و الحاصل أنه لما فم من كلامه أن" 
الملائكة الحاملين للعرش قد يكو نون قائمين وقد يكو نون ساحدين بطريان الغضب 
وده و ل الحديث على ظاهره ننه 0 على خطاگه إلزاماً عليه بقدر فيمه بأنه 
لایصح ما ذ کرت › إذ من غضبه تعالى ماعلم أنه لم يزل كغضبه على إبليس؛ فيلزم 
أن يكون ملة العرش منذ غضب على | بليس إلى الأ ن سجدداً غيرواقفين إلىمواقفهم 
فعلم أن" ما ذكرته وفهمته خطاء ؛ والحديث على تقدير صحته حول على أن ا مراد 
بغضيه سبحانه إنزال العذاب » و بوجدان الحملة ثقل العرش اطلاعهم عليه بظبور 
مقد ماته و أسبابه » و بسجودهم خضوعبم و خشوعبم له سبحانه خثية و خوفاً من 
عداپه » فا دا انتہی نزول العداں و ظهرت مقف مات ر جه اطما نوا ورغيوا في طلس 
رحمته . ثم بعد إلزامه کم بدلك شرع في الاستدلال على تنزیپه سبحانه ما فېمه 
بحار الأ نوارج ۸ - ١‏ 


ج956 باب العرش و الكرسي” و حملتهما 3 


فقال وال رت امار إلى حال » و هو من صفات 
المخلوقات و الممكنات « لم يزل » بضم” الاي من زال يزول و ليس من الا فعال 
الناقصة ؛ و وحه الاستدلال بما د كره تل قد م" منصلا ف كناب التو<يد . 

٠‏ الدر المنثور : عن أبيذر” قال : سئلالنبي يلاج عن الكرسي؛ فقال 
يا أبا ذر" ما السماوات السبع و لاون السبع عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة 
ار فلاة ٠‏ و إن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلكالحلقة ' . 

١‏ - عن ابن عباس و ابن مسعودقالا: السماوات والاأ رضي جوف‌الکرسي 
والكرسي بين يدي العرش 7 

۲ و عن ابن عباس قال : إنما سمي العرش عرش لار تفاع ٠۳(‏ 

١٠١‏ و عن وهس قال : إن" الله تعالى خلق العرش و الكرسي من نوره ؛ و 
العرش ملتصق بالكرسي" . و الملائكة في جوف الكرسي ؛ و حول العرش أربعة 
أنهار : نهر من نور يتلا لا » و نهر من نارتتلظى » و نېر من ثلج أبيض تلتمع منه 
الأ بصار ‏ و نهر من ماء؛ و الملائكة قيام في تلك الا نهار يسبحون الله . و للغرش 
ألسنة بعدد ألسنة الحلق كليم » فهو سبح الله و يذكره بتلك الا لسنة ©) . 

٤‏ و عن الشعبي قال : قال رسول الله يلافج : العرش م راء 
و إن" ملكا من الملائكة نظر إليه و إلى عظمته 7 فأوحى الله إليه أنى قد جعلت 
فيك قو ة سبعين ألف ملك لكل" ملك سبعون ألف [ ألف ] جناح 5 ؛ فطار 0 
بما فيه من القو”ة و الأجنحة ما شاء الله أن يطير ‏ فوقف فنظر فكأنه لم يرم ) 

٥‏ - وعن سناد قال : خلق الله العرش من ذم دة خضراء » وخلق له أربع 
قوائم م ن ياقوتة خراء » و خاق له ألف لسان ‏ و غاق في الأرض ألف ام . كل" 





(١)الدر‏ المنثور : ج ۱٩ص‏ ۳۲۸ »2 وقد مر تحت الرقم )١(‏ من هذا الباب ٠‏ 
(۲) الىر المنثور ؛ ج ۱ › ص ۳۲۸ ٠.‏ 

(۳و۴) الدر المنثور ۰ج ۳ , ص ۲۹۷ . 

(۵) فى المصدر ؛ عظمه . 

(۶) الدر المنثور ؛ ج "يدص ۲۹۷ , 


eC كتاب السماء والعالم‎ ۰ -\A- 


اة تسبح الله بلسان من ألسن العرش ‏ . 

١‏ - و عن ابن عباس قال : ما يقدار قدر العرش إلا الذي خلقه , و إن" 
السماوات في خلق الر من 7 مثل قبة في صحراء 7" , 

/اا و عن مجاهد قال : ما أخذت السماوات و الأرض من العرش إلا كا 
تأخذ الحلقة من أرض الفلا © . 

۸ - و عن كعب قال : إن السماوات في العرش كالقنديل معلّق بين السماء 
والاارش 0 

9 - و عن أبي ذر "عن النبي" يلقع قال : ما الكرسي”ني العرش إلا كحلقة 
من <ديد االقيت بين ظبري فلاة من الأرض 

لا : خلق الله العرش و للعرش سبءون ألف ساق كل ساق 
كاستدارة السماء و الأأرمز () 

١‏ وعن جابر أن النبي” تق قال : أأذن لي أن اأحدات عن ملك من 
ملائكة الله من حملة العرش ما ا ل ا 

۲ - وعن حسان بن عطية قال : حلة العرش ثمانية ‏ أقدامهم مثيتة ^ اق 
الأرض السابعة , ' و رؤوسهم قد جاوزت السما السابعة » و قرو نهم مثل طو لبهم عليها 
العرش 00 : 

۴ - و عن زاذان قال : ملة العرش أرجلم في التخوم ‏ لا يستطيعون أن 





. ۹۷ الدر المنثور : ج ”ا 2 ص‎ )١( 

. فى المصدر ؛ فى خلق العرش‎ )١( 

( ۳د ۴د۵) الدر المنثور :ج ۰۴۳ ص ٣۹۷‏ 

(۶) الدر المنثور ' ج ۰۳ ص ۲۹۸ . 

(۷) الدر المنثور ؛ ج سم ص ۲۹۸ . 

(۸) الد المنثور ؛ ج ۵ ١‏ ص ۳۴۶ . و فيه « سبعمائة سنة › . 
(9) فى المصدر ؛ < مثقبة > والصواب ما فى المتن . 

, ج ۵ ص۳۴۶‎ ٠ الدر المنتود‎ )٠١( 


ج هه باب العرش والكرسي وحملتهما ةط _ 


يرفعوا أبصارهم من شعاع النور ' . 

٤‏ - وعن هارون‌بن رئاب قال: ملة العرش ثمانية يتجاو بون بصو تر خيه!؟) 
يقول أربعة منهم ه سبحانك وبحمدك على حلمك بعد علمك » و أربعة منهم يقولون : 
د سبحانك و بحمدك على عفوك بعد قدرتك ('! » . 

ه» ‏ وعنوهب قال : حدلةا لعرشالّْذين يحملونه لكل ملك منهم أربعة وجوه 
وأربعةأجنحة : جناحان على وجه من أن “١‏ ينظر إلى العرش فيصعق ؛ و جناحان 
يطير بهها » أقدامهم في الثرى ؛ والعرش على أكتافهم ٠‏ لكل" واحد منهم وجه ثور » و 
وجه أسد ؛ و وجه إنسان » و وجه نسر » و ليس لهم كلام إلا أن يقولوا « قد'وس 
الله القوي” ؛ ملأت عظمته السماوات و الأأرض ٠‏ ) . 

١١‏ وعنوهب قال: جلة العرشاليوم أربعة » فا ذاكان يوم القيامة | يدوا 
بأربعة آخرين ؛ ماك منهم في صورة إنسان يشفع لبني آدم في أرزاقم ‏ و ملك ) 
في صورة نسر يشفع لاطير " في أرزاقهم ؛ و ملك 7*) في صورة ثور يشفع للبهائم في 
أرزاقها » و ملك في صورة أسد يشفع للسباع في أرزاقها . فلمًا حلوا العرش وقعوا 
على ركبهم من عظمة الله فلقّنوا «لا حول ولاقوة إلا بالله » فاستووا قياماً على 
أرجلهم لذ) 

۷ - وعنممسرة :ال : لاتستطيع الملائكة الذين يحملون العرشأن ينظروا 
إلى ما فوقهم من شعاع النور )١‏ . 

. ۳۴۶ الدر المنثور : ج هم + ص‎ )١( 

(؟) أى رقيق لين . 

(") الدرالمئثور , ج ۵ , ص ۳۴۶ _ وقد ذكر التسبيحان فىالمصدر با!تقديم و التأخير. 

(۴) فى المصدر ٠‏ على وجهه ينظ : 


(۵) الدر المنثور :ج ۵+ ص ۳۴۶ . 
(۶و۸) فى المصدر ؛ و ملك منهم ٠‏ 

(۷) للطيور ( خ ٠)‏ 

(9) الدر المنثور . ج ۵ ۰ص ۳۴۶ . 
)٠١(‏ الدراامنثور : ج ۵ ,صن ۳۴۷ . 


۸ - وعن ابن عباس قال : حملة العرش ها بين كعب ١١‏ أحدهم إلى أسفل 
قدميه مسيرة +مسمائة عام » وذك ر أن" خطوة ملك الموت مابين المشرقوالاغرن'. 

٩‏ _ و عن ميسرة قال : سملة العرش أرجلبم في الأرض السفلى و رؤوسهمقد 
خرقت العرش وهم خشوع لا يرفعون طرفم .وهم أشد" خوفاً من أهل السماء 
السابعة ٠‏ و أهل السماء السابعة أشد" خوفاً من أهل السماء الْتَى تليها » و الْتَى تليها 
أشد خوفاً من اأتى تليها ‏ . ١ ١‏ 

556 عباس أن" رسول الله لاقع خرج على أمحا به فقال : مابععكم 
فقالوا : اجتمعنا نذكر ربنا و تتفكر في عظمته . فقال : لن تدر كوا التفكّر في 
عظمته ! ألا | خبر كم ببعض عظمة ربكم ؟ قيل : بلى يا رسول الله قال : إن" ملكا 
من جلة العرش يقال له «إسرافيل » زاوية من زوايا العرش على كاهله » قد ماه (4) 
في الأرض السابعة السفلى » و رأسه ” في السماء السابعة العليا . في مثله من خليقة 
ربكم تمارك وتعالى 0 

١لا‏ و عن ابن عباس في قوله « و يحمل عرش ربك فوقهم يومكذ ثمانية» 
قال : يقال ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عداتهم إلا الله ؛ و يقال ثمانية أملاك 
رؤوسهم تحت العرش فى السماء السابعة » و أقدامهم في الأرض السفلى ؛ ولم قرون 
كقرون الوعلة ما بين أصل قرن أحدهم إلى منتهاه (") خمسمائة عام (4) . 

5 - و عن الر بيع قال : ثمانية من الملامكة "© . 


. مذكب‎ ١ فىالمصدر‎ )١( 

(۲) الدر المنثور ؛ ج ۵ + ص ۳۴۷ . 

(۳) الدر المنثور ؛ ج 28 ص ۳۴۷ ظ 

(۴) هی المصدر ؛ < قد مرقت قدماءه > و مرق أى نف و خرج . 
(©) فى المصدر ؛ و مرق رأسه. 

(۶) الدر المنثور , ج ۵+ ص ۳۴۷ . 

(۷) فى المصدر ؛ مسيرة خمسمائة عام . 

(49۸) الدر المنثور ‏ ج ۶ ص ۲۶١‏ . 


© و عن ابن زيد قال : لم يسم" من ملة العرش إلا إسرافيل ‏ و ميكائيل 
ليس من حلة العرش )١(‏ . 

و عن كعب قال : لبنان أحد الثمانية تحمل العرش يوم القيامة (') . 

و عن ميسرة قال : ثمانية أرجلمم في التخوم » و رؤوسهم عند العرش »لا 
يستطيعون أن ير فعوا أبصارهم من شعاع النور 0 

- المج : في دعاء مروي عنموسى بن جعفر لجلا : يامنخافتالملائكة 
من نوره المتوقد حول كرسيه وعرشه ٠‏ صافون مسمحون‌طائمون‌خاضعون‌مذعنون 
( الداعا,). 

7 الاحتجاج + عن‌هشام بنالحكم فال : سال الزنديق أبا عبد الله a‏ 
عن الكرسي" أهو أعظم “' أم العرش ؟ فقال ج : كل" شي, خلق !"الله في جوف 
الكرسي خلا (() عرشه فا ته أعظم من أن يحيط به الكرسي " . 

م تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه عن إسحاق بن الهيثم » عن سعدبن 
طريف » عن الأ صبغ بن نباتة ٠‏ أن" علينا ب سئل عنقول الله تبارك وتعالىه وسع 
كرسيّه السماوات و الأرض» قال : السماوات و الأرض و ما فيهما من مخلوق في 
جوف الكرسي" ٠‏ وله أربعة أملاك يحملونه با ذن الله » فأمّا ملك منهم في صورة 
الا دميين ' وهي أكرم الصور على الله ٠‏ وهويدعوالله ويتضر ع إليه ويطلب الشفاعة 
الق لبني آدم ٠‏ والملك الثاني في صورة الثور وهو سيد البهائم و[هو] يطلب 
إلى الله ويتضر”ع إليه ٠‏ ويطلب الشفاعة والرزق للبهائم " ؛ والملك الثالث فيصورة 





((ولاو") الدر المنثور : ج ۶ »ص١٠۲۶‏ , 
(۴) فى المصدر : فالكرسى أكبر أم العرش ؟ 
(۵) فى المصدر ؛ خلقه الله ٠‏ 

(؟) فى المصدر ' ما خلا عرشه ٠‏ 

(۷) الاحتجاج ؛ ۱۹۳ . 

(۸) والسمة فى الرزق (خ) - 

(9) فى المخطوطة ١‏ لجميع البهائم ٠‏ 


النسر وهوسيد الطير ('! وهويطلب إلى الله ويتضرةع إليه و يطلب الشفاءة والرزق 
لجميع الطير ٠‏ والملك الرابع في صورة الأسد وهو سيد السباع و هو يرغب إلىالله 
ويتضراع إليه ويطلب الشفاعة والرزق لجميع السباع ٠‏ ولم يكن في هذه الصور 
أحسن من الثور » ولا أشد انتصاباً منه حتى اتخذ الملا من بني إسرائيل العجل 
فلماعكفوا عليه وعبدوه من دونالله خفض الماك الذي في صورة الثوررأسه استحياء 
من الله أن عبد من دون الله شيء يشبهه . وتخوف '') أن ينزل به العذاب . ثم" قال 
عليه السلام : إن" الشجر لم يزل حصيد أ كله حت.ى دعي للرمن ولد ؛ عن الرحن 
وجل" أن يكون له ولد » فكادت ‏ السماوات يتفطرن منه » وتنشق الأرض »و 
تخر" الجبال هدا » فعند ذلك اقشعر" الشجر و صار له شوك ٠‏ حذاراً أن ينزل به 
العذاب » فما بال قوم غيروا سنّة رسول الله يلافج وعدلوا عن وصيّه لايخافون أن 
ينزل بهم العذاب ؟ ! ثم" تلاهذه الأ ية « الذين بد لوا نعمة الله كفراً وأحلوا قومهم 
دار البوار جبنم يصلونها وباس القرار (؟ » ثم" قال : نحن والله نعمة الله التي أنعم 
الله بها على عباده ٠‏ بنا فاز من فاز 09 . 

بيان : قد تحمل هؤلا. الحملة على أرباب الا نواع التي قال بها أفلاطون 
وأضرابه » وما يظبر من صاحب الشريعة لا يناس ماذهبوا إليه بوجه » كمالايخفى 
على العارف بمصطلحات | لفريقين . 

۹- تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه > عن النضر » عن موسى بن بكر 
عن زرارة ؛ عن ا بي عبدالله دحم في قوله « وسع كرسيه السماوات والأرض » قال : 
سات أباعمدا كام عن ذو لاله تعالى «وسع کرسیه السماوات و الارض » السماوات 
والأرضوسعنالكرسي” أم الكرسي” وسع السماوات والاأرض ؟ قال : بل الكرسي" 

. فى المخطوطة : سيد الطيور‎ )١( 

(۲) فىالمصدر : مايشيهه ؛ وبخاف , 

(۳) فى المصدر ٠‏ تکار . 

(۴) |ءرآهیم : ۲۹ ۰ 

(۵) تفسير على بن ابراهيم ؛ ۷۵ . 


ج هه باب العرش و الكرسي و حملتهما 1 


وسع السماوات والأرض والعرش و كل" شيء خلق الله في الكرسي" ١‏ , 

بيان : لعل" سوال زرارةلاستعلام أن في قرآ نأهل البيت« كرسيه € منصوب 
أو عرفو ع , وإلا فعلى تقديرالعلم با لرفعلايحسن هذا السؤال لاسيئما من مثلزرارة 
ويروى عن الشيخ البهائي ‏ ره أنه قال : سألت عنذلك والدي فأجاب ره بان“ 
بنا السؤال على قراءة « وسع » بضم”" الواو و سكون السين مصدراً مضافاً ٠‏ و على 
هذا يتجه السؤال » وإثي تصفّحت كتب التجويد فما ظفرت على هذه القراءة إلا 
هذه الا يام رأيت كتاباً في هذا العلم مكنوباً بالخط" الكوفي" وكانت هذه القراءة 
فيه و كانت النسخة بخط' «صدذّفه. وقوله « والعرش» لعله منصوب بالعطمعلىالا رض 
أومرفوعبالابتدائية فالمراد بالكرسي" العلم أو بالعرش فيماوردأنّه حيط بالكرسي 
العلم » وقيل : العرش معطوف على الكرسي ؛ أي والعرش أيضاً وسع السم'وات 
والأرض ٠‏ فالمعنى أن" الكرسي” والعرش كلا منماوسع السماوات والاأرض فا مراد 
بكل شي. خلق الله كل ما خلق فيهما . 

° التوحيد : عن أحد بن صن بن يحيى العطار , عن أبيه . عن أحمد بن 
عل بن عيسى › عن عبدالله بن تد الحجال › عن تعلية بن ميمون » عن زرارة قال : 
سأل تأ باءبد الله چ عنةولالله عز "وجل «وسع كرسيئّه » إلى قوله والعرشو کل" 
8 0 
سيء ي الكرسي ۳ e‏ 

ومنه : عن غل بن الحسن بن الوليد ( عن الحس ( )بن لحسن بن ابان ٠‏ عن 

(۱) تفسير على بن ابراهيم القمى ١‏ 6" 

)۳( فى المصدر <« الحسين بن الحسن بن اياك » وهو الصحيم ؛ قال الشيخ ‏ ره - فى 
باب اصحاب الء_كرى عليه السلام : الحسين بن الحسن بن ابان ادر که ( بعنى العسكرى عليه 
السلام ) ولم أعلم أنه روى عنه » و قال : انه روى عن < الحسین‌بن سعيد »> كتبه كلها وروی 
عنه ابن الوليد و ذ كن ابن قولويه أنه قرادة الصفار و سدءيد بن عبدالله لكنه اقدم منهما لانه 
يروى عن الحسينين سعيد دونهما والظاهر انه منالثقات لرواية اجلة القميين كسعد بنعبدالله 
واب نالوليد عنه . وكونه من مشايخ الاجازة » مضافاً الى أنالعلامة - ره - فى|امنتهى والمختلف 
والشهيد فى الذكرى وصفا حديثه باالصحة . 


الحسين بن سعيد » عن فضالة » عن ابن بكير ٠‏ عن زرارة مثله . 

العياشى : ءن زرارة مثله . 

١‏ تفسيرعلى بن ابراهيم : عن أبيه . عن ماد بن عيسى ؛ عن إبراهيم 
ابن عم اليماني" » عن أبي الطفيل » عن أبي جعفر ج قال : جاء رجل إلى أبي 
علي" بن الحسين لام فقال له : إن" ابن عباس يزعم أنه يعلم كل آية نزلت في 
القر آن في أي" يوم نزات وفيمن نزلت ! فقال أبي ج : سله فيمن نز لت « ومن 
كان في هذه أمى فبوني الآخرة أحمى و أضل” سبي" » ؟ و فيمن نزلت « ولاينفعكم 
نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن کان الله ريد أن يغويكم ,ې وفيمننزلت «يا 
أنها الذين آمئوا اصبروا و صابروا و رابطوا "»› ؟ فأتاه الرجل فسأله فقال : 
وددت أن الذي أمرك بهذا واجهني به فاسأله عن العرش مم خلقهالله ©) وكم 
هوو كيف هو؟ فانصرف الرجل إلى أبي تخ فقالأبي ت : فبلأجابك بالا يات؟ 
قال : لا » قال أبي : لكن أ جيبك فيبا بعلم و نور غير المد عي ولا المنتحل ‏ أمّا 
قولهه و من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أحمى و أضل سبيلا » ففيه نزات و في 
أبيه ١‏ وام قوله « ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم « قفي أبية نزلت ‏ و 
آم الأخرئ ففي ا نزات و فيئا ولم يكن الر باط الذي أمى نا به » و سيكون 
ذلك من نسلنا المرابط » و من نسله المرابط . وأمّا ما سأل عنه من العرش مم خلقه 
الله فا ن" الله خلقه أرباعاً . لم يخلق قبله إلا ثلاثة أشياء : البواء » و القلم » و النور 
ثم خلقه من ألوان أنوار مختلفة من ذلك النور : نور أخضر منه اخضر ت الخضرة 





. ۷۲ : الاسراء‎ )١( 

(۲) هود ۳۳ . 

(۴) آل عمران ۲۰۰۰ . 

(۴) فى بعض, النسخ : واجهنى به فأسأله » ولکن لله ما المرش و متى خلق وكيف هو؛ 
(۵) فى المصدر ؛ و متى خلق ! 

(؟) فى المصدر ٠‏ ففى أبيه 


و نور أصغر منه اصفر ت الصفرة › و نور أحر منه آرت الحمرة » و نور أبيض و 
هو نور الا نوار » و منه ضوء النہار ‏ ثم جعله سبعين ألف طبق غلظ كل طبق كأو”ل 
العرش إلى أسفل السافلين؛ ليسم نذلك طبق الاسبح بحمد ر به و يقد سهيأصوات 
مختلفة وألسنة غير مشتبهة ٠‏ لوا'ذن للسان واحد فأسمع شيئاً مأ تحته ليدم الجبال 
و المدائن و الحدون » و كشف اليحار ولبلك ما دونه ؛ له ثمانية أركان يحمل كل" 
ر كن منها من الملائكة مالا يحصي عددهم إلا الله . يسبّحون بالليل " و النهار لا 
يفترون ٠‏ ولو أحس” حس' شي, ما فوقه ماقام لذلك طرفة عين بينه وبينالا حساس 
حجتب الجيروت و الكييرياء و العظمة و القدس و الرحمة و العام 9 و ليس وراءهذا 
مقال ؛ لقد طمع الحائر في غير مطمع ٠‏ أما إن" في صلبه وديعة قد ذرئت لنار جها-م 
فيخر حون أقواماً من دين الله و ستصبغ الأرض بدماء أفراخ من أفراخ آل عن 
تنهض تلك الفراخ في غيروقت » وتطلب غيرمدرك » ويرابط اأذين أهنوا » ويصبرون 
و يصابرون » حتتنى يحكم الله بيننا و هو خير الحاكمين " . 

5 التوحيد : عن عل بن الحسن بن الوليد ؛ عن ع بن الحسن الدفار 
عن علي" بن إسماعيل . عن ادبن عيسى ٠‏ عن إبراهيم بن عر اليماني ؛ عن أبي 
الطفيل!؟) عن أبي جعفر ‏ عن علي" بن ا لحسين 6ل قال : إن" الله عز وجل خلق 
العرش أرباعاً ‏ و ذكر مثله إلى قوله ‏ و ليس بعد هذا مقال ‏ . 

الكشى : عن جعفر بن معروف » عن يعقوب بن يزيد ؛ عن ناد بن عيسى 


السسسسدةه 
مم0 


)١(‏ الليل( خ). 

() القلم ( خ ) . 

(۳ تفسير على دن ابراهيم؛ 886" . 

(۴) هو عامربن وائلة الكنانى الليثى ؛ ذكر فى خلاصة تذهيب الكمال ( ص ؛ ۱۵۷ ) 
أنه ولد عام أحد . و اثبت مسلم و ابن عدى صحبته ‏ إلى ان قال كان من شيءة علمى ثم سكن 
مكة إلى ان مات سنئة مائة و قيل سئة عشي ( بعنى بعد المائة ) وهو آخر من مات من جميع 
الصحابة على الاطلاق ٠‏ 

(۵) التوحيد ؛ ۲۳۸ . 











»ثل ما رواه علي" بن إبراهيم إلى آخر الخبر . 
و قال أيضأ : حد'ثنى علي بن عل بن قتيبة ‏ عن الفضل بن شاذان ؛ عن عل 
ابن أبي عير » قال : جاء رجل إلى علي" بن الحسين ليدم و ذ گر نحوه . 
الاختصاص : عن جعفر بن الحسين » عن غل بن الحسن بن الو ليد ؛ عن غد 
الحسن الصفار ٠‏ عن علي بن إسماعيل عن سماد مثله ‏ . 
بيان : « غير المداعي » أي بلا حقيقة ‏ و الانتحال أن يدعي شعر غيره أو 


ابن 


قولهلنفسه . وفيرواية الكشي بعد ذلك : أمّاالا و'لتان فنزلتا في أبيه , وأمًا الأ خيرة 
فنزلت فى أبي و فينا . و كذا في الاختصاص و فيه بعده : و لم يكن الرباط الذي 
أمرنا به بعد . و على التقادير يدل" على أن"العمى المذكور في الا ية ليس تى العين 
بل مى القلب . إذ العب.اس لم ينقل تماه بل عبدالله صارأحى « ففي ابنه نزلت » لعل" 
الظاهر ففي بنيه ؛ و يمكن أن يراد به الجنس » أو أوال من خرج ملهم أي نزلت 
في المرابطة » و الانتظار الذي امنا به في دولة ذر يته الملعونة » فقوله ج د من 
نسله المرابط » على التبكم أو بز مهم ؛ فا نهم كانوا ترون الدولة في زمن بني 
أ مية ٠‏ أو المراد المرابطة اللغويئة لا المذكورة في الا ية ؛ و يحتمل أنيكو:المراد 
بالمرابط الخارج بالسيف ٠‏ و المرابط من الا كمّة القائم تللم و منهم أو لهم أو كليم 
و في القاموس : ربطه:شده » و الرباط : ما ربط به . و المواظبة على الام وملازمة 
ثغر العدو" كالمرابطة والمرا بطةأنير بط كلمن الفريقينخيو لهم فيثغره و كل معن" 
لصاحيدفسمئى المقام في الثغر رباطاً ومنه قوله تعالى «وصابروا ورابطوا" »(انتهى) 
« ولو أحس" شى, ما فوقه » لعل" قوله مما فوقه مفعول « أحس” » أي شيئا تمافوقه 
و فى الاختصاص « ولو أحس شيئاً ما فوقه » أي حاس أو كل من الملائكة الحاملين. 
وي بعض النسخ « ولو أحس" حس شيء » و في بعضها « ولو أحس" حس” شيا » : 
و هو أظهر « بينه و بين الا حساس » أي بين الماك أوالحاس” و بين إحساس ما فوقه 


. ۷٣۳ - ۷١ : الاختصاص‎ )١( 
. ۲۰۰۰ آل عمران‎ )۲( 


« حجب الجبروت و الكبر ياء» أي الصورية أو المعنوية« و ليس وراء هذا مقال » 
أي لا يمكن وصف ما وراء هذه الحجب « لقد طمع الحائر » أي ابن عباس › و ي 
بعض النسخ « الخائن » و في بعضها « الخاسر » د في غير مطمع » أي في أمى لا ينفع 
طمعه فيه د هو فوق مرتبته . 

دفيخر جون »وني لكشي :ديستخ رجو نأقوامأمندي نالل أفواجاً كمادخلوافيه» 
والمرادبالاً فراخالسادات الذين خر جوا وقتلوا ؛ لأ نهم خرجوا فيغيروقت الخروج 
و عند استقرار دولة المخالفين « و تطلب غيرمدرك » على بناء المفعول أي مالا يمكر. 
إدرا كه : وي الكشي : غيرما تدرك,. وقد ص ت الوحوه الكثيرة في تأويل الا نوار 
في كتاب التو <يد ؛ و في هذا الباب أيضاً فلا نعيدها هنا . 

۴> - التفسير : « و الملك على أرجائها و يحمل عرش ربك فوةهم يومكذ 
ثمانية يومئذ تعرضون » قال : حملة العرش ثمانية لكل" واحد ثمانية أعين » كل عبن 
طباق الدنيا وفي حديث آخر : حملة العرش ثمانية : أربعة من الا “ولين وأربعة من 
الأخرين ( فأمًا الاربعة من الأو لبن فنوح 3۰ إبراهيم ٠‏ د هوسى د ٤یسی‏ ل و 
أ الار بعة من الآ خرين ( فمحمد ( وعلى › والحسن ل والحسين ومعنی «يحملون 
العرش » يعنى العلم " . 

4: _ الخصال : عن عر بن الحسن بن الوليد ٠‏ عن سعد بن عبدالله » عن 

٠. e 00 0‏ ۲ ۰ 55 
القاسم بن عل الاصبها ني ٠‏ عن سلميمان بن داود » عن حفص 5 أغياث قال: سمءت 

. ۶٩۴ تفسير على بن ابراهيم:‎ )١( 

(۲) هو حفص بن غياث ‏ بكسن المعجمة ‏ أبن طلق بن معاوية ابو عمر النخمى قاضى 
الكوفة . عده الشيوخ ره من اصحاب الباق والصادق عليهما السلام و أدعى فى العدة اجماع 
الطائفة على العمل بروا.:ه . و قال االمجاشى )٠١"(‏ أنه ولى القضاء ببغداد الشرقية لهارون ثم 
ولاه قضاء الكوفة و مات بها سنة أربم و تسعين و مائة ( انتهى ) و اتواه القضاء مرقبل هارون 
استظهر جماعة كونه عاميا لكنه كما ترى ٠‏ و النجاشى لم يشر إلى عامية مذهبء عند التءمرض 
لتر حمته ولو كان عاهيا لاشار إليه كما هو دأبه :و قال فى ةّبح المقال ) ١ [a‏ ص ۵۵"( 0 


يدل على كونه شيميا جملة من اخياره ورواياته ثم ذكر يدضها : 


أبا عبدالله ت يقول : إن" حلة العرش ثمانية لكل" واحد منهم ثمانية أعين كل" 
عبن طباق الدنيا ‏ . 
ه٤‏ - ومنه : عن ابن الوليد » عن الصغار » مرس قال : قال الصادق كتام: 
إن" خلة العرش أحدهم على صورة ابن آدم يسترزق الله لولد آدم » و الثاني على 
صورة الديك يسترزق الله للطير ٠‏ و الثالث على صورة الأسد يسترزق الله للسباع 
والرابع على صورة الثور يسترزق الله للبهائم ؛ و نكس الثور رأسه مند عمد بدو 
إسرائيل العجل » فا ذاكان TE RE PT‏ 
بيان : يمكن أن يكون الذي يسترزق للطير شبيماً بالنسروا لديك معاً » فلذا 
شه بهما . 
٤٥‏ - التوحيد : عن الحسين بن أحمد بن إدريس ٠»‏ عن أبيه » عن عل بن عبد 
الجمار عن صفقوان ٠‏ عن عاصم بن ميد › عن أبي عبدالله يكنم قال : الشمس جزء 
. من سبعين جزء من نور الكرسي » و الكرسي جزء من سبعين جز من نورالعرش 
و العرش جزء من سبعين جز. من نور الحجاب ؛ و الحجاب جزه من سبعين جزء” 
من نور الستر (' ( الخبر ) . 
5م التوحيد والمعانى : عن أببه ٠‏ عن سعد بن عبدالله .عن القاسم بن 
ص ٠‏ عن سليمان بن دادد المنقري'؛ عن حفص بنغياث ٠‏ قال سألت أباعبداللٌ ج 
عن قول الله عز وجل" « وسع كرسيئّه السماوات والأرض » قال : علمه © . 
40 - المعانى : عن أحد بن الحسن ؛ عن عبدا لرحمن بن م الحسني“ عن 
أحد بن عيسى بن أبي مریم » عن صل بن اد العرزمى » عن علي بن حاتم ال منقري" 
عن المفضل بن تمر ٠‏ قال : سأ لت أبا عبدالله بي عن العرش و الكرسي” ماهما ؟ 


. ۳۹ , الخصال‎ )١( 

(۲) الخصال :۰ . 

(۳) التوحيد : 5# . 

(۴) التوحيد ؛ ۲۳۹ , الممانى 01م . 


فقال : العرش في وجه هو جملة الخلق » و الكرسي وعاؤه ؛ و في وجه آخرهو العام 
الذي اطلع الله عليه أنبياءه و رسله و حججه » و الكرسي هو العلم الذي لم يطلع 
عليه أحداً من أنبيائه و رسله و ححده قلهة () , 

٨۸‏ - وهنه : عن أبيه » عن سعد بن عبدالله ؛ عن موسى بن جعفر البغدادي' 
عن جل بن بمهور ؛ عن عبدالله بن عبد الرن ؛ عن عل بن أبي مزة › عن أبي عبدالله 
عليه السلام قال : من قال في كل" يوم من شعبان سبعين عر « أستغفرالله الذي لاله 
إلاهوالر من لرحيم الحي القيوم وأتوب إليه »كتب في الا"فق المبين . قال: قلت : 
وما الآفق المبين ؟ قال : قاع بين يدي العرشفيه أنهار تطرد » فيه م نالقدحان عدد 
النجوم " . 

٩‏ - التوحيد : عن د بن الحسن بن الوليد ٠‏ عن عد بن الحسن الصفار 
عن يعقوب بن يزيد » عن ساد , عن ربعي" 7" » عنالفضيل؛ قال : سألت أباعبدالله 
عليه السلام عن قولالله عن وجل" «وسعكرسيه السماوات والأرض » قال : يافضيل ٠‏ 
السماوات والأرض وكل شيء في الكرسي" 97 . 

٠ن‏ - هده : عن أبيه . عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أيه . عن ابن ابي مير 
عن عبد الله بن سئان , عن أبي عبدالله عام في قول الله عن"وجل" « وسع كرسيه 
السماوات والأرض » فقال : السماوات و الأرض وما بينهما في الكرسي ٠‏ والعرش 
هوالعام الذي لايقدر اع قوري . 


. ۲۹ : ىناعملا)١(‎ 

(۲) المعانى ۰ ۲۲۸ . 

(۳) کسر الراه وسكونالباء ٠‏ قال النجاشى ٠‏ ربعى ٠ن‏ عبدالله بن الجارود بن أبىسبرة 
الهذلى اہو نعيم بصرى ثقة روى عن ابى عبدالله و ابى الحسن عليهما السلام و صحب الفضيل بن 
يسار و اکور الاخذ عنه وكان خصيصا به - الى ان قال ولهكتاب رواه عن عدة من اصحابنا 
رحمهم الله منهم حماد بن عيسى . 

(۴) التوحيد: ۲۳۹ . 

(4) التوحید ۰ ۲۳۹ . 


ت كتاب |السشفاة والعالم بد 


.دهده : عن علي" بن أحد الدقاق , عن عل بن جەعفر الأسدي” , عن 
جل بن إسماعيل البرمكي"؛ عن الحسين بن الحسن ؛ عن أبيه » عن حنان بن سدير 
قال : سألت أباعبدالل ي عن العرش والكرسي" فقال : إن" للعرش صفات كثيرة 
#تلفة › له في كل" سبب وصنع ‏ في القر آن صفة على حدة ٠‏ فقوله « رب العرش 
العظيم » يقول : الملك العظيم » و قوله « الر ةن على العرش استوى » يقول : على 
الماك احتوى ؛ و هذا ملك الكيفوفية في الأشياء . ثم" العرش في الوصل مغرد ) 
من الكرسي ٠‏ لا نما بابان من أ كبر أبوابالغيوب » وهما جميعا غيبان ‏ و هما في 
الغيب مقر ونان ٠‏ لأن” الكرسي" هوالباب الظاهر من الفيب الذي منه مطلعالبدع 
ومنها (') الأشياء كلها . و العرش هو الباب الباطن الذي يوجد فيه علم الكيف 
والكون والقدر والحد والا ين و المشية و صفة الا رادة و علم الألفاظ و الحر كات 
والترك وعلمالعود والبداء » فهما في العلم بابان مقرونان » لان" ملك العرش سوى 
ملكالكرسي ؛ وعلمه أغيب مزعلم الكرسي". فمن ذلك قال « رب" العرش العظيم» 
أي صفته أعظم من صفة الكرسي” ٠‏ و هما في ذلك مقرونان . قلت : جعلت فداك فلم 
صار في الفضل جار الكرسي” ؟ قال تيج : إنّه صار جاره لأن' علم الكيفوفية فيه 
وفيه الظاهر من أبواب البداء وأينيتها!؟) وحدرتقها وفتقها . فبذانجارا نأحدهما 
ل صاحبه في الظرف . وبمثل صرف العلماء ؛ وليستدأوا ” على صدق دعواهما 
لأ ته يختص" برحته من يشاء وهو القوي العزين . 
فمن اختلاف صفات العرش أنه قال تبارلك و تعالى « رب العرش ري" 
الوحدانية ‏ ما يصفون » وقوم وصفوه بيدين فقالوا « يدالله مغلولة » وقوم وصفوه 
بالرجلين فقالوا وضع رجله على صخرة بيت المقدس فمنها ارتقى إلى السماء؛ و 
(۲) فى بعض النسخ وفى المصدر ١‏ متفرد . 
(۳) فى المصدر ؛ < هنه > وهو الظاه. . 
(۴) فى بعض النسخ : ابنيتها . 
(6) في المصدر : يستدلوا . 


وصفوء 27 بالا نامل فقالوا: إن" عا ؤي قال « إني وجدت برد أنامله على قلبي » 
فلمثل هذه الصغات قال « رب" العرش عا يصفون » يقول : رن المثل الاأعلى عم 
به مثّلوه ٠‏ ولله المثل الأ على الذي لايشببه شيء ولا يوصف ولا يتوهم ٠‏ فذلك المثل 
الأعلى . و وصف الذين لم يؤتوا من الله فوائد العلم فوصفوا ربتهم بأدنى الأمثال 
وشبهوه بالمتشابه منهم فيما جعلوا به » فلذلك قال« وما ١‏ وتيتم من العلم إلا قليلا » 
فليس له شبه ولا مثل ولا عدل » وله الا سماء الحسنى التي لايسمى بها غيره » دهي 
التي وصفها في الكتاب فقال « فادعوه بها وذروا الّذْين يلحدون في أسمائه » جهلابغير 
علم ؛ فانّذي يلحد في أسمائه [ جهلا ] بغير علم يشرك و هو لايعلم ٠‏ و يكفر به وهو 
يظن” أنه يحسن › فلذلك قال « وما يؤمن أكثرهم بالله إلاو هم مش ر كون » فبم 
اأذين يلحدون في أسمائه بغير علم » فيضعو نها غير مواضعها . 

ياحنان ! إن الله تبارك وتعالى أمى أن يتخذ قوم أولياء » فهم الذي نأعطاهم 
الفضل و خصهم بما لم يخص” به غيرهم ٠‏ فأرسل عأ يلافج فكان الدليل على الله 
با ذن الله عن" وجل" حتى مضى دليلا هادياً » فقام من بعده وصيه تج دليلا هادياً 
على ماکان هودل عليه من أمرر به من ظاهرعلمه ثم" الأ ئة الراشدون لهل "2 . 

بیان » « صفات كثيرة »> أي معان 9 و إطلاقات مختلفة « ملك الكيفوفية 
ف الأشياء » أي كيفية ارتباطه سبحانه بمخلوقاته و تدبيره لېا و علمه بها و مباینته 
عنها » و لذا وصف ذلك بالاستواء فليس بشيء أقرب من شيء ؛ و رحمته و علمه وسعا 
كل" شى. ؛ و يحتمل أن يكون المراد تدبير صفات الا شياء و كيفيئاتها و أوضاعها 
و خالا ولا ار د ارش اق الول عفري أي إا عات اهال 
الأ خر و وصل بينهما في الذ كر فالعرش مفرد عن الكرسي و مبائن له ؛ و في غير 
ذلك قد يطاقان على معنى واحد كالعلم « وهما بجيعأغيبان » أي مغيبان ع نالحواس” 
قوله يَِيَّشم « لأن' الكرسيتهو الباب الظاهر » يظبرمنه مع غاية غموضه أن" ا مراد 


)10( فى المصدر ٠‏ وقوم وصفوه . 
(۲( التو حيد ۱ ۳۹ . 


بالكرسي" و العرش هذا نوعان من علمه سبحانه » فالكرسي” العلم المتعلق بأعيان 
الموجودات ٠‏ و منه يطلع و يظبر جميع الموجودات بحقائقها و أعيانها » و الامور 
البديعة في السماوات و الأرض ومابينهما » والعرش العلم المتعلق بكيفيا تالا شياء 
و مقاديرها و أحوالها و بدئها و عودها ؛ و يمكن أن يكون أ<دهماعبارة عن كتاب 
المحو و الا ثبات ‏ و الآخر عن اللوح المحفوظ . قوله تيك « لأن'علمالكيفوفية» 
أي إنهما إذّما صارا جارين مقرو نين لأن" أحدهما عبارة عن العلم المتعلق بالا عيان 
و الآ/خر عن العلم المتعلق بكيفيئّات تلك الأعيان فبما مقرو نان ٠‏ و من تلكا لجبة 
صح" جعل كل" منها ظرفاً للا خر ٠‏ لأن" الأعيان لما كانت محال" للكيفيات فبي 
ظروفها وأوسع منها ؛ ولا كانتا لكيفيات محيطةبالا عيان فكأ ہا ظرفباوأوسعمنها 
وبهذا الوجه يمكن الجمع بين الا خبارو لعله | شير إلىهذا بقوله « أحدهما م لصاحبه 
فيالظرف » بالظاء المعجمة أي بحسب الظرفية ؛ و في بعض النسخ بالمهملة أي حيث 
ينتهي طرف أحدهما بصاحبه إذا قرى, بالتحريك › و إذا قرىه بالسكون فالمراد 
نظر القلى . « و بمثل صر ف العلماء » أي علماء أهل البيت مَل عبروا عن هذه 
الاهور بالعبارات المتصر فة المتنو”عة على سبيل التمثيل و التشبيه › فتارة عب رواعن 
العلم بالعرش ١‏ و تارة بالكرسي ‏ و تارة جعلوا العرش وعاء الكرسي »و تارة 
بالعكس , و تارة أرادوا بالعرش و الكرسي الجسمين العظيمين » و إثما عبروا 
بالتمثيل ليستدلوا على صدق دعواهما ‏ أي دعواهم لهما » و ما ينسبون إليهما و 
يبيئون من غرائبهما و أسرارهما : وني أكثر النسخ « و ليستدلوا » فبو عطف على 
مقدار أي لتفبيم أصناف الخلق و ليستدأوا ‏ و لعل" الأظهر د دعواهم ». 
قوله ت «فمن اختلاف صفاتنالعرش » أي معانيه قال في سورة الأ نبياء 
د فسبحان الله رب" العرش مما يصفون » فال مراد بالعرش هنا عرش الوحدانية » إذ 
هي أنسب بمقام التنزيه عن الشريك ؛ إذ المذكور قبل ذلك « أم اتخذوا آلبة من 
الأرض هم ينشرون 5 لو كان فيهما آلبة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب" العر شما 
يصفون » وقال سبحانه فيسورة الزخرف « قل إنكان لل رمن ولد فأ ناأول العا بدين 


سبحان رب السماوات والاارض رب العرش عا يصفون» والمناسب هنا عر شالتقداس 
و التنن”ه عن الأشباه و الأمثال والأولاد ؛ فالعرش في كل مقام يراد به معنى يعلمه 
الراسخون في العلم . ثم" إنه ظاهر الكلام يوحم أن" الظرف في قوله « ما يصفون » 
متعلّق بالعرش و هو بعيد » بل الظاهر تعلّقه بسبحان » و على ما قر"رنا عرفت أنه 
لا حاجة إلى ارتكاب ذلك . و يدل" الخبر على أن" خطاب « و ما اأوتيتم » متوجه 
إلى السائلين عن الروح وأضرابهم لا إلى النبي برااي قوله ت د من ظاهر علمه 
إنما خص” بالظاهر لان باطن علمه لا يطيقه سائر الخلق سوى أوصيائه مَل . 
واعلم أن" هذا الخبر من المتشاببات ٠‏ وغوامض المخبيات ؛ و الظاهر أنه وقع من 
الرواة و النساخ لعدم فبمهم معناه تصحيفات و تحريفات أيضأ . فلذا أجلت الكلام 
فيه » و ما ذكرته إِنّما هو على سبيل الاحتمال » واللّه يعام و حججه حقائق كلامهم 
عليهم السلام . 
؟ن ‏ العياشى : عن الأصبغ ؛ قال : سئل فق المؤهنين بم عن قول الله 
« وسع كرسيه السماوات و الأرض » فقال : إن" السماء " و الأرض و ما فيهما 
من خلق مخلوق في جوف الكرسي ٠‏ وله أربعة أملاك يحملونه با ذن الله . 
لان - تفسيرالعسكرى : قال : قال رسو الله لای : إن الله لما خلق! لعرش 
خلق له ثلاثمائة و ستلين ألف ر كن ؛ و خلق عند كل ركن ثلاثمائة و ستين ألف 
ملك ٠‏ لو أذن الله تعالى لأأصغرهم فالتةم السماوات السبع و الأرضين السبع ماكان 
ذلك بين لبواته إلا كالر 'ملة في المفازة الفضفاضة ! فقال لهم الله : يا عبادي احتملوا 
عرشي هذا ؛ فتعاطوه فلم يطيقوا مله ولا تحريكه ؛ فخاق الله عن وجل مع كل" 
واحد منهم واحداً فلم يقدروا أن يزعزعوه » فخلق الله مع كل" واحد منهم عشرة 
فلم يقدروا أن دن كه ٠‏ فخلق الله بعدد کل واحد منهم مثل جعاعتهم فلم يقدروا 
أن يحر' كوه ٠‏ فقال الله عز "وجل" لجميعبم : خلوه علي 'مسكه بقدرتي » فخلوه 
فأمسكه الله عز "وجل" بقدرته » ثم" قال لثمانية منهم : اححلوه أنتم .. فقالوا : يا ربنا 


. خ)‎ ١ تاوامسلا)١(‎ 
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لم نطقه نحن و هذا الخلق الكثير و الجم' الغفير » فكيف نطيقه الا ن دونهم ؟افقال 
الله عز وجل" : لا ني أنا الله امقر "ب للبعيد ؛ و الملل للعبيد ؛ و المخفف للشديد 
و المسبل للعسير؛ أفعل ما أشا. وأحكم ما "ريد ؛ ا علّمكم كلمات تقولونبايخف”7١)‏ 
بها عليكم . قالوا : و ما هي ؟ قال : تقولون « بسم الله الرعين الرحيم ولا حول ولا 
قوتة إلا بالله العلي" العظيم و صلى الله على عن و آله الطيبين » فقالوها فحملوه ؛ و 
خف" على كواهاهم كشعرة نابتة على كاهل رجل جلد قوي" . فقال الله عز" و جل" 
لسار تلك الأ ملاك : خلُوا على هؤلا, الثمانية عرشي ليحملوه ؛ وطوفوا أنتم حوله 
و سبحوني و مجّدوني و قداسوني ٠‏ فأنا الله القادر [ المطلق ] على ما رأيتم و على 
كل شي, قدير . 
بيان : « الفضفاضة » الواسعة ذكره الجوهري »و قال : الجلد الصلابة و 
الجلادة ؛ تقول منه جلد الرجل بالضم فبو جاد . 
٤ه‏ _ روضة الواعظين : روى جعفر بن د عن أبيه ٠‏ عن جد. قلا أنه 

قال : في العرش تمثال ماخلقالله منالبر"والبحر ('قال:وهذا تأويل قوله« وإنمن 
شيء إلا عندنا خزائنه0"» و إن" بينالقائمة من قوائم العرش والقائمة الثانية خفقان 
الطير المسر ع مسيرة ألف عام ٠‏ و العرش يكسى كل" يوم سبعين ألف لون من النور 
لا يستطيع أن ينظر إليه خلق من خلق الله و الأشياء كلها في العرش كحلقة في 
فلاة » و إن لله تعالى ملكا يقال له« خرقائيل » له ثمانية عشر ألف جناح ٠‏ ما بين 
الجناح إلى الجناح خمسمائة عام ؛ فخطر له خاطر: هل فوق العرش شيء ؟ فزاده 
لله تعالى مثلها أجنحة | خرى ٠‏ فكان له ست" و ثلاثون ألف جناح » ما بين الجناح 
إلى الجناح خمسمائة عام » ثم أوحى الله إليه : أيسها الملك طر ٠‏ فطار مقدارعشرين 
ألف عام لم ينل رس“ قائمة من قوائم العرش ٠‏ ثم ضاعف الله له في الجناح والقو'ة 
(۲) فىالمصدر ؛ فى البر و البحر . 


(۳) الحجر ۲۱۲ . 
(۴) راسه ( ع ). 


وأمره أن يطير ٠‏ فطار مقدار ثلاثين ألف عام لم ينل أيضاً » فأوحى الله إليه : أينها 
الملك ! لو طرت إلى نفخ الصور مع أجنحتك و قو”تك لم تبلغ إلى ساق عرشي ! 
فقال الملك « سبحان دبي الأعلى » فأنزل الله عن وجل" « سبّح اسم ربك الأ على» 
فقال النبي" لاي : اجعلوها في سجود كم . 

هه و روي من طريق المخالفين في قوله « ويحمل عرش ربك فوقهميومئذ 
ثمانية » قال : ثمانية صغوف لا يعلم عددهم إلا الله ؛ لكل" ملك منهم أربعة وجوه 
لهم قرون كقرون الوعلة » من ا صول القرون إلى منتاها مسيرة خمسمائة عام و 
العرش على قرونهم ‏ و أقدامهم في الأرض السفلى » و رؤوسهم في السماء العليا » و 
دون العرش سبعون حجاباً من نور (3) , 

بيان : قال الجزري” : الوعول تيوس الجبل ؛ واحذها وعل بكسر العين؛ و 
منه الحديث في تفسير قوله تعالى « و يحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية » قيل: 
هي ثما نية أوعال » أي ملائكة على صورة الا وعال . 

<ه. تأويل الايات الظاهرة : نقلا من كتاب چں بن العباس بنماهيار 
عن جعفر بن عد بن مالك ؛ عن أحد بن الحسين العلوي ؛ عن عل بن حاتم ؛ عن 
هارون بنالجبم ٠‏ عن عد بن مسلم قال : سمعت أباجعفر ج يقول في قوله تعالى 
د الّذين يحملون العرش ومن حوله » قال : يعني عدا ؛ وعليا » و الحسن,؛ والحسين 
و نوحاً »و إبراهم » و موسى ؛ و عيسى بقللا . 

۷ - الاختصاص : عن ابنعباس » قال : سأل ابن سلام النبي” باهي فكان 
فيما سأله : ما الستّة عشر ؟ و ما الثمانة عشر ؟ قال : ستنّة عشر صفناً من الملائكة 
حافين من حول العرش ؛ و ذلك قوله د حافين من حول العرش » و أُما الثمانية 
عشر فثمانية عشر حجاباً من نور معلّق بين الكرسي" و الحجب ؛ ولولاذلك لذابت 


. فى المصدر : إلى ساق العرش‎ )١( 
. 04 ٠ (؟) روضة الواعظين‎ 


صم الجبال الشوامخ › و احترقت الجن و الا نس من نور الله . قال : صدقت 
ياغ 0 . 
4ه - في بعض الكتب عن علي بنالحسين ليهلا : إن في العرش تمثالجميع 
ما خلق الله . 
دن المتهجد : في دعاء ليلةالجمعة:اللّهم رب النور العظيم ورب الكرسي 
الواسع » ورب" العرش العظيم » ورب البحر المسجور (الدعاء) . 
<٠‏ و في تعقيب صلاة أمير ال مؤمنين تج : و أسألك باسمك الذي خلقت 
به عرشك الذي لايعلم ماهو إلا أنت ‏ إلىقوله ‏ وأسألك ياالله باسمك الذي تضعضع 
به سان سماواتك » واستقر" به عرشك ‏ إلى قوله ‏ وأسألك باسمك الذي أقمت به 
عرشك و كرسيلك في البواء ‏ إلى قوله ‏ وأسألك باسمك الذي دعاك به حلة عرشك 
فاستقر ت أقدامهم » وحّلتبمعرشك بدلك الاسم ياالله الذي لايعلمه ملك مقر أب ولا 
حامل عرشك ولاكرسيك إلامن علّمته ذلك . 
۱ - بیان التنزيل لابن شر آشوب عن الصادق ج : إن بين القائمة 
من قوائم العرش والقائمة الثانية خفقان الطير عشرة آلاف عام ) . 


. ۲۷  صاصتخالا)١(‎ 

)١(‏ حاصل مايستفاد من الروايات الشريفة أن الءرش مخلوق عظيم جد يشتمل على 
مادونه من الموجودات » خلق من انوار اريعة ؛ و يحمله اريعة من الملائكة › وله اربع قوائم 
وليس اول المخلوقات بل رايعها , وهو الملكوت الذى اراءالله اصفياءه ٠‏ وفيه تمثال ماخلقالله 
فى البر والبحر ؛ وفيه خزائن جميع الاشياء ؛ و هو الباب ااباطن من العلم » و فيه علم الكيف 
والكون والعود والبداء وقدستعمل بمعنىالماك والقدرة بعئاية , ومئه قوله تعالى « الرحمن 
على العرش استوى » ولعل منه ايضا « وكان عرشه على الماء » . 

وقد تكلف بعض الحكماء لتطبيقه على الفلك العاسم من الافلاك المفروضة فى الهيئة 
القديمة ٠‏ لكنه لايوافق ماذكر له من الخواص فى الروايات و الذى يفيده التدبر البالغ فى 
خواصه المذكورة فى الروايات ااشريفة ان اشتماله على مادونه من الموجودات ليس كاشتمال 
جسم مجوف على آخر ؛ بل معناه اشتماله على صور الاشياء وحقائقهاو كمالاتهاء قال عليهالسلام 
« فى العرش تمثال ماخلقالله تعالي فى الب والبحروهذ! تأويل قولهوان من شىء الا عنونا و 


تحقيق وتوفيق : اعلم أن" ملوك الدنيا لما كان ظبورهم و إجراء أحكاميم 
على دعيءتهم | تماريكون عند صعودهم على كرسي الملك وعروجهم على عرش السلطنة 
و منهما تظبر آثارهم وتتبين أسرارهم ٠‏ والله سبحا نه لتقد سه عن اللمكان لارو صف 
بمخل .ولا مقر" وليسله عرش ولا كرسي يستقر" عليهما ء بل يطلقان على أشياء من 
مخلوقاته أوصفاتهالكمالية على وجهالمناسبة »فالكرسي والعرش يطلقان على معان: 
أحدها جسمان عظيمان خلقزما الله تعالى فوق سبع سماوات ؛ وظاهر أ كثر الا خبار 
أن" العرش أرفع وأعظم من لكر سي ٠‏ وياوح من بعضها العكس ؛ والحكماء يزجمون 
أن الكرسي" هوا لفلك الثامن ؛ والعرش هوالفلك الناسع ٠‏ وظواعر الأخبار تدل" 
علىخلاف ذلك من كونهما مربعين ذاتي قوائم و أركان » و ربما يوو'لان بالجبات 
و الحدود و الصفات التي بها استحقنا التعظيم و التكريم » ولا حاجة لنا إلى هذه 
التكلفات ؛ و إنما سم-يا بالاسمين لبروز أحكامه وتقديراته من عندهما » و إحاطة 
الكروبيين و اطقر بين و أرواح النبيين والا وصياء بهما ٠‏ و عروح من قر به من 
جنابه إليبما .كما أن أواص الملوك وأحكامهم وآ ثار سلطاتهم وعظمتهم تبدومنهما؛ و 
تطيف مقر" بوا جنابهم وخواص' ملكبم بهماء وأيضاً لما كانا أعظم مخلوةاتهالجسمانيّة 
وفيهما من الأ نوار العجيبة والآ ثارالغريبة ماليس في غير هما من الأ جام فدلالتهما 
على وجوده وعلمه و قدرته و حكمته سبحانه أكثر من سائر الا جسام » فلذا خصا 
بہذین الاسمينمن بينهما » ولت ما في الدنيا بجماعة منالملائكة كما عرفت » وفيالآ خرة 
إما الملائكة أو أولو العزم من الا نبياء مع صفوة الا وضناء علي كما عرفت › و 


جخزائنه > وقال«هوااباب الباطنالذى يوجد فيهعلم الكيف والكون . وهما ( يعنى العرش 
والكرسى ) غيبان وهما فى العلم متمروفان » فبالنظر الى هذه الخواص لاربعد استظهار كونه 
من الموجودات النورانية العالية و الجواهر المجردة العقلية ¢ و كونه رأيعها بحسب المرتبة 
انوجودية ؛ مشتملا على اربع <يثيات مختلفة يبققى اشكال وهوانهر بماريظهر من بءض الروايات 
كونه جسماً عظيما فوق السماء السابءة فلو كان المراد غيرذلك لم لم يصرح به ؟ و الجواب قوله 
عليه السلام فى رواية حثان المتقسة < بمثل صرف العلماء > والله العالم ٠‏ 


يمكن أن يكون نسبة الحمل إليهم مجازاً لقيام العرش بهم في القيامة وكونهم 
الحكام عنده والمقر بين لديه . 

و ثانيها : العلم كما عرفت إطلاقبما في كثير من ألا خبار عليه ٠و‏ قدمي" 
الفرق بينهما في خبر معا ني الأخبار وغيره » و ذلك أيضاً لان منشأ ظبوره سبحانه 
على خلقه العلم والمعرفة ‏ و به يتجلى على العباد ؛ فکانه عرشه و كرسيّه سبحا نه 
وحملتهما نبينا وأئمتنا 6 لا نهم حزان علم الله في سمائه وأرضه لاسيما مايتعلق 
بمعر فته سبحا نه . 

و ثالثها الملك ‏ وقد مي" إطلاقهماعليه في خبر د حنان » والوجه مام أيضاً. 

ورابعها : الجسم المحيط و جحيع ما في جوفه أو بيع خلق الله كما ذكره 
الصدوق ‏ ره ويستفاد من بعض الأ خبار » إذ مامن شيء في الأرض ولا في السماء 
وما فوقها إلا وهي من آیات وجوده وعلامات قدرته » و آثار وجوده وفيضه وحكمته 
فجميع امخلوقات عرش عظمته و جلاله » و بها تجلى على العارفين بصفات كمال 
وهذا أحدالمعاني التي خطرت ببالي الغاترفيقو لهم 6اك د وارتفع فوق كل منظر » 
فتدبر . 

وخامسها : إطلاق العرش على كل صفة من صفاته الكمال » و الجلالية 
إذ كل منها مستقر” لعظمنه وجلاله ؛ وبها يظبر لعباده على قدر قا بليئتهم و معرفتهم 
فله عرش العلم ؛ و عرش القدرة ؛ و عرش الرمانية . و عرش الرحيمية » و عرش 
الوحدانية » وعرش التئز”ه كما مي" في خبر حنان و غيره . وقد أول الوالده ‏ ره 
الخبر الذي ورد في تفسير قوله تعالى « الرحن على العرش استوى » أن" المعنى : 
استوى من كل شيء فليس شيء أقرب إليه من شيء ٠‏ أن" المراد بالعرش هنا عرش 
الرحانية والظرف حال أيالرب' سبحانه حا لكونه على عرش الرحانية استوى من 

كل" شيء » إذبالنظر إلى الر حيمية التي هي عبارة عن الهدايات والر جا تالخاصة 
بالمؤمنين أقرب ٠‏ أ المراد أنه تعالى بسبب صفة الرسانيّة حال كو نه علىعرش الملك 
و العظمة و الجلال استوى نسبته إلى كل شي. » وحيئئذ فائدة التقييد بالحال نفي 


توم أن" هذا الاستواء ما ينقص من عظمته وجلاله شيئا . 

وسادسها إطلاق ا اعرش علىقلب الأ نبياء وال وصياء للا وكمل المؤمنن 
فا ن" قلو بهم مستق رن محبته ومعر فته سبحانه »كما روي أن" قلب المؤمن عرش الرحن 
وروي أيضأ في الحديث القدسي » لم يسعني سما ئي ولا أرضي و وسعني قلب عبدي 
المۇمن » . 

ثم اعلم أن" إطلاقهما على بعض المعاني عند التصريح به أو إقامة القرائن 

عليه لايناني وجوب الا ذعان بالمعنى الأول الذي هو الظاهر من أكثر الآ يات 
والأخبار » والله المطللع على الأسرار . 


@ 
باب » 
# ( الحجب والاستار والسرادقات ) ج 

١‏ _ التوحيد و الخصال : عن أحد بن الحسن القطان ؛ عن أحمد بن يحيى 
ابن زكرينا القطان ؛ عن بكر بن عبدالله ٠‏ عن تميم بنبهلول » عن نصر بن مزاحم 
المنقري" + عن مر وبن سعد » عن أبي خنف ‏ لوط بن يحبى ٠‏ عن أبي منصور؛ عن 
زيد بن وهب . قال : سئل أمير المؤمنين ي عن الحجب» فقال : أوال الحجب 
سيعة » غلظ كل حجان منها مسيرة خمسمائة عام » وبين كل حجابين مسيرةخمسمائة 
عام » و الحجاب الثاني سبعون حجاباً » بين كل" حجابين مسيرة خمسمائة عام ) 


)١(‏ وزان « هنمر »> وابومخنف هو لوط بن يحيى بنمخنف بزسليم الازدى شيخ اصحاب 
الاخيار بالكوفة ‏ كما عن النجاشى - بروى عن الصادق عليه السلام و كان من أعاظم مؤرخى 
الشيعة » ومع اشتهاره بالتشيع اعتمد عليه علماء السنة كالطبرى والجزرى وغيرهما ٠‏ له كتب فى 
التاريخ والسْير منها « مقتل الحسين عليه السلام » الذى نقل عنه:اعاظم العلماء المتقدمين توفى 
سنة (1۵۷) وجده ه مخئف » صحابى شهد الجمل فى اصحاب على عليه السلام حاملا رايةالازد 
فاستشهد فى تلك الواقعة سنه (۳۶) . 

(9) فى المصدر : وطوله خمسماثة عام . 


حجبة كل" حجاب منباسبعون ألف هلك ٠‏ قو ة كل" ملك ملم قو" الثقلين ٠‏ منها 
ظامة » د منها نور » ومنها نار » و.منها دخان ؛ ومنها.سحاب و منها برق , ومنها 
رعد ؛ ومنها ضوء ؛ ومنها رمل.؛ ومنها جبل.؛. ومنها عجاج ٠‏ ومنبا ماء ؛ ومنها أنبار : 
وهي حجب مختلفة غلظ كل" حجاب مسيرة سبعين ألف عام » ثم" سرادقات الجلال 
و هي ستون سرادقاً › في كل" سرادق سبعون ألف ملك ٠‏ بین كل سرادق 
و سرادق مسيرة خمسمائة عام » ثم سرادق العن". ثم سرادق الكبرياء » ثم" سرادق 
العظمة » ثم" سرادق القدس ء ثم سرادق الجبروت ٠‏ ثم سرادق الفخر , ثم سرادق 
الور الا بض ٠‏ ثم سرادق الوحدانيئة و هو مسيرة سبعين ألف عام » ثم" الحجاب 
الأعلى . وانقضى.كلامه عليه السلام و سكت فقال له عمر : لابقيت ليوم لاأراك فيه 
يا أبا الحسن 7 ! 

قال الصدوق ‏ ره : ليست-هذه الحجب مضروبة علىالله » تعالى عن ذلك 
لأ تهلايوصف بمكان ؛ ولكنهامضروية:علئا لعظمة الغليامن خلقه التي لايقادرقدرها 
غيره تبارك وتعالى (؟) . 

بيان : قوله يليش د منهاظامة » لعل" المراد.من مطلق الحجب لامن الحجب 
المتقد مة كما يدل" عليه قوله « غلظ كل" .حجاب » الخ . 

؟ - المعانى والخصال : عن أحد بن عل بن عبدال رحن المقري ٠‏ عن ل 
ابن إبراهيم الجرجاني » عن عبد الصمد بن يحبى | لواسطي" ؛ عن الحسن بن علي" 
المدني” ؛ عن عبداللهبن المبارك! ١‏ , ع نالسفيان: الثودي” . عن جعفر بن عا لصادق 


. مطر (خ)‎ )١( 
فى المحطوطة سبهون‎ (۲) 


(۳) التوحيد :۲۰۱ . 

(۴) الخصال , عم ۳۷ . 

(4) هو 'بوعبد الرحمن عبداله بن'المبارك بن واضح الحنظلى المروزى العا لم الزاهد 
المحدث من تابعى التابعين » ذ كى ترجمته مفصلا فى تاريخ بغداد و الحلية وغيرهما واثنوا عليه 
كثير »> روى عنه انه قال ؛ کتبتءن اربءة آلاف شيخ ٬فروبت‏ عن ألف » وروی انه قال لابى-ه 


ج 66 پاب الحجى ءالا ستار والسرادقات E‏ 


عن أبيه ‏ عنجد . [ عن ] علي" بن أبيطالب #6 قال : إن الله تبارك وتعالى خلق 
نود ع يللها قبل أن خلق السماوات والأرض والعرش والكرسي” واللوح و القلم 
والجنة والنار ‏ وقبل أن خلق آدم ونوحاً و:إبراهيم و إسماعيل و إسحاق ويعقون 
وموسی وعيسى و داود و سليمان و کل من قال الله عز وجل في قوله « ووهبنا له 
إسحاق ويعقوب ‏ إلى قوله ‏ وهديناهم إلىصراط مستقيم » وقبل أنخلقالا نبياء 
كلم بأر بعمائة ألف و أربع و عشرين ألف سنة ٠‏ وخلق عز وجل معه اثني عشر 
حجاباً : حجاب القدرة ؛ وحجاب العظمة و<جاب المنّة » وحجانالرحة » وحجاب 
السعادة. وحجا نالكرامة » وحجارال مئزلة ؛ وحجاب البداية » وحجاب الششووة .و 
حجاب الرفعة » وحجاب البيبة ٠‏ وحجاب الشفاعة ؛ ثم حبس نورجّ يلاق فيحجاب 
القدرة اثنيعشر ألف سنة و هو يقول « سبحان ربي الأعلى » و في حجاب العظمة 
أحد عشر ألف سنة و هو يقول « سبحان عالم السر [ و أخفى ] و فى حجاب المنة 
عشرة آلاف سنة و هويةول « سبحان من هو قائم لايلهو » و في حجاب الرحة تسعة 
آلاف سنة و هو يقول « سبحان الرفيع الأ على » و في حجاب السعارة ثمانية آلاف 
سنة وهو يقول « سبحان من هو دائم لا يسهو » و في حجاب الكرامة سبعة آلاف سنة 
وهويقول «سبحان منهوغني لايفتقر» وني حجاب المنزله ستة آلاف سنة وهويقول 
« سبحانر بي العلي الكريم » وني حجان الهداية خمسة آلاف سنة وهويقول «سبحان 
ذي " العرش العظيم » وفي حجاب النبو"ة أربعة آلاف سنة وهويقول « سبحان رب" 
العز"ة جما يصفون » وفيحجاب الرفعة ثلاثة آلاف سنة وهو يقول « سبحان ذيالللك 





بج جعضى محمد ين‌على البافرعليهما السلام؛ قداتيتك مسترقاً مستعبد]ً » فقال : قدقبلت ٠‏ واعتقه 
وكتب له عهدا . حکی الدميرى انه استعار قلماأمن الشام فعرض له سفر فسار الى! نطاكية و کان 
قدنسى القلم معه » فدكره هناك , فرجع من أنطاكية الى الشام ماشيا حتى رد القلم الى صاحبه 
وعاو ولد سنه (۱۱۸) بمرو وتوفى سنه (141) بهيت وهى - بكسي الهاء ‏ مدينة على الفرات 
فوق الانبار من اعمال العراق . 

. A۷ : الانمام‎ )١( 

(*) فى ا'<صال ١‏ رب العرش . 


والملكوت » وني حجاب البيبة ألفي سنة وهويقول « سبحان الله و بحمده » وني حجاں 
الشفاعه ألف سنة وهويةول « سبحان ربسي العظيم 0 ثم" أظبر عن وجل أسمة 
على اللوح فكان على اللوح منو را أربعة آلاف سنة ؛ ثم" أظبره على العرش فكانعلى 
ساق العرش مثبتاً سبعة آلاف سئة ٠‏ إلى أن وضعه الله عز" وجل" فى صلب آدم تج 
إلى آخر مام" في المجلد السادس ‏ , 

ع" تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه ' عن ابن ابي عير , عن هشاء بن 
ساأم ' عن أبي عبد الله تيم قال : قالرسول الله ا : قالح مركيل في ليلة المعراج : 
إن بين الله و بين خلقه تسعين الف حجاب › و أقرب الخلق إلى الله أنا و إسرافيل 
و بيننا و بينه أربعة حجب : حجاب من نور » وحجاب من ظلمة » وحجاب من الغمام 
وحجاب من ماء ( الخبر ) 0 

المجالس للصدوق : عن أبيه ؛ عن سعد بن عبدالله › عن أحمد بن أبي- 
عبدالله البرقي .عن أبيه » ع نخلف بن اد » ع نأب الحسن العبدي" ‏ عن الام (") 


. ۳۰۸-۳۰۶ الخصال :١م ۸۲ المعانى ؛‎ )١( 

(؟) تفسير على ين ابراهيم ۰ ۳۷۴ . 

)٣(‏ هو ابو محمد سلومان بن ههران الاسدى مولاهم الكوفى معروف بالفضل و الثقة و 
الجلالة و التشيع و الاستقامة ؛ والعامة ايضاً .ثنون عليه , مطبقون على فضله و ثقته » هقرون 
بجلالته معأعترافهم بتشيعه » وقر نوه بالزهرى ونقلوا منه نواد ركثيرة ٠‏ وصنف < ابن طولون > 
كتابا فى نوادره سماه ٠‏ الزهر الانعش فى نوادر الاعمش » و ؤك ابن خدكان انهكان ثقة عا لما 
فاضلا وكان! بوه من « دماوند » من رساتيق الرى › و لقى كبار التا بعين ٠‏ وروی عذء سفيانالثورى 
وشعبة بن الحجاج وحفص بن غياث ر خلق كثير من اجلة العلهاء وكان لطيف الخلق مزاحاً . و 
ذكره الخطيب فى تاريخ بغداد وائنى عليه كثيرا ثم قال : كان محدث اهل الكوفة فى زمانه. يمال 
انه ظهر له اربعة آلاف حديث وام يكن له كتاب , و كان يقرء القرآن ورأس فيه» قرأ على 
د يحبى بن وثاب ؛ وكان فه.يحا ولم يكن فى زمانه من طبقته اکش حديئاً هنه و كان فيه تشيع 
وروی عن هشیم انه قال : مارأيت بالكوفة احدأ اقرأ لكتاب الله من الاءمش ولا اجود حديئا 


ولا افهم ولا 'سرع اجابة لما يسال عنه ؛ توفى سنة (۱۴۸) . 


ج هه باب الحجب و الأستار والسرادقات -415- 


عن عباية بن ربعي" ٠‏ عن ابن عباس ٠‏ في ذكر خبر المعراج قال : فعبر رسول الله 
صلىالله عليه و أله حتى انتهى إلى الحجب ؛ والحجب خمسمائة حجان من الحجاب 
إلى الحجان مسيرة خهسمائة عام ( الخبر ) . ظ 
ه - التوحيد : عن الحسين ب ن أدبن إدريس» عن أ بيه » عنصل بنعبدالجبار 

عن صفوان عن عاصم بن يد ٠‏ عن أبي عبدالله 5# قال : الشمس جزء من سبعين 
جزء مننور الكر۔ دي '. والكرسي جزء من سبعين جز من نور العرش ؛ والعرش 
جزء من سبعين جزء من نور الحجاب » والحجاب جزء من سبعين جز هن نور 
ال ( الخو .: 

- المتهجد : فى تعقيب صلاة أمير المؤمنين 4# : و أسألك بنور اسمك 
الذي خلةت به نورحجابك النور ‏ إلى قوله ج وأسألك باسمك الز كى الطاهر 
المكتوب في كنه حجبك ؛ المخزون في علم الغيب عندك على سدرة المنتهى ٠‏ وأسألك 
باسمك المكتوب عاى سرادق السرائر ‏ إلى قوله ‏ باسمك الذي كتبته على حجاب 
۰ وبكل اسم هولك في اللوح المحفوظ . 

_ الاقبال : في تعقيبات نوافل شهر رمضان ٠ ٠‏ دوي عن ابي عمدالله ت : 

الل" E‏ باسمك المكتوب في سر ادق المجد » و أسألك باسمك ال کتوں في 
سرادق‌البهاء » وأسأ لك باسمك المكتوب في سرادق‌العظمة » وأسألك باسمك ال مكتوب 
في سرادق الجلال ؛ و أسألك باسمك المكتوب في سرادق العن"ة .“و أسألك باسمك 
المكتوب في سراد قالسرائر » السابق الفائقالحسن النضير . ورب الملائكة الثمانية 
ورب" العرش العظيم ''! ( الدعاء ) . 

_ الدر المنثور للسيوطى : قلا من عد ة دلت عن ابن عباس قال بين 
السماء السابعة إلى كرسيه سبعة آلاف نور " . 





٠ )۴۵( قد مر الحديث بعيبه فى باب العرش والكرسى تحت الرقم‎ )١( 
. لم بوجد هذا الدعاء فى تعقيباب النوافل‎ )۲( 


(۳) لم يوجد فى المصدر ٠‏ 


٩‏ - و عن أنس ؛ عن النبي" اؤ قال : قال جبرئيل : إن بيني و بينالرب" 
لسبعين حجاباً من نار أو نور » لورأيت أدناها لاحترقت ‏ . 

٠‏ - وعن أبي هريرة أن" رجلا من اليهودأتى النبي ؤي فقال : يا رسول 
الله حل احتجب الله من خلقه بشيء غير السموات ؟ قال : نعم » بيئه و بين الملائكة 
الأذين حول العرش سبعون حجاباً من نور , و سبعون حجاباً من ظلمة , و سبعون 
حجاباً من رفارف الاستبرق » وسبعون حجاباً من رفارف السندس » و سبعون حجاباً 
مندر” أبيض » وسبعون حجاباً مندر" اجر وسبعون حجاباً من در" أصفر ٠‏ وسبعون 
دجا ب من در أخدر ؛ وسيعولن حجاباً منضياء ٠‏ وسبعون حجاباً مرن تلج > وسيعون 
دجاباً من ما وسيعوق جا با من ورد و فون ححا با هن عظمتة التي لاتوصف. 
قال : فأخبر ني عن ملك الله الذي يليه . فقال النبي" تللق : إن" الماك الذي يليه 
إسرافيل ؛ ثم" جبرئيل ٠‏ ثم ميكائيل » ثم" ملك الموت اللا 17 . 

١‏ وعن مجاهد ؛ قال: بين الملائكة وبينالعرش سبعون حجاباً ؛ حجاباً(") 
من نور » وحجاباً “ من ظلمة . 

۲ - وعن سبل بن سعد » وعبداللهبن مرو قالا : قال رسول الله بلاج : دون 
الله سبعون ألف حجان من نور وظلمة لا يسمع 8 من نفس [من حدس ] تلكالحجب 
إلا زهقت نفسه . 

۳ - شرح النهج للكيدري : عن النبي" يلاف في حديث المعراج قال : 
فخرجت من سدرة المنتبى حتى وصلت إلى حجاب منحجب العزّة ٠‏ ثم إلى حجاب 
آخر حتی قطعت سبعين حجاباً وأنا على البراق ؛ وبين كل" حجاب وحجاب مسيرة 





)١(‏ اادرالمنثور ؛ ج .١‏ ص ٩۳‏ وفيه ؛ قال قال رسولالله صلی‌افه عليه وآله لجبرئيل: 
هل قرى ربك ؟ قال ؛ أن بيمى .٠‏ 

(7) الدر المنثور : ج ,١‏ ص ٩۳‏ . 

(۴۳) حجاب (خ) 

(۵ ) فى المخطوطة ؛ ماسمع 


خمسمائة سنة ‏ إلى أن قال ورأيت فىعليين بحاراً وأنواراً وحجباً وغيرها لولا تلك 
لاحترق كل ما تحت العرش من نور العرش . قال : و في الحديث أن" حبرئيل 
عليها لسلام قال : لله دون العرش سبعون حجاباً لودنونا م نأحدها لأحرقتناسحات 
وجه ربنا . 

فذلكة : اعلم أنه قد تظافرت الا خبار العامية والخاصية في وجود الحجب 
و السرادقات و كثرتها » وفي القاموس : السرادق الذي يمد" فوق صحن اأبيت ؛ و 
الجمع سرادقات › والميت م نالكرسف:و بيت مسردق أعلاه وأسفله مشدود كله( . 
و في النهاية : السرادق كل" ماأحاط بشيء من حائط أومضرب أوخباء " ( انتبى ) 
و ظاهر أكثر الاأخبار أنها تحت العرش و يلوح من بعضها أنها فوقه ‏ ولا تناني 
بينها . وروي من طرق المخالفين عن النبي يلابي أن لله تبارك و تعالى سبعين ألف 
حجاب من نور و ظلمة لو كشفت لأحرقت سبحات وجه مادونه . وقال الجزري" : 
فيه أن" جبرئيل قال : لله دون العرش سبعون حجاباً لودنونا من أحدها لأحرقتنا 
سبحات وحپه 9 . وفي حديث آخر : حجابه النور أو النار لو كشفه لأحرقت 
سات وجبه کل" شيء أدر كه بصره . سبحات الله : حلاله وعظمته ' وهي في الأ صل 
جع د سبحة » و قبل : أضواء وجه › وقيل : سحات الوجه عاسنه انك إذارأیت 
الحسن الوحه قلت سبحان الله وقيل : معناه تنزيه له أي سبحان وجه و قيل : 
إن" سبحات وجه كلام معترض بين الفعل والمفعول ».أي لو كشفها للأحرقت كل" 
شي. بصره كما تقول لو دخل الماك البلد لقتل _ العياذ بالله ‏ كل من فيه؛ و 
أقرب منهذا كله أن" المعنى.: لو انكشف من أنوار الله التي تحجب العباد عنه شيء 
لأهلك كل من وقع عليه ذلك النور كما خر" موسى صعقاً . و تقطلع الجبال دكا 
لما تجلى الله سبحانه و تعالى “ . و قال النووي' في شرح صحيح مسلم : سبحات 


(؟) التهاءة تج ۲ ,س ۱۵۷ . 


(۳) فى المصدر » وجه رينا . 
(۴) النهاءة ۲ ج ۲ , ص ۱۴١‏ . 


- يضم" السين والباء . أي نوره ٠‏ وأراد بالوجه الذات ؛ و بما انتهى إليه بصره جحيع 
المخلوقات ٠‏ لأن" بصره حيط بجميعها ٠‏ أي لوأزال المانع من رؤية أنواره لأحرق 
جلاله جميعهم . 

والتحقيق أن" لتلك الا خبارظبراً وبطناً وكلاهماحق فأمّاظبرها فانهسبحانه 
كماخلقالعرشوالكرسي مععدم احتياجه إليمما كذلك خلقعندهما أستاراً وحجباً 
وسرادقات › وحشاها م نأنوار. الغريبة المخلوقة له لبظبرلمن يشاهدها من الملائكة 
وبعض النبيين وان يسمعها من غيرهم عظمة قدرته وجلال هيبته وسعة فيضه و رحته 
ولعل" اختلاف الأعداد باعتبار أن" في بعض الا طلاقات اعتبرت الأ نواع وفي بعضها 
الا صناف وني بعضها الأشخاص أوضه” بعضبا إلى بعض في بعض التعبيرات › أوا كتفي 
بذ كر بعضها في بعض الروايات وأمّا بطنها فلن" الحجب المانعة عن وصول الخلق 
إلى معرفة كنه ذاته وصفاته مور كثيرة » منها ما يرجع إلى نقص المخلوق وقواه 
و مدار که بسبب الا مكان والافتقار والاحتياح والحدوث و ما يتبع ذلك من جات 
النقص والعجز ‏ و هي الحجب الظلمانيئة . و منها ما يرجع إلى نوديته و تجر ده 
وتقد سه ووجوں وحوده و كماله و عظمته وحلاله وسائر ما يتبع ذلك وهي ا لحجب 
النورانية . وارتفاع تلك الحجب بنوعيه حال » فلو ارتفعت لم يبق بغير ذاتالحق" 
شيء » أو ا مراد بكشفها رفعها في الجملة بالتخلي عن الصغات الشوانية والأخلاق 
الحيوانية ‏ والتخأق بالا خلاقالربدانية بكثرة العبادات والرياضات و المجاهدات 
وممارسة العلوم الحقلة ؛ فترتفع الحجب بينه و بيز ربه سبحانه في الجملة » فيحرق 
ما يظهر عليهم من انو ارجلاله تعيّناتهم و رادا تېم وشو اتهم » فيرو نبعين اليقين كماله 
سبحا نه و نقصهم » و بقاءه و فناءهم و ذَلّهم » و غناه و افتقارهم ؛ بل يرون وجودهم 
المستعار في جنب وجوده الكاملعدماً ؛ وقدرتهم الناقدة في جنب قدرته الكاملة عجزاً 
بل يتخلون عن إرادتهم و عامهم و قدرتهم » فيتصر ف فيهم إرادته و قدرته و علمه 
سبحا نه » فلا يشاؤون إلا أن يشاء الله ؛ ولا يريدون سوى ما أراد الله » و يتصرفّون 


في الا شياء بعدرة الله : فيحيون الموتى » ويرد ون الشمس › و يشةون القمر کہا 


ج هه باب الحجب و الا ستار و السرادقات 47 - 
قال أميرالمومنين ج : د ما قلعت باب خيبر بقو ة جسمانية بل بقوة ربانية » 
والمعنى الذي يمكن فهمه ولا يناف أصول الدين من الفناء في الله والبقاء بالل هو 
هذا المعنى 7 . وبعبارة اأخرى : الحجب النورانية الموانع التي للعبد عنالوصول 
إلى قربه و غاية ما يمكنه من معرفته سبحانه من حبة العبادات كالرئاء والعجب 
والسمعة والمراء وأشباهيا » والظلمانية مايحجبه منالمعاصىعن! لوصول إليه ؛ فا ذا 
ارتفعت تلك ا لححجب تجلى الله له فيقلبه وأحرق محبة 5 اه حتى نفسه عن 59 
: سيا تي تمام القول في ذلك في كتاب الا يمان والكفر إنشاء الله تعالى ؛ و كل" ذلك 
لایو جب‌عدم وجوب الا يمان E‏ إلا بمعارضة نصوص صحيحة صر يحة صارفة 


عنها وأو”ل الا لحاد سلوك التأويل من غير دليل ‏ والله البادي إلى سواء السبيل . 


)١(‏ الطريق الذى سلكه العلامة المؤّاف رضوان الله عليه فى كلامه هذا أشبه بطرق أهل 
الذوق وبياناتهم فلا بأس بالاشارة الى طريق اهل البحث والاظى ليكون النفع أعم والفائدة أتم 
واه المستعان . 

العالم المادى عالم الحركة والتكامل » والنفس ابضاً لتملقها بالبدن المادى بل اتحادها 
به محكوم بهذا الحكم فهى لا تزال تسير فى منازل السير وتعرج على مدارج الكمال و تقترب 
الى الحق المتمال حتى تصل الى ثغور الامكان والوجوب فعئذئذ ينتهى السير و بقف ااحركة 
< وان الى ربك المنتهى > ومنازل السيرهى المراتب المتوسطة بين المادة وبين اشرف مراتب 
الوجود ودر بوجه بنقسم الى مادية وغير مادية والاولى هى المراحل التى تقطعها <تى تصل الى 
حدالتجر د والثانية هى المراتب الكمالية العالية التى فوق ذلك و حيث إن نسبةكلهرتية ءالية 
بالنسبة إلى .ما تحته نسبة العلة الى المعلول والمعنى الاسمى الى الحرفى و المستقل الى غير 
المستقل كانت المرتبة العالية مشتملة على كمالات المرتبة الدانية هن غير عكس فكاما أخذ 
قوس الوجود فىالنزول ضعفت المراتب وكثرت الحدود العدمية , وكلما أخذ فى الصعوداشتدت 
المراتب و قلت ااحدود الى ان تصل الى وجود لاحدله صلا و وصول النفس إلى كل هرتبة 
عبارة عن تعلقها بتلك المرتية »> و بعبارة اخرى بمشاهدة ارتباطها بها بحيث لا ترى لنفسها 
استقلا لابا لنسبة إليها ؛ وإن شعت قلت ٠‏ يفنائها عن ذاتها و خروجها عماله من الحدود بالنسبة 
اليها . 


ر فعث هله أ لمقدمة نةول : الحهدود. اللازهة الكل هر نبة العارضة لحقيقة وجود الشىء حي 
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وباب » 
# ( سددة المنتهى ومعنى عليين وسجين ) © 

الأ يات : 

النجم : ولقد ر أآه نزلة أخرى + عند سدرة ال منتى © عندها جنة الماوى + 
ج الذی: فى تاك المرئبة هىا لتى تحجب ذلك الشىء م نالوصولالىالمرتبة العا لية وإدراك مالها 
من الكمال والعظمة فاذا خرج الشىء عنهذه الحدود وخلاع تلك القيودأمكزه الترفى الىدرجة 
ما فوقه فيرى عندلف ذزاته متعمقة به غير مستقأة عنه و يعرف ماله من البهاء والشرف و الكمال 
والعظمة › ذتلك الحدود هى الحاجبة عن حقيقة الوجود الءطلقة عن كل قيد فالمفس الوالهة 
الى اللذائذ المادية ھی المتوغلة فی ظلمات الحدود وغواشى القيود ؛ و ھی أبعد النفوس عن 
“الحق تعالى . فكلما انخلعت من القيود المادية و قطعت تعلقها ءن زخارف هذه الدنيا الدفية 
اقتربت من عالم النور و السرور و البهاء و الحبور » <تى تتجرد تجرداً سامياً فتشاهد نفسها 
جوهراً مجررأ عن المادة والصورة وعدد ذالك خرجت عن الحجب الظامما نية ؛ وهى<قيةة الذنوب 
د المعاصى الادلاق الذميمة و رادها حب الدنيا و الاخلاد الى أرض الطبيءة > وقد روى 
الفريقان عن النبى صلى اف عاہه و أله « حب الد نیا زاس كل. خطيئة ¢ لكنها بعك موبدتجية 
بالحجب الذورانية و هى ألطف و أرق ولذا كان تشخيصها أصعب » ومعرفتها الى الدقة والحذاقة 
أحوج > فرب سالك فى هذه المسالك لما شاهد بعض المراتب الدانية زعم أنه وسل إلى أقصى 
الكمالات 5 أرفع الدرجات » 3 صار ذلك ا لتوقفه فی تاك المرتبة £ احدتجا به بها ¢ )£ وم 


ماقيل : 
رق الزجاج ورقت الخمر #« فتشابها و تشابه الام 
فكأنها خمر ولا قدح 0 و کا نها قدح ولا خمر 


قەن شمله عنابة الحق و ساعده التوفيق فخصه الله پعبادته › وهيم قلبه لارادته › و فرغ 
فؤّاده لمحيته , وأزال محرة الاغيار عن قلبه وأشرق له نوره 2» وكشف له سرحات وجهه ؛ ورفع 
عنه حج بكبريائه وسرادقات عزه وجلاله » وتجلى له فی‌سره ۰ ثم وفقه للاستقامة ف ىأمره والتمكن 


في مقامه فار تفيع عنه كل حجاب » و تعلق بعن قدس رب الارراب فقد هنا عيشه وطاب <اته هي 


96 باب سدرة المنتهى و معنى عليين و سجين ت 


إذ يغشى السدرة ما يءشى © . 
المطففين : كلا إن" كتاب الفجارلفي سجين © وما أدريك ماسجين ‏ إلى 
قوله تعالى ‏ كار إن" كتاب الا برار لفي علّيئين + و ما أدريك ما علْيّون + كتاب 
رفوم دشهده ال مقر بون ار 
تفسير : قال الطبرسي" ‏ ره : « و لقد ر آه » أي جبرئيل [' في صورته التي 
خلق عليما نازلا من السماء «ذزلة اأخرى » وذلك أنه رآه مي"تين على صورتههءند 
سدرة المنتبى » هي شجرة عن يمين العرش فوقالسماء السايوعة 5 انتبى إليها علم کل" 
ملك عن الكلبي" و مقاتل ‏ وقيل : إليها ينتهي ما يعرج إلى السماء و ما يبط من 
فوقها من أ الله عن ابن مسعود والضحاك ء و قيل : إليها ينتبي أرواح الشهداء 
و فيل : إليها ينتبي ما يهبط به من فوقها فيقيض منها ٠‏ و إليها ينتبي ما يعرج من 
الا رواح فيقدض منهاوالمنتوى موصع الانتہاءء وهذه الشجرة حيث تسبي إليه الملائكة 
فا ضيفت إليه » وقيل: هىشجرة طوبى عنمقاتل » والسدرة هي شجرة البق « عندها 
جنة المأوى » أي جَدّة المقام وهي جَنّة الخلد ؛ و هي في السماء السابعة ؛ و قيل في 
السماء السادسة » وقيل هي الجنة التيكانأوى إليها ادم وتصير إليما أرواحالشهداء 
عن الجبائي" و قتادة » وقيل : هي انى تصير إليها أهل الجنة عن الحسن ٠‏ وقيل: 
هي التي ياوي ليها حبر تیل والملائكة عن عطاء عن ابن عباس 2 اذ یغشی السدرج 
ما يغشى » قيل: يغشيها الملائكة أمثال الغر بان حتى يقعن على ا لشجرة عن الحسن 
و مقاتل» وروي أن النبي" باي قال : رأيت على كل ورقة من أوراقها ملكا 
+ فطوبى له ثم طوبىله . وقد ظهرمماذ كر نا أنمعنىارتفاع الحجاب مشاهدة عدم اسعقلالالنفس 
ډه غير مستقل دنفسه فلايلنم منه محال ولاينافى شيئاً مناصول الدين والله الهادى والمعين . 
)١(‏ النجم ١۶ ۱۳ ١‏ . 
(۲) المطففين + ۷د۲۱ . 
(۳) فى المصدر ؛ أى رأى جبرئيل ٠‏ 
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قائماً يسبّح الله تعالى » وقيل: يغشيها من النور والبهاء والحسن والصفاء الذي يروق 
الأ بصار ما ليس لوصفه منتى عن الحسن ؛ و قيل : يفشيها فراش من ذهب عن ابن 
عباس ومجاهد » وکا نا ملائكة على دورة الفراش يعبدون الله تعالى والمعنى أنه 
دأى جبرئيل على صورته في|احال التي يغشى فيها السدرة من أمرالله ومن العجائب 
المنبّبة على كمال قدرة الله تعالى ها يغشيها ٠‏ و إِنّما أبهم الأمى فيما يغشى لتعظيم 
ذلك وتفخيمه ' . 

« إن" كتاب الفجار لفي سجين » يعنى : كتايهم الذي فيه تثبت أسمالهم من 
الفجور واطعا صي عن الحسن اوقل هغاه أنه كن قي كتابوم اپ يكوئون ٤‏ 
سجين ؛ وهي في الأرض السابعة السغلى عن ابن عباس و مجاهد و قتادة و ضحاك 
وعن البراء بن عازب قال : قال رسول الله يلافج : سجدين أسفل سبع أرضين » وقال 
شمر بن عطية : جاء ابن عاس إلى کعب الا حبار فقال : أخبر ني عن قول الله 
تعا لى « إن کتاں الفحار و » قال : إن روح الفاحر يصعدبها إل ىالسماء 
تاس الما أن تقبلها ثم يبيط بها] إلى لى الارض فتاً بى الأ رض أن تقبلها فندخل تحت 
2 أرضين حتى ينتهى بها إلى سجن وهو ار إبليس . والمعنى في الآ ية 
أن كتاب جملهم يوضع هناك . وقيل : إن سجين جب" في جبنم مفتوح والفاق جب" 
فيجبنم مغطى › رواه أبو هريرة عن الل ي بلك وقيل : إن" السجين اسم كتا 
وهو ظاهر التلاوة أي ما كتبه الله على الكفار بمعنى أوجبه عليهم من الجزاء في 
هذا الكتاب المسمى سجيئاً ٠‏ و يكون لفظه من السجن الذي هو الع عن أبن 
مسلم ۳ 

وقال : « لفي عيبن » أي رات عالية محفوفة بالجلالة » و قيل : في السماء 
السابعة وفيها أرواح المؤمنين , وقيل : في سدرة المنتهى الني إايها ينتهي كل" شيء 
من أمر الله تعالى » وقيل : عليون الجنة عن أبن عباس ٠‏ وقال الغر "اء :ی ارتفاع 

. ۱۷۵ ءص‎ ٩ مجمع البيان ؛ ج‎ )١( 

(۲) مجمع ألبيان ‏ ج ٠١‏ ؛ ص ۴۵۲ . 


بعد ارتفاع لاغاية له ؛ و قيل : هو لوح من زبرجدة خضراء معلق تحت العرش 
أجما لهم مكتوبة فيها عن ابن عباس في رواية اأخرى » و عن البراه بن عازب عن 
النبي' با قال في عليين : في السما. السابعة تحت العرش . و قال ابن تمر : إن" 
أهل علي.ين لينظرون إلىأهل الجنة من كذا ؛ فا ذا أشرف رجلمنهم أشرقتالجنّة 
وقالوا : قد اطتلع رجل من أهل عليين ١!‏ . 

١‏ العلل : عن عل بن موسى › عن عبدالله بن جعفر الحميري › عن اچد 
ابن عد عن ابن حبوب » عن مالك بن عطية ؛ عن حبيب السجستاني' ٠‏ قال : قال 
أبو جعفر ج : إنّما سميت سدرة المنتهى لأن” أجمال أهل الارض تصعد بها 
الملائكة الحفظة إلى محل السدرة » قال : و الحفظة الكرام البررة دون السدرة 
يكتبون ما يرفعه إليهم الملائكة من أعال العباد في الأ رض فينتهى " بها إلى محل" 
السدرة 7 . 

المحاسن : عن ابن محنوب مثله (؟) 5 

؟ - تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه ‏ عن ابن أبي مير »عن هشام » عن 
أبيعبدالله ج قال : قال رسول الله يَف لا ا'سري بي إلى السماء اتنهيت إلى محل 
سدرة المنتهى » و إذا الورقة منها تظل أأمّة من الأأمم ٠‏ فكنت من ربي كقاب (*) 
قوسين أوأدنى ( الخبر ) ١‏ . 

۳ _ ومنه : قال: سدرة اللنتبى في السماء السابعة ؛ وجذة الماوى عندها ) , 

> - وهنه : في رواية أبي الحاروة عن أبي جعفر ي قال : السجين الارض 


)١(‏ مجمع البيان . ج 5٠١‏ 2 ص ۴۵۵ -8مط. 

(۲) فى المحاسن : وينتهون . 

(») الملل . ج ۱ ص ۲۶۳ . 

(۴) المحاسن ؛ "لم . 

(۵) فى المصدر ؛ فكنت منها كما قال الله «كقاب قوسين أوأدنى» . 
() تفسير على بن ابراهيم : ۳۷۴ . 

(۷) المصدر ص ۶۵۲ . 


السابعة » وعليون السماء السابعة 9 . 

بيان : قال في النهاية : فيه « إن" أهل الجدّة ليتراؤون أهل عليّين كماترون 
الكو كب الدري في افق السماء » عليون اسم للسماء السابعة ؛ و قيل : هو اسم 
لديوان الملائكة الحفظة ترفع إليه أحمال الصالحين من العباد ‏ و قيل : أراد أعلى 
الأمكنة وأشرف المراتب وأقر بهامنالله تعالى فيالدار الآخرة ؛ ويعرب بالحروف 
والحر كات كقنسرين وأشباهها علىأ نها جع أو واحں) وفال' سدرة المننبى شجرة 
في أقصى الجنّة إليها ينتبي علم الأو "لن والآخرين ولايتعد"اها " . 

ه ‏ الدرالمنثور : عن ابن عباس ؛ سال كع الا حبارعن قوله « كلا إن" 
كتاب الفجار لفي سين » قال : إن" روح الفاجر يصعد بها إلى السماء فتأبى 
السماء أن تقبلها فیہبط بها إلى الا رش فنا بی الأأرض أن تقبلهافيدخل بهاتحث سبع 
أرضين حتدى ينتهى بها إلى سجن وهو (أ) موضع حند 7 | بلوس ٠‏ فيخرج لبا من 
تحت جد( إبليسرق” لبلاكه للحساں ؛ فذلك قوله د وما أدريك ماسجين كتاب 
مرقوم » وقوله م كلا إن" كتاب الا برار لغي عليين » قال: إن" روح المؤمن إذا 
قبضت عرج بها إلى السماء فتفتح [ لها ] أبواب السماء وتلة-يما الملائكة بالبشرى 
حتى ينتهى بها إلى العرش ٠‏ و تعرج الملائكة فيخرج لبا من تحت العرش دق" 
فيرقم و يختم و يوضع تحت العرش لمعرفة الأجاة لحساب ‏ يوم الدين ؛ و تشد 

الملائكة المقر بون » فذلك قوله « و ما أدريك ما عليون كتا مرقوم ل , . 

. ۷1۶ المصدر ص‎ )١( 


(۲) النهايه : جيم , ص م"( 

(۳) الذهاءة ۽ ج ۲ ص ۱۵۴ . 

)۴( وهو خد | بليس (ع) . 

(۵) الخد : الطربقوالجماءة والدفرة المستطيلة فى الارض كالخدة بالضم (القاموس) . 

(۶) فى المصدر ١‏ فيخرج لها من تحت خد إبلیس كتا باً فيضتم و بوضع تحت خد إبليس 
لهلاكه . 
(۷) فى المصسر ٠‏ للحساب بوم القيامة ٠‏ 
(۸) الدر المنثور :ج ع , ص ۳۲۴ , 


> - وعن‌سعید بن لأت قال : التقی‌سلمان و عبدالله بن سلام فقال أحدهما 
لصاحبه : إن مت" قبلي فالقني فأخبر ني ماصنع بك ربك , وإن أنامت قبلك لقيتك 
فأخبر تك . فقال عبدالله بن سلام : كيف هذا أو يكون هذا ؟ ! قال : نعم » إن" 
أرواح المؤمنين فيبرزخ من الأأرض تذهب حيث شاءت ؛ ونفس الكافرفي سجين". 

۷ و عن قتادة د كلا إن" كتاب الا برار في عليين » قال : عليون فوق 
السماء ااسابعة عند قائمة العرش اليمئى د کتاں مرقوم » قال : رقم لهم بخير «بشېده 
ا مقر بون » قال : المقر بون منملائكة الله , 

و عن الضحتاك قال : إذا قبض روح “ المؤمن عرج به إلى السماء الدنيا 
فينطلق معه ال مقر بون إلى السماء الثانىة قال الأجلح :؛ فقلت : وما المقر بون ؟ 
قال : أقر بهم!لىالسماء الثانية » ثم الثالثة » ثم" الرابعة ‏ ثم الخامسة » ثم السادسة 
ثم السابعة » حتى ينتهى به إلى سدرة المنتهى . قال الا جلح :.قلات. للضحاك : 
وام تسمى سدرة المنتهى ؟ قال : لا نه ينتبي إليه کل" شيء من اهر الله لا يعدوها 
فيقولون : رب" عبدك فلان ‏ وهو أعلم به منهم ‏ فيبعث إليهم بصك"عفتوم بأمنه'"' 
من العذاب ٠‏ و ذلك قوله « كلا إن كتاب الأ برار لفي عليين وما أدريك ماعليئون 
كتاب مرقوم يشهده المقر بون7 )2 . 

و عن ابن عباس » سال كعباً عن قوله تعالى « كلا إن" كتاب الأ برار لفي 
عليّين » الا ية قال : إن" المؤمن يحضره الموت ويحضره رسل ربه فلاهم يستطيعون 
أن يۇخ روه ساعة ؛ ولا يعجلوه حتنى تجيء ساعته » فا ذا جاءت ساعته قبضوا نفسه 


)١(‏ فى اامصدر ؛ كيف يكون هذا ؟ 
(۲) الدر المنثور ؛ ج ۶ › ص ۳۲۵ . 
(۳) الدر المناور : ج 8 اص ۳۳۲۶ . 
(۴) فى المصدر ٠‏ روح العبد المؤمن . 
(۵) فى المصدر ؛ يأمنه . 

(۶) الدر المنثور :ج ۶ › ص ۳۲۶ . 


فدفعوه إلى ملائكة الرحة ٠‏ فأروه ماشاء الله أن يروه من الخير ؛ ثم عرجوا برو<ه 
إلى السماء فيشيّعه من كل دماء مقر" بوها حتى ينتهوا به إلى السماء السابعة 
فيضعونه بين أيديهم لا ينتظرون به صلاتكم عليه ؛ فيقولون : اللْبم" هذا عبدك فلان 
قبضنا نفسه ‏ فيدعون له بما شاء الله أن يدعو فنحن نحب" أن تشهدنا اليوم كتا به. 
فينشر كتابه من تحت العرش ٠‏ فيثبتون أسمه فيه وهم شبود ؛ فذلك قوله « كتاب 
مرقوم يشهده المقر "بون » و سأله عنقوله « إن" كتاب الفجار لفي سبحين » الا ية 
قال : إن" العبد الكافر يحضره الموت و يحضره رسل الله » فا ذا جاءت ساعته قبضوا 
نفسه فدفعوه إلى ملائكة العذاب , فأروه ما شاء الله أنيروه من الشر” » ثم" هبطوا 
به إلى الأرض السفلى و هي سجين ؛ و هي آخر سلطان إبليس › فأئبتوا كتابه 
فیا ) . 

٠‏ - و عن عطاه بن يسار » قال : لقيت رجلا من جير كان " علامة يقرأ 
الكتب فقلت له : الارض التي نحن عليبا ما مكانا"؟ قال : هي على صخرة خضراء 
تلك الصخرة على كف" ملك ذلك الماك قائم على ظبر حوت. قلت : الأرض 
الثانية من سكّانها ؟ قال : سا كنا الريح العقيم ٠‏ طا أراد الله أن يبلك عاداً أوحى 
إلى خزنتها أن افتحوا عليهم منها باباً » قالوا : يا ربنا مثل منخر الثور ؟ قال: إداً 
کیا )الا رش و من عليها ٠‏ فضيق ذلك حت جعل مثل حلقة الخاتم ؛ فبلغت ما 
حدث الله . قلت : الأ رض الثالثة من سكّانها 9 ؟ قال : فيا حجارة جنم . قلت: 
الأرض اارابعة من سكّانها ؟ قال : فيها كبريت جم » قلت : الأرض الخامسةمن 


, ۳۲۷ الدر المنثور ج ع ص‎ )١( 

(۲) فى المصدر ١٠‏ كأنه . 

<٠ < )۳(‏ سكانها > والظاهر انه تصحيف . 

(۴) <« : حوت منطو بالسماوات والارض من تحت العرش . 
(ه)ه ‏ < ٠تكفاً.‏ 

(۶) 2 « ساكذها » و كذا فى المواضع الاتية . 


ج هه باب البيت المعمور -هه- 


سكّانها ؟ قال : فيها عقارب جهنم ٠‏ قلت : الأرض السادسة من سكانها ؟ قال : فيها 
حيات جبنم » قلت : الأرض السابعة من سانا ؟ قال : تلك سجدين » فيا | بليس 
موئوق (') يد أمامه و يد خلفه و رجل أمامه و رجل خلفه ؛ كان يۇذي الملائكة 
فاستعدت عليه فسجن هنالك ٠‏ و له زمان يرسل فيه ؛ فا ذا أأرسللم نكن فتنة الناس 
بأعيى عليهم من شي, (") . 


۷ 
ع« باب » 
#( البيت المعمور )# 

الآيات : 

الطور : و البيت المعمور " . 

تفسير : قال الطبرسي : البيت المعمورهوبيت في السماء الرابعة بحيال الكعية 
تعمره الملائكة بما يكون منها فيه من العبادة عن ابن عباس ومجاهد ؛ و دويأيضاً 
عن أميرالمۇمنن ت قال : و يدخله كل يوم سبعون ألف ماك ثم" لا يعودون! ليه 
أبداً ؛ و عن الز "هري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي" مااي قال : 
البيت المعمورني‌السماء الد نيا ٠‏ وفيالسماء الرابعة نهر يقالله «الحيوان» يدخلفيه 
جبر گیل کل يوم طلعت فيهالشوس وإذا خرج انتفض انتفاضة جرت منه سبعو نلف 
قطرةيخلق الله من كل قطرة ملكاًيؤمرون أنيأتوا البيت المعمورفيصلوا فيهفيفعلون 
ثم" لا يعودون إليه أبداً ٠‏ وعن ابن عباس قال : قال رسول الله واف : البيت الذي 
في السماء“ يقال له « الضراح » وهو بفناء البيت الحرام لوسقط سقط عليه يدخله 





. فى المصدر ؛ .وثق‎ )١( 

(9) الدر المنثور : ج 5 ؛ ص ۳۲۷ . 
(م) الطور ١‏ " . 

(۴) فى المصدر ٠‏ فى السماء الدنيا ٠‏ 


كل يوم ألف ملك لا يعودون إليه أبداً . و قيل : البيت المءمور هو الكعبة البيت 
الحرام معمور بالحج و العمرة عن الحسن ؛ و هو أول مسجد وضع للعبادة في 
)۱( 
١‏ - محاسبة النفس للسيد علي بن طاوس ‏ ره نقلامن كتاب خطب 
أمير المؤمنن ت لعبد العزيز ااجلودي با سناده قال : سأل ابن الكو" 7 
اهار المۇمنن ت عن البيت اللعمور و السقف المرفوع ٠‏ قال ج : ويلك ذلك 
الضراح بيت في السماء الرابعة حبالالكعبة من لوٌلوُّة واحدة » يدخله كل يومسبعون 
ألف ملك لا يعودون إليه إلى يوم القيمة ‏ فيه كة.اب أهل الجنة عن يمين الباب 
يكتبون أعمال أهل الجزة ‏ و فيه كتاب أهل النار عن يسار الباب يكتبون أمال 
أهل النار بأقلام سود » فا ذا كان مقدار العشاء ارتفع الملكان فيسمءون منهما ماهمل 
الرجل ؛ فذلك قوله تعالى « هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما 
کے ون 197 
بيان : « فيسمءون » أي الملائكة الّذِين عن يمين البان و يساره « منهما » أي 
من الملكين الكاتبين « هذا كتابنا » قال الطبرسي ‏ ره : يعني ديوان الحفظة 


الارض 


۰. ۱۶۳ ,بص‎ ٩ مجمع البيان › ج‎ )١( 

(”7) هو عبدالله بن الكواء كان من رووس الخوارج و له اخبار كثيرة مع على علميةالسلام 
و كان يلزمه و يعييه فى الاسئلة . قالابن حجر فى اسان الميران ( جم ص ۳۲۹ ) :قد 
رجع عن مفحب الخوارج و عاود صحبة على عليه السلام وذكريءقوب بن شيبة ان اهل الشام لما 
رفوا المصاحف يوم صفين و اتفقوا على التحكيم غضبت الخوارج و قالت « لا حكم إلا لله » قال 
فأخبر نی خلف ہن سالم عن وهب بن جرير قال ؛ خرجوا مع ابن الكواء و هو رجل من « ہنی 
يشكر »> فمزلوا د حروراء » فبعث إليهم ابن عباس وصعصعة بن صوحان فقال لهم صعصعة ؛ انما 
يدون القضية من قابل فكو نوا على ما انتم حتى تنظروا القضية كيف تكون قالوا انا نخاف 
ان يحدث ابوموسى شيئاً يكون كفرا! . قال فلا تكفروا العام مخافة عام قايل . فلما قام صمصعة 
قال لهم ابن الكواء ؛ أى فوم ! الستم تعاهون أنى دعوتكم إلى هذا الام ؟ قالوا : بلى , قال: 
فان هذا ناصح فاطيعوه ( انتهى ) . 

(*) الجاثية ؛ ۲۸ . 


a‏ باب البيت المعمور -لاآام- 


د ينطق عليكم بالحق” » أي يشهد عليكم بالحق” > و ال معني : يبينه بياناً شافياأحتى 
كأنه ناطق « إِنَا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون » أي نستكتب الحفظة ما كنتم 
تعملون في دار الدنيا ‏ و الاستنساخ : الا مىبالنسخ مثل الاستكتاب › و قيل:المراد 
بالكتاب الأوح المحفوظ يشهد بها قضى فيه من خيروشر" و على هذا فيكون معنى 
ع E‏ اا ا اا 
ا 
العلل ل ؛ عن الحسن دن 
علي" ا امد بن عاذ » عن أبي خديجة ' '' عن أبي عبدالله م قال : 
قات له : لم سمي البيت العتيق ؟ قال ان الله عر" وجل ' أنزل الحجرالا سودلاً دم 
من الجمّة و كان البيت در ة بيضاء ؛ فرفعه الله إلى السماء و بقي أ سه » فهو بحيال 
هذاالبيت يدخله كل يوم سبعون ألف ملك لاير جعون إليه أبداً : فأمر الل إبراهيم 
و إسماعيل ببنيان ‏ البيت على القواعد » و إنّما سمي البيت العتيق لاأ نه ا عتق 
من الغرق )¥( 
۳ تفسير على بن ابراهيم : «والبيت المعمور» قال : هوق ااسماءالرابعة 


۰ ۸۰+ ص‎ +٩ مجمع البیان !ج‎ )١( 

(١؟)‏ هو اپو سلمة سالم بن مكرم بن عبدالله مولى ہنی أسد کان من أصحاب ابىعيدالله 
عليه السلام وثقه النجاشى )۱۴۳١(‏ و ذكن فى الخلاصة ان الشيخ وثقه فى أحد قوليه و ضعفه 
فى الاخر ثم قال : الوجه التوقف فى ما يرويه لتعارض الاقوال فيه ٠‏ و ذكر الكشى انه كا_اولا 
من اصحاب ابی الخطاب و کان فى المسجد يوم بعث د عيسى بن موسى بن على  »©‏ و كان عامل 
المنصور على الكوفة ‏ إلى ابى الخطاب لما بلغه أنهم قد اظهروا الاباحات و دعوا الئاس إلى 
نبوة ادى الخطاب › و انهم يجتمعوث فى المسجد و ازموا الاساطين يرون الفاس انهم لزموها 
للمبادة و بعث إليهم فقتلهم جميعا لم يفلت منهم إلا رجل واحد فسقط بينالقتلى فلها جنه الليل 
خرج من بينهم فتخلص و كان هو ابا خديجة . ثم ذکر انه تاب و کان ممن بروى الحديث . 

. فى بعض النسخ يبنيان > و كذا فى المصدر‎ < )١( 

(»)العلل: ج ۲ + س ۸۵ . 


وهوه الضراح» يدخله كل" يوم سبعون ألف ملك ثم" لا يعودون إليه أبدا ‏ . 

> - العلل : عن علي بن حاتم » عن القاسم بن عد ؛ عن حدان بن الحسين 
عن الحسين بن الوليد ٠‏ عن أبي بكر » عن حنان بن سدير » عن أبي جزة الثمالي" 
عن علي" بن الحسين لاام قال : قات [ له ] : لم صار الطواف سبعة أشواط ؟ قال : 
لان" الله تبارك و تعالى قال للملائكة « إني جاعل في الأرض خليفة » فردوا على 
لله تبارك وتعالى وقالوا « أتجعل فيها منيفسد فيا ويسفك الدماء » قال الله « إ ني 
أعلم مالا تعلمون » و کان لا يحجبهم عن نوره فحجبهم عن نوره سبعة آلاف عام 
فلاذوا بالعرش سبعة آلاف سنة » فر جيم وتاب عليهم وجعل لهم البيت المءمور الذي 
فى السماء الرابعة فجعله مثابة و أمناً > و وضع البيت الح, ام تحت البيت المعمور 
فجعله مثا بة للناس وأمناً ؛ فصار الطواف سبعة أشواط واجباً على العباد ٠‏ لكل ألف 
نة شوطاً واحداً 0 

ه - العلل : في علل ابن سنان عن الرضا تل : علة الطواف بالبيت أن الله 
تبارك و تعالى قال للملائكة « إنى جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيبا من 
يغد فيها و يسفك الدماء » فرد"وا على الله تبارك و تعالى هذا االجواب » فعلموا 
ا أذنئوا فندموا فلاذوا بالعرش واستغفروا , فاح" الله عز وجل ان ی 
ذلك العباد ٠‏ فوضع في السماء الرابعة با بحذاء العرقن يسمسى: الضراح » ثم وضع 
في السماء الدنيا بيتأ يسمى [البيت] المعمور بحذاء الضراح ٠‏ ثم" وضع البيت بحذاء 
انيت المعمورث" أمى آدم ت فطاف به فتاب الله عليه فجرى ذلك ني ولده إلى يوم 
القيامة ) . 

> - الكفعمى و البرسى : با سناديہما عن موسى بن جعفر عن آ بائه عن 
أمير المؤؤمنين وَل عن النبي ييل قال : قال جبرئيل : و الذي بعثك بااحق نبياً 
)١(‏ تفسير القمى؛ ۴۴۹ . 

(۲) العلل ,ج "ا س ٩۲‏ . 
(۳) علل الشرائع ؛ ج ٩۱١۲‏ . 
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إن" الله تعالى بنى في السماء الرابعة بيتاً يقال له « البيت المعمور » يدخله في كل" 
نوغ فون الت ملكو ر خرن .ولا روون اله ال روم الان 7ال )+ 

٠‏ الدر المنثور : قال : أخرج الأزرقي” عن علي بن الحسين لام أن" 
رجلا سأله : ما بدء هذا الطواف بهذا البيت لم کان و حيث كان ؟ فقال : أَمّا بد, هذا 
الطواف بهذا البيت فا ن" الله قال للملائكة : إني جاعل في الأرض خليفة ٠‏ فقالت 
الملائكة : أي رر أخليفة من غير نا ممن يفسد فيها و يسفك الدماء و يتحاسدون و 
يتباغضون و يتباغون ؟ أي رب" اجعل ذلك الخليفة مثا » فنحن لا نفسد فيها ولا 
نسفك الدماء ولا نتباغض ولا نتحاسد ولا نتباغى » و نحن نسبح بحمدك و نقد س 
لك و نطيعك ولا نعصيك . قال الله تعالى : إني أعلم مالا تعلمون . قال : فظنت 
الملائكة أن" ما قالوا رد" على دبهم عن وجل ؛ و أنه قدغضي عليهم مِنْ قولهم 
فلاذوا بالعرش ١‏ ثلاث ساعات » فنظر الله إلبم فنزلت الرحة عليهم ؛ فوضع الله 
سبحا نه تحت العرش بيتاً علىأربع أساطين من زبر جد ؛ و غشاهن بياقوتة راء ٠‏ و 
سمى البيت د الضراح » ثم قال الله للملائكة : طوفوا بهذا البيت و دعوا العرش 
فطافت الملائكة بالبيت و تر كوا العرش فصار أهون عليبم و هو البيت المعموراآذي 
ذكره الله . يدخله كل يوم وليلة سبعون ألف ملك لا يعودون فيه أبداً ٠‏ ثم إن الله 
تعالى بعث ملائكته (") فقال : ابنوالي بيتاً في الأرض بمثاله و قدره ؛ فام الله 
سبحا نه من في الأرض من خلقهأن يطوفوا بهذا البيت كما يطوف أهل السماءبالبيت 
المعمور 9) , 

۸ - و عن مقاتل يرفع الحديث إلى النبي' يي أن آدم قال[ أي رب ] 


(۱) فی المصدر ؛ فلاذوا بالعرش ورففوا رؤوسهم و أشاروا بالاصايع يتصرعون ويبكون 
إعفافا لغضبه ؛ فطافوا بالعمرش ثلاث ساعات . 

(؟) ملائكة ( ځ )۰ 

(") الدر المنثور ' ع ۰۱ ص ۱۲۳۸ .۰ 


و بو 07 فأنزل الله عليه البيت المعمور 7 ٠‏ 
على عرض البيت و موضعه من ياقوت الجنّة و لكن طوله بين السماء و الاأرض و 
أمره أن يطوف به » فأذهب عنهم الهم" الذي كان قبل ذلك ثم" رفع على عبد نوح 
عليه السلام 9 . 

٩‏ - وعن ابن عباس قال : قال رسول الله يلاي : البيت المعمور الذي في 
السماء يدخله كل يوم سبعون الف ملك لا يعودون ‏ “)و فيه إلى يوم القيامة حذاء 
الكعبة الحرام ١9‏ . 

وعن أنس مثله 

٠‏ - وعن أبي هريرة عن النبي" يلاق قال : في السماء الدنيا بيت يقال له 
« المعمور » بحيال الكعبة » و في السماء الرابعة نير يقال له « الحيوان » يدخله 
جبرئيل كل يوم فينغمس انغماسة ثم" يخرج فينتفض انتفاضة يجري منه سبعون 
ألف قطرة يخلق الله من كل قطرة ملكا يؤمرون أن يأتوا البيت المعمور فيصلون 
فيفعلون ثم يخر حون فلا يعودون | اليه أبداً 3٠‏ يولى عليهم أحدهم بوص أن يقف 
بهم في السماء موقفاً يسبحون الله فيه إلى أن تقوم الساعة 9" . 

١‏ وعنابن عباس » قال : قال رسول الله براي : البيت المعمور في السماء 
يقال له « الضراح » على مثل البيت الحرام لو سقط سقط عليه ؛ يدخله كل يوم 
سبعون ألف ملك لم يروه" قط" ؛ وإن"له في السماء حرمة على قدر حرمة مكة!؟). 


لها 


. فى المصدر ' بعك‎ )١( 

١٠ « )۲(‏ البيت الحرام الذى على عرص البيت الذى فى السماء . 
(۳) الد المنثور ؛ ج ١‏ ؛ ص ١١١‏ . 

(*) فى المصدر ٠‏ لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة . 

(۵) الدر المنثور : ج ۶ ؛ ص ١١7‏ . و ليس فيه « حذاء الكعبة الحرام » . 
(؟) الدر المنثود ‏ ج ۴ . ص ۱١۷‏ . 

(۷) الدر المنثور : ج ۴ + ص ۱۷ . 

(۸) فى المصدر : ام يرووه . 

(9) الدر المنثور ؛ ج ۶ ,ص ۷ . 


٢‏ - وعن خا لدبنص 09 رجلا قال ا : ما البيت المعمور؟قال: 
بيت في السماء يقال له د الضراح »و هو بحيال الكعبه ا حرمته في السماء كحرمة 
البنثت يالارض ل يصلي فيه كل يوم سدعون ألفأمن| أ لامكة لا بعودوںن إليه بدا( 

۳ - وعنأبيا لطفي ل أن ابن! لكو”اء سألعليا ب عنالبيت المعمور ماهو؟ 
قال : داك الضراح بدت فوق e‏ سماوات دت العرش يدخله کل" يوم سعون 
ألف.ملك ثم 'لايعودون إليه إلى يوم القيامة (؟) . 

n‏ قال : هو بيت حداء العرش تعمره الملائكة يصلي 
فيه كل ليلة سبعون ألفأ من الملائكة ثم لا يعودون إليه 

١6‏ و عن الضحاك قال : ا نزل من الحنة و كان يعمر بمكة فلما كان 
الغرق رفعه الله فهو في السماء السادسة » يدخله كل" يوم سبعون ألف ملك '! . 

بيان : مقتضى ات بين الأخمار مع ت جميعها القول بتحقق البيت في 
جيع تلك المواضع و سيأتي كثير من الأخبار المتعلقة بالباب في باب الملائكة . 


A 
» باب‎ « 
2: (السمادوات و كيفياتيا و عددها › و النجوم و أعدادها‎ * 
# ) و صفاتها و المجرة‎ ( # 
: الآ بات‎ 
الانعام : و هو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها في ظلمات الب و البحر‎ 
. "7 قد فصلنا الا يات لقوم يعلمون‎ 





. خالد بن عرعرة‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 
. “الكمعيةهن فوقها‎ « )۳( 
٠٠١۷ الدر المنثور :ج ۶+ ص‎ )8-( 
٠ ۱١۷ الدر المنغور : ج ۶ ,ص‎ )۶( 
۹۷ : الانعام‎ )۷( 


الاعراف : إن الذين كذ بوا بآياتنا و استكبروا عنها لا تفتلح لهم أبواب 
السماء () , 

الرعد : الله الذي رفع السماوات بغير تمد ترونها ثم" استوى على العرش و 

سخر الشمس و القمر كل" يجري لاأ جل مسمى يدب رالاعس يفصل الآآيات لعلكم 

بلقا ربكم توقنون ) . 

الحجر : ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلُوا فيه يعرجون - إلىقولهتعالى 
ولقد جعلنا في السماء بروجاً و زيناها للناظرين و حفظناها من كل" شيطان رجيم 
إلاهن استرق السمع فأتبعه شهاب مبين " . 

النحل : خلق السماوات و الأرض بالحق تعالى عا يشر كون!؟) , 

وقال : و علامات و بالنجم هم يبتدون () . 

طه : تازيلاً من خلق ارس السماوات العلى ‏ . 

الانبياء : و جعلنا السماء ستفاً محفوظاً وهم عنآياتها معرضون 9 . 

و قال تعالى : يوم نطوي السماء كطي”" السجل” للكت * . 

الحج : و يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا باذنه ا 

المؤمنون : وقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلن!'') 


. ۴۰١ الاعراف‎ )١( 

(۲) الرعى ؛ ۲ . 

(۳) الحجر 1١6+‏ ۱۸ . 
(#) النحل :۲ . 

(۵) النحل ؛ ۶ 

(۶) طه؛ ۲ . 

(¥) الانبياء ۰ ۲۲ . 
(4) 2 1۴“ 

. ۶۴ ١ الحج‎ )9( 


و قال تعالى : قل من رن" السماوات السبع و رب العرش العظيم سيقولون لله قل 
أفلا تتقون ) . 

الفرقان : تبارك الذي جعل في السماء بروجاً و جعل فيها سراجاً و قمراً 
مرا ) . 

العنكبوت : خلقالله السماوات والأرضبالحق إن فىذلكلا ية للمۇمنين0. 

الروم : و من آياته أن تقوم السما. و الأرض يأمره () , 

لقمان : خلق السماوات بغير د ترونها () . 

الصافات : و رب المشارق إنا زيناالسماء الدنيا بزينة الكواكب و حفظاً 
من كل" شيطان ما رد إلى قوله تعالى ‏ فأتبعه شباب ثاقى () . 

المؤمن : الله اأذي جعل لكم الأرض قراراً و السماء بناء ‏ . 

السجدة : ثم" استوى إلى السماء و هي دخان فقال لبا و للارض ائتيا طوعاً 
أوكرهاً قالتا أتينا طائعين فقضيين" سبع سماوات في يومين و أوحى في كل" سماء 
أمرها و زينًا السماء الدنيا بمصابيح و حفظاً ذلك تقدير العزيز العليم (4 , 

ق : أفلم ينظروا| لىالسماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها ومالها من‌فروح'. 

الذاريات : و السماء ذات الحيك )۰( . و قال تعالى : وى السماء رزقكم و 


. ۸۶ :نوئمؤ١لا)١(‎ 

. »١ الفرقان‎ )( 

(۳) العنكبوت : ۴۴ . 
(م) الروم : ۲۵ ٠‏ 

. ٠١ ٠ لقمان‎ )۵( 

(۶) الصافات , ٠١ >٦‏ . 
(¥) المۇمن ؛ ۶۴ . 
(۸) فصلت ۱١ ١‏ و ۱١‏ . 
(9) آ؛۶ . 

. ۷  تايراذلا‎ )٠١( 


ا واقال ا مدق ]| رن 0 

الطود : و السقف المرفوع " . و قال تعالى : يوم تمور السماء مورا ° , 

النجم : و النجم إذا هوى . و قال تعالى : و أنه هو رب" الشعرى ‏ . 

القمر : اقتربت الساعة و انشق القمر ‏ , 

الرحمن : الشمس والقمر بحسبان و النجم والشجر يسجدان والسماءرفعها!ة) 
و قال : فاذا انشقت السماء فكانت وردة كالد"هان © , 

الواقعة : فلا أ"قسم بمواقع الذجوم و إنه لقسم لو تعلمون عظي )٠١(‏ . 
فارجع البصر هل ترى من فطور ثم" ارجع البصر كر تين ينقلب إليك البصرخاسئاً 
وهو حسر و أو زينا السماء الدنيا بمصابيح و جعلناها روا للشياطين و أعتدنا 
لهم عذاب السعير ('"). 

الحاقة : و انشقت السماء فهى يومئذ واهية "' . 

المعارج : يوم تكون السماء كالمہل ا" 


. ۲۲ ' تايراذلا)١(‎ 

(؟) ‏ ° 6مسم. 
(۳) الظور ؛ 0 . 

. ٩۰ الطور‎ )۴( 

. ١٠١ النجم‎ )۵( 
۴۹۱ « )۶( 

. ١ : القم‎ )۷( 

(۸) الرحمن : ۵ ۷. 
(9) °5 :۳۷ 

. ۷۶ : الواقءة‎ )٠١( 
. ۵-۳ ١ الملك‎ )١١( 
, ۱۶ : الحاقة‎ )١١؟(‎ 
. ۸ المعارج ؛‎ )۱۳( 


نوح : ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقاً و جعل القمر فيهن نوراً 
وجعل الشمس سراجا ١7‏ . 

الجن : و إذا لمسئا السماء فو<دناها ملأت حويا شديداً و شهما وإنا كنا 
نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الا ن يجد له شهاباً رصداً ") . 

المرسلات : فا ذا النجوم طمست و إذا السماء فرجت " . 

الذباً : و بنيئا فوقكم سبعاً شداداً و جعلنا سراجاً وهاجا 7*) . 

التكوير : وإذا السماء كشطت - إلى قوله تعالى ‏ فلا | قسم بالخنس الجوار 
الكشر ‏ , 

الانشطار : إذا السماء انفطرت و إذا الكواكب انتثرت ‏ . 

الانشقاق : إذا السماء انشقّت و أذنت لربها و حقات 7(" . 

البروج : و السماء ذات البروج ‏ . 

الطارق : د السماء و الطارق و ما أدريك ماالطارق النجم الثاقب ‏ إلىقوله 
تعالى ‏ و السماء ذات الى "جع . 

الغاشية : و إلى السماء كيف رفعت ( )١‏ . 

الشمس : و السماء و ما بنيها 9 


. ۱۶ نوح ۱۵۰و‎ )١( 
. ٩ الجن : ۸ و‎ )۲( 
. ۸ المرسلات‎ )۳( 
. النباً : ۱۳۲ و۱۳‎ )۴( 
. ۱۶ - ۱۱١ التكوين‎ )۵( 
. ۲ و١١١ الانفطار‎ )۶( 
٠. ۲ و١‎ : الانشقاق‎ )۷( 

. ١١ البروج‎ )4( 

٠١١ - ٠١ الطارق‎ )9( 

.' ۱۸ : الغاشية‎ )٠١( 


. ۵ . الشمس‎ )١١( 


تفسير : د جعل لكم النجوم » أي خلقبالمنافعكم « لتبتدوا ببافي ظلماتالبر 
و البحر » قيل : أي في ظلمات اليل في الب" و البحر ٠‏ و إضافتها إليبما للملابسة 
أو في مشتبهات الطرق سماها ظلمات على الاستعارة ٠و‏ هو إفراد لبعض منافعها 
بالذ كر بعد أن أبعلها بقوله « لكم » و أ ولت النجوم في الأخبار بالا'ئمة الأخيار 
عليهم السلام فا نهم البداة في ظلمات الفتن والشبهات ولايناني الظاهر. « قد فصلنا 
الآ يات » بي.ئاها فصلا فصلا « لقوم يعلمون » فا نهم المنتفعون به . 

« لا تفتّح لهم أبواب السماء » أي لا دعيتهم وأحمالهم ؛ أولا رواحهم كما تفتتح 
لاال ا مؤمنين و أرواحهم »و یدل" على أن للسماء أبواباً واربما يحمل على 
المجاز . « بغير جمد ترونها » قال الر”ازي" : في قوله « ترو نما » أقوال : الاول أنه 
كلام مستأنف و المعنى : رفع السماوات بغير مد , ثم" قال ترونها أي و أنتمترونها 
نها مرفوعة بلا تماد الثانى قال الحسن : في الآية (') تقديم و تأخير ؛ تقديره : 
رفع السماوات ترونها بغير عمد . الثالث أن" قوله « ترونها » صفة للعمد ؛ و المعنى: 
بغير عمد مرئية أي للسماوات عمد و لكا لانراها > قالوا : و لہا جمد على جہلقاف 
وهو جبل من زبرجد حيط بالد نيا و لكنكم لا ترونه ٠‏ و هذا التأويل في غاية 
السقوط لا ذه تعالى نما ذكر هذا الكلام ليكون حجة على وحود الا له القادر 
ولو كان المراد ما ذكروه ما تمّت7")الحجة ؛ لأ نّه يقال : إن" السماوات لماكانت 
مستقرأة على جبل " فأى" دلالة [ تبقى ] فیا على وجود الا له ؟ 

و عندي فيه وجه آخر أحسن من الكل , وهو أن" العماد ما يعتمد عليه 
وقد دللنا على أن هذه الأحسام نما بقيت واقفة في الجو" العالي بقدرة الله فحيئذ 
يكون مدها هو قدرة لله تعالى فصح أن يقال رفع النماوات بغير عمد ترونها أي 

. فى تقدير الاية‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 


(۲) فى المصدر ١‏ لما ثبعت الحجة . 
() فى المصدر ؛ على جبل قاف . 


ج66 باب السماوات و كيفياتها وعددها ۷ 


لبا مد في الحقيقة إلا أن" تلك العمد هي إمساك ‏ الله تعالى و حفظه و تدبيره و 
إبقاؤه إياها في الجو' العالي و أنتم لا " ترون ذلك التدبير ولا تعرفون كيفية 
ذلك الامساك ‏ ( اتتهى ) . 

و اقول : هذا الوجه الأ خير الذي يتبجّح به و نسبه إلى نفسه أورده شيخنا 
الطيرسي ‏ ره في مجمع البيان راوياً عن ابن عباس و مجاهد . 

وسخر الشمس والقمر» فيه أنواع من الدلالة علىوجودالا له الحق وحكمته 
و قدرته ؛ إذ أصل تلك الحركات السريعة واستمرارها و كونها على أقدار خصوصة 
و كون بعضها مشرقية و بعضها مغربية و بعضها مائلة إلى الشمال و بعضها مائلة 
إلى الجنوب مما يدل دلالة قطعية على وجود قادر قاهر كامل في العلم و الحكمة و 
اللطف والرحة . ه كل" يجري لجل مسمى » قال الرازي" : فيه قولان : الاول 
قال ابن عباس : للشمس مائة و ثمانون منزلاً كل" يوم لبا منزل و ذلك فى“ ستة 
أشبر : م إنها تعود ص ة | خرق إلى واحدواحد منها في ستة اشر رة ا"خرى 
و كذلك القمرله ثمانية وعشرون منزلا » فالمراد بقوله ه كل يجري لأجلمسمى» 
هذا ؛ و تحقيقه أنه تعالى قد ر لكل" واحد منهذه الكوا كي سيراً خاصاً إلىحبة 
خاسّة بمقدار خاص" من السرعة و البط. ؛ ومتى كان الأأم كذلك لزم أن يكون 
لبا بحسب كل" لحظة و لمحة حال اأخرى ما كانت حاصلة قبل ذلك . و الثانى 
المراد كو نهما متحر كين إلىيوم القيامة ؛ وعندمجيى, ذلكاليومتنقطع هذه الحركات 
كقوله ‏ تعالى « إذا الشمس كوارت ٠‏ وإذا النجوم انكدرت ؛ وإذاالسماءانشقت 
و إذاالسماء انفطرت › و جع الشمس و القمر » ') . 

(۲) فى المصدر ٠‏ و انهم لا يرون ذلك التدبير ولا يعرفون ٠.‏ 

(۳) مفاتيح الغيب؛: ج ۵ »ص۲۶۰ . 

(۴) فى المصدر : و ذلك يتم فى . 


(©) فى المصدر ؛ كما وصف الله تعالى ذلك فى قوله . 
(؟) مفاتيص الغيب ‏ .ج ۵ :ص ۲۶۱ . 


و الام » قال البيضاوي : أي أ ملكوته من الا يجاد و الا عدام و 
الا حياء و الاماتة و غير ذلك « يفصل الا يات » يئر" لها و يبينها مفصلة ؛ أويحدث 
الدلائل ا (أ) يعد واحده لعلكم بلقاء ربكم توقنون » لكي تتفكّروا فيبا و 
تتحققوا كمال قدرته فتعلموا أن" من قدر علىخلقهذه الأشياء وتدبيرها فدرعلى 
الا عادة و الجزاء " . 

<< قوله تعالى « ولو فتحنا عليهم بابأ» ظاهرء جواز الخرق على الأفلاك و إن 
أمكن أن يكون من قبيل التعليق علىالمحال « وقد جعلنا في السماء برو<ا » أ كثر 
المفسرين حملوه على البروج الا ثني عشر المعروفة ٠‏ و قيل هي الكواكب . 
قال الطبرسى ره : أي منازل للشمس والقمره و زيناها للناظرين » بالكوا كب 
النيرة عن أبي عبدالله ت و قيل : البروج النجوم عن ابن عباس والحسنوقتادة 
د و حفظاها » أي السماء «ه من كل شيطان رجيم » أي مر جوم مر هي بالشهات » و 
قيل : ملعون مشۇم » و حفظ السماء من الشيطان با منع حتى لايدخلها ولايبلغإلى 
موضع یتمگن فيه مناستراق السمع بما اعد له م نالشهاب « إلامناستر قالسمع» 
المراد بالسمع المسموع ؛ و المعنى : إلا من حاول أخذ مسموع من السماء في خفية 
د فأتبعه » أي لحقه « شهاب مبين » أي شعلة نار ظاهر لهل الأرض بين لمن رآه 
و نحن في رأي العين نرى کا نېم يرمون بالنجوم ‏ و الشهاب تمود من نور يضيىء 
ضياء النار لشدة ضيائه ‏ و روى عن ابنعباس أنه [ قال : : کان ف الجاهلية كبنة 
وهع كل واحد شيطان ؛ فكان يقعد منالسماء مقاعدللسمع ؛ ة فيستمع منالملائكة 
ما هو كائن في الأرض فيئزل و يخبر به الكاهن > فيفشيه الكاهن إلى الناس , فلا 
بعث الله عيسى ي منعوا من ثلاث سماوات ٠‏ ولا بعث عر أَجلاقٌ منعوام نالسماوات 
كلها و حرست السماء بالنجوم » والشباب!" من معجزات نينا قلاف لأنه لم ير 

٠. فى المصدر ' وأحداً بعد واحد‎ )١( 

(۲) انوار التنزيل؛ ج١1,‏ ص ۶۱۴ , 

() فى المصدر ؛ فالشهاب . 





قبل زمانه . و قيل : إن الشاب يقل الشياطين ٠‏ و قيل : لا يقتلبه (' . 

د خلق السماوات و الأرض بالحق” » أي لأمر حو هوالعبادة و المعرفة »أو 
على مقدار و شكل و أوضاع و صفات مختلفة قد رها و خصصيا بحکمته « تعالى جما 
يشر كون » هنها أو ما يفتقر في وجوده أو بقائه إليها و مما لا يقدر على خلقها . 
« وعلامات » عطف على قوله د رواسي» في قوله « و ألقى في الأرض رواسي » أي ألقى 
في الأرض و جعل فيها معالم تستدل” به السابلة من جبل و منهل و ريح و نحو ذلك 
دو بالنجم هم يهتدون » بالليل في البراري و البحار » و المرأد بالنجم الجنس » و 
قيل : الثريا و الفرقدان و بنات النعش و الجدي ٠‏ قيل : و لعل" الضمير لقريش 
لاأ تم كانوا كثير الأسفار للتجارة مشهورين بالاهتداء في مسائرهم بالنجوم ؛ و في 
كثير من الروايات أن" العلامات الأ ئمة 6ل و النجم رسول الله برلاو وضمير«هم» 
راجع إلى العلامات باعتبار المعنى . والعلى بمعالعلياتاً نيث الاأعلى ؛ أيالسماوات 
الرفيعة العالية . 

هو جعلنا السما, سقفاً حفوظاً » أي عن الوقوع بقدرته » أو عن الفساد و 
الانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيته » أو عن استراق الس.مع بالشبب د« وهم عن 
آياتها » أي أحوالها الد"الّة على وجود الصانع و وحدته و كمال قدرته و تناهي 
كدت رن ر ن 

د يوم نطوي السماء » قال الطبرسي" ‏ ره - : المراد بالطي” هنا هو الطي" 
المعروف ؛ فان" لله سبحا نه يطوي السماء بقدرته . و قيل : إن" طي" السماء ذهابها 
عن الحسن د كطي السجل للكتب » [ السجل ] صحيفة فيها الكتب ؛ وقيل : ملك 
يكتب أحمال العباد » و قيل : اسم كاتب كان للنبي” يلقع انتبى "' . 

و أقول : تدل الا ية على*حدوث السماوات وإمكان خرقها و زوالها وتغير 
أحوالها رد ا على الحكماء المنكرين لجميع ذلك . 

. ۳٣۳١ مجمع البيان :ج ۶ .س‎ )١( 

(۲) مجمع البيان. ج ۷ + ص ۶۶ ء 


« أن تقع على الاأرض » قال البيضاوي" : من أن تقع أو كراهة أن تقع بأن 
خلقها على صورة متداعية إلى الاستمساك « إلا باذنه » أي إلا بمشيته ‏ و ذلك يوم 
القيامة » و فيه رد" لاستمساكها بذاتها فا ذا مساوية لسائر الأ جسام في الجسمية 
فتكون قابلة للميل البابط قبول غيرها ١‏ ( انتبى ) . 

د سبعطرائق » قال الرازي': أيسبع سماوات › و إ نما قيل طرائق لتطارقبا 
بمعنى کون بعضپا فوق بعض ٠‏ يقال طارق الرجل نعليه إذا طق نعلا على نعل 
و طادق بين ثوبين إذا لبس ثوباً على " ثوب » هذا قول الخليل و الزجاج “ و 
قال الزجاج : هو قوله « سبع سماوات طباقاً » و قال علي بن عيسى سميت بذلك 
لأ نبا طرائق الملائكة في العروج و الببوط و الطيران» و قال آخرون :لا ذا 
طرائق الکوا کب فيها مسيرها . والوجه فيإ نعامه علينا بذلك أنه تعالى جعلهاموضعاً 
لأرزاقنا با نزال الماء منها ‏ و جعلها مقر" للملائكة ؛ و أدبا موضع التواب؛ و 
لأ تا مكان إرسال الا نبياء و نزول الوحي . و أءا قوله هو ما كنا عن الخلق 
غافلين » فغيه وجوه : أحدها ما كتا غافلين بل كنا للخلق <افظين من أن تسقط 
عليهم السبع الطر ائق 7" أفتبلكبم » وثانيها] نما خلقناها فوقهم لتنزل عليهم الأرزاق 
و البركات منها » و ثالئها انا خلقنا هذه الأشيا. فدل" خلقنا لبا على كمال قدرتنا 
ثم بيسن كمال العلم بقوله « وما كنا عن الخلق غافلين » يعني عن أسمالهم وأقوالبم 
و ضمائرهم ؛ و ذلك يفيد ناية الزجر »و رابعها وما كنا عن خلق السماواتغافلين 
بل نحن لها حافظون ٠‏ لئلا تخر ج عن التقدير الذي أردنا كونها عليه . كقوله 
تعالى « ما ترى في خلق الرمن من تفاوت '"' » ( انتهى ) . 

١٠٠١١ انوار العنزيل: ج ۲+ ص‎ )١( 
. اطبق‎ ٠ فى المصدر‎ )۲( 

(6) فى المصدر ؛ فوق ثوب . 

(۴) و زاد فى المصدر الفراء . 

(۵) فى المصدر ؛ الطرائق السبع . 

(؟) مفاتيح الغيب ؛ ج ۷ »ص١6۲‏ . 


« تبارك الذي جعل في السماء بروجا » قال الر"ازي : البروج هي القدور 
العالية ؛ سميّت بروج الكواكب به لا نا لبذه الكواكب كلمنازل لسكانها » و 
اشتقاق البرج من التبر ج لظهوره و فيه قول آخر عن ابن عباس أن" البروج 
حي الكو اكب العظام ؛ و الأول أولى . و السراج الشمس ١١‏ ( انتبى ) د بأمره » 
أي بمحض إرادتة 0 ورب" المشارق » قيل: أي مشارق الكوا كب 1 أومشار قا لشمس 
في السنة › و هي ثلثمائة و ستتون يشرق كل يوم في واحد وبحسبها #ختلف المغارن 
و لذلك ا كتفى بذكرها مع أن" الشروق أدل على القدرة و أبلغ في النعمة « إا 
زيِنًا السماء الدنيا » أي القربىمنكم « بزينة الكوا كب » أي بزينة هى الكوا كب 
بالا ضافة البيانية أو البدلية على القراء تين « و حفظاً » منصون با ضمار فعل أو 
الت ءل در اا المعنى كأنه قال : إنا خلقنا الكواكب زينة للسماء و 
حفظاً من كل شيطان « ما رد » خارج من الطاعة يرمى بالشهب ' . 

« قراراً» أي مستقر أ تستقر ون عليه « و السماء بناء” » أي و جعل السماء 
بناء مرتفعاً فوقها » ولو جعلهما رتقاً لما أمكن الخلق الانتفاع بما بينهما ه كيف 
بنمناها » أي رفعناها بلا جمد و زيناها بالكوا كس « و مالا من فروج » أي فتوق, 
كسائر الا بنية المبنيئّة من الأ حجار و اللبنات » بل خلقها ملساء متلصلة » أو ليس 
لها فروج ظاهرة مرلئيّة فلا يذافي الأ بواب الكائنة فيما ‏ وقال الكسائي": ان ار 
فيها تفاوت و اختلاف . قال الرازي' : قالت الفلاسفة : الآ ية دالة على أن السماء 
لاتقبلالخرق › و كذلك قالوا في قوله « هل تری من فطور » و قوله « سبعا شداداً » 
و تعسّفوا فيه لأن" قوله تعالى « مالها من فروج » صريح في عدم ذلك ٠‏ و الا خبار 
عن عدم شي لا يكون إخباراً عن عدم إمكانه » فان من قال « ما لفلان مال » لا 
يدل" على تفي إمكانه » ثم إنه تعالى بيئن خلاف قولهم بقوله « وإذا السماء فرجت» 
و قوله " « إذا السماء انفطرت » و قوله “ د فبي يومكذ واهية » في مقابلة قوله 

. ۴۹۵ مفاتیح الغيب ۰ ج ۰۶ س‎ )١( 


(۲) بالشهاب ( څ ) . 
(۳د۴( ق المصدر ' و قال . 


« سبعاً شداداً » قال )١(‏ د فا ذا انشقّت السماء فكانت وردة كالدهان » إلى غير ذلك 
و الكل في الرد عليمم صريح ؛ و ما ذكرهده في الدلالة ليس بظاهر بل و ليس له 
دلالة خفية أيضاً » و أمّا دليلهم المعقول فأضعف و أسخف من تمسلكهم بالمنقول ". 

« ذات الحبك » قال البيضاوي : ذات الطرائق › و المراد إمّا الطرائق 
المحسوسة التي هي «سيرالكوا كب . أو المعقولة التي يسلكها النظار و يتوصلل بها 
إلى المعارف ٠‏ أوالنجوم فا ن لها طرائق ٠‏ أوإثها تزينها كما تزين الموشي طرائق 
الوشي ٠‏ جمع « حبيكة » كطريقة و طرق ٠‏ أو « حباك » كمثال و مثل " . قال 
الطبرسي" ‏ ره : أي ذات الطرائق الحسنة » لكنا لانرى تلك الحبك لبعدها عنا 
و قيل : ذات الخلق الحسن المستوي . و قيل : ذات الحسن و الزينة عن علي" 
عليه السلام “' ( انتهى ) . 

و اقول : سيأتي تأويل آخر في الرواية عن الرضا ت . 

« و في السماء رزقكم » أي أسباب رزقكم أو تقديره » و قيل : المراد بالسماء 
السحاب و بالرزق المطر فا نله سيب الا قوات « و ما توعدون »من الثواب لأن" 
الجنّة فوق السماء السابعة » أو لأن" الاأحمال و ثوابها مكتوبة مقدارة في السماء 
« بأيد » أي بقوة « و إِنَا لموسءون »أي لقادرون من الوسع بمعنى الطاقة, و 
الموسع : القادر على الانفاق ..أو لموسعون السماء ‏ أو ما بينها و بين الأأرض ٠‏ أو 
الرزق . و قيل : أي قادرون على خلق ما هو أعظم منها . « والسقف المرفوع » هو 
السماء عن علي عَم > ديوم تمورالسماء موراً » أي تدوردوراناً و تضطرب وتموج 
و تتح راك . « و النجم » المراد جنس النجم أو الثرينا فا نله غلب فيه و أ ول في 
بعض الأ خمار بالرسولج لات « إذاهوى » أي غرب » أوانتثر يوم القيامة › أو نقض”" 

. فى المصدر : وقال‎ )١( 

(۲) مغاتيح الغيب ‏ ج ۷ , ص١٠۶‏ 


(۳) انوار التنزيل :ج ۲ ص ۲٣۶م‏ . 
:(۴) مجمع البيان ؛ ج 9 ص ۱۵۳ . 


أو طلع فا نه يقال د هوي هويا »› بالفتح إذاسقط على الا رض ٠‏ أوإذا نمی وار تفع 
و على الاخيرمعراجه أو نز وله يلاق . « وأنه هورب الشعرى » إ نما خص بالذ كر 
لان" خزاعة كانت تعبدها . 

«وانشق القمر » قال الرازي: المفسرون بأسرهم على أن المراد أن القمر 
انشق و حصل فيه الانشقاق ‏ و دلت الأ خبارالصحاح عليه ؛ و إمكانه لا يشك" فيه 
وقد أخبرعنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه » وحديث امتناع الخرق والالتقام حديث 
اللئام » وقد ثبت جواز الخرق و التخريب على السماوات " ( اتتبى ) . 

« الشمس و القمر بحسبان » أي يجريان بحساب معلوم مقد ر في برو جما و 
منازلهما . و يتسق بذلك أ مور إلكائنات السفلية ؛ و تختلف الفصول و الا وقات 
و يعلم السنون و الحساب . « و النجم و الشجر » الحشهود أن" المراد بالنجم النبّات 
الذي ينجم أي يطلع من الأرض :لاتاق له ؛ و بالشجر الذي له ساق › و قىل : 
المراد بالنجم نجم السماء . د يسجدان » أي ينقادان لله فيما يريد بهما طبعاً انقياد 
الساجد من المكلفين طوعاً « و السماء رفعها » خلقها مرفوعة محلا و ميتبة ٠‏ فا ذا 
منشأً أقضيته ٠‏ و منزل أ<كامه ؛ و محل" ملائكته . 

2 فاذا انشقت السماء» يعني يوم القيامة « ذكانت وردة » أي فصارت راء 
ثم" تجري « كالدهان » و هو جمع الدهن عند انقضاء الام ٠و‏ قيل : هي کالد هان 
التى تصب” بعضها بألوان مختلفة ٠‏ و قيل : الدهان الأديم الأجر . « فلا أ قسم » 
قل + إد الم أوضح هن أن يحتاج إلى قسم ٠‏ أو فا قسم « ولا » مزيدة لما ك.د > أ 
فلا نا "قسم فحذف المبتدأ وا"شبع فتحة لام الابتداء « بمواقع النجوم » أي بمساقطها 
وتخصيص المغارب لما في غروبها من زوال أثرها و الدلالة على وجود مؤثّر لايزول 
تأثيره » أو بمنازلما و مجاريها » و قيل : النجوم نجوم القر آن » و مواقعها أوقات 
نزولها « و إنه لقسم لوتعلمون عظيم » لما في المقسم به من الدلالة على عظم القدرة 
و كمال الحكمة ؛ وفرط الرحمة ؛ « طباقا » أيمطابقة بعضهافوق بعض ؛ مصدرطا بقت 


. ۷۷۹ مفاتيح الغيب  ج ۷ اص‎ )١( 


النعل إذا خصفتها طبقاً على طبق وصف به ء أوطوبقت طباقاً » أوذات طباق جع طبق 
كجبل و جبال ؛ و قيل : أراد بالمطابقة المشاببة أي يشبه بعضها بعضاً في الا حكام 
والا تقان «ماترى في خلق ال رحمن من تفاوت » أي اختلاف وتناقض منطر يق الحكمة 
بل ترى أفعاله كلها سوا في الحكمة و إنكانت متفاوتة في الصور والبيئة ‏ وقيل : 
معناه ماترى ياابن آدم في خلق السماوات من عيب و اعوجاج بل هي مستقيمة 
مستوية كلهامع عظمها « فارجع النصر » أي فرد البصر وأدرها في خلقالله واستقص 
في النظر مرّة بعد اأخرى » والتقدير : اأنظر ثم ارجع النظر في السماء ٠‏ و قيل : 
أي قد نظرت إليها مراراً فانظر إليها مر |”*خرى متأملا فيما لتعاين ماأخبرت به 
من تناسبها واستقامتها و استجماعها ماينبغي لبا « هل ترى من فطور » أي شقوق 
وفتوق ؛ وقيل : من وهي و خلل « ثم ارجع البصر كر"تين » أي ثم كر ر النظر 
تین لأن” من نظر في الشيء كر'ة بعد ا"خرى بان له مالم يكن بائناً » و قيل : 
المراد بالتثنية التكرير و التكثير كما في لبيك وسعديك » و لذلك أجاب الاعر 
بقوله « ينقاب إليك البصر خاسئاً » أي بعيداً عن إصابة المطلوب كأ تله طرد عنه 
طرداً بالصغار « وهو حسير » كليل من طول المعاودة وكثرة الا راحعة « ولقد زينًا 
السماء الدنيا بمصابيح » أي بكوا كب مضيئة إضاءة السراج . 

واعلم أن" هبنا إشكالاً مشهوراً وهو أنه اتفق أصحاب الهيئة على أنه ليس 
في السماء الا'ولى سوى القمر ‏ و سائر السيئّارات كل" في فلك ؛ و الثوا بت كلا 
في الثامن ٠‏ والآ يةالكريمة تدل على أن كلها أوأكثرها فيالسماء الدنيا وجيب 
عنه بوحوه : 

الاول: أن النسبة إليها أنه لما كانت ترى منها فكانت زينة لبا كما أن" 
السراج المرئي” خلف الز جاج زيئة لهاء أولا نه بحسب الحس” اكان يتوهم أنه 
فيها فكا نه زينة لها » وهذا الوجه و إن كان أوفق با'صولهم إلا أنه متضمدن لتكلف 
كثير في الآ يات . 

الثانى : ماذ كره الرازي في تفسيره وهو أنه لايعد وجود كرة تحت رة 


ج مه باب السماوات و كيفياتها وعددها -¥o-‏ 
القمر وتكون في البطء مساوية لكرة الثوابت و تكون الكوا كب المر كوزة فيما 
يقارن القطبين مر كوزة في هذه الكرة السفلية » إذلايبعد وجود كرتن مختلفتين 
بالصغر والكبر مع كونهما متشابهتين في الح ر كة » و على هذا التقدير لايمتنع أن 
تكون هذه المصابيح مر كوزة فى السماء الدنيا ٠‏ فثبت أن" مذهب الفلاسفة في هذا 
الباب ضعيف7١!‏ ( انتهى ) . 


وأقول : جملة القول في ذلك أن الحكماء أثبتوا أفلاكا تسعة, 56 وجدوا 
أوالاة لجميع الكواكب حر كة سريعة من المشرق إلى المغرب » و هي التي بها 
يتحقق طلوعها وغروبها ٠‏ و بها يتحقق الليل و النهار » و هي المسماة بالحركة 
اليومية و بالحر كة الا'ولى وبحركة الكل ؛ فأثبتوا لبا فلك واحداً يشتمل على 
الجميع " ؛ ثم" وجدوا لكل" [ واحد] من الكوا كب السبعة المعروفة بالسيارة 


. ۲۴۶ مفاتیح الغيب  :ج ۸ › ص‎ )١( 

(۲) الهيوبون الاقدمون لاأسيماً شيعة بطاميوس انوا بزعمون ان ١اعالام‏ الجسمانى كرات 
متداخلة مر كزها الارض التى ا-توعب ثلاثة ارباع سطحها الماء . وفوقها كرة الهواء . و فوقها 
كرة النار » ثم فلك القمر » ثم عطارد ١‏ ثم الزهرة » ثم الشمس » ثم المريخ . ثم المشةترى ثم 
زحل ثم فلك الثوابت ثم فلك الافلاك وهو غير منناه قطرأ فلا يمكن تحديد سطحه المحدب 
بحد ولايةاس و.قياس وكانوا يعدون الشوس و القمر من السيارات و.زءمون انها منحصرة فى 
السبعة المذكورة وان لاحركة للثوابت سوى حر كه غريبة بطيئة جدا وان الفلك جسم كروى بسيط 
شفاف لايقبل الخرق والالتثام والتغير والفساد وان الكواكب اكر هركوزة فى الافلاك الى غير 
ذلك . وقد اخعلفوا فى عدد الافلاك <تى ادعى بعض المتأخرين وحدة الفلك الكلىو آخرأنهى 
الاملاك الجزئية الى الثمانين ١‏ و كان لارهاط من الفلاسفة الاقدمين آراء اخرى احسنها راى 
فيئاغورس وكان یری ان للارص حركتين وان الحركة اليومية هی حر كتها الوضعية كما ثبت فى 
الهيئة الحديئة ونسب الى بعض اتباعه القول بمركزية الشمس . 

”7 ان فلاسةة الاسلام ارتضوا الفرضية البطاميوسية وبنوا عليها وشددوا مبانيها فاصبحت 
نظرية مرضية بل اصلا مسلماً لا يخعلف فيه , ثم نزل جم غفير من علماء الاسلام ما ورد فى 
لسان الشرع من لفظة < السه'وات > على الافلاك السبعءة < والكرسى > على الثامن و ٠‏ المعرش > 
على التاسع ؛ ومنهم منقالان السماوات فوق الافلاك ؛ وقدتكلفوا ا:طبيق الظواهر الشرعية-+ 
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حر كة من المغرب إلى المشرق مخالفة لحر كةآخر منها في السرعة والبط, ١‏ فأثبتوا 

لكل" واحدة منها فلكا ٠‏ ثم" وجدوا لجميع الكواكب التي غير السبعة حركة 
واحدة غربية بطيئة جد ا فأثبتوا لبا فل علحدة ٠‏ فحصلت تسعة أفلاك لتسعة 
حركات ؛ وهي المسماة بالا فلاك الكلية . وأمًا ترتيب السيارات فالمشهور أن القمر 
في الفلك الذي هو أقرب إلينا ٠‏ ثم عطارد» م الزهرة ؛ ثم الشمس ١‏ ثم المر يخ 
ثم الاشتري » ثم زحل ٠‏ ثم" فلك الثوابت » ث" الأ طلس الذي هو غير مكو كب . وما 
ورد في لسان الشرع بلفظ السماوات ينز لونها على أفلاك السياراتوبلفظ الكرسي" 
على فلك البرو جوهو الثامنو بلفظ العرش على التاسع . واستدأواعلى الترتيبالمذ كور 

بان" زحل يكسف بعض الثوابت فيكون تحتها » وينكسف بالمشتري فيكون فوقه ؛ و 
المشتريينكسفبالمر يخ فو ذوقه ؛ وهذه الثلاثة تسمىعلوية ٠‏ و أمّا كون الشمس 
تحتهافلا ن” لبا اختلاف منظردون العلويّة ‏ وأمًا الز"هرة وعطارد فلا جزم يكونبما 
تحت الشمس أوفوقها إذلايكسفها غير القمر ولا يدرك كسفغها لشيء من الكوا كب 
لاحتراقہا عند مقار نتہا › ولا يعرف لہما اختلاف منظر أيضاً لا ہما لايبعدان عن 
الشمس كثيراً ولا يصلان إلى نصف النبار ‏ وال لة التي يعرف بها اختلاف المنظر 


جحسعلىاصولهذه الفرضية وفروعها ٠كل‏ ذلك لارتضائهم اياها واعجابهم بها واءتقادهم بانها اصل 
هوى قويم وقاعدة فاكية مسلمة . مع انها فى الاصل فرضية افترضت لحل مااشكل من المسائل 
الهيوية ولذلك كاما بدت مشكلة ا<نوا فی أصلاحها و تتميمها فز ادوا فى تعداد الافلاك رنقصوا 
وابرموا مانسجوا ونقضوا ؛ حتى آل الامر الى انكار كثرة الافلاك من جهة وانهائها الى الثما نين 
من اخرى ١!‏ و اللبيب يأخذ عظته من عبر التاريخ ولا .تهاون بعد فى تأويل حقائق الكتاب 
والسنة ہما يعجبه من آراء العلماء واوهام الحكماء مالم يستندوا الى دليل قاطع وبرهان ساطع . 
و كيف كان فا لهيئة الحديثة تنكر مر كزية الارض ووحدة القمر و انحصار السيارات فى 
النيرين و الخمسة المتحيرة وكون الشمس من السيارات و الفلك البسيط الذى لايقبل الخرق 
والالتئام ' و اكتشفت بالالات الهيوية الحديثة كواكب و اقمارأ اخرى ليس لها ذكر فى الهيئة 
القديمة فاكتشفت من السيارات فلكان › أورا نوس ' نبتون و ييلوتون و عدة كواكب صغيرة بين 
المريخ والمشترى تنذاهن الف سيارة . واكتشفت للمرريةقمران وللمشترى احد عشر قمراً ولزحل 
تسعة أقمار ولاورانوس ستة اقمار الى غير ذلك ٠‏ وسنشير الى بعض ماثبت فى الهيئة الجديدة فى 
موضع أنسب ان شاء الله تعالى . 


إذنما تنسب في سطح دائرة نصف النهار ٠‏ فحكموا بكونهما تحت الشمس استحساناً 
لتكون متوسطة بين السدة بمئزلة شمسة القلادة » و أيدوا ذلك بمناسبات اأخر . و 
ذكر الشيخ وبعض من تقد "مه أنه رأى الن'هرة كشامة على وجه الشمس » و بعضهم 
ادعى أنه رآها وعطارد كشامتئن عليبا وسميا سفليّن لذلك » والز"هرة منها فوق 
عطارد لانكسافها به » والقمر تحت الكل لانكساف الكل به. 

وأمّا خصوص عدد التسعة فجزم الا كثر بِأنّه لاأقل" منها و المحقق الطوسي 
ره - جو ز كو نها ثمانية حيث قال فيالتذكرة : وإسناد إحدى الحر كتين الأ وليين 
إلى المجموع لاإلى فلك خاص” به لم يكن ممتنعاً: لكتهم لم يذهبوا إلى ذلك . وقال 
صاحب التحفة : إني سمعت من الاأستاذ أن" جواز إسناد إحدى الا وليين إلى ظ 
المجموع لا إلى فلك خاص" بها معلل بجواز اتنصال نفس با لثما نية و خرى بالثامنة 
و تکون دوائر البروج و المنطقتان مفروضة على حد ب الثامنة ٠‏ فقلت : فعلى هذا 
يمكن أن تكون الا فلاك الكأية سبعة فقط بأن تفرض الثوابت مر كوزة في مئل 
زحل ودوائراليروج علىمحد به متحر" كة بالحر كة السريعة دون البطيئة › وتتعلق 
نفس وأحدة بمجموع السبعة و تحر كه الحركة الآولى ٠‏ و نفس آخرى تعلقت 
بممثل زحل وحده و تحر كه الحركة البطيئة ؛ و نفس الثانية تعلّقت بخارجه و 
تحر "كه الحر كة الخاصة » و باقي الا فلاك الستّة على حالما . فاستحسنه و أثُنى 
علي ( انتبى ) . 

و قال المحقلق الدواني” : يجوز أن تكون الأ فلاك الكلية اثنين ؛ بأ نتفرض 
الأفلاك الخارجة المراكز كلها سوى خارج القمر في ثخن ممل واحد بحيث لا 
تكون السطوح التي شتو نها بين ا لمثالات إلابين ذلك اللمشلومثل القمر» فتنحصر 
الأ فلاك الكلية فيهما( انتبى ) هذا هوالكلام في جانب القلة ٠‏ وأمّاني جانب الكثرة 
فلا قطع » لاحتمال أن يكون كل من الثوابت أو كل طائفة منها في فلك عليحدة 
و أن يكون أفلاكاً كثيرة غير مكو كبة . هذا ما ذكرهه في هذا الباب » و لنرجع 
إلى ما يناس الكتاب فنقول : 


يمكن أن يكون أكثر الكوا كب الثابنة وهي التي لم تكن في مر" السيارات 

في فلك من الأفلاك الجزئية للقمرمساوية حر كته لحر كة الثوابت » فا نم أثبتوا 
كلا" من تلك الا فلاك الجزئية لدواعي دعتهم إلى ذلك » معأنه تلزمهم على ذلك 
إشكالات لم يمكنهم حأها » فلا مانع من إثبات فلك آخر لتصحيح ما في الا يات و 
الأخبار » بحيث لا يخالف قواعدهم المبنية علىالظن و التخمين ؛ و بالقيدالمذ كور 

لامانع من جبة الانكساف أيضاً . 

الثالث : ما خطر بالبال القاصر ؛ وهوأن يكون بميم الأ فلاك الثمانية التي 
أثبتوها لجميع الكوا كب فلكاً واحداً مسمى بالسماء الدنيا » و تكون غيرها ستة 
سماوات | ين غير مكو كبة › كما انم یثبتون لكل من الكوا كب أفلا کا كثيرة 
جزئية و يعدون الكل" فلكاً واحداً كلياً » فلا يناني شيئاً من 'صولبم » و إِنما 
يخالف مصطلحبم ولاعبرة بمخالفة الاصطلاح . وقد ذهب بعضقدماء الحكماء أيضاً 
إلى أن" الثوابت في فلك القمر . قال بليناس الحكيم في كتاب « علل الأشياء» : 
هي سبعة أفلاك بعضها في جوف بعض ؛ و صارت الأ فلاك في كل" منہا كو كب غير 
فلك القمر ؛ فا ن الكوا كب تبدادت فيه و تقطعتلاختلاطها بكثرة الرياحالصاعدة 
إليه من قرب الأرض . و فال في موضع آخر : و اما سماء الدنا فا تپا تبد دت 
كوا كبها منقبل حبكها وتدر”جها » فتقلبت الكوا كب فصارت متعلقة بتلك الدرج 
و قال عند ذ كر الملائكة : سكان فلك القمر من الروحانيين كثيرة رحتهم » قليلة 
شرورهم ٠‏ متعطفين على الحيوان ؛ «صلحين للمنبات ؛ دائبين في مسر ة بني آدم 
متلصلين بهم ٠‏ فلاتاصالهم ربما ظهروا لهم و كلموهم بلاهيبة منم بالرححة لهم وبا لفة 
وهم مسلطون على السماء » يحرسون السماء منشيطانك و ولده أن يسترقواالسمع 
من‌الملائكة الأ علين الروحانيينالمتتصلين بفلك الشمس؛ و إن" الروحانيين امو كلين 
بالشمس إذا طلعت الشمس من مشرقها كان عندهم الأحداث التي تحدث في العالم 
فى ذلك اليوم كله فشيطانك و ولده يسترقون ما | وحي إلى ولك الملائكة 
فالملائكة اأذين في فلك القمر يجملون النجوم حتى بصیر ناراً , ثم" يربعونهم ببا 


فير بون منها ( إلى آخر ما قال ) . 

الرابع : أن يكون المرادبالكوا كب فالا ية الكريمة الشهب المنقضة قريباً 
منها ٠‏ و لما كانت تشرى حساً على سطح السماء فبي زينة لها ؛ و تؤيده تتمة الأ ية 
كهاستغرف:. 

الخامس : أن يكون المراد بالدنيا الدنو من الناحية العليا والعرشالا على 
فال مراد بها الفلك الثامن على سباق قوله تعالى « دنى فتدلى » فا ن" ترئيب الأ فلاك 
قد يبتداً مما يلينا فسكون فلك القمر أو لبا وأدناها » وقد يينداً 8 من لجان يالا على 
ففلك الثوابت أو”ل الا فلاك المكو كبة و أدناها من العرش . و يردعليه أن في لسان 
الشرع يعبر عنه بالكرسي كما . 

« و جعلناها رجوماً للشياطين » قال البيضاوي" : و جعلنا لبا فائدة ا'خرى 
هي رجم أعدائكم با نقضاض الشبب المسببة عنها » و قيل : معناها : رجوماً AE‏ 
لشياطين الا نس وهم المنجمون فالرجوم!!) بع « رحم » بالفتح و هو مصدر سمي 
به ما يرجم به « و أعتدنا لهم عذاب السعير » في الا خرة بعد الا حراق بالشمب في 
الدنيا " ( اتتهى ) و أقول : على الاحتمال الرابع لا تحتاج إلى تكلف في ذلك . 

« وانشقات السماء » قال الرازي” : لازول الملائكة «فبي يومئذ واهية » أي 
مستر خية ساقطة القو ة كالعبن المنفوش بعد ما كانت محكمة شديدة ( . « کا ہل » 
قيل : كدردي الزيت › و قيل : كعكر القطران . « سبع سماوات طباقا » قال 
الرازي” : هذا يقتضي كون بعضها مطبقاً!؟) على البعض ؛ و هذا يقتضي أن لايكون 
هنا فرج فالملائكة كيف يسكئون ؟ و الجواب أن" الملائكة أرواح › اها 





.>» فى المصدر < والرجوم‎ )١( 

(۲) انوار التنزیل تدج ۲ .ص ۵۳۴۳ . 
(") مفاتیح الغیب :ج ۰۸ ص ۲۸۳ . 
(۴) فى المصدر : منطبقا . 

١٠ < )۵(‏ بينها. 


المراد من كونها طباقاً كونها موازية لا أنها متماسّة )١(‏ . « و جعل القمر فيهن 
نورا » قال البيضاوي" : أي في السماوات و هو في السماء الدنيا و إنما نسب إليبن” 
لا بينبن” من الملابسة . « وجعل الشمس سراجا ».ثلها به لا نها تزيل ظلمة الليل 
عن وجه الأرض كما يزيلها السراج ع٠ا‏ حو له''!. « و إنا لمسنا السماء » أيطلبنا 
بلوغ السماء أو خبرها ؛ و اللّمس مستعار من المس" للطلب كالجس" د حرسا » أي 
خر اسا اسم بجمع كالخدم ‏ «شديدا» قوياً وهم الملائكة الذين يملعونهم علها « و 
شهباً » جع شهاب و هوالمضيء المتولد من النار « وإنا كنا نقعد منهامقاعدللسمع» 
أي مقاعد خالية عن الحرس و الشهب أو صالحة لأرصد و الاستماع ؛ و« للسمع » 
صلة لنقعد أوصفة المقاعد « شها بأ رصدا » أي شهابأر اص د أله ولأ جله يمنعهءنالاستماع 
بالرجم أو ذوي شهاب راصدين على أنه اسم جمع اللر اصد : 
« طمست »© أي حقت و اذه نورها « فر<ت » أي شقنت « سيعاً شدادا » أي 
سبع سماوات أقويا. حكمات لا يؤثّر فيها مرو الدهور ه و جعلنا سراجاً وهاجا» 
متلا لكأ وقاداً » أو بالغاً في الحرارة و المراد الشمس « و إذا النجوم انكدرت » أي 
انقضّت أوأظلمت « و إذا السماء كشطت » أي قلعت و ا زيلت كما يكشط الا هاب 
عن الذبيحة « فلا | قسم بالخنّس الجوار الكدّس » قال الرازي”: فيه قولانالاول 
و هو المشهور الظاهر اذا النجوم› الخنس بجع « خانس » و الخئوس الانقياض و 
الاستخفاء » تقول : خنس بين القوم و انخنس » و الكذس جع « كانس » و «كانسة» 
يقال : كنس إذا دخل الكناس و هو مقر" الوحش يقال : كنست الظباء في كناسها 
و تكنست المرأة إذا دخلت هودجها تشبه بالظبي إذا دخل الكناس » ثم" اختلفوا 
في خنوس النجوم و كنوسها على ثلاثة أوجه » فالقول الأظبر أن" ذلك إشادة إلى 
رجوع الكوا كب الخمسة السيارة و استقامتها » فرجوعما هو الخنوس » و كنوسها 
اختفاؤها تحت ضوء الشمس , ولا شك أن" هذه حالة عجيبة و فيا أسرار عظيمة 


. ۳۰۶ مفاتيح الغيب؛ ج ۸ ص‎ )١( 
. ۵۵0۲ التنزيل : ج“اءص‎ راونا)1١(‎ 


باهرة » و القول الثاني ما روي عن علي ي و غيره أنها هي جحيع الكوا كب › و 
خنوسها عبارة عن غيبوبتها عن البصر في النهار » و كنوسها عن ظبهورها للبصر في 
الليل أي تظبر في أما كنا كالو<ش في كنسها » و القول الثالث أن السبعة السيارة 
تختلف مطالعها و مغاربها على ما قال تعالى « رب المشارق و المغارر » ولاشك أن" 
فيها مطلعاً واحداً و مغرباً واحداً هما أقرب المطالع و المغارب إلى سمت رأسنا )١(‏ 
ثم" إذها تأخذ في التباعد من ذلك المطلع إلى سائر المطالع طول السنة ثم" ترجع 
إليبا ؛ فخئوسها عبارة عن تباعدها عن ذلك المطلع و كنوسها عبارة عن عودها إليه 
فعلى القول الأول يكون القسم واقعاً بالخمسة المتحيثرة , و على الثاني بجميع 
الكوا كس ؛ و على الثالث بالسيعة السيارة . 

و القول الثاني أذبا بقر الوحش » و قال ابن جبير : هي الظباء ؛ وعلى هذا 
الخنّس من الخنس في الأ نف و هو تقعير فيه فا ن" البقر و الظباء | نوفها على هذه 
الصفة » و الكدس بعع كانس و هي التي تدخل الكناس » و القول هوالا و للا نه 
أنسب بما بعده » و لأن" محل" قسم الله كلما كان أعظم و أعلى رتبة كان أولى ١‏ 
( انتهى) . 

و أقول : الخمسة المتحيرة هي ما خلا الشمس و القمر من السبعة السيارة 
و إذما سميت متحي.رة لكونها في حركاتها الخاصة تارة مستقيمة ترى متحر كة 
من المغرب إلى المشرق و تارة واقفة و تارة راجعة كالمت<يار في أمره ١‏ ولذا أثبتوا 
لہا تداویر لظنهم عدم الاختلاف في حر كات فلك واحد . 

قولهتعالى « إذاالسماء انفطرت » قالالرازي”: أي انشقت « وإذاالكوا كب 
اتثرت » إذ 5 عند اتتقاض تر كيب السماءلابد من انتشارالكوا كب على تخو م( 
الأرض » و الفلاسغة ينكرون إمكان الخرق و الااتثام على الأفلاك ؛ و دايلنا على 

. فى المصدر ؛ رۇوسنا‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب١‏ ج ۸ ؛ ص ۴۸۲ ۰ 


() فى المصدر ٠‏ لان ٠‏ 
٠ 2 (۴)‏ على الارض . 


إمكان ذلك أن" الأ جسام متمائلة في كونها أ<ساماً فوجب أن يصح على كل واحد 
منها ما يصح" على الآآخر» وإ نما قلنا إنها متماثلةلا نّه يصح تقسيمها| لىا لسماويات 
و الأرضيات و مورد التقسيم مشترك بي نالقسمين؛ فالعلويات والسفليات مشتر كة 
في أنها أجسام , و إنما قلنا إِنّه متى كان كذلك وجب أن يصح على العلويات ما 
يصح" على السفليات لأن” المتماثلات حكمبا واحد فما صم )١(‏ حكمه على كل" 
واحد منها وجب أن يصح على الباقي". وقال في قوله سبحانه «إذا السماءانشقت» 
قد من" شر حه في مواضع و عن علي عَم أنها تنشق من المجرة : و أذنت لر بها» 
أي استمعت له . و المعنى أنه لم يوجد في جرم السماء ما يمنع من تأثير قدرة الله في 
شقها و تفريق أجزائها فكانت في قبول ذلك التأثير كالعبد الطائع الذي إذا وى ١‏ 
عليه الأعس من جبة المالك أنصت له و أذعن ولم يمتنع » فكذلك قوله « قالتا أتينا 
طائعين » يدل" على نفوذ القدرة في الا يجاد و الا بداع من غير مانع (4) أصالا ٠‏ كما 
أن" قوله هنا « و أذنت لريها » يدل" على نفوذ القدرة في التفريق و الاعدام و 
الا فناء من غير مانعة أصلا ٠‏ و أَمّا قوله « و حقلت » فو من قولك هو محقوق بكذا 
و حقيق به يعني و هي حقيقة بان تنقاد ولا تمتنع › و ذلك لأ ته جس و كل" جسم 
مکن لذاته . و کل ممكن لذاته فان الوجود و العدم بالزسبة إليه على السوية 
و كل" ما كان كذلك فان ترجیح )€ عدمه على و<وده لابد" و أن يكون ان 
واجب الوجود و ترجيحه » فيكون تأثير قدرته في إيجاده و إعدامه نافذاً ساريأمن 
غير ممانعة أصلا , و أمّا الممكن فليس له إلا القبول و الاستعداد » و مثل هذا الشي, 
حقيق به أن يكون قابلا لاو جود تارة و للعدم أخرى من واجب الوجوو. وقال 


. فى المصدر : فمتى يصح‎ )١( 

(۲) مفاتيح الغيب: ج لم + ص ۴۸۶ . 

(") فى المصدر ؛ إذا ورد عليه . ٠‏ 

 )۴(‏ < :من غير ممانعة 

٠ 0 (0)‏ ترجيح وجوده على عدمه أو عدمه على وجوده . 
(۶) مفاتيح الغيب : ج ۰۷ ص ۵۰۹ ٠.‏ 


ج هه باب السماوات و كيفياتها و عددها م 


في قوله تعالى « و السما, ذاتالبروج» ثلاثة أقوال : أحدها أنها هي البروج الاثنا 
عشر ٠‏ و إذما حسن القسم بها لما فيها من عجيب الحكمة ٠‏ و ذلك لأن سير ا لشمس 
فيها ٠‏ ولا شك" أن" مصالح العالم السفلي" مرتبطة بسير الشمس ٠‏ فدل" ذلك علىأن” 
لها صانعاً حكيماً و ثانيها أن" البروج هي مناذل القمر و إذما حسن القسم بها لما 
في سير القمر و حر كته من الأ ثار العجيبة و ثالشها أن البروج هيعظام الكوا كب 
سمنيت بروجاً لظهورها ١‏ ( انتهى ) » 

و اقول : في بعض الأخبار تأويل السماء بسيلد الأ نبيا. يللع و البروج 
بالا ئمة الاثني عشر 7/805 . 

وو السماء و الطارق » قال الرازي" : أمّا الطارق فمو كل" ما أتاك ليلا سواء 
كان كو كباً أو غيره « و ما أدريك ما الطارق » قال سفيان بن عبينة : كل" شيء في 
القر أن« ما أدريك » فقد أخبر الرسول ملي به › و كل شيء فيه دما يدريك » 
لم يخبر به كقوله « و ما يدريك لعل الساعة قريب » ثم" قال « النجم الثاقب » أي 
هو طارق رفيع الشأن ؛ و هو النجم الذي يبتدى به في ظلمات البر' و البحر ,و 
يوقف به على أوقات الأمطار ؛ ووصف بكو نه ثاقباً لوجوه : أحدها أنه يثقبالظلام 
بضوء ينفذ فيه , و ثانيها أنه يطلع من المشرق نافذاً في البواء كالشيء الذي يثقب 
الشيء ٠‏ و ثالئها أنه الذي يرمى به الشيطان فيثةبه أي ينفذ فيه و يحرقه ؛ ورابعها 
قال الفراء : هو النجم المرتفع على النجوم » و العرب تقول للطائر إذا لحق ببطن 
السماء ارتفاعاً قد ثقب . و اختلفوا فيالنجم ؛ قال بعضهم : "شير به إلى جماعة النجوم 
كما قيل « إن" الا نسان لفي خسر » وقال آخرون : إنه نجم بعينه ‏ قال ابن‌زید : 
إِنّه الثريًا ٠‏ و قال الفر اء : إنه زحل لأ نه يثقب بنوره سمك سبع سماوات ؛ و 
قال آخرون : إنه الشهب التي ترجم بها الشياطين لقوله تعالى « فأتبعه شہاب 
ثاق ("› . 


. ۵۱۸ مفاتیح الغيب  ج ۸ ,ص‎ )١( 
. عظيم الشأن رفيع القدر‎ ٠ فى المصدر‎ )۲( 
. ۵۲۸ مفاتيح الغيب: ج ۸ › ص‎ )۳( 


« و السماء ذات الرجع » قال الطبرسي ‏ ره : أي ذات المطر » عن أكثر 
المفسرين › و قيل : يعني بالرجع شمسها وقمرها ونجومها تغيب ثم تطلع ؛ وقيل: 
رجع السماء إعطاؤها الخير الذي يكون من جبتهاحالا بعد حال على مرورالا زمان 
فترجع بالغيث و أرزاق العباد و غير ذلك ١7‏ ( انتهى ) . 
و أقول : لا يبعد أن يكون إشارة إلى دجوع المتحيرة كما عرفت . 
« و إلى السماء كيف رفعت » أي رفعاً بعيد المدى بلا إمساك وبغير عمد د وما 
بناها » أي و من بناها . 
تذييل : قال الرازي : اعلم أن منافع النجوم كثيرة : منها أنه زين الله 
السماء بها » ومنها أنه يحصل بسببها في الليل قدرمن الضوه ولذلك فا نه إذاتكاثفت 
السحاب في الأيل عظمت الظلمة و ذلك بسيب أن" السحاب يحجب أنوارها » و منها 
أنه يحصل بسببها تفاوت في أحوال الفصول الا ربعة فا ها أجسام عظيمة نورانية 
فا ذا قاربت " الشمس كو كبا مسخناً في الصيف صار أقوى حرأ » و هي مثل نار 
تضم" إلى نار اخرى فا نه لاشك أنه يكون الأثر الحاصل من المجموع أقوى 
وهنها أنه تعالى جعلها علامات يبتدى بها في ظلمات البر" و البح رعلى ما قالتعالى 
دو علامات و بالنجم هم يبتدون » . و منها أنه تعالى جعابا رجوماً للشياطين الذين 
يخرجون الناس من نور الا يمان إلى ظلمة '') الكفر » يروى أن" السبب في ذاك 
أن" الجن كانت تسمع بخبر السماء ٠‏ فلما بعث عن يلافج حرست السماء و رصدت. 
الشياطين فمن جاء منهم مسترقاً للسمع رمي بشهاب فأحرقه لثلا ينزل بهإلى الا رض 
فيلقيه إلى الناس فيخلط على النبي' أمره و يرتاب الناس بخبرء ؛ و هذا هو السبب 
في انقضاض الشبب » فبذا هو المراد من قوله تعالى « و جعلناها رجوماً للشياطين » 
و من الناس من طعن في هذا من وجوه : 
)١(‏ مجمم البيان ؛ ج ٠١‏ اص ”لام . 
(۲) فى المصدر : قارنت ٠‏ 
(۳) فى المصسر ٠‏ ظلمات . 
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أحدها : أن" انقضاض الكوا كب مذ كور فى كتب قدماء الفلاسفة ‏ قالوا : 
إن" الأرض إذا سخنت بالشمس ارتفع منها بخار يابس » فا ذا بلغ النار اني دون 
الفلك احترق بها فتلك الشعلة هي الشهاب . 

وثانييا : أن" هؤٌلا, الجن كيف يجوز أن يشاهدوا واأخداة الفا من جنسهم 
يسترقون السمع فيحترقون , ثم إفه | '' مع ذلك يعودون للثل صفتهم " فان 
العاقل إذا رأى البلاك في شيء عة و مار امتنع أن يعود إليه من غير فائدة . 

و اشا : أنه يقال في ثخن السماء مسيرة خمسمائة عام » فبؤلاء الجن 
نفذوا فى جرم السماء وخرقوا اتداله فهذا باطل ٠‏ لآأنه تعالى نفى أن يكون 9 
فطور على ا ا ترى من فطور » وإن کانوا لاينفذون في جرم 
السماء ذ فكيف يه‌کنهم‌أن ا ارالملائكة من ذلك البعد العظيم ؟فلم لايسمعون 
كلام الملائكة حال کون في الاأرض ؟ . 

و رابعها : أن" الملائكة إنما اطلعوا على الأحوال المستقبلة إِمّا لا نهم 
طالعوها من اللوح'')ااحفوظ ؛ أولانهم يتلقّونها من وحي الله تعالى إليهم » وعلى 
التقديرين فلم لا يمسكون عن ذكرها حتى لايتمكن الجن من الوقوف عليها ؟ . 

وخامسها : أن' الشياطين مخاوقون من الثار » والثار لا تحرق النار بل 
تقو "يا » فكيف يحتمل!؟ أن يقال الشيطان زجر مناستراق السمع بهذه الشبب . 

و سادسها : أنّه إن كان هذا القذف لاأ جل النبوءة فلم دام بعد وفاة الرسول 
صلی الله عليه و آله و سلّم . 

و سابععيا : أن" هذه الرجوم ؛ إِنّما تحدث بالقرب من الأرض بدليل أن 
نشاهد حر كاتا بالغة ولو كانت قريبة من! لفلك لماشاهدنا حر كاتها () كما لم نشاهد 

)١(‏ في المصدر ٠‏ إنهم. 

(؟) <« ءصفيعهم 

(م) ‏ <« ٠‏ فى اللوح. 

٠ » (۴(‏ فكيف يعقل ان يقال ان الشياطين زجروا عن استراف . 

(ه)  ٠‏ :حركتها بالءين. 


ا ؛ وإذائبت أن" هذه الشبب إ نّماتحدث بالقرب من الأرضفكيف 
يقال إنها تملمع الشياطين من الوصول إلى الفلك ؟ . 

وثامنها : أن" هؤلاء الشياطين لو كان يمكنهم أن ينقاوا أخبار الملائكة من 
المغيبات إلى الكبنة فلم لاينقلون أسرار المؤمنين إلى الكفار حى يتوسلالكفار 
بواسطة وقوفهم علىأسرارهم إلى إلحاق الضرر بهم ؟ . 

وتاسعها : لم لم يمنعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء حتى لا يحتاج في 
دفعهم عن السماء إلى هذه الشهب ؟ . 

والجواب عن السؤال الاول : أنا لاننكر أن" هذه الشهب كانت موجودة 
قبل مبعث النبي" يلافج ('' وقد يوجد بسبب آخر وهودفع الجن" وزجرهم . يروى 
أنه قيلللز هري : أكان يرمى فيالجاهلية ؟ قال : نعم » قال : أفرأيت قوله تعالى 
« إناكنًا نقعد منهامقاعد للسمع فمن يستمع الا ن يجدله شهاباً رصدا » قال:غلظات 
و شد د أمرها حين بعث النبي ا . 

و الجواب عن السؤال الثانى : أنه إذاجاء القدر مي البصر ؛ فا ذاقضى الله 
على طائفة منهم الحرق لطغيانها و ضلالها قيض لها من الدواعي المطمعة في درك 
المقصود ماعندها يقدم على العمل المفضي إلى البلاك والبوار . 

والجواب عن السؤال الثالث :أن البعدبينالا رض والسماء مسيرة حمسمائة 
عام فَأمًا خن الفلك فلعله لايكون عظيماً . 

و الجواب عن السؤال الرابع : ماروى الزهري عن على بن الحسين بن 
علي" بن أبيطالب 5ا4 عن ابن عباس قال : بينا دسول الله تلاق جالساً في نفر من 
أصحا به إذرهي بنجم فاستنار ٠‏ فقال : ما کن نتم تةولون في الجاهلية إذا حدث مثل 
هذا ؟ قالوا كنا نقول يولد عظيم أويموت عظيم . قال النبي ااي : فا نها لاترمى 

لوت أحد ولا لحياته » و لكن ربنا تعالى إذا قضى الأمى فى السماء سبحت جلة 


)١(‏ فىالمصدر : لاسباب اخر إلا أن ذلك لا ينافى أنها بعد مبعث النبى عليه الصلاة 
والسلام قد توجد . 


العرش ٠‏ ثم" سبح أهل السماء وسبح " كل" سماء حتى ينتهي التسبيح إلى هذه 
السماء » ويستخبر أهل السماء جلة العرش : ماذا قال ربكم ؟ فيخبرونبم » ولايزال 
ينتهي ذلك الخبر من سماء إلى سماء إلى أن ينتهيالخبر إلىهذه السماء » ويتخطف 
الجن" فيرمون ٠‏ فما جاؤوا به فبوحق ولكنهم يزيدون فيه . 

والجواب عن السؤال الخامس : أن النار قدتكون أقوى من نار خرى 
فالا قوی تبطل الأضعف . 

والجواب عن السؤال السادس : أنه إنما دام لا نه لإي أخبر ببطلان 
الكبانة ‏ فلو لم يدم هذا القذف لعادت الكبانة ؛ وذلك يقدح في خبر الرسول يا 
عن بطلان الكمانة . 

و الجواب عن السؤال السابع : أن البعد على مذهينا غير مانع من 
السماع فلعله تعالى أجرى عادته باتهم إذا وقعوا ") في تلك المواضع سمعوا كلام 
الملامكة (') , 

والجواب عن السؤال الثامن : لعله تعالى أقدرهم على استماع الغيوب عن 
الملائكة و أعجزهم عن إيصال أسرار المؤمنين إلى الكافرين ‏ . 

والجواب عن السؤال التاسع : أنه تعالى يفعل مايشاء و يحكم مايريد 
فبذا ما يتعلّق بهذا الباب على سبيل الاختصار " ( انتهى ) . 





. فى المصدر ؛ يسبح أه لكل سماء‎ )١( 

(؟) فى المصدر ؛ وقفوا . 

() هذا الجواب ءبنى على قول الاشاعرة بانكار العلية و المعلولية و أن الملازمة بين 
العلة و المعلول ليس أمر]ً ذاتياً و انما هولجريان عادة الله تعالى على ذلك » فمن الممكن ان 
يكون عادته تعالى فى بمض الموارد عللى خلافه ٠‏ 

(م) والصواب أن يقال ؛ ان كان المراد بالكفار جميعهم فالملازمة ممنوعة لان المكالمة 
مع الجن يتوقف على مقدمات لاتحصل لجميعهم. وان كان المرادكهنتهم فبطلان التالى غير هسام . 

(۵) مفاتيم الغيب ؛ ج ۸+ ص ۲۴۶ - ۲۴۸ .۰ 
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وأقول : الأصوب في الجواب عن الثالث أن يقال : قدظبر أن" للسماء أبواباً 
يصعد منها الملائئكة وصعد منها نبينا لاي و عيسى وإدديس لِيْلامُ بل أجساد سائر 
الأ نبياء وال وصياء بعد وفاتهم علىقول وقد ورد في الا خبار أن" الجن" كانو ايصعدون 
قبل عيسى ب إلى ماتحت العرش » وبعد بعثته كانوا يصعدون إلى الرابعة و بعد 
بعئة النبي" ياي منعوا عن صعود السماء مطلقاً بالشهب ٠‏ فصعودهم إِمّا من أبوابها 
أو لكونهم أجساماً لطيفة يمكنهم النفوذ في جرءها ٠‏ و لعل" المراد بالفطور فيا أن 
ترى فيها شقوق وثقى ؛ أوتلهدم وتنحل” أجزاؤها ٠‏ فلا إشكال في ذلك . 
١‏ العلل و العيون و الخصال : في خبر الشامي عن أمير المؤمنين ج 
أنه سأله مم" خلق السماوات ؟ قال : من بخار الماء ؛ وسأله عن سماء الدنيا مما هي؟ 
قال : من موج مكفوف » وسأاه كم طول الكوا كب وعرضه ؟ قال : اثنا عشر فرسخاً 
في اثني عشر فرسخاً . و سأله عن ألوان السماوات السبع و أسمائها فقال له : اسم 
السماء الدنيا « رفيع » و هي من ماء ودخان 0 اسم السماء الثانية « قيدوم » و هي 
على لون النحاس » والسماء الثالثة اسمها « الماروم » وهي على لون الشمه ؛ والسماء 
الرابعة اسمها «أرفلون» وهي على لون الفضة » والسماء الخامسة اسمبا« هيعون '» 
وهي على لون الذهب ؛ والسماء السادسة اسمها عروس وهي ياقوتة خضراء ؛ والسماء 
السابعة اسمها « عجماء » وهي در ة بيضاء " ( الخبر ) . 
بيان : « من موج مكفوف » أي من جسم مواج منوع من السيلان بقدرته 
سبحانه ؛ أو بأن أبعدها بعد ماكانت سيالة ‏ و يحتمل أن يكون كناية عن كونبها 
مخلوقة من جسم لطيف قد استقر" في محله ولا ينزل ولا يسيل ؛ أوموجبها كناية عن 
تلالوٌ الكواكب فيها بناء على أنها فيها » و يمكن أن يكون المقدار المذكور 
للكو كب لأصغر الكواكب التي في المجرة» إذ المرصودة منها على المشهور 
أكبر من ذلك بكثير ٠‏ بل ماسوى القمر والسفليين أ كبر من الأرض بأضعافها؛ و 
)١(‏ فى المخطوطة « هيفوف » وفى المصدر « هيفون » . 
(۲) الخصال : ۳ , العيون ؛ ج ۰۱ س ١"؟‏ . العلل :ج ۲ , ص ۲۸۰ . 


قد أو'ل بعض السالكين مسالك الفلاسف" اختلاف الأ لوان الوارد في هذا الخبر 
باختلاف أنواعها وطبائعهاءفا نهم یقولون لهس للسماوات لو نكما ستعرف | نشا الله 
وذكر السيد الداماد ‏ ره لتقدير الكواكب تأويلا غريباً أوردته في مقام آخر 
و إنكانت أقوالهم في أمثال ذلك لم تورث إلا ظنًا . 

؟ - تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه ؛ عن ابن أبي جمير ٠‏ عن هشام بن 
سالم ٠‏ عن أبي عبدالله لج قال : قال رسول الله يَيلافي : لما ا"سري بي إلى السماء 
رأيت في السماء السابعة بحاراً من نور يتلا لأ ؛ يكاد تلا لؤّها يخطف بالا بصارءوفيها 
بحار من " ظلمة وبحار ثلج ترعد ‏ ( الخبر ) . 

بیان : « ترعد » أي يظهرهنها صوت الرعد ؛ أوعلى بناء المجهول أي تضطرب . 

۳ العلل : عن علي بن اد بن ل ٠‏ عن الكليني › عن علان رفعه قال : 
سأل يودي" أمير المؤمنين ا لم سمنيت السماء سماء ؟ قال : لأأنها وسم الماء 
يعنى معدن الماء " ( الخبر ) . 

بيان : فسر الوسم بالمعدن لان معدن کل" شيء علامة حصو له ؛ و لعله مبني" 
على الاشتقاق الكبير ‏ لأن" الوسم من معتل" الفاء والسماء على المشهور من معتل" 
اللا م من السمو” ؛ وهواارفعة ؛ أوهو على القلب كما أن الاسم أيضاً من السمو". 

» - العلل : عن أبيه ‏ عن سعد بن عبدالله ؛ عن أحد بن أبي عبدالله البرقي” 
عن أبيه › عن أحد بن النضر ٠‏ عن عد بن موان » عن جرير ٠‏ عن الضحاك بن 
مزاحم ؛ قال : سال علي" #5 عن الطارق ؛ قال : هو أحسن نجم في السماء وليس 
يعرفه الناس » وإذما سمي الطارق لا نه يطرق نوره سماء سماء إلى سبع سماوات 
ثم" يطرق راجعاً حتثى يرجع إلى مكانه 27 . 





. بحار مظلمة‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 
. ۳۷۳ ٠ (؟) نفسير القمى‎ 

(۴) علل الشرائع ۽ ج ١ص۳‏ . 
(۴) العلل ؛ ج ۲ . س ۲۶۴ . 


ه - الاحتجاج : عن الأصبغ قال : سأل ابن الكوا. أمير المؤمنين ل 
عن المجر"ة التي تكون في السماء » قال : هي شرج السماء ٠‏ و أمان لأهل الاأرش 
من الغرق » ومنه أغرق الله قوم نوح بماء منهمر " ( الخبر ) . 

بيان : الشرج اسم للمجرة ٠‏ ولعلهم شبهوها بالعرى التي في الكيس والعيبة 
تشد بها » أوبمجرى الماء لأ نبا مجراه حقيقة كما في الخبر » أولا نها شبيبةبالنهر 
في وط الوادي ٠‏ قالالفيروزآ بادي' : الشرج ‏ محر'كة ‏ العرى ؛ ومنفسخ الوادي 
ومجر”ة السما. ٠‏ وانشقاق في القوس » والشرج : الفرقة .و مسيل ماه من الجر ة 
إلى السبل وشد" الخريطة " . وقال الجوهري : شرج العيبة بالثحريك عراها 
وقد أشرجت العيبة إذا داخلت بين أشراحبها ؛ ومجرءة السماء تسى شر حا( . 

تفسير على بن ابراهيم : عن أبيه ‏ عن ابن أبي عير » ”من حد ثه عن أبي 
عبدالله ت في خبر إدريس ته أنه قال ملك الموت : غلظ السماء الرابعة مسيرة 
خمسمائة عام » ومن السماء الر"ابعة إل ىالسماء الثالثة مسيرة خمسمائة عام ومن 
السماء الثالثة إلى اأثانية مسيرة خمسمائة عام و كل سماء وما بينهما كذلك ©) 
( الخير ) . 

العلل : في حبر يزيد بن سلام أنه سأل النبي" اطي : مابال النحوم 
تستبين صغاراً و كبارا و مقدار 1 النجوم كلها سواء ؟ قال : لان" بينها و بين سماء 
الدنيا بحاراً يضرب الر"يح أمواجما فلذلك تستبين صغاراً وكباراً و مقدار النجوم 
كلها سواء " (الخبر ) . 


. ۱۳۸  جاجتحالا‎ )١( 

() القاموس , ج ۰۱ ص ۱۹۵ . 

(۳) الصحاح :ج ,١‏ ص «بوسم . 

(۴) فى المصدر ١‏ وغلظ السماء الثالئة خمسمائة عام . 

(۵) تفسير القمى ؛ ۴١۲‏ . 

(۶) فى المصدر ؛ د ومقدارها سواء » وهوالصديح ظاهراً » أى حالكون مقدارهاسواء . 
(۷) علل الشرائم ؛ ج ۲+ س ۱۵۶ . 
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بيان : لعل" غرض السائل السؤال عن علّة كون النجم الواحد يرى في بعض 
الأحيان أصغروفي بعضها أكبر مع أن" مقداره في يع الأحوالواحد كما أن" كلا 
من الشمس والقمر إذاكان عند الا”فق أوقريباً منه يرى أكبر منه إذا كان في قريب 
سمت الر أسلكثرة الا بخرة وانعطاف الأشعة البصرية عند وصولها إلى الملا الغليظ 
كما بين في علم المناظر . ويحتمل أنتكون البحار كناية عن الأ بخرة . 

تفسيرعلى بنابراهيم : عن أبيه و يعقوب بن يزيد عن ابن أبي مير » عن 
بعض أصحابنا » عن أبي عبدالله ل قال : قال أمير المؤمنين لقم هذ, النجوم!١)‏ 
اني في السماء مدائن مثل المدائن التي في الأرض مربوطة كل" مدينة إلى مود من 
تور + طول ذلك العموداق السماء مسرة هاتين وخمسين ةة 01 

أقول : سيجبىه خبر الحسين بن خالد عنالرضا ج ف باب صفة الا رضين . 

التوحيد : عن عل بن الحسن بن الوليد ؛ ع نأحد بنإدريس ؛ عن چين 
أحد الأشعري" ؛ عن السيئاري" ؛ عن عبدالله بن اد » عن ميل قال : سأات أبا 
عبدالله عي هل في السماء بحار ؟ قال : نعم ؛ أخبر ني أبي عن أبيه عن جد . قل 
قال : قال رسول الله تابي : إن في السماوات السبع لبحاراً عمق أحدها مسيرة 
خمسمائة عام " ( الخبر ) . 

٠‏ - هنتخب البصائر : عن سعد بزعبدالله ٠‏ ء نأحدبنالحسين »عن علي بن 
الريان ٠‏ عن عبيدالله بن عبد الله الدهقان.عنأبيا لحسن الر ضا ب قال : سمعته 
يقول : إن لله خلف هذه الْ.طاقزبرجدة خضراء منها اخضر"ت السماء . قلت : وما 
التّطاق ؟ قال : الحجاب ؛ وله عن" وجل" وراء ذلك سبعون ألف عالم أكثر من عدد 
الجن”والا نس و كلهم يلعن فلاناً وفلاناً . 

١‏ ارشادالمفید : روى أبو بصير عن أبي جعفر ج في حديث طويلأ ذه 

. فى المصدد : لهذه النجوم‎ )١( 


(۲) تفسير القمى : ۵۵۴ ٠‏ 
)۳( التوحيد ل ٠ °F‏ 


قال : إذا قام القائم ت سارإلى الكوفة ؛ فهدم بها أربعة مساجد ؛ ولم يبق مسجد 
على أهل الأأرض١١)‏ له شرف ١7‏ إلا هدما وحعلباجاء ۳ , ووسع الطريق الا عظم 
وكسر كل جناح خارج عن 7 الطريق ٠‏ وأبطل الكنف والميازيب إلى الطرقات 
ولا يترك بدعة إلا أزالها ولا سنّة إلا أقامها » و يفتتح قسطنطنيئة و الصين و جبال 
الد يلم 1 فيمكث على ذلك سبع سين مقدار كل سئة عشر سئين من سنيكم هذه , ثيه" 
يفعل الله مايشاء . قال : قلت له : جعلت فداك فكيف تطول السنون ؟ قال : يأمرالله 
تعالى الفلك باللبوث وقلّة الحر كة فتطول الأ يام لذلك والسنون ! قال: قلت له : 
إذهم يقولون إن" الفلك إن تغيّر فسد ! قال : ذلك قول الزن نادقة » فأمّا المسلمون 
فلا سبيل لهم إلى ذلك ٠‏ وقد شق اله القمر لنبيه براي و رد" الشمس من قبله 
ليوشع بن نون و أخبر بطول يوم القيامة » وأنّه كألف سنة مما تعد ون () . 

١‏ كتاب النجوم : روى ابن ججمبور العمي في كتاب الواحدة في أواكل 
أخبار مولانا الحسن بن علي ليلا من خطبة له في صفة النجوم ما هذا لفظه : ثم" 
أجرى في السماء مصابيح ضوؤها في مفتحه و حارثها بها و جال شبايها من نجومبا 
الداراري المذيئة التي لولاضوؤها ما أنفذت أبصار العباد فيظلم الليل المظلم بأهواله 
المدلهم' بحنادسه » و جعل فيها أدلّة على منهاج السبل لما أحوج إليه الخليقة من 
الاتتقال والتحوال » والا قبال والادبار . 

۴ كتاب الغارات : لا براهيم الثقفي" با سناده عن أبي تمران ا لكندي” 
قال : سأل ابن الكوتاء أمير المؤمنين ي عن قوله تعالى « والسماء ذات الحبك » 
قال : ذات الخلق الحسن ؛ قال فما المجرءة ؟ قال ياويلك سل تفقباً ولا تسأل 


. فى المصدر : على وجه الارض‎ )١( 

(۲) ای ارتفاع و اشراف . 

() اى هستوية ملساء ‏ و لعل تأنيث الضمير باعتبار الارض . 
(۴) فى المصدر ؛ فى الطريق . 

(۵) أرشاد المفيد : ۳۴۴ . 


تعنتاً ! يا ويلك سل عمًا يعنيك قال : فوالله إن" .اسألتك عنه ليعنيني ! قال : إثها 
شرج السماء ؛ ومنها فتحت السماء بماء منهمر زمنالغرق على قوم نوح عليه السلام 
قال : فكم بين السماء والأرض ؟ قال : مد" البصر و دعوة بذ كر الله فيسمع لانقول 
غير ذلك . 

بيان : « لانقول غيرذلك » أي لانخبر الخلق بمقدار ذلك إذ لامصلحة لهم في 
ذلك '' ؛ فيدل عاىأن" التفكر في أمثال ذلك ممنوع منه ‏ وليس كماتزعه الفلاسفة 
أنها كمال النفس ولابد" للا نسان في تحصيل السعادات الأ بديثة من النظرفيما . 

4 - الغارات : با سناده عن| بننباته » قال : سثل أمير المؤمنين ت : كم 
بين السماء والأرض ؟ قال : هد البصر و دعوة أللظاوم . و سئل : كم بين المشرق 
والمغرب ؟ قال : يوم طراد الشمس وسل عن المجر"ة فةال أبواب السماء فتحباالله 
على قوم نوح ثم أغلقها فلم يفتحها . وسئل عن القوس فقال : أمان الأرض كلبامن 
الغرق إذا رأوا ذلك فيالسماء ( الخير ) . 

بيان : « يوم طراد » أي تام » أو قصير » أو يوم يجري فيه الشمس . قال في 
القاموس: الطريد من الا يام الطويلكالطراد؛ والطريدان : الليلوالنہارء وككتاب 
رمح قصير » ومطاردة الأ قران جل بعضهم على بعض وهم فرسان الطراد ؛ و اطبرد 
لاحي تبع بعضه بعضاً وجرى ‏ ( اتنبى ) واعلم أن" الحكما, اختلفوا في المجرة 
فقيل : احتراق حدث من الشمس في تلك الدائرة في بعض الا زمان السالغة. 

و ا'ورد عليه أنه مخالف لقواعدهم التي منها عدم كون الشمس موصوفة بالحرارة 

)١( 00‏ و لعل عدم الاخبار لمدم استعداد الناس لفهمه فى ذلك الزمان , أو لكون السائل 
فى مقام التعنت و الاعياء » ولو كان التفكر فى امثال هذه المعانى ممئوءة والعلم بها خالياً عن 
المصلحة لما حاموا حومها و لنهوا اصحابهم و خواصهم أن يطوفوا طورها » كيف وقد تكائرت 
الروايات عنهم بأخبار السماوات و كيفياتها و ما بينها إلى غير ذلك , مضافاً إلى ما فى فهمهذه 
المعانى من درك عظمة الله تعالى و حكمه وسءة"رحوته و معرفة صفاته و أسماءًه ؛ و سیا تی فى ما 
ينقل عن اقوال اجلاء العلماء فى النجوم القول باستحباب تعلم الهيئة لذلك . 

(۲) القاموس ؛ ج١21‏ ص١۳۱۰‏ . 


و الاحراق: ومنها عدم كون الفلك قابلاً للتأثر . وقيل : بخار دخاني" واقع في 
البواء ‏ وا'ورد عليه بأته لوكان كذلك لكان يختلف في الصيف والشتاء . وقيل : هي 
كواكب صفغار متقاربة متشابكة لاتتمايز حلا بل هي لشدأة تكائفها وصغرهاصارت 
كأ نبا لطخات سحابيّة وهذا أقرب الوجو. )١(‏ . 

6 العلل لملحمدبن على" بن إبراهيم : معلى السماء أنهاار تفعت أي سمت 
من السمو" ؛ ومعنى الاأرض أنها | نخفضت » و كل" شيء | نخفض فبو أرض . 

١١‏ النهج : قال اللهم' رب" السقف المرفوع ؛ والجوالمكفوف » الذي 
جعلته مغيضاً ليل و النهار ؛ ومجرى” للشمس والقمر » ومختلفاً للنجوم السيارة ؛ و 
جعلت سكانه سبطاً هن ملائكتك » لايسأمون من عبادتك » ورب هذه الأ رض التي 
جعلتها قراراً للا نام ؛ ؛ و مدرجاً للبوام” والا نعام ؛ و مالا يحصى نما یری و مما 
لايرى » ورب" الجبال الرواسي التي جعلةبا للا رض أوتاداً ٠‏ وللخلق اعتمادا " . 

بيان : السقف ال مرفوع السماء ؛ والجو" البواء و ما بين السماء والأرض » و 
كفه أي بمعه وضم" بعضه إلى بعض » وفسسس بعضهم الجو" المكفوف بالسماء أيضاً 
والظاهر أن" المراد به هنا الهواء بين السماء و الأرض فا تله مكفوف بالسماء . وقد 
ورد في | لدعاء 2 وس" البواء بالسماء » وغاض الماء يغيض غيضاً : نض وقل , وكون 
السماء مغيضاً ليل و النهار والشمس والقمر ظاهر لا يها فيها تغيب» و أمّا الجو" 
المكفوف فا ن فر بالسماء فظاهر أيضاً ٠‏ وإن فر بالبواء فلكون آثارها تظهرفيه 
ويرى بحسي الحس" كذلك ٠‏ وقيل : اللراد به البواء والفضاء بين السماوات فا نه 
مكفوف بها » ويمكن مله على البعد الموجود أو الموهوم الذي هو مكان الفلك ؛ و 
كفا تحديدها وضبطها بالسماوات » و يمكن جعل ال موصول صفة لمجموع السقف 
والجو" لاتتصالهما بعد'هما شيئاً واحداًء فا ن" المجموع حل" لتلك الآ ثار والأ حرام 
في الجملة ومختلفاً للنجوم السيارة . وقال ابن ميئم:المراد بالجو" السماه » و كونه 


. و اليه انتهى نظر المتأخرين من الفلكيين‎ )١( 
. ۳۱۹ النهج : ج ۱ ۰ ص ۳۱۸ و‎ )۲( 


ج ٥٩‏ باب السماوات و كيفياتها و عددها 6ه 


مغيضاً ليل والنبارلأن الفلك بحر كته المستلزمة لحر كةالشمس على وجدالا رض 
يكون سبباً لغيبو بة الليل وعن وجا لغيبوبة النهار ؛ فكان كال مغيض لهما ٠‏ وقيل : 
جعلته مغيضاً أي غيضة لما » وهي في الأ صل الا ججة كما يجتمع فيها الماء فتسمى 
غيضة وينبت فيا الشجر » كأ نه جعل الفلك كالغيضة والليل والنبار كالشجر النابت 
فيها . وقال الكيدري” في شرحه المغيض : الموضع الذي يغيض فيه الما أي ينضب 
ويقل" » وجعل السماء والفلك مغيضاً ليل و النبار مجازاً أي ينقص الله الليل رة 
والنهار خرى و إن زاد في الآآخر » و ذلك بحسب جريان الشمس . وقال : الجو 
المكفوف كأ نه أراد الهوا. المحدود الذي ينتبي حداه إلى السماء . والجو" مابين 
السماء والأر ضكأ ثه كف" أي منع منتجاوز حد'يه . وقال أبوسمرو: الجوامااتتسع 
من الأ ودية » وكل مستدير فهو كفّة ‏ بالكسر ‏ كأ نه أراد البواء الذي هو على 
هيئة المستدير » لا نّه داخ لالفلك الكروي" الشكل » أوأرادبالجو" الفلك العريض 
الواسع و بالمكفوف ماكان عليه كفّة من المجر"ة والنيرات فيكون من كفىة الثوب 
أوأراد بالمكفوف الفلك المحكم الخلق الشديد المتبر "ىء عن الخللوالفطورمن قو لم 
«عيبة مكفوفة » أي مشر<ة مشدودة ( انتهى ) . 

والاختلاف : الترد'د؛ وله على اختلاف الفصول بعيد . والسبط ‏ بالكسر ‏ 
الآمّة والقبيلة . 

« لاسأمون » أي لا يمأون « قراراً » أي محل" استقرار » و ددج كتعد أي : 
مشى . والبوام” : الحشرات . وقال ابن ميثم : قال بعضالعلماء : من أراد أنيعرف 
حقيقة قوله تا « مما يرى وما لايرى » فليوقد ناراً صغيرة في فلاة في ليلة صيفية 
وينظر مايجتمع عليها من غرائب أنواع الحيوان العجيبة الخلق لم يشاهدها هو ولا 
غيره . و أقول : يحتمل أن يراد ماليس من شأنه الرؤية لصغره أو لطافته كالملك 
و الجن" . و الاعتماد : الاتكاء و الاتتكال ؛ إذالجبال مسا كن لبعضهم ومنها تحصل 
منافعهم . 

الغريج : عن نوف البكالي" عن أمير المؤمنين لبهم أنه قال في خطبة : 


فمن شواهد خلقه خلق‌السمادات موطدات بلا جمد » قاگمات بالاسند › دعاهن فا جين 
طائعات مذعنات»غيرمتلكئات ولامبطئات › ولولاإقرارهن" له بالربوبية ٠‏ وإذعا نين" 
بالطواعية لماجعلهن" موضعاً لعرشه ‏ ولا مسكناً لملائكته . ولا مصعداً للكلم الطيئب 
والعمل الصالح من خلقه ؛ جعل نجوهها أعلاماً يستدل" بها الحيران ‏ في مختلف 
فجاج الا قطار , لم يمنع ضوء نورها ادلهمام سجف الايل المظلم ؛ ولا استطاعت 
جلابيب سواد الحنادس أن ترد" ماشاع في السماوات من تلا لو نور القمر " ( إلى 
آخر الخطبة) . 

توضيح : ال مراد بشواهد الخلق آيات الا بداع وعلامات التدبيرالمحكم » أو 
مايشهد من | لخلق بوجوده سبحا نه وتدبيره وعلمه » اُوماحضر من‌خلقه أي ظهر وجوده 
بحيث لا يمكن لاأ حد إنكاره من علامات التدبير . و وطدت كوعدت أطدئها طدة 
و وطدتها توطيداً : إذا أثية.ها بالوطء أوغيره حتى تتصلّب , و توطيد السماوات 
إحكام خلقها و إقامتها في مقامها على وذق الحكمة. و العمد ‏ بالتحريك ‏ : بعع 
جماد ‏ بالكسر ‏ وهو مايسندبه؛ أوبمع مود . والسند ‏ بالتحريك ‏ : مااستندت إليه 
واتكأت من حائط وغيره » والطائع : المنقاد السلس . وأذعن أي انقاد ولم يستعص 
وتلكأ : أي توقف واعتل" . والطواعية ‏ كثمانية ‏ : الطاعة » ولعل" المرادبالملائكة 
امقر" بون أو الا كثر » لأن منهم من يسكن الهواء والأرض والماء ‏ وصعود الكلم 
الطيب والعمل الصالحصعودالكتبة بصحائف أعمال العباد إلىالسماوات ٠‏ وفيه إشارة 
إلىقوله سبحانه «إليه يصعد الكلم الطب والعملالصالح ير فعه(")» وإجابتهن"إشارة 
إلى قوله تعالى « ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لا وللارض ائتيا طوعاً 
أو كرهاً قالتا أتيناطائعين 7" » وقدمي” الكلام في تأويل الآية » وقيل: هنا إقرارهن” 
بالربوبي.ة له راجع إلى شهادة حال الملمكن للحاجة إلى الرب" و الانقياد لحكم 

. النهج ؛ ج ۰۱س ۳۳۹و۳۴۰‎ )١( 


. ٠١١ قاطن‎ )۲( 
, ۱۱ ١ فصلت‎ )۳( 
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قدرته , وظاهر أنه لولا إمكانها وانفعالها عن قدرته وتدبيره لم يكن فيها عرش ولم 
يكن مسكناً للملائكة ولامصعداً للكلم الطيب والعمل الصالح منالخلق (انتهى) . 
وأمّا تخصيصه ج السماوات بالطاعةمع اشتراك الأرس لبا في ذلك في الا ية فلعله 
لكو نها ا كثر طاعة لكون ماد"تها أقبلأولشرفما . والعلم ‏ بالتحريك ‏ : مايبتدى به 
واللختلف : الا<تالاف أي الترد د 1 أوموضعة و أوهومن المخالفة . والفج : الطريق 
الواسع بين جبلين ٠‏ والقطر : الجانب و الناحية » فا معنى : يستدل" بها الحيارى في 
التردّد فيفجاج الأقطار » أوفي اختلاف الفجاج الموجودة في الا قطار » وذهاب كل" 
منها إلى جہة غير مايذه بإليه الآ خر كاختلاف القوم في الا راء . والسجف ‏ بالكسر 
وبالفتح ‏ : الستر » و الجلباب ‏ بالكسر ‏ : ثوب واسع تغطي به المرأة ثيا با 
كالملحفة ؛ وقيل : هو الخمار » و قيل : القميص . و الحندس ‏ كزبرح- : الشديد 
الظلمة ؛ وشاع الشيء يشيع أي ظبر و ذاع وفشا » و تلالاأ القمر والبرق أي لمع . 

- كتاب المثنى بن الوليد الحناط : عن أبي بصير» عن أبيعبدالله ليم 
قال": سالته عن السهاوات السبع » فقال : سبع سماوات ليس منبا سماء 0 وفمها 
خلق » وبينها و بين الاأخرى خلق » حتى ينتبي إلى السابعة . قلت : و الاارض ؟ 
قال : سبع ٠‏ منبن" خمس فيبن" خلق من خلق الرب ؛ و اثنتان هواء (') ليس 
فيهها شي« . 

٩‏ - كتاب زيد النرسى : عن أبي عبدالله ي قال : إذا نظرت إ لىالسماء 
فقل ‏ وذكر الدعاء إلى قوله ‏ اللهم' رب السقف المرفوع ٠‏ و البحر المكفوف ٠‏ و 
الفلك المسجور » والنجوم المسخرات» ورب" هور بن إيسيّة صل" على عد و آل عل 
و عافني من كل عقرب و حية إلى آخر الدعاء ‏ قال : قلت : وما « هور بن 


)١(‏ ان كان المراد بالهواء الجسمالاطيف المعروفكانا لمرادبالارضين الاجسامالمنحفضة 
باالمسبة الى السماوات سواء كانت كثيفة كالتراب أولطيفة كالهواء . وان كان المراد به د الشىء 
الخالى » كما انه من ههانيهة وريما بؤبده قوله بعده « ليس فيها شىء » فيمكن أخن الارض 
بمعناها المعروف ٠‏ 


إيسيئة » قال : كو كبة فيالسماء خفية تحت الوسطى من الثلاث الكوا كب الني في 
بنات نءش المتفر "قات ذلك أمان ماقلت . 

۰ - الدر المنثور : نقلا من سبعة من كتبهم عن ابن مسهود قال : مابين 
السماء والأرض مسيرة(') خمسمائة عام ومابين كل" سمائين خمسمائة عام و غلظ 
كل سماء وأرض مسيرة خمسمائة عام ؛ وما بين السماء السابعة إلىالكرسي" مسيرة 
خمسمائة عام ومابين الكرسي والماء.مسيرة خمسمائة عام » والعرش على الماء " . 

- الكافى : عن علي" بن إبراهيم » عن صالح بن السندي ؛ عن جعفر 
بن بشير ٠‏ عن عنبسة » عن جابر» عن أبي جعفر ي قال : إن الله عن" ذكرء إذا 
أراد فناء دولة قوم أمى الفلك فأسرع السير فكانت على مقدار مايريد " . 

بيان : أمى الفلك لعله كناية عن تسبيب أسباب زوال دولتهم على الاستعارة 
التمثيليئّة ؛ ويحتمل أن يكون لكل" دولة فلك سوى الأفلاك المعروفة الحركات 
وقد قد رلدولتهم عدد منالدورات فا ذا أدادالله إطالة مد تيم أمربا بطائه فيا لحر كة 
و إذا أراد سرعة فنائها أمى با سراعه . 

الكافى : عن عل بن يحبى » عن عل بن الحسين ؛ عن عبد الر ةن بن 
أبي هاشم » عن عنبسة بن بجاد العابد » عن جابر » عن أبي جعفر ي قال : 
كنا عنده ‏ وذ كرواسلطان بني ا"مية ‏ فقال أبوجعفر ليم : لايخرج على هشام 
أحد إلا قتله . قال: وذكر ملكه عشرين سنة ‏ قال : فجزعنًا فقال : مالكم ؟ إذا 
أراد الله عر" وجل" أن يبلك سلطان قوم أحصس الملك فأسرع سير الفلك فقدار على 
مايريد 7؟! ( الخبر ) . 

۳ - توحيد المفضل : قال: قال الصادق ت : فكر يامفضل في النجوم 





(١)فى‏ المصدر ٠‏ بين السماء والارض خمسمائة عام . 
(۲) الدر المنثود .ج +١‏ ص ۴۴ . 

(۳) روضة الكافى : ۱۶۴۳ . 

(۴) روضة الكافى , موس . 


واختلاف مسيرها ٠‏ فبعضها لاتفارق ما كزها من الفاك ولا تسير إلا مجتمعةو بعضها 
مطلقة تنتقل في البروج وتفترق في مسيرها » فكل" واحد منها يسيرسيرين مختلفين: 
أحدهما عام" مع الفلك نحو المغرب ؛ والآخر خاص" لنفسه نحو المشرق ٠؛‏ كالنملة 
التي تدور على الرحى ؛ فالرحى تدور ذات اليمين ؛ و النملة تدور ذات الشمال ؛ و 
النملة فيتلك تنحر"ك حر كتين مختلفين : إحديهما بنفسهافتتوجه أمامهاءوالاخرى 
مستكرهة مع الرحى تجذبها إلى خلفها » فاسل الزاهمين .أن" النجوم صارت على 
ماهي عليه بالا همال من غير مد ولا صانع لها مامنعها أن تكون كلها راتبة أوتكون 
كلا متنقلة ؟ فا ن" الا همال معنى واحد فكيف صار يأتي بحر كتين مختلفتين على 
وزن وتقدير ؟ ففي هذا بيان أن مسير الفريقين على هايسيران عليه بعد و تدبير 
وحكمة وتقدير وليس با همال كما تزجمه المعطلة . 

فان قال قائل : ولم صار بعض النجوم داتباً و بعضها متنقلا ؟ قلنا : إنها لو 
كانت كلها راتبة لبطلت الدلالات التي يستدل" بها من تنقل المتنقلة و مسيرها في 
كل برج من البروج ٠‏ كماقد يستدل" على أشياء ما يحدث في العالم بتنق لالشمس 
و النجوم في منازلها » ولوكانت كلها متنقلة لم يكن لمسيرها منازل تعرف ولارسم 
يوقف عليه » لاأ نه إنما يوقف بمسير المتنقئلة منها لتنقئلها في البروج الراتبة ‏ كما 
يستدل" على سير السائر على الأرض بالمنازل التي يجتاز عليباء ولوكان نقلهابحال 
واحدة لاختلط نظامها وبطلت المآرب فيها » ولساغ لقائل أن يقول : إن كينو نيتها 
على حال واحدة توجب عليها الا همال من الجبة التي وصفنا ‏ ففي اختلاف سيرها 
وقصر فما وما في ذلك من المآرب والمصلحة أبين دليل على العمد والتدبير فيما . 

فكّر في هذه النجوم التي تظبر في بعض السنة وتحتجب في بعضها كمثل ثريا 
والجوزاء ؛ والشعريين ٠‏ وسبيل ؛ فا تہا لوكانت بأسرها تظبرفي وقت واحد لم تكن 
لواحدفيها ('أعلىحياله دلالات يعر فهاالناس » ويبتدون بهالبعض |أمورهم كمعر فتبم 
الآن بما يكون من طلوع الثور والجوزاء إذا طلعت » و احتجابها إذا احتجبت 

. منها (غ)‎ )١( 


عه E‏ كتاب السماء والعالم ج 6ه 


فصار ظهور كل" واحد واحتجابه في وقت غير الوقت الا خر لينتفع الناس بمايدل' 
عليه كل" واحد منها على حدته ؛ و كما جعات الثريا وأشباهها تظبر حيئاً وتحجب 
حيناً لضرب من المصلحة كذلك جعلت بنات النعش ظاهرة لاتغيب لذرب آخر من 
المصلحة » فا ثها بمنزلة الأعلام التي يبتدي بها الناس في البر” والبحر للطرق 
المجهولة » و ذلك أنها لاتغيب ولا تتوارى فهم ينظرون إليها متى أرادوا أن يبتدوا 
بها إلى حيث شاؤوا » و صار الأمران جميعاً على اختلافمما موجبين نحو الارب 
والمصلحة » و فيها مآرب |*خرى : علامات و دلالات على أوقات كثيرة من الأ عمال 
كالزراعة والغراس والسفر فيالبر” و البحر ؛ وأشياء مما يحدث في الأ زمنة م نالا مطار 
والرياح والحن والبرد ‏ و بها يتدي السائرون في ظلمة الليل لقطع القفار المو<شة 
واللجج البائلة ؛ مع ماني ترد دها في كبدا|اسماء مقبلة و مدبرة و مشرقة ومغربة من 
العبر » فا نا تسيرأسر عالسيروأحثه » أرأيت لوكانتالشمس والقمروالنجوم بالقرب 
منًا حتى يتبيئن لنا سرعة سيرهابكنه ماهي عليه ألم تكن ستخطف الا بصار بوهجبا 
وشعاعها ٠‏ كالّذي يحدث أحياناً منالبروق إذا توالت واضطربت فى الجو" . و كذلك ' 
اشا لو أن" | ناساً کانوا في قبة مكللة بمصابيح تدور حولم دوراناً حئيثاً لحارت 
أبصارهم حتىيخر "وا لوجوههم » فانظر كيف قد" رأن يكون مسيرها في البعد البعيد 
لكيلا تض رفي الا بصار » وتنكأفيها. وبأسرع السرعة لكيلا تتخلّف عنمقدارا لحاجة 
في مسيرها » وجعل فيها جزء يسير من الضوء ليسد" مسد" الأضواء إذا لم يكن قمر 
ويمكن فيه الحر كة إذا حدثت ذرورة » كما قد يحدث الحادث على المرء فيحتاج 
إلى التجاني في جوف الليل ٠‏ و إن لم يكن شيه من الضو. يبتدى به لم يستطع أن 
يبرح مكانه » فتأمّل اللطف والحكمة في هذا التقدير حين جعل للظلمة دولة و مد”ة 
لحاجة إليبا » وجعل خلالها شيء من الضوء للمآرب التي وصفنا . 
فكر فيهذا ا لفلك بشمسهوقمرهو نجومهو برو جه تدور على لعالم [في]هذا ا لدوران 
الدائم بهذا التقدير والوزن لا في اختلاف الليل و النبار و هذه الا زمان الا ربعة 
المتوالية على الأأرض وماعليها منأصنافالحيوان والنبات منضروب المصلحة كالذي 


بيسنت ولخصت لك آنفاً > وهل يخفى على ذي لب أن" هذا تقدير مقدار و صواب 
و حكمة من مقدار حكيم ؟ فا ن قالقائل : إن هذا شي, اق أن يكون هكذافما 
منعه أن يقول مثل هذا في دولاب تراه يدور و يسقي حديقة فيبا شجرونبات » فترى 
كل شيء من آلته هقداراً بعضه يلقى بغضاً على ما فيه صلاح تلك الحديقة وما فيها 
وبم كان یثبت هذا القول لو قاله ؟ وها ترى الناس كانوا قائلين له لوسمعوه منه ؟ 
فينكر أن يقول في دولاب خشب ‏ مصنوع بحيلة قصيرة لمصلحة قطعة من الأرض 
أنه كان بلاصانع ومقدار » ويقدترأن يقول في هذا الدولاب الأعظم المخلوق بحكمة 
يقصر عنها أذهان البشر لصلاح يع الأرض وما عليها أنه شيء اتفق أن يكون بلا 
صنعة ولا نقدير اواعتل هذا الفلك كماتعتل" الا لات التي تشخذ للصناعات و غيرها 
أي* شىء كان عندا لناس من الحيلة في إصلاحه . 
بيان : قوله بل ولاتفارق مرا كزهاء لعل" المراد أنه ليس لها حر كة بينة 
ظاهرة كما في السيارات ٠‏ أولا يختلف نسب بعضها إلى بعض بالقرب والبعد بأن 
تكون الجملة التالية مفسرة لها ٠‏ ويحتملأن يكون المراد بمرا كزها البروجالتي 
تنسب إليها على ما هو المصطلح بين العرب مناعتبار محاذاة تلك الأ شكال فيالانتقال 
إلى البروج وإن انتقات عن مواضعها ؛ و عليه ينبغي أن يحمل قوله ي د وبعضها 
مطلقة ينتقلفي البروج » أو على ما ذكر نا سابقأ من كون انتقالها في البروج ظاهرة 
اة ر کل أحد ؛ والا ول الین كما سيظير من كلامه تش . 
قوله ب د فا نالا همال معنى واحد » يحتملأن يكون ال مراد أن' الطبيعة 
أو الدهر اللذين يجعلو نما أصحاب الا همال مؤ رين كل" منهما أمى واحد غيرذي 
شعور و إرادة ٠‏ ولايمكن صدور الاين المختلفين عن مثل ذلك كماعس › أو 
المراد أن العقل يحكم بأن مثل هذين الأمرين المتسقين الجاريين على قانون 
الحكمة لا يكون إلا من حكيم راعى فيهما دقائق الحكم ٠‏ أو المراد أن" الا حمال 
أي عدم الحاجة إلى العلة وترجّح الأمر الممكن من غير مرجح كما تزعمون امم 


. خسيس (خ)‎ )١( 


واحد حاصل فيهما فلم صارت إحديهما راتبة والأخرى متنقلة ولملم یعکس الاعس ؟ 
والأو'ل أظبر كما لايخفى . قوله تي دلطلت الدلالات » ظاهره كون الأأوضاع 
النجومية علامات الحوادث . قوله ج « في البروج الراتبة » يدل" ظاهراً على ما 
أشر نا إليه من أنّه ## راعى ني انتقال البروج محاذاة نفس الاأشكال ‏ وإن أمكن 
أن يكون‌المرادبيان حكمة بطء الحركة ليصلح کون تلك الا شكالعلامات للبروج 
ولو بقربها منها لكذه بعيد . قوله ت « والشعريين » قال الجوهري" : الشعرى 
الكو كب الذي يطلع بعدالجوزاء وطلوعه فيشدة الحر" ؛ وهماالشعريان : الشعرى 
العبور التي في الجوزاء » والشعري القميصاء التي في الذراع » تزعم العرب أنبما 
ا/ختاسيل ( انتى ) والقفارجع قفر وهو الخلا م نالأرض » وخطف البرق البصر: 
ذهب به ؛ ووهج النار ‏ بالتسكين : توقدها » وقوله «حثيثا» أي مسرعاً » وتجافى: 
أي لم يلزم مكانه ؛ وبرح مكانه : زال عنه . 

٤‏ - المتريجد : في تعقيب صلاة أهير المؤمنين ت : وأسألك باسمك الذي 
أجريت به الفلك › فجعلته معالم شمسك وقمرك ؛ و كتبت اسمك عليه . 

ه" - الدرالمنثور : للسيوطي” نقلا من تسعة عشر من كتبهم عن العباس 
ابن عبدالمطلب قال : كنا عند النبي” يللي فقال: هل تدرون كم بين السماء 
والأرض ؟ قلنا : الله ورسوله أعلم قال : بينهما مسيرة خمسمائة عام » و من كل" 
سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة عام » و كثف كل سماء خمسمائة سئة » وفوق السماء 
السابعةبحربين أعلاه و أسغله كما بين السماء والأرض ؛ ثم" فوق ذلك ثمانية أوعال 
ينر كبن" وأظلافبن" كما بين السماء والأرض ثم" فوق ذلك العرش بين أسغله 
وأعلاه كما بين السماء والأرض ) . 

ف - ومن عداة كتب بأسا نيدهم عن أبيذر” ره قال: قالرسول اله اا : 
مابين السماء والاأرضمسيرة خمسمائة عام وغلظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام » وما 
)١(‏ فى المصسر ؛ بين وركهن . 

(7) الدر المندور ؛ ج ١‏ .س ٣م‏ . 


بينا لسماء إلى|آني تليبامسيرة خمسمائة عام . كذلك إلىالسماه السابعة » والأرضون 
مثل ذلك ؛ وما بين السماء السابعةإلى العرش مثلبميع ذلك . ولوحفرتم لصاحبكم 
ثم دليتموه لوجدتم الله ثمة . يعني علمه  ١‏ : 

۷ - وبأسا نيد أ خرى عن النبي" با قال: كنا جلوساً مع رسول الله اي 
فمر ت سحابة فقال : أتدرون ما هذه ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم » قال : هذه الغيابة 
يسوقها الله إلى أهل بلد لايعبدونه » ولايشكرونه ! هل تدرون مافوق ذلك ! قالوا : 
الله ورسوله أعلم . قال : فان فوق ذلك موج مكفوف و سقف محفوظ , هل تدرون 
ما فوق ذلك ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم . قال : فان" فوق ذلك سماء لخر هن 
تدرون كم مابينهما ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم . قال : فان" بينهما مسيرة خمسمائة 
عام حشى عد سبع سماوات بين كل" سمائين مسيرة خمسمائة عام ثم" قال : هل 
تدرون ما فوق ذلك ؟ قالوا : الله ورسوله أعلم ؛ قال: فا ن" فوق ذلك العرش ؛ فبل 
تدرون كم مابينهما ؟ قالوا : الله ورسو له أعلم ؛ قال : فا ن" بين ذلك كما بين لسمائين 
ثم" قال : هل تدرون ما هذه ؟ هذه أرض » هل تدرون ماتحتها ؟ قالوا : الله ورسوله 
أعلم قال : أرض |أخرى » وبينهما مسيرة خمسمائة عام ؛ حتى عدأ سبع أرضين بين 
كل أرضين مسيرة خمسمائة عام (") . 

8 - و عن عبدالله بن حمر أنه نظر إلى السماء فقال : ل 
بياضها » والثانية أشد ' بياضا منها ٠‏ ثم كذلك حتی بلغ سبع سماوات ؛ وخلق فوق 
السابعة الماء ‏ وجعل فوق الماء العرش » و جعل فوق السماء الدنيا الشمس والقمر 
والنجوم والرجوم (" . 

: وعن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول الله ما هذا السماء ؟ قال‎ - ٩ 
, )4( هذا موج مكفوف عنكي‎ 


٠‏ وعنالر بيع بنأنس قال : السماء الدنياموج مكفوف ٠‏ والثا نية مرمرة 


, ۴۴ ص‎ ١ الدر المنعور : ج‎ )8١( 


بيضاء » والثالثة حديد؛ والرابعة نحاس. والخامسة فضءة » والسادسة ذهسء والسابعة 
ياقوتة خراء » وما فوق ذلك صحاري من نور » وما يعلم )١(‏ مافوق ذلك إلا الله » و 
ملك مو کل بالحجب يقال له « ميطاطروش » (') . 

- وعن سلمان الفارسي ره تال : السماء الدننا هن زص دة خضراء 
اسمها « رفيعا » والثانية من فة بيضاء واسمبا « أذقلون » والثالثة من ياقوتة جراء 
واسمبا « قيدوم » والرابعة من در ة بيضاء و اسما « ماعونا » " والخامسة منذهبة 
راء واسمبا د ديقا » والسادسة من ياقوتة دفراء و اسما « دفنا » والسابة من نور 
واسمها «عربيا (* . 

٠‏ وعن علي يف قال: اسمالسماء الدنيا رفيع؛ واسمالسابعة الضرا. 

وعن ابن عباس قال : سيد السماوات السماء التى فيها العرش و سيد 
الأرضين الأرض التي أنتم عليها ° . ١‏ 

4 - و عن الشعبي" قال : كتب ابن عباس إلى أبي الجحدر حين سأله عن 
السماء من أي" شيء هي فكتب إليه : إن السماء من موج كقوف !1 

: و عن حبة العرني 4 قال: سمعت علا جم دات يوم يحالف‎ - ٥ 
)9( والذي خلق السماء من دخان وماء‎ 

”7 وعن كعب قال : السماء أشن" بياضاً من اللبن 5 , 

۷ - وعنسفيان الثوري قال: تحت الأرضن صخرة بلغنا أن" تلك الصخرة 
هنبا رة اسا 03 


. فى المصدر ؛ ولا يعلم‎ )١( 
. ,ص ۴م‎ ١ الدر المنثور: ج‎ )۲( 
. ماحونا (خ)‎ )۳( 

(۷-۴) الد المنثور :ج ١‏ ص ۴م . 
(۸) فى المصدر ؛ عن حبة الءوفى . 
)١1-9(‏ الدر المنثور : ج ١‏ ص ۴۴ . 


۸ - وعن قتادة في قولهه فسو يبن سبع -ماوات » قال : بعضهن” فوق بعض 
بق کل ان س كينيو اكه عاء 117 

9" وعن ابن جبير قال : إن" هرقل كتب إلى معاوية و قال : إن كان بقي 
فيهم شيء من النبو"ة فسيخبروني ماأسألهم عنه » قال: وكتب إليه يسأله عنالمجرة 
وعنالقوس وعنالبقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة واحدة . قالفلما أتى معاوية 
الكتاب والرسول قال : إن" هذا شيء ما كنت أظن" أن اسأل عنه إلى يومي هذا! 
من لهذا ؟ قالوا : ابن عبّاس. فطوى معاوية كتاب هرقل و بعث به إلى ابن عباس 
فكتب إليه أن" القوس أمان لأهل الأرض من الغرق ٠‏ والمجرة باب السماء الذي 
يشق" منه ٠‏ وأمّا البقعة التي لم تصبها الشمس إلا ساعة من نهار فالبحر اأذي "فرج 
من بمى إسراگیل )۲( . 

 *٠‏ وعن أبيصالح في قوله «كانتارتقاً ففتةناهما » قال :كانت السماء وا<دة 
ففتق منها سبع سماوات » و کانت الأ رض واحدة ففتق منها سبع أرضين " . 

4 وعن الحسن وقتادة قالا : كانتا ججيعاً ففصل الله بينهما ببذا الواء (9). 

۲ وعن ابن حبير قال : كانت السماوات والأرضون منز قتئين ٠‏ فلما رفع 
الله السماء وأبعدها 2 من الأرض فكان فتقها اأذي ذكرالله 29 . 

۳ - وعن ابن عباس فى قوله تعالى « والسماء ذات الحبك » قال : حسنها 
اا 

>٤‏ _ و روي عنه أيضاً أنّه قال : ذات البهاء والجمال » و أن بنيانها كالبرد 
الل 





(١)الدر‏ المنثور ؛ ج١“‏ ص ٠.۴۴‏ 

(؟) الدر المنثور :ج +١‏ س ۴۹ ٠‏ 

( ۳و۴ ) الدر المنثور : ج ۴ ؛ ص ۳۱۷ . 
(») فى اأمصدر ۽ وابتزها. 

(-4) الدر المنثور دج ",ا ص ۳۱۷ ٠‏ 
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ه٤‏ - وني رواية اأخرى عنه : ذات طرائق والخلق الحسن() . 

. وعن علي تم قال : هي‌السماء السابعة‎ - ٠١ 

۷ - وعن عكرمة : ذات الخاق الحسن محبكة بالنجوم (" . 

8 - وعن أبي الطفيل أن" ابن الكواء سأل أمير المؤمنين علي ي عن 
المجر”ة فقال : هي شجر “ السماء ؛ ومنها فتحت أبواب السماء بماء منهمرءثم" قرأ 
د ففتحنا أبواب السماء بماء منيمر > . 

9 وعن ابن عباس في قوله د في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة » قال : 
م أمره هن أسفل الأرضين إلى منتہی أمره من فوق سبعسماوات مقداره <مسين 
ألف سنة » ويوم كان مقداره ألف سنة يعني بذلك ينز"ل ٠"‏ الأمم من السماء إلى 
الاأرض ومن الأرض إلى السماء في يوم واحد فذلك مقداره ألف سنة » لان ما بين 
السماء والأرش مسيرة خمسمائة عام ) . 

٠ه‏ وعنه أيضاً قال : غلظ كل" أرض خمسمائة عام » و بين كل" أرض إلى 
أرض خمسمائة عام ومن السماء إلى السماء خمسمائة عام» وغلظ كل سماء خمسمائة 
عام » فذلك أربعة عشر ألف عام » وبين السماء وبين العرش مسيرة ستّة وثلاثين ألف 
عام » فذلك قوله « في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة (*) » , 

١ه‏ - وعن وهب قال : مقدار مابين أسفل الأرض إلى العرش خمسون ألف 
ا 


۲ه _ وعن الحسن في قوله « سبع سماوات طباقا » قال : بعضهن” فوق بعض 


(١)الدر‏ المنثور ج ۴ ص ۳۱۷ . 
(۲و۳) الدر المنثور ‏ ج  ٠‏ ص ١ ۱١‏ 
(۴) الظاهر أنه مصحف < شرج > 

(۵) الدر المنثور ج ۶“ ص ۱۳۴ . 
(۶) فى المصدر ٠‏ نزول الام ٠‏ 

(:-4) الدر لمنثور : ج # , ص۳۴٣۲‏ . 


کل سماء وأرض خلق وام () . 

۳ه - و عن أبى ذر" قال : قرا رسول الله لاا د هل أتى على الا نسان » 
حتى ختمها , ثم قال : إني أرى مالاترون › وأسمع مالا تسمعون , أطت السماء 
وحق لها أن تفط" ! مافيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته ساجداً 
لله ؛ والله لوتعلمون ماأعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً » وما تلذ ذتم بالنساء على 
الفرش » ولخ رجتم إلى الصعدات تجارون إلى الله عز "وجل" " . 

4ه - دعن علي ج قال : السةف المرفوع السماء » و البحر المسجور بحر 
في السماء تحت العرش " . 

بيان : قال في النهاية : الوعول و الأأوعال تيوس الجبل » واحدها « وعل » 

. بكسر العين » ومنه الحديث في تفسيرقوله تعالى « ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 

ثمانية » قيل ثمانية أوعال أي ملائكة على صورة الأوعال 7) ( انتبى ). قوله 
« لوجدتم الله ثمّة » أي نسبته سبحانه إلى العرش و تحت الثرى وجيع الأماكن 
متساوية من حيث عدم حصو له بذاته في شيء مئها » و إحاطة علمه وقدرته بجميعبا. 
و قال الطيبي" : فيما رووا « لودليتم بحبل إلى الأرض السفلى لببط علىالله » دليتم 
أي أرسلتم » وعلى الله أي على علمه وقدرته وسلطانه و في النهاية : الغيابة كل شيء 
أظل" الا نسان فوق رأسهكالسحابة وغيرها ( انتبى ) . موج مكفوف قال الطيبي" : 
أي ممنوع من الاسترسال؛ حفظها الله أن تةع على الأرض ٠‏ وهي معلقة بلامدكالموج 
المكفوف . 

مه الدر المنثور : عن علي تيضم في قوله « فلا | قسم بالخنس » قال : 
هي الكواكب تکس بالليل وتخنس بالنبار فلا ترى 7 . 

(١)الدر‏ المنثور ‏ ج ۶ »ص ۲۶۸ . 

(۲) الدر المنثور؛ ج ۶ ۰ ص ۲۹۷ . 

(") الدر المنغور ٠ج‏ ۶ ۱۸١‏ . 


(۴) النهاية . ج ۴ ۰ ص ۲۲۱ . 
(۵) الدر المنثور ‏ ج ۶ ص ۳"۰ . 


<ه - و عن علي" ج في قوله « فلا "قسم بالخنّس » قال : خمسة أنجم : 
زحل » وعطارد ؛ و المشتري »؛ و بهرام ؛ والزهرة ؛ ليس في الكوا كب شيء يقطع 
المجر”: غيرها )١(‏ . 

۷ - وعن ابن عباس قال : الخنس نجوم تجري يقطعن المجر"ة كما يقطع 
0( 
مه - وعن أبن عباس في قوله « بالخدس الجوار الكنس » قال : هيالنجوم 
السبعة : زحل ؛ وبهرام » وعطارد؛ والمشتري» والزهرة ؛ والشمس» والقور, خنوسما 
رجوعها » و كنوسها تغينبها بالنهار " . 

وه وعن الأعمش قال : كان أصحاب عبدالله يقولون فيقوله تعالى «والسماء 
ذات البروج » ذات القصور 9 

- وعن أبي صالح في قوله < ذات البروج » قال النجوم العظام 7 . 

١‏ وعن جابر بن عبد الله أن" النبي” لاټ سكل عن السماء ذات البروج 
فقال : الكوا كب . وسل « الذي جعل في السماء بروجاً » فقال : الَكوا كب . 
قيل : فيروج مشيدة ؟ فقال القصور ‏ . 

٣‏ - وعن قتادة في قوله« و السماء ذات البروج » قال : بروحبا تجومها 
«واليومالأوعود» قال : يوم القيامة « و شاهد و مشهود » قال : يومان عظيمان 
عظمهما الله من أينام الدنيا . كنا نحداث أن" الشاهد يوم القيامة ١‏ و أن" المشبود 
يوم عرفة 3 

۳ - و عن الحسن في قوله د والسماء ذات البروج » قال : حبكت بالخلق 

الحسن ثم حبكت بالنجوم « واليوم الموعود » قال : يوم القيامة (9) . 


الفرس 


(۱و ۲و ۳) الدر المنثور : ج ۶ ٤ص ۳۲۰١‏ . 
(۴ و ۵) الدر المنثور: ج ۶ + س ۳۳٣‏ . 
(۶) فى المصدر : وسل عن «الذى ... 
(۷- 9)الدر المنثور ؛ ج ۶ › ص ۳۴۳١٣‏ . 
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5 وعن مجاهد « والسماء ذات البروج » قال: ذات النجوم دو شاهد 
ومشبود » قال : الشاهد ابن آدم ؛ والمشهود يوم القيامة )١(‏ . 

فائدة : اعلم أن" أصحاب البيئة قالوا : بعد مقعر فلك القمر. عن كز 
العالم أحد وأربعون ألفاً وتسعمائة وستة وثلاثون فرسخاً ‏ و بعد محدتبه الذي هو 
ماس للمقعر فلك عطارد بزجمهم خمسة وثمانون ألف فرسخ و سبعمائة فرسخ وثلاث 
فراسخ » وبعد مقعر فلك الزهرة مائتان و خمسة و سبعون ألف فرسخ و ثلاثمائة 
وثمانون فرسخاً » و بعد مقر فلك الشمس ألف ألف فرسخ وثمانمائة [ وثمان ] 
وأربعون ألف فرسخ وثمانمائة وخمسة و ثمانون فرسخاً » و بعد مقعر فلك ال مر يخ 
ألف ألف فرسخ وسبعة وعشرون ألف فرسخ و تسعمائة وأربع وثلاثون فرسخاً و بعد 
مقعر فلك المشتري أربعة آلاف ألف فرسخ وسبعمائة وسبعون ألف فرسخ و ستمائة 
و اثنان وسبعون فرسخاً ٠‏ و بعد مقعر فلك زحل ثلاثة و عشرون ألف ألف فرسخ 
وتسعمائة وأحد وتسعون ألف فرسخ وماكتان وخمسة عشر فرسخاً » وبعد مقعر فلك 
الثوابت ثلاثة وثلاثون ألف ألف فرسخ #مسمائة ألف وتسعة آلاف فرسخ و مائة 
وثمانية وثمانون فرسخاً ‏ وبعد مقعّر الفلك الأ على ثلاثة وثلاثون ألف ألف فرسخ 
وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف فرسخ وستمائة وتسعة فراسخ » وبعد حد أب الفلك 
الأعلى لايعلمه أحد إلا الرب تبارك وتعالى ومن أوحى إليه . 

وذ کروا أن" قطر القمر سبعماكة وأحد وثلاثون فرسخاً ٠‏ وجرهه سدس سبع 
جرم الأرض . وقيل : جزء من تسعة وثلاثين جزء منباء وقطر العطارد مائة وتسعة 
فراسخ » وجرمه جز مناثني عش رألف جزء وسبعمائة وتسعة وسةنين جزء منجرم 
الأرض ٠‏ وقطر الزهرة تسعمائة فرسخ وخمسة و ستون فرسخاً » وجرمه ثلث تسع 
جرم الأرض ٠»‏ وقيل : جز منسبعة وثلاثين جز ,من الأأرض » وقظر ا لشم س سبعةعشس 
ألف فرسخ و خمسمائة وثمانية وستلون فرسخاً » وجرمه ثلاثمائة و ثمانية.و عشرون 
ضعف جرم الأرض › وقيل : مائة وستة و ستون ضعفاً » و قطر المر يخ ثلائة لاف 


(١)الدر‏ المنثور :ج ۶ ,ص ۳٣۳١‏ . 


فرسخ وسبعمائة وخمسة وتسعون فرسخاًوجرههثلاثة أضعاف جرم الأرض » وقيل : 
مئل الأرض ونصفباء وقطرا مشتري أربعة عش ر لف فرسح وخمسمائة وستة وتسعون 
فرسخاً » وجرمه مائة وثمان وثمانون ضعفاً من الأرضء و فيل : انان و ثمانون 
ضعفاً وربعاً منها ؛ و قطر زحل أربعة عشر ألف فرسخ و أربعمائة و خمسة وثلاثون 
فرسخاً و حرمه مائة و اتان و تمانو فا فن الا رش فيل : سبع وسبعون 
ضعفاً ') ؛ والكواكب الغير المرصودة لايعلم عددها إلاالله تعالى وحججه وَل و 
ومارصدوا منها ألف و اثنان و عشرون كو كياً ('2, فأعظمها على ماذكره بعضهم 
ثمانية ولون ضهنا للا رتو سدسها ' وأصغرها عشرة أضعاف و ثلث من الأرض 
وعلى ماذكره آخرون : أعظمها مائتان واثنان وعشرون ضعفاً م نالأرض » وأصغرها 
ثلاثة وعشرون ضعفاً منها » ورتبوا أقدارها المختلفة في ست" مراتب ينقص كل مرتبة 
عن صاحبتها في القطر بسدس » فا وليها أعظمها وفيا خمسة عشر كو كبأ . وفيالثانية 
خمسة وأربعون » وفي الثالثة مائتان وثمانية ‏ وفي الرابعة أربعمائة وأربعة وسبعون 
و في الخامسة مائتان وسبعة عشر » وفي السادسة تسعة و أربعون » وأربعة عش رخارجة 
عن المراتب » تسعة خفية تسملى مظلمة » و خمسة سحابية كأ نها قطعة غيم » وقد 


)١(‏ قطرالقمرعند اصحاب الهيئة الجديدة خمسمائة وتسعة وسبعون فرسخاً ؛ وجرمه سبع 
سبع جرم الارض ؛ وقطر ءطارد ثما نما؟ة وخمسة فراسخ و جرمه جزه من اربعة وعشسينجزء من 
جرم الارض » و قطى الزهرة ألفان وستة عش فرخا وجرهها تسعة أعشار جرم الارض › و قطر 
المريخ الف و مائتا فرسخ و جرمه عشر جرم الارض ؛ و قطر المشترى احد عشر الف فرسخ 
وخمسمائة فرسخ وجرمه أكثر من جرم الارض بالف وثلائمائة ضعف جرمها وهو اكبر السيارات 
وقطى زحل عشرة آلاف فرسخ وجرمه أكش. من جرم الارض بتسعمائة وخمسين ضعف جرمهاء كل 
ذلك بالتقريب ١‏ ولاجل مابقع من المسامحة فىامثال تلك المحاسبات يحصل اختلافاتكثيرة فى 
تعيين المقادير » ولذلك ذكروا فى تعيين الاقطار والابماد اعدادا تختلف مع ماذكرنا بكثير . 

“(1) مایمکن رؤوته بلا آله يقرب من ستة آلافكوكب › ويمكن رؤية ألفين منها تقريباً 
فى ليلة واحدة ؛ وأما مايرى بالمكبرات العظيمة فتبلغ مات مليون واما مالم سر بعد فلا بعلم 
عدده الااله تعالى أومن علمه من لدزه . 


د باب السماوات و كيفياتها و عددها ١1١1‏ 


يزاد ثلاثة تسمى « صفيرة » ثم" توه-موا لتعريف هذه الكوا كب صوراً تكون هي 
علياء أوفيما بينها » أوبقربها؛ والصورثمانية وأربءون : إحدى وعشرون في الشمال 
واثنتا عشرة على المنطقة » وهي صود البروج المشهورة ٠‏ وخمس عشرة في الجنوب . 
هذا ماذكرده واستنبطوه من قواعدهم والله تعالى يعلم حقائق الا مور . 

وقال بعضهم: سير الفلك الأ عظم بمقدار مايقول أحد « واحد » ألفاً وسبعمائة 
واثنين وثلاثين فرسخاً من مقعره ؛ والله تعالى يعلم مايسير من محد به ! وهو أسرع 
الحركات » وحر كته من المشرق إلىالمغرب ؛ ويتم في يوم بليلته دور بالتقريب › و 
قطباه يسميان بقطبي العالم » و منطقته تسمى بمعدل النهار » و هي تقطع العالم 
بنصفين اي ٠‏ و حجنو بي 2و الصغار الموازية المرتسمة من تحر ك النقاط عن 
جنبتيها تسمى بالمدارات اليومية ؛ وسائر الحركات الخاصة للكوا كب مو المغرن 
إلى المشرق على توالي البروج و أبطأها حر كة فلك الثوابت » و يوافقه بيع 
الممثالات › ويقطع في كل" خمسة وعشرين ألفاً ومأتي سنة دوراً. 'ويقطع في كل سنة 
عشرة فراسخ » و هع ذلك لاترى حر كتها في قريب من خمسین سنة ٠‏ بل ترى في 
تلك المد ةا نبا ساكنة و قطباه يسميان بقطبي البروج ؛ و منطقته بمنطقة البروج 
وفلك البروج ٠‏ و هي تقطع المعد'ل على نقطتين تسميان بالاعتدالين : الر بيعي" 
والخريفي' ٠‏ وأبعدأجزائها عنه بالانقلابين الصيغي والشتوي » وغاية هذينالبعدين 
من الجانب الا قرب تسمى با ميل الكلي" ٠‏ و هو بالرصد الجديد ثلاثة و عشرون 
جز وثلاثون دقيقة ؛ وتنقسم منطقةالبروج بهذهالنقاط الأربع أرباعاً قطع الشمس 
لكل" منها أحد الفصول الأربعة » و لها دوائر صغار كالا”ولى التي تسى بمدارات 
العرض »و توهموا في كل" ربع من تلك الأرباع نقطتين انقسم بها بثلاثة أقسام 
متساوية فحصلتالبروج الاثنا عشر » فالحمل والثور والجوزاء ربيعية . والسرطان 
والأسد والسنبلة صيفية ؛ والميزان والعقرب والقوس خريفية , و الجدي و الدلو 
والحوت شتوية » فتحصل بالحركة الخاصة للشمس في هذه البروح ٠‏ الفصول 
الأربعة في كل" سنة ؛ والقمر يقطع تلك البروج في سبعة وعشرين يوماً وليلة وثلث 


تقريباً ٠‏ والعطارد والزهرة يقطعانها في سنة تقريباً ٠‏ و ا مر" يخ يقطعها في سنة وعشرة 
أشبر وأحد وعشرين يوماً و ليلة و ائنتن وعشرين ساعة وخمسين دقيقة » و ا مشتري 
يقطعها في إحدى عشرة سنة و شهرين وثلاثة عشر يوماً وليلة و إحدى عشرة ساعة 
وتسع دقائق وقالالمحقاق الطوسي" ‏ ره في اثنتيعشرة سنة تقريباً. وزحليقطعها 
في ثلاثين سنة » ويقال للشمس والقمر « النيران » ولزحل والمشتري « العلويان» 
ولعطارد والزهرة ه السفليان » ولامشتري والزهرة « السعدان » ولزحل والمريخ 
«التحسان »› . 

ثم" إن" القدماء قالوا : كل" واحد من أفلاك الكوا كب السبعة يشتمل على 
أفلاك آخر جزئية مغروزة عن كلها متحر كة بحر كة أخرى غير حر كة الكل" 
وذلك لا نه يعرض لها في حر كاتا الس رعة والبط, والتوس.ط بينهما . وكذا الوقوف 
والرجوع والاستقامة » و قدتكون حر كة بعضها متشاببة حول نقطة؛ أي يحدث 
عندها في أزمنة متساوية زوايا متساوية وقسياً () متساوية » مع أنه يقرب منهاتارة 
ويبعد عنما أ خرى إلى غير ذلك من الاختلافات ٠‏ فأثبتوالفلك الشمس فلا آخر 
شاملا للارض ؛ م كزه خارج عن مر كز العالم مائل إلى جانب من الفلك الكلي" 
لباابحيث يماس" حد'ب سطحيه السطح الا على من الفلك الكلي' على نقطة مشتر كة 
بينهما تسمى «الاأ وج» ومقعدّر سطحيهالسطح الأدنى منه على نقطة مشتركة تسملى 
« الحضيض » فيحصل بسيس ذلك جسمان متدر جا ا لثخن إلى غاية هي ضعف مابين 
ا مر كزين أحدهماحاو للفلك الخارج الم ركز وال خر حوي" ؛ فيه رقة الحاوي 
مما يلي الأوج؛ و غلظه مما يلي الحضيض › ورقة المحوي و غلظه بالعكس 
يقال لكل" منهما « المتمم » و جرم الشمس مر كوز في خن الخارج عند منتصف ما 
بن قطبيه ماس لسطحيه على نقطتين » و أفلاك كل منالكوا كب العلوية والزهرة 

)١(‏ القسى - بكسى القاف والسين و تشديد الياء - : جمع < قوس > على فمول , فنقلت 


الواو إلى موضع السين وابدلتِ باء ثم اد لت واو الجمع ياء وادغمت فيها وكسرت القاف والسين 
لمناسبتها . 


ج باب الشمس والقمر وأحوالهما ۱۱۳ 


كذاك ؛ إلا أن" لبا تداوير م کوزۃ في خوارجها کارتکاز الشمس وهي فيبا ا 
سطح كل سطح تدويره على نقطة ؛ و كذلك فلك القمر إلا أن له فلكاً آخر مص كزه 
مر كز العالم حيطا بالكل يسمى بالجوزهر » و أمّا عطارد فمر كز فلكه الذي في 
ثخنه الخارج غير مركز العالم و يسمى بالمدير » و هو في خن فلكه الكلي الذي 
مر كزه مس كز العالم كالخارج في ثخنه على الرسم المذ كور ؛ فله خارجان وأوجان 
و <ضيضان و أربعة متممات . و تسمى الأ فلاك الكلية بالممثلات لممائلتها لمنطقة 
البروج في المر كن و الحر كة و المنطقة والقطبين » وتسمى الخوارج المرا كز كلها 
سوى المدير بالحوامل ؛ و تسمّى البعد الأ بعد في التداوير بالذروة» و الأقرب 
بالحضيض . هذا ماذكره القدماء في ذلك » وما المتأخرون فزادوا أفلا كأجزئية 
اأخرى لحل بعض ما لا ينحل من مشكلات هذا الفن لم تتع رض لها ولا لذ كر 
جات حر كات هذه الا فلاك و مقاديرها و أقطابها و دوائرها و مناطقها امن كورةفي 
كتب القوم ؛ لأ ثا لا تناس هذا الكتاب » و كل" ما ذكروه مبنية على أوهام و 
خيالات يستقيم بعض الحركات بها و تحيروا في كثير منہا » ولا يعلمها بحقيقتها 
إلا خالقها و من خصه بعلمها من الأ نبياء وال وصياء ملق . 


4 
ب باب » 
*( الشمس و القمر و أحواليهما و صفاتيما و الليل و النبار )# 
©( د ما يتعلق بہما )+ 
الآ يات : 
البقرة : يسكلو نك عن الأ هة قل هي مواقيت للثاس و الحح ‏ . 
آل عمران : تولج الليل في النهار و تولج النهار في الليل 9) . 


(١)البقرة‏ ۰ ۱۸٩۹‏ . 
(۲) آل عميان ۲۷ . 
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الانعام : فالق الا صباح و جعل الليل سكناً و الشمس و القمر حسباناً ذلك 


الاعراف : يغشي الليل النباريطلبه حثيثاً والشمس والقمروالنجوممسخرات 
590 
داص ٠‏ . 


يونس : هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نوراً و قداره منازل لتعلموا 
عدد السنين و الحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق" يفصل الا يات لقوم يعلمون إن" 
في اختلاف الليل والنباروما خلق الله في السماوات والأ رض لا بات لقوم يتقون"'. 

و قال تعالى : هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه و النبار مبصراً إن" في 
ذلك لا يات لقوم يسمعون © . 

الرعد : و سخر الشمس و القمر كل" يجري لأجل مسمى - إلى قوله ‏ 
يغشي الليل النبار ‏ . 

ابراهيم : و سخرلكم الشمس و القمردائبين وسختر لكم الليل والنبار". 

النحل : و سخر لكم الليل و النهار و الشمس و القمر و النجوم مسخرات 
بأمره إن" في ذلك لا يات لقوم يعقلون 7" . 

الاسراء : و جعلنا الليل و النهار اين فمحونا آية الليل و جعلنا آيةالنهار 
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم و لتعلموا عدد السئين و الحسان و كل شيء فے۔لناہ 
تفصيلا 80 , 


. ۹۶۰ الانعام‎ )١( 
. ۵۴ ٠ (؟) الاعراف‎ 
. ۶ يونس : ۵ و‎ )۳( 
. ۶۷ + يونس‎ )۷( 
٠.۳ و٣ الرعد,‎ )۵( 
. ۳۴۳ أبراهيم؛‎ )۶( 
. ۱١ : النحل‎ )۷( 

(۸) الاسراء ؛ ۱۲ ۰ 
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الكيف : حتنى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين ئة ووجدعندها 
قوماً - إلى قوله تعالى ‏ حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوملم نجعل 
لهم من دونها سترا )١(‏ 

الانبياء : و هو الذي خلق الليل و النهار و الشمس و القمر كل" في فلك 


. )( 
و .+ 

الحج : ذلك بأن" الله يولج الليل في النبار و يولج النهار في الليل و أن" الله 
سن وركام 


المؤمنون : و له اختلاف الليل و النهاد أفلا تعقلون (“ . 

النور : يقلي الله الليل و النبار إن" في ذلك لعبرة لأولي الا بصار ل 

الفرقان : ألم تر إلى ربك كيف مد الظل" ولو شاء لجعله سا كنا ثم" جعلنا 
الشمس عليه دليلا # ثم" قبضناه إلينا قبضاً يسيرا # و هو الذي جعل الليل لباساً 
و الوم سبانا و جعل النبار نشورا ١"‏ و قال سبحانه : تبارك الذي جعل في السماء 
بروجأوجِعل فيها سراجاً و قمراً مئيرا © و هو الذي جعل الليل و النهار خلفة لمن 
أراد أن يذ كر أو أراد شكوراً 9 , 

النمل : أُمّن يبديكم في ظلمات البر" و البحر #)وقال تعالى : ألم يروا أنا 

جعلنا الليل ليسكنوا فيه و النبار مبصراً إن" في ذلك لأ يات لقوم يؤمنون ‏ . 


. ٩۰ الکهف 89م ۔‎ )١( 

(۲) الانبياء : ۳۴۳ . 

. ١1١ الحج‎ )۴( 

() المؤمنون ؛ 6١‏ . 

(6) النور ؛ ۴۴ . 

(۶) الفرقان , ۴۵ و ۴۶ و۴"۷. 
(¥) 5« :۶و۶ 

(۸) النمل :۶۳ ۰ 

(9) النمل ۸۶۰ . 


اا أت كتاب السماء والعام 595 


القصص : : قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمداً إلى يوم القيمة من إله 
غير الله يأتيكم بضياء أفلاتسمعون + قل أرأيتم إنجعل الله عليكم النهار سرمداً إلى 
يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسکنون فيه أفلا تبصرون © و من رحته 
جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه و لتبتغوا من فضله و لعلكم تشكرون '. 

العنكبوت : و لثن سئلتهم من خلق السماوات و الأرض و سختر الشمس و 
القدر ليقولن" الله فأنى يؤفكون 9 . 

الروم : و من آياته منامكم بالليل و النهار و ابتغاؤٌ كم من فضله 7 . 

لقمان : ألم تر أن الله يولج الليل في النهار و يولج النبار في الليل و سخر 
الشمس و القمر كل يجري إلى أجل مسمى و أن الله يما تعملون خبير أ 

فاطر : يولج الليل في النار و يولج النهار في الليل و سخرا لشمس و القمر 
كل" يجري لا جل مسمی ذلكم الله ربكم له الملك ° . 

يس : و آية لهم الليل نسلخ منه النهار فا ذا هم مظلمون ‏ و الشمس تجري 
لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم + و القمر قدا رناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم © لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق.النبار و كل في فلك 
تون 

الصافات : و رب المشارق ‏ . 


الزمر : خلق السماوات و الأرض بالحق” يكو'ر الليل على النهار و يكور 





(١)القصص‏ :۷1 - ۷۳ . 
(۲) المعنكبوت: #9 . 
(۳) الرو م١۲۳‏ . 

(۴) لقمان ۰ ۲۹ . 

(۵) فاطى ۰ ۱۳ . 

(۶) يس : ۳۷ . 

(۷) الصافات : ۵ , 


النبار على الليل و سخئر الشمس و القمر كل" يجري لاأ جل مسمى ألا هو العزيز 
الغفار © . 

المؤمن : الله الذي جعل لكم اللي ل لتسكنوا فيه والنهار مبصراً إن الله لذو 
فضل على الناس و لكن" أكثر الناس لا يشكرون ‏ , 

السجدة : و من أياته الليل و النبار و الش س و القمر لا تسجدوا للشمس 
ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقبن إن كنتم إياه تعبدون " . 

الرحمن : الشمس و القمر بحسبان ‏ و قال تعالى : رب" المشزقين و رى" 
ا مغر ببن فبآي" آلاء ربكما تكن بان () , 

الحديد : يولج الليل في النهار و يولج النبار في الليل 9 . 

المعارج : فلا | قسم برب المشارق و المغارب ا 

نوح : و جعل القمر فيهن' نورا و جعل الشمس سراجاً 

المدثر : كلا والقمر * والليل إذ أدبر+ و الصبح إذا أسفر + إتهالا حدى 
الكبر )5( ٠‏ 

النباً : و حعلنا نومكم سبانا © و جعلنا الليل لباسا ++ و جعلنا النبارمعاشات# 
و بنينا فوقكم سبعا شدادا + و جعلنا سراحاً وهاحا ا 

› الزمصي : د‎ )١( 

. ۶٠١ المؤمن‎ )۲( 

(۳) فصلت ؛ ۲۷ . 

(۴) الرحمن :۵ . 

(۵) الرحمن ؛ ۱۷و۱۸ . 

(۶) الحديد : ۶ . 

. "٠ : المعارج‎ )۷( 

(4) نوح ۱۶۱ . 

. ۳۵ - ۳۲ : المدئر‎ )٩( 

. ۱۳ - ٩ : النبا‎ 0) 
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التكوير : إذا الشمس كوارت + و إذا النجوم انكدرت ‏ إلى قوله تعالى ‏ 
و الليل إذا عسعس * و الصبح إذا تنفس ‏ , 

الفجر : والفجر و ليال عشر ت و الشفع و الوتر* و الليل إذا يسر () . 

الشمس : و الشمس وضحيها © و القمر إذا تليبا # و النهار إذا حِليها © و 
الليل إذايغشيها " . 

الضحى : و الضحى و الليل إذا سجى © . 

الفلق : قل أعوذ برب الفلق جه من شر ماخلق<ت ومن‌شر غاسق إذاو قب( . 

تفسير : « يسثلو نك عن الا هة » قال البيضاوي : سأله معاذ بن جبل وثعلبة 
ابن غنم فقالا : ما بال الهلال يبدو دقيقاً كالخيط ثم يزيد حتى يستوي ثم لا يزال 
ينقص حتلى يعود كما بدأ ؟ فنزلت « قل هي مواقيت للناس و.الحج » إنهم سألوا 
عن الحكمة في اختلاف حال القمر و تبد'ل أمره فأمره الله أن يجيب بأن" الحكمة 
الظاهرة في ذلك أن يكون معالم للناس يواقتون بها أمورهم ٠‏ و معالم للعبادات 
الموقتة يعرف بها أوقاتها . و خصوصاً الحج . فا ن" الوقت مراعى فيه أداء و قذاء 
و ا مواقيت جحع ميقات من الوقت " . و قال في قوله تعالى د تولج الليل في النبار» 
إيلاج الليل و النار إدخال أحدهما في الا خر بالتعقيب أو الزيادة و النقص 7(" , 
و قال في قوله تعالى « فالقالا صباح » شاق مود الصبح عن ظلمة الليل أو عن بياش 
النبار » أو شاق" ظلمة الاصباح وهوالغبش الذي يليه » و الا صباح في الأصلمصدر 


. ۱۸ ١٠ العکویں‎ )١( 

. ۴-٠٠١ الفجر‎ )۲( 

. ۴ -١١سمشلا‎ )۴( 

. ٠١ الضحى‎ )۴( 

.۳ 2١ : الفلق‎ )۵( 

(1) انوار التنزيل ‏ ج ١‏ ص .(٠.‏ 
(¥) < 2< جص 0 . 


« أصبح » إذا دخل فى الصبح " سمي" به الصبح . و قرى, بفتح البمزة على الجمع 
« و جاعل الليل سكناً » يسكن إليه التعب بالنهار لاستراحته فيه ؛ من« سكن إليه » 
إذا اطمأن" إليه استئناساً به » أو يسكن فيه الخلق من قوله « لتسكنوا فيه » ونصبه 
بفعل دل" عليه « جاعل » لابه ؛ فا نه في معزى الماضي ٠‏ و يدل عليه قراءة الكوفيين 
« و جعل الليل » حلا على معنى المعطوف عليه ؛ فا ن'فالق بمعنى فلق فلذلكقرى, 
به » أو به على أن المراد منه جعل مستمر" في الأزمنة المختلفة » و على هذا يجوز 
أن يكون «و الشمس و القمر » عطفاً على حل" الليل و يشهد له قراءتهما بالجر" ٠‏ و 
الا حسن نصمهما بجعل «قدر وقرىء باارفع على الابتداء و الخبر محنوف أي 
مجعولان « سسا نا 6 أي على أدوارختلفة تخسب بباالا وقات ويكو نانعلمي| لحساب 
وهو مصدر حسب ‏ بالفتح ‏ كما أن" الحسبان ‏ بالکسر ۔ مصدر حسب ۔ بالكس ‏ 
و قيل : مع حساب كشواب و شهبان . « ذلك » إشارة إلى جعلهما حسباناً أي ذلك 
السير با لحساب المعلوم « تقديرالعزيز» الذي قير هما وسيرهما على الو جال مخصوص 
د العليم » بتدبيرهما و الأ نفع من التداوير الممكنة لهما " . 

و في قوله تعالى « يغشي الليل النهار » يغطيه به » ولم يذ كر عكسه للعلم به 
أو لأن” اللفظ يحتملمما » و لذلك قرىء « يفشي الليل النهار » بنصب الليل و رفع 
النبار ٠‏ و قرأ جزة و الكسائي و يعقوب و أب بكر عن عادم بالتشديد و في الرعد 
للدلالة على التكرير « يطلبه حثيثاً » يعقبه سريعاً كالطالب له لا يفصل بينهما شيء 
و الحثيث : فعيل من الحث" » و هو صفة مصدر محذوف ٠‏ أو حال من الفاعل بمعنى 
حانا . أو المفعول بمعنى محثوثاً . « والشهمس و القمر و النجوم مسخرات با 
أي بقضائه و تصريفه ؛ و نصبها بالعطف على السماوات و نصب مسخرات على الحال 
و قرأ ابن عامس كأها بالرفع على الابتداء و الخبر (' (انتهى ) . 

. فى المصدر : فى الصباح‎ )١( 


(۲) انوار التنزيل : ج ۰۱ص ٠.۳۹۲‏ 
(۴) < < :جإسه۲م. 
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و قال الرازي في قوله سبحانه « يطليه حثيئاً » : اعلم أنه سبحانه وصف هذه 
الحر كة بالسرعة و الشدة . وذلك هو الحق"لأن"تعاقب الليل و النبار! نمايحصل 
بحر كة الفلك الأ عظم"أوتلك الحر كة أشد"الحر كات سرعة وأكملها شدة ؛ حتى 
أن" الباحثين عن أحوال ال موجودات قالوا الا نسان إذا كان في العدو الشديد الكامل 
فا لى أن يرفع رجله و يضعها يتحر "ك الفلك الأعظم ثلائة آلاف ميل وإذاكانالاس 
كذلك كانت تلك الحر كة في غاية السرعة والشد ة › فلهذا السبب قال تعالىديطلبه 
حثيثاً » ثم قال : في هذه الأ ية لطائف فالا”ولى أن" الشمس لها نوعان من الحر كة: 
أحدهما حر كتها بحسب ذاتها و هي إنما تتم في سنة كاملة ؛ و سبب هذه الحركة 
تحصل السنة ؛ و الثاني حر كتها بسبب حر كة الفلك الأعظم ؛ و هذه الحر كة تتم" 
في اليوم بليلته ‏ إذا عرفت هذا فنقول : الليل و النهار لا يحصلان بسبب حركة 
الشمس يل بحر كة السماء الأ قصى التي يقال لها العرش ؛ و لهذا السبب لا ذكر 
العرش بقوله « ثم" استوى على العرش » ربط به قوله « يغشي الليل النهار » تنبيهاً 
على أن' سبب حصول الليل و النهار هو حر كة الفلك الا قصى لا حر كة الشمس و 
القمر . 

و الثانية : أنه تعالى لما شرح كيفية تخليق السماوات قال « فقضيون سبع 
سماوات في يومين وأوحى في کل" سماه أمرها » فدآّت تلك الا ية على أنه سبحا نه 
خص" كل" ذلك بلطيفة نورانية ربنانية منعالم الأمى ٠‏ ثم قال بعده « ألالهالخلق 
و الأعى» و هو إشارة إلى أن" كل" ما سوى الله إِمّا من عالم الخلق أو من عالم 
الام اما الذي هو من عالم الخلق فالخلق عبارة عن التقدير و كل" ماكانحسماً 

أو جسمانياً كان مخصوصاً بمقدار معين فكان من عالم الخاق › و كل ما کان بريقاً 
عن الحجميّة والمقداركان من عالم الا رواح ومن عالم الأمى ؛ فدل" على تهسبجا نه 
خص" كل واحد من أحرام الأ فلاك و الكواكب التي هي من عالم الخلق بملك 
)١(‏ هذا مبنى على الفرضية البطلميوسية ؛ و اما على رأى فيثاغورس و أصحابه و كذا 

على ما ثبت فى الهيئة الحديثة فالليل و النهار انما يحصلان بسبب حركة الارض الوضعية . 


من الملائكة وهم من عالم الأمرء وال حاديث الصحيحة مطابقة لذلك » وهي ماروي 
من )١(‏ الا خبار أن" لله ملائكة يحر" كون الشمس والقمر عند الطلوع والغرون) 
و كذا القول في سائر الكواكب ء و أيضاً قوله سبحانه « ويحمل عرش ربك فوقهم 
يومئذ ثما نية » إشارة إلى أن" الملائكة الّذين يقومون بحفظ العرش ثمانية ‏ ثم إذا 
دققت النظر قلت ( إن عالم الخلق في تسخير النه » و عالم الأ في تدبير الله و 
استيلاء الروحانيات على الجسمانيات بتقدير الله » فلبذا المعنى قال « ألا له الخلق 
و الاعر» : 

ثم کون الشمس و القمر و النجوم مسخرات بأميه يحتمل وجوهاً : 

أحدها : أنا قد دللا ار“ الأ حسام متمائلة » و متى كان كذلك كان 
اختصاص حسم الشمس بذلك النور المخصوص و الضوء الباهر و التسخين الشديد 
والتدبيرات العجيبة في العالم العلوي" و السفلي" لابدوأن يكون لأ جل أن الفاعل 
الحكيم و المقدار العليم .خص ذلك الجسم بهذه الصفات » فجسم كل واحد من 
الكواكب و النيرات كالمسخر في قبول تلك القوى و الخواص عن قدرة المدير 
الحكيم . 

و ثانييا : أن يقال إن لكل" واحد من أحرام الشمس والقمر والكوا كب 
سيراً خاصاً بطيئاً من المشرق إلى المغرب و سيراً آخر سريعاً بسبب حر كة الفلك 
الأعظم فالحق" سبحانه خص” جرم الفلك الأعظم بقو"ة زائدة * على أجرام سائر 
الأفلاك باعتبارها صارت مستولية عليها قادرة على تحريكها على سبيل القهر من 
المشرق إلى المغرب ؛ فأجرام الا فلاك و الكواكب صارت كالمسخرة لذا القهر و 
الق © , 

)١ (‏ فى المصدر ؛ فى الاخبار ٠‏ 

3٤ » (0‏ عند الغروب . 

(م) ‏ <« >علمت. 


١ < )۴(‏ بقوة سارية فى اجرام . 
(۵) مفاتيح الغیب :ج 2# ص ۳۳۸ . 
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اقول : ثم" ذ کر وجوهاً "خرى لاطائل تحتها ٠‏ وفيما نقل عنه أيشأعخالفات 
لا صول الاسلمين و مناقشات لا يخفى على المتدببرين . 

« هو الذي جعل الشمس ضياء » قال البيضاوي" : أي ذات ضياء » و هو مصدر 
كقيام » أو جمع ضوء كسياط و سوط » و الياه فيه منقلبة عن الواد ٠‏ و عنا بن كثير 
« ضئاء » بهمزتين في كل" القر آن على القلب بتقديم اللام على العين « و القمر نورأ» 
أي ذانور » أو سمي نوراً للمبالغة و هو عم من الذوء » و قيل : ما بالدات ضوء و 
ما بالعرض نور » وقد نبه سبحانه بذلك على أنه خلق الشمس نيرة بذاتها " و 
القمر نيئراً بعرض مقابلة الشمس ‏ دو قد ره منازل » الذمير لكل" واحد أي 
قدر مسير كل" واحد منهما منازل › أوقدره ذامنازل › أو للقمرء و تخصیصه بالذكر 
لسرعة سيره و معاينة منازله وإ ناطة أحكام الشر عبه » ولذلك علله'"'؛ قوله « لتعلموا 
عدد السئين و الحساب » أي حساں الأوقات من الاشېرو ال يام في معاملاتكم و 
تصر فاتكم « ما خلق الله ذلك إلا بالحق” » إلامتليساً بالحق' مراعياً فيه مقتضى 
الحكمة البالغة « يفصل ال يات لقوم يعلمون » فا ث نهم المنتفعون بالتأمّل فيا (4) 
( انترى ) . 

د إن في اختلاف الليل و النبار » أي مجيىء كل" منهما خلف الآخر » أو 
اختلافهما بالزيادة و النقصان المستلزم لحصول الفصول الأ ربعة « و ما خلق الله في 
السماوات و الارض »أي من الكوا كب و الملائكة و المواليد و أنواع الأرزاق و 
النعم د لآيات » أي دلالات على وجود الصانع تعالى و علمه و قدرته و حكمته و 
لطفه و رحنه « لقوم يتيقون » الشرك و المعاصي » فا تمم المنتفعون بها . « هوالذي 
جءل لكم الليل لتسكنوا فيه » أي لسكونكم و راحتكم و راحة قواكم من التعب 

. فى المصدر ؛ فى ذاتها‎ )١( 
)ع( 2 : مقابلة الشمس و الاكتساب منها.‎ 


 )(‏ <ا هوعلل. 
(۴) انوار التنزيل :ع ۰۱ ص ۵۲۹ . 


و الكلال « و النبارميصراً » أي مضيئاً تبسرون فيه ؛ و نسبة الا بصار إ ليه على المجاز 
« لقوم يسمعون > أي الحجج سماع تددر و قل :9ور الشمس و القمر » 
قال الرازي” : هذا الكلام اشتمل على نوعين من الدلالة : الأول الاستدلال على 
وجودا لصا نع القادر بحر كات هذه الأجرام ؛ وذلك لأ ن" الأ جسام متماثلة فاختصاصها 
بالحر كة الدائمة دون السكون لابد" له من مخصص » و أيضا إن" كل" واحدة من 
تلك الح ركات مختص.ة بكيفيّة معيئّنة هن البطء و السرعة فلا بد" أيضاً من مخصص 
و أيضاً تقدير تلك الحر كات بمقادير مخصوصة على وجه تحصل عوداتها و دوداتها 
متساوية بحسي المداة حالة عجيبة فلابد فيه من مقدر › و بعض تلك الحركات 
مشرقية و بعضها مغر بية و بعضها مائلة إل ىالشمال و بعصا إلى الجنوب و هذاايضاً 
لايتم إلا بتدبير كامل و حكمة بالغة . و النوع الثاني قولهه كل يجري لأجل 
مسمى » و فيه قولان الاول قال ابن عباس : للشمس مائة و مانون منزلاً كل" 
يوم لها منزل و ذلك '' في ستة أشهر ٠‏ ثم إنتها تعود رة |"خرى إلى واحد واحد 
منها في ستنة أشهر مر"ة " أخرى ؛ و كذلك القمر له ثمانية و عشرون منزلاً 
فالمراد بقوله ه كل" يجري لا حلمسمئى » هذا . و الثانى كونهما متحر كين إلى 
يوم القيامة و عنده تنقطع تلك الحركات . 

و قال في قوله تعالى « دائيين » : معنى ا لدوب في اللغة مرور الشيء في العمل 
على عادة مطردة . قال المفسرون : معناه يدأبان في سيرهما و إنارتهما و تأثيرهما 
في إزالة الظامة وني إصلاح النبات والحيوان , فا ن الشمسساطان النهار » و القمر 
سلطان الليل و اولا الشمس لما حصلت الفصول الأربعة ؛ و لولاها لاختلت مصالح 
العالم بالكلية “ . و قال في قولهه و جعلنا الليل و النهار آيتين »: فيه قولان 


. فى المصدر ؛ و ذلك .تم فى ستة أشهن‎ )١( 
٠ اشهر اخرى‎ ٠ , 2غ(‎ 

() مفاتين الغيب ۽ ج ۵ › ص ۲۶۱ ملخصاً . 
(۴) < < ج ۵+ ص ۳00. 
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الاول أن يكون المراد من الا يتين نفس الليل و النهارو المعنى أنه تعالى جعلبما 
دليلين للخلق على مصالح الدين و الدنيا » اما في الدين فلآن" كل" واحد منهما 
مضاد" للا خر معاندله (') فكونهما متعاقبين على الدوام م نأقوى الدلائل على دما 
غير موجودین لذاتيبما بل لابد لبما من فاعل يدبرهما و يقد رهما بالمقادير 
المخصوصة , و أمّا في الدنيا فلآن" مصالح الدنيا لا تتم" إلا بالليل و الابار ٠‏ فلولا 
الليل لما حصل السكون و الراحة ؛ و لولا النهار لما حصل الكسب و التصر'ف في 
وجوه المعاش » ثم" قال تعالى « فمحونا آية الليل » فعلى هذا القول تكون الا ضافة 
للثبين » و التقدير : فمحونا الآ ية التي هي الليل و جعلنا الا ية التي هي النهار 
مبصرة . الثائى أن يكون المراد و جعلنا نري الليل و النهار آيتين يريد الشمس 
و القمر فمحونا آية الليل و هي القمر ؛ و في تفسير محوا لقمرقولان : الأو لالمراد 
منه ما يظہر في القمر من الزيادة و النقصان في النور فيبدو في أول الاأمرفي صورة 
البلال ثم' لا يزال يتزايد نوره حتی يصير بدراً كاملا ثم" يأَخِذ في الانتقاص قليلا 
قليلا و ذلك هو المحو إلى أن يعود إلى المحاق » و الثاني أن" المراد من عوالقمر 
الكلف الذي يظبر في وجه ٠‏ يروى أن" الشمس و«القمر كانا سواء في النور والضصوه 
فأرسل الله جبرئيل فأمي" جناحه على وجه القمر فطمس عنه الضوء ؛ و معنى المحو 
في اللغة إذهاب الأثر . و أقول : مل المحو على الوجه الأو "ل أولى لقوله د اتبتغوا 
فضلا من ربكم الآنية ‏ » لان" المحو إِنما يوئر فيابتغاء فضل الله إذا حلناءعلى 
زيادة نور القمر و نقصانه » لأن" بسبب حصولهذه الحالة تختلف أحوال نورالقمر 
و أهل التجارب بينوا أن" اختلاف أحوال القمر في مقادير النور له أثر عظيم في 
أحوال هذا العالم و مصالحما ‏ مثل أحوال البحار في المد" و الجزر ؛ و مث لأحوال 
البحرانات على ما يذ كره الأطباء في كتبهم . و أيضأ بسبب زيادة نورالقمر ونقصانه 
تحصل الشهور ٠‏ و بسبب معاودة الشور تحصل السنون العربية المبتنية على رؤية 
الأهلةكما قال « ولتعلموا عدد السنين و الحساب » و أقول أيضاً لوجلنا المحوعلى 


. فى المصدر : مغائی له مع کونهما‎ )١( 


ج هه باب الشمس والقمر وأحوالهما -176- 


ا س عن ا نتن قن 0ن 0 0 000 نون نت وات و حت تجن ان بن إن حجن حصنن و قن نت نج نج قن ا نحن ان تن أن قن كن نت وو سيت نج ون هن م نه نه جضان م امن اوسن و ونه موه هن ووو و ودها 


الكلف الحاصل في وجه القمر فبو أيضاً برهان قاطع على صحّة قول المسلمين في 
المبد, و المعاد : أمّا دلالته على صحّة قولهم في المبدء فلآن" جرم القمر جرم بسيط 
عند الفلاسفة فوجب أنيكون متشا به الصفات » فحصول الا حوال المختلفة الحاصلة 
بسبب المحو يدل" على أنه ليس بسبب الطبيعة بل لأ جل أن" الفاعل المختار خصص 
بعض أجزائه بالذور القوي" و بعض أجزائه بالنور الضعيف , و ذلك يدل" على أن" 
مدبر العالم فاعل مختار لا موجب بالذات . و آخر "ما ذكره الفلاسفة فيالاءتذار 
عنه أنه ارتكز في وجه القمر أحسام قليلة الضوء مثل ارتكاز الكواكب في أجرام 
الأ فلاك ‏ فلمّاكانت تلك الأ جرام أقل" ضوءاً من جرم القمر لا جرم شوهدت تلك 
الأجرام في وجه القمر كالكلف في وجه الا نسان . وهذا لايفيد مقصود الخصملان” 
حرم القمر لا کان متشا به الأجزاء فلم ارتكزت تلك الأحجرام الظلمانية في بعض 
أجزاء القمردون سائر الاأحزاء » وبمثل هذا الطريق يتم سك فيأ<وال الكوا كب 
و ذاك لأن"الفلك جرم بسيط متشابه الأ جزاء فلم يكن<صول جرم الكواكب في 
بعض جوانبه أولى من حصوله في سائر الجوانب » و ذلك يدل" على أن" اختصاص 
ذلك الكو كب بذلك الموضع المعينمن لفلكلا جل تخصيص الفاعلالمختارا احكيم. 

و ما قوله « و جعلنا آية النهار مبصرة » ففيه وجهان : الاول أن معنى كو نا 
مبصرة أي مضيئة » و ذلك لأن"الااضاءة سبب لحصول الا بصارء فا'طلق اسمالا بسار 
على الاضاءة إطلاقاً لاسم ا مسلب على السبب . و الثانى قال أبو عبيدة : يقال قد 
أبصر النهار إذا صار الناس يبسرون فيه » كقوله « رجل مخبث » إذا كان أصحابه 
خثاء » وه رجل مضغف » إذا كان دوابّه () ضغافاً » فكذا قوله « و النهارمبسراً » 
أي أهله بصراء « لتبتغوا فضلا من بكم » أي لتبصروا كيف تتصر" فون في أحما لكم 
« ولتعلمواعدد السئين والحساب » اعلم أن الحساب يبنى على أر بع مراتب : الساعات 


(؟) فى المصدر : اذا كان ذراريه صغافاً . 


و الأيام؛ و الشبور» و السئون . فالعدد للسنين ؛ و الحساب لمادون السئين و هي 
الشبور و الأ يام و الساعات ؛ وبعد هذه المراتب الأ ربعة لا يحصل إلا التكراركما 
أنْهم رتبوا العدد على أربع مراتب : الأأحاد , و العشرات ٠‏ و المآت ؛ و الاألوف 
و ليس بعدها إلا التكرار' . 

دو کل" شيء فصلناه تفصيلا» أي كل شيء بكم إليه حاجة في مدا لحدينكم 
و دنياكم فصّلنا و شرحنا . و قال في قوله سبحانه « وجدها تغرب في عين حثة » قرا 
ابن عامى و جزة و الكسائي” و أبوبكر عن عاصم د في عبن حامية » بالا لف من غير 
همزة أي حار ة . و عن أبي ذر" قال : كنت رديف رسول الله يلافج على ججل؛ فرأى 
الشهس حين غابت فقال : أتدري يا أبا ذر" أين تغرب هذه ؟ قلت : الله ورسوله أعلم 
قال : فا نها تغرب في عين حامئة - و هي قراءة ابن مسعود و طلحة » و أبو مرو 
والباقون « جثة » و هي قراءة ابن عباس . واتفق أن ابن ع.اس كان عند معاوية 
فقرأ معاوية « حامية » فقال ابن عباس : ئة » فقال معاوية لعبدالله بن حمر : كيف 
تقر, ؟ فقال : كما يقرء ارال و إلى كعب الأ حبار و سأله كيف 
تجد الشمس تغرب ؟ قال : في ماء وطين » كذلك نجده في التورية . والحمئة مافيه 
حأة سوداء . و اعلم أنه لا تنافي بين الحمئة و الحامية » فجائز أن يكون الما ءجامعاً 
للوصفين '' . ثم" اعلم أنه ثبت بالدليل أن" الارض كرة ؛ و أن السماء محيطة بها 
ولا شك أن الشمس في الفلك . وأيضاً قال : ه وجد عندها قوماً » ومعلوم أن جلوس 
القوم (' في قرن الشمس غير موجود و أيضاً فالشمس أكبر من الاأرض مر”ات 
كثيرة فكيف يعقل دخو لها في عين من عيون الأأرض ؟ ! 

إذا ثبت هذا فنقول : في تأويله وجوه : 

الاول : أن ذا القرنين لما بلغ موضعاً مّا في ال مغرب لم يبق بعده شيء من 


. ۵۵۵ مفاتيح النيب ج ۵ » ص‎ )١( 
٠ فى المصدر : البحث الثانى‎ )"( 
٠ فى المصدر ؛ جاوس قوم فى قرب الشمس‎ )۳( 


العمارات وجد الشم سكأ نّها تغرب في وهدة مظلمة و إن لم يكن كذلك في الحقيقة 
كما أن" راكب البحريرى الشمس كا ثا تغرب في البحر إذا لم يرالشط" وهي في 
الحقيقة تغيب ورا البحر » ذكره الجبائي" . 

الثانى : أن" بالجانب الغربي" من الأرض مساكن, يحيط البحر بها فالناظر 
إلى الشمس يتخيل كأ ذبا تغيب في تلك البحار . ولا شك" أن" البحار الغربية 
قوية السخوة فبي حامية » و هي أيضا حثة لكثرة مافيبا من الباه و هي ال<مأة 
السوداء » فقوله « تغرب في عين حثة » إشارة إلى أن" الجانب الغربي” من الأأرش 
قد أحاط البحر به ؛ وهو موضع شديد السخونة . 

الثالث : قال أهل الأ خبار إن" الشمستغرب فيعين ئه كثيوة الحاء والحمأة 
وهذا في غاية البعد » وذلك أنا إذا رصدنا كسوفاً قمرياً و رأينا أهل المغرب قالوا 
حصل هذا الكسوف أو'ل الليل . رأينا أهل المشرق قالوا حصل في أو'ل النبار 
فعلمنا أن" ماهو أو'ل الليل عند أهل المغرب فبو أو "ل النبار عند أهل المشرق ؛ بل 
ذلك الوقت الذي هو أو”ل الليل عندنا فبو وقت العصر في بلد ووقت الظبر في بلد 
آخر ووقت الضحوة في بلد ثالث ووقت طلوع الشمس في بلد رابع ونصف الليل في 
بلد خامس ٠‏ وإذاكانت هذه الأ حوال معلومة بعد الاستقراء و الاختبار وعلمنا أن" 
الشمس طالعة ظاهرة في كل" هذه الأوقات كان الذي يقال إا تغيب في الطين 
والحمأة كلاماً على خلاف اليقين » و كلام الله مبر”أ عن البهمة (' فلم يبق إلا أن 
يضاف "' إلى التأويل الذي ذكرنا » و الصمير في قوله « عندها » عائد إلى الشمس 
لان" الا نسان لا تل أن" الشمس تغرب هناك فكان سكان ذلك الموضع كأ نهم 
سكنوا بالقرب من الشمس ٠‏ أوعائد إلى العين 9" . 

وقال في قوله « وجدها تطلع » أي وجد الشمس تطلع « على قوم لم نجعل 

. فى المصدر ؛ عن هذه التهمة‎ )١( 

(9) فى المصدر ؛ « الا أن يصار > وهوالظاهن . 

(") مفاتيح الغيب ‏ ج ۵ :ص ۷۴۵ . 
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لبم من دونها سترا » فيه قولان : الاول أنه شاطى. بحر لاجبل ولا شيء يمنع من 
وقوع شعاع الشمس عليهم » فلهذا السبب إذا طلعت الشمس دخلوا في أسراب وأغلة 
في الأرض أوغاصوا في الماء فيكون عند طلوع الشمس يتعذار عليهم التسراف في 
المعاش » وعند غروبها يشتغلون بتحصيلمهمات المعاش ٠‏ وحالهم بالصْد من أ<وال 
سائر الخاق . 

والقول الثانى : أن" معناء لاثياب لم ويكو نون كسائر الحيوانات عراة أبداً 
وف يكت البيئة أن" حال أكثر الزنج كذلك ؛ و حال كل من سكن البلاد القريبة 
من خط الاستواء كذلك ٠‏ و ذكر في كتب التفسير أن' بعضهم قال : سافرت حتى 
جاوزت الصين. فسألت عن هؤٌلاء القوم فقيل : بينك وبينهم مسيرة يوم وليلة › فبلغتهم 
و إذاً أحدهم يفرش إحدى اأذنيه و يلبس الا"خرى ٠‏ فلما قرب طلوع الشمس 
سمعت صوتاً كبيئة الصلصلة فغشي علي ثم أفقت فلما طلعت الشمس إذا هي فوق 
الما كبيئة الزيت فأدخلوا فيسر بالب. ١ء‏ فاما ارتفعالنبار جعلوا يصطادون السمك 
ويطرحونه في الشمس فينضج ‏ . 

د كل في فلك » أي كل" منهما أومع النجوم بقريئة الجمع في فلك واحد 
أو كل" واحد منهما أومنها في فلك عليحدة « يسبحون » أييجرون . قال الرازي” : 
لايجوز أن يقول كل" في فاك يسبحون إلا ويدخل في الكلام مع الشمس و القمر 
النجوم ليثبت معنى الجمع والكل" " . ثم" قال : الفلك في كلام العرب كل" شيء 
دائر « و جمعه أفلاك » واختلف العقلاء فيه فقال بعضهم : الفلك ليس بجسم و إنما 
هو هدار هذه النجوم › وهو قول الضحاك › و قال الا كثرون بل هي أحسام تدور 
النجوم عليها وهذا أقرب إلى ظاهر القر آن ‏ ثم" اختلفوا في كيفيته فقال بعضهم : 
الفلك موج مكفوف تجري الشمس والقمر و النجوم فيه و قال الكلبي" : ماء 

. السربال : القميص اوكل مايلبس‎ )١( 


(۲) مفاتيح الغيب ؛ ج هم س ۷۵۵ › نقلا بالمعنى . 
(۳) في المصدر : ومعني الكل . 


مكفوف " أي مجموع تجري فيه الكواكب ؛ واحتج بأن" السباحة لاتكون إلا 
في الماء . قلنا : لانسلم ؛ فا نه يقال للفرس الذي يمد" يديه في الجري « سابح » 
وقال جور الفلاسفة و أصحاب البيئة : إنها أجرام صلبة لاخفيفة ولاثقيلة غير قا بلة 
للخرق والالتثام والنمو' و الذبول . والحق أنه لاسبيل إلى معرفة ا ا 
بالخبر . واختلف الناس في حر كا تالكوا كب ٠‏ والوجوه الممكنة فيها ثلاثة : 

إِما أن يكون الفلك ساكناً والكواكب تتح رك فيه . كحر كة السمكة 0 
الرا كد ء و إما أن يكون الفلك متحر "كا والكواكي تتحر ك فيه أيضأ ٠‏ ماالفا 
لجبة حر كته أو موافقاً لجبته » إمّا بحر كة مساوية لحر كة الفلك في السرعة 
والبطه أو مخالفة ‏ و إما أن يكون الفلك متحر كا والكواكب ساكنة ء أمّاالرأي 
الأول فقالت الفلاسفة إِنّه باطل لا نه يوجب خرق الفلك ('2 و هو محال عندهم 
و أمّا الرأي الثاني فحركة الكواكب إن فرضت مخالفة لحر كة الفلك فذاك 
أيضا يوجب الخرق » و إن كانت حر كتها إلى جبة حر كة الفلك فا ن كانت مخالفة 
لبا فيالسرعة والبطه لزمالانخراقوإن استويافيالجبةوالسرعة والبطء فالخرقأيضاً 
لازملان"الكواكب تتحر ك سبي حر كته فتبقىحر كتهااذاتيّة زائدةفيلزم لخرق 
فلم يبق إلا القسم الثالث وهوأن يكونالكوا كب مغروزاً فيالفلكواقفاً فيه والفلك 
يتحر ”ك ؛ فيتحر"ك الكوا كب "' بسبب حر كة الفلك . واعلمأن مدار هذا الكلام 
على امتناع الخرق على الا فلاك و هو باطل » بل الحق أن" الاقسام الثلاثة ممكنة 
والله تعالى قادر على كل الممكنات , و الذي يدل" عليه لفظ القر أن أن تمكو 
الأفلاك واقفة والكواكب تكون جارية فيها كما تسبح السمكة في الماء . و احتج” 
« ابن سينا » على أن" الكوا كب أحيا, ناطقة بقوله « يسبحون» فا ن" الجمع بالواو 
والنون لايكون إلاللعقلاء ‏ وبقوله تعالى : « والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين » 

.. فى المصدر ؛ ماء مجموع تجرى‎ )١( 


(؟) فى المصدر ؛ الافلاك . 
(5) الكوكب (غ) . 


والجواب : إنما جءل واوالضمير للعقلا, للوصف بفعلهم وهو السباحة . 

فان قلت : لكل واحد من القمرين فلك عليحدة فكيف قيل بعيعهم يسبحون 
في فلك ؟ 

قلت هذا كقوله « كساهم الأميرحلة وقلدهم سيفاً » أي كل" واحد منم 000 

« وله اختلاف الليل والزبار » قال البيضاوي" : أي ويختص به تعاقببمالايقدر 
عليه غيره ٠‏ فيكون ردأ لنسبته إلى لشمسحقيقة” أومجازاً أولأأمره وقضائه تعاقبما 
أو انتقاص أحدهما و ازدياد الا خر" . وفيقوله سبحانه « يقلب‌الله الليل والنبار » 
بالمعاقبة بينهما ؛ أوبنقص أحدهما وزيادة الا خر » أوبتغيير أ<والبما بالحر" والبرد 
والظلمة والنوز. أومايعم" ”" ذلك « إن" في ذلك » فيما تقد"م ذكره « لعبرة لاأ ولي 
الأ يصار » لدلالته (؟) على وجود الصانع القديم و كمال قدرته و إحاطة علمه وتفاذ 
مشيته وتز "هه عن‌الحاجة ومايفضي إليبا لمن يرجع إلى بصيرة". 

قوله تعالى « ألم تر إلى ربك » أقول : للعلماء في تأيل هذه الا ية مسالك : 
الاول ألم تنظر إلى صنع ربك كيف بسطه ؛ أو ألم تنظر إلىالظل كيف بسطه ربك 
فغيئر النظم إشعاراً بأن" المعقول من هذا الكلام لوضوح برهانه وهو دلالة حدوثه 
وتصر'فه على الوجه النافع بأسباب ممكنة علىأن" ذلك فعل الصانع الحكيم كا لمشاهد 
المرئي فكرف بالمحسوس منه ؛ أوألم ينته علمك إلى أن ربك كيف مد" الظل" وهو 
فيما بين طلوع الفجر و الشمس وهو أطيب الأ حوال ؛ فا ن" الظلمة الخالصة تنفر 
الطبع وتسد النظر وشعاع الشمس يسخن الهواء ويبهر البصرولذلك وصف بدالجدة 
فقال « وظل ممدود )> , د ولو شاء لجعله سا كنا » أي ثابتاً من السكنى » أوغير 


(١)هفاتيح‏ الغيب ؛ ج ۶ ءص ه8١ ۱۵١‏ . نقلا بالمعنى مع التلخيص 
(۲) انوار التنزيل ,ج ”م ص ۱۲۶ . 

(۳) فى المصدر ؛ هما يعم . 

() فى المصدر ٠‏ ادلالة ‏ بقح اللام - . 

(۵) انوار العنزيل :ج ۳۲+ ۱۴۷ . 

, "٠ , الواقمة‎ )۶( 





متقأص من السكون بأن يجعل الشمس مقيمة على وضع واحد . د ثم" جعلنا الشمس 
عليه دليلا » فا نه لايظبر للحس" حتى تطلع فيقع ضوؤها على بعض الأأجرام 
إذلايوجد ولايتفاوت إلا بسبب حر كتها « ثم قبضناء إلينا » أيأزلناه با يقاع الشعاع 
موقعه « قبضاً يسيراً » أي قليلاً قليلاً حسب ماترتفع الشمس لتنتظم بذلك مصالح 
الكون و يتحص_ل به مالايحصى من منافع الخاق › ودم في الموضعين لتفاضل 
الا ود او فال هناد آدقات لرورها + 

الثانى أن" المعنى مد" الظل لمابنى السماء بلانيرودحا الأرض تحتها وألقت 
عليها ظلّبا « ولو شاء لجعله ثابتاً » على تلك الحال » ثم" خلق الشمس عليه دليلا 
أي مسلطاً عليهم مستتبعاً إياه كما يستتبع الدليل المدلول » أو دليل الطريق من 
يبديه يتفاوت بحر کتما ويتحوال بتحو لها« ثم قبضناه إلينا قبضاً يسيراً » شيئافشيئاً 
إلى أن ينتبي نقصانه » أوقبضاً سلا“ عند قيام الساعة بقب ضأسبابه منالا جر امالمظلة 
والمظل عليها . و هذان الوحبان ذكرهما البيضاوي وغيره من المفسرين . 

الثالث : أن يكون المراد بالظل" الروح كما يطلق عالم الظلال على عالم 
الأرواح لأ نبا تابعة للبدنكالظل" . أو لكونها أجساماً لطيفة ‏ أولتجر”دها إن قيل 
به « ولو شاء لجعله ساكناً »> بعدم تعلقها بالأجساد » والمراد بالشمس شمس عالم 
الوجود وهو الرب" تعالى لأ نه دليل الامكنات إلى الوجود وسائر الكمالات › و 
قبضه عبارة عن قبض الروح شيئاً فشيئاً إلى أن يموت الشخص » وني قوله د ثم جعلنا 
الشمس »© نوع التفاوت . 

الرابع : أن يراد بالظل" الأ نبياء و الأ وصياء لكا فا نهم ظلاله سبحانه 
لكونهم تابعين لا رادته متخلقين بأخلاقه » وکو نېم ظلال رجته على عباده د ولوشاء 
لجعله سا كنا » أي لم يبعثهم إلى الخلق « ثم جعلنا الشمس » أي شمس الوحود 
« عليه دليلا » أيلهم دليلا ‏ هادياً لہم إلى كمالاتهم»وقبضه جذبهم إلىعالم القدس . 

الخامس : أن يكون المراد بالظلال الأعيان الثابتة و الحقائق الا مكانية 
على مذاق الصوفية » ومداها عبارة عن الفيض الأ قدس بزحمبم » أي جعلالماهيات 


ماهيات » و الشمس عبارة عن الفيض المقد س وهو إفاضة الوجود › و القبضاليسير 
بزحمهم إشارة إلى تجداد الأمثال و إعدام كل شيء د إيجاده في كل آن ؛ و به 
أو“لوا قوله سبحانه « بل هم في لبس من خلق جديد ''' » أيضاً » وربما يحمل 
الظل" على عالم المثال كما هو ذوق المتألبين من الحكماء ‏ و هذه احتمالات في 
هذه الآآية التي هي من المتشاببات و ما يعلم تأويلها إلا الله و الراسخون في العلم . 
و فسر علي" بن إبراهيم الظل" بما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس "' . 

دوهو الذي جعل الليل لباسا » قال الطبرسي" ‏ ره : أي غطاء ساتراً للا شياء 
بالظلام كاللباس الذي يشتملعلىلابسه , فالله سبحا نه ألبسنا الليل و غشانابه لنسكن 
فيه و نستريح عن كد" الأ مال « والنوم سباتا » أي راحة لا بدانكم وقطعالاجمالكم 
قال الزجاج : السبات أن ينقطع عن الحر كة و الروح في بدنه « و جعل النهار 
نشوراً » لانتشار الروح باليقظة فيه » مأخوذ من نشور البعث » و قيل : لأن"الناس 
ينتشرون فيه لطلب حوائجهم و معايشهم ؛ فالنشور بمعنى التفر ق لابتغاء الرزق 
عن ابن عباس . 

« تبارك » تفاعل من البر كة , معناه : عظمت بركاته و كثرت عن ابنعباس 
و البر كة : الكثرة من الخير » و قيل : معناه تقد"س و جل" بما لم يزل عليه من 
الصغات ولا يزال كذلك فلا يشار كه فيبا غيره ٠‏ وأصله من بروك ااطيرفكاً زه قال: 
ثبت و دام فيما لم يزل ولا يزال ؛ عنججماعة من المفسرين . وقيل : معناه قام بكل" 
بركة و جاء بكل" بر كة " . « الذي جعل في السماء بروجاً » يريد منازل النجوم 
السبعة السيارة .و هي : الحمل ؛ و الثور ٠‏ و الجوزاء » والسرطان » و الأسد, و 
السنبلة ؛ و الميزان » و العقرب › و القوس » والجدي , والدلو » و الحوت . وقيل: 
هي النجوم الكبار ‏ و سميت بروجاً لظهورها . «و جعل فيها سراجاً » أي و خلق 


.١6١ق)١(‎ 


(۲) تفسير القمى ؛ ۶۶ . 
(۳) مجمع البيان ؛ ج ۷ »ص ۱۶۰ . 


في السماء شمساً ٠‏ ومن قرأ« سرجاً » أرادالشمس و الكوا كب معبا « وقمراً مثيرا » 
أي مضيئاً بالليل إذا لم تكن شمس « وهو الذي جعل الليل والنهارخلفة » أي يخلف 
كل واحد منهما صاحبه فيما يحتاج أن يعمل فيه » فمن فاته سمل الليل استدر که 
بالنبار » و من فاته عمل النبار استدر كه بالليل › و »و قوله ه لمن أراد أن يذ كر » 
دوي ذلك عن أبي عبدالله #5 قال : يقضى صلوة ‏ الليل بالنهار . و قيل : معناء 
أنه جعل كل" واحد مئهما مخالفاً لصاحيه ؛ فجعل أحدهما أسود و الآخر أبيض 
« لن أراد أن يذ كر » أي يتفكر و يستدل" بذلك على أن لهما ديراو هفز فا 
لا يشبههما ولايشيهانه فيو جه العبادة إ ليه « أو أراد شكورا » أي أراد شكر نعمةر به 
عليه فيبما » و على القول الأو ل فمعناه : أراد الثافلة بعد أداء الفريضة " . 

د امن يبديكم في ظلمات البر' و البحر » قال البيضاوي : بالنحوم وعلامات 
الأرض » و الظلمات ظلمات الليالي ‏ و الاضافة " إلى البر" و البحر للملابسة 
أو مشتبهات الطرق ٠»‏ يقال « طريقة ظلماء و سمياء » للتي لا منار بها (4) . 

« ليسكنوا فيه » بالنوم و القرار « و النار مبصراً » أصله ليبصروا فيه فبولغ 
فيه بجعل الا بصار حالاً من أحواله المجعول عليها بحيث لا ينفك” عنها 7 . 

« سرمداً » أي دائماً. من السرد وهوالمتابعة » د الميم مزيدة كميم « دلامص» 
د إلى يوم القيامة » با سكان الشمس تحت الاأرض أو تحريكبا حول" الا”فقالغائر 
دمن إله غير الله يأتيكم بضياء » كان حقنّه هل إله فذكر يمن على زعمم أن" غيره 
آلبة « أفلا تسمعون » سماع تدب رواستبصار . « إن جعل الله عليكم النهار سرمداً » 


. فى المجمع : يقضى صلوة النهار بالليل و صلوة الليل بالنهار‎ )١( 
٠ ۱۷۸ مجمع البيان: ج ۷ › ص‎ )۲( 

(۳) فى المصدر ١‏ و أضافها . 

(۴) انوار التنزیل : ج  ”‏ ص ۲۰۳ . 

(۵) « د ¥۲ 

(۶) فى المصدر ١‏ فوق الافق . 
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با سكانها في وسط السماء أو تحر يكبا على مدار فوق الأفق « بليل تسكنون فيه » 
استراحة عن متا الأشغال ؛ و لعله لم يصف الضياء بما يقابله لأن" الصْوء نعمة 
في ذاته مقصود بنفسه ولا كذلك الليل ؛ و لأن” منافع الضوء أكثر ما يقابله ‏ و 
لذلك قرن به « أفلا تسمعون » و بالليل « أفلا تبسرون »لان استفادة العقل من 
السمع أكثر من استفادته من اليصر « لتسكنوا فيه » أي في الليل « و لتبتغوا هن 
فضله » أي بالنهار بأنواع المكاسب « و لعلكم تشكرون » أي و لكي تعرفوا نعمة 
الله في ذلك فتشكروه عليم!(!) . « و لئن سألتهم » المسؤول عنهم أهل مكّة « ليقولن" 
الله » للا تقر ر في العقول من وجوب اتتہاء ال ممكنات إلى واحد واجب الوحووة", 
دوهن أياته منامكم بالليل و النہار و ابتغاؤكم من فضله » منامكم في 
الن'مانينلاستراحة القوىالنفسانية وقوأة القوى الطبيعية وطلب معاشكوفيهما أو 
منامكم بالليل و ابتغاؤٌ كم بالنهار > فلف وضم بين الن مانين و الفعلين بعاطفين 
إشعاراً بأن كلا منالن”مانين و إن اختص" بأحدهما فبوصالح للا خر عند الحاجة 
ويؤيده سائر الا يات الواردة فيه « كل" يجري » أي كل من النيرين يجري 
في فلكه « إلى أجل مسمى » أي إلى منتهى معلوم ٠‏ الشمس إلى آخر السنة, والقمر 
إلى آخر الشهور ؛ وقيل : إلى يوم القيامة © . 
وقال في قو له ولحل مسمى » مد ة دوره أوَمتياة أويوم القيامة , «دنسلخ 
منه النهار » أي نزيله ونكشغه عن مكانه»مستعار من سلخ الجلد « فا ذاهم مظلمون » 
أي داخلون في الظلام 9 . 


. ۲۲۴۳ انوار العنزيل . ج ۴+ ص‎ )١( 
.YFAص‘YE: «ه اه‎ )9( 
هه وج رص ##مممر.‎ )۳( 
.YTOVW‘YE: هم‎ ١ (PF) 
(؟) « د اج لال ص ...ا‎ 
.تدج”م_اص إورسم.‎ » < (0) 


اقول : و في الكافي عن الباقر ج : يعني قبض عل يلاق و ظهرت الظلمة 
فلم يبصروا فضل اهل بيته " . وهو من بطون الآ ية . 

« والشمستجري لمستقر'لبا» أي لحد" معي ينتبي إليه دورها فشبه بمستقر” 
المسافر إذا قطع مسيره ٠‏ أولكيد السماء فا ن" حر كتا فيهتوجد إبطاء » بل ورد في 
الرواية أن" لها هناك ركوداً , أولاستقرار لبا على نبج مخصوص » أو طنتهى مقد ر 
لكل" يوم من المشارق والمغارب فان لها في دورها ثلاثمائة وستين مشرقاً و مغرباً 
يطلع کل يوم من مطلع ويغرب في مغرب ثم لاتعود إليبما إلى العام القابل » أو 
لمنقطع جر يباعند خراب‌العالم . قال الطبرسي : د وي عنالسجاد والباقروالصادق 
عليهم| للام وابن عباس وأ بِنمسعود وعكرمة وعطاء ولامستقر” لہا» بصب الرا( 
« ذلك » الجري على هذا التقدير المتضمن للحكم الني نكل" الفطن عن إحصائها 
« تقديرالعزيز » الغالب بقدرته على كل" مقدور دا لعليم» المحيط علمه بكل معلوم. 

« والقمر قد'رناه منازل » أي قدارنا مسيره منازل ٠‏ أوسيره في منازل ٠‏ وهي 
ثمانية وعشرون : الشسر>طين! "والبطين ‏ والثر يا ء و الدبران» و البقعة.و 





)١(‏ روضة الكاف : ۳۸١‏ »ء و الجملة الاخيرة أعنى قوله < و هو من بطون الابة > من 
كلام المؤلف رمه الله . 

(۲) مجمع البيان : ج ۸ 2» ص ۲۲۳ . 

(۳) الشرطان ٠‏ مثنى « الشرط » كوكبان على قرنى الحمل ٠‏ و إلى الجانب الشمالى 
منها كوكب صغير » و من العرب من بعده مهما فيسميها < الاشراط > ؛ و البطين ٠‏ مصغرالبطن 
قلاثة كواكب صنار مكان بطن الحمل ؛ وانما صفر لكونها أصفر مما يناسب شكله من البطن . 
و الغربا ' كواكب معروفة عند الية الحمل و قرب عنق الور » و الدبران ‏ يفتحتين  ٠‏ خمسة 
كواكب تلو الثريا يقال انها سنام الثور , والهةءة كالو<دة  ٠‏ نلاثة كواكب نيرة فوقمنكبى 
الجوزاء ؛ و الهنعة ايضاً كالوحدة خمسة كواكب مصطفة مكان .نكب الجوزاء الايسء والنراع , 
كوكبان نيران مكان ذراع الاسد ؛ و النفرة :كوكبان مكان أنف الاسد , و الطرف ‏ كالفلس ‏ ؛ 
كوكبان مكان عين الاسد » و الجبهة ؛ اربعة كواكب مكان جبهة الاسد » و الزبرة ‏ كالحمرة : 
كوكبان نيران مكان كاهلى الاسد » والصرفة -كالوحدة - كوكب نير بتلقاء الزبرة ؛ والعواء-»ه 


البنعنة »:والذ راع » والتثرة ٠‏ والطرف» والجبهة.والز'برة .والصرفة ؛ والعواء 
والسماك ‏ والغفر » والن بانىءوالا كليلءوالقلب ٠‏ والشولة ؛ والنعائم ؛ ٠‏ والسادة 
وسعد الذابح ؛ وسعد بلع ٠‏ و سعد السعود» و سعد الأ خبية ' وفرع الدلو المقد م 
وفرع الدلو المؤخر ؛ والرشاء وهو بطن الحوت » ينزل كل" ليلة في واحدة منبا ؛ 
ف ذا كان في آخر منازله وهوالّذي يكون فيه قبل الاجتما ع دق واستقوس « حتى 
عاد كالەرچون » أي كالشمر! خ المعوح « القديم» العتيق . وعن الرضا تخ أنه 
شر كذلك به ت أشبر؛وسياتي مزيد تحقيق لذلك ا السنين والشورا نشاءالله . 
دلا الشمس ينبغي لها » أي يصح و يتسهل لبا « أن تدرك القمر » في سرعة 
سيره » فا ن ذلك يخل" بتكوأن النبات وتعي.ش الحيوان ؛ أوفي آثاره ومنافعه » أو 
مكانه بالنزول إلى محله و ساطانه فيطمس نوره د ولا الليل سابق النهار » بأن يسبقه 
فيفوته ولكن يعاقبه » وقيل : المراد بما آيتاهما وهما نيران وبالسبق سيق القمر 
إلى سلطانالشمس فيكون عكساً للأول؛ وقد مر" عن الرضا ج بروايةالعياشى 
أن" المراد به أن" النبار خلق قبل الليل ؛ وسياًتي مايشعر بذلك أيضاً . ١‏ 
د وكل » أي كلهم؛ والتنوين عوض المضاف إليهءوالضمير للشموس والا قمار 


جد بفتح العين المهملة و تشديد الوار يمد و يقص ‏ ؛ خمسة كواكب يقال انها ورك الان 
والسماك - ككتاب ‏ ؛ كوكب نير مكان رجل الاسد و هو السماك الاعزل ؛ و هناك كوكبآخر 
يسمى « السماك الرامح ٠‏ ايس من منازل القمر و هو رجله الاخر ١‏ و الغفر _ كالفلس - ؛ ثلاثة 
كواكب صغار من الميزان »؛ والزبانىكحبارى  ٠‏ کو کبان نيران علىقرنى العقرب . والاکلیل؛ 
اربعة كواكب مصطفة . والقلب : ثلاثةكواكب فى قلب العقرب ؛ والشولة ‏ بفتص الشين| لمعجمة ‏ 
كو كبان نيران متقاريان , و النعائم ١‏ ثمانية كوا كب كاثها سرير معوج اربءة صادرة و أريعة 
وأردة ٠‏ و البلدة ‏ بفتح الموحدة ‏ : ستة كواكب من القوس › و سعد الذابح :كوكبان نيران 
بينهما مقدار ذراع ٠‏ و فى قرب احدھما کو کب صغير كانه يذيحه فسمى < الذابح > , و سعد يلع 
- كصرد ‏ : كوكبان متقاربان زعموا أنه طلع لما قال الله تعالى د يا ارض ابلمى ماءك »2و 
سعد السعود ؛ كو كب منفرد نير * و سعد الاخبية ؛ اريعة كواكب » و الفرع المقدم كوكبان» و 
المؤخر اربعة 5تواكب » و الرشاء ‏ يكسرالراء ‏ : بمءنى حبل الدلو كو كي على بطن الحوت . 


ج هه باب الشمس و القمر و أحوالهما ¥ 


فا ن" اختلاف الأ حوال يوجب تعداداً مّا في الذات » أوإلىالكوا كب فا ن“ذكرهما 
مدن ونا و مش اا وو العا ل اا ان 
الكوا كب » أومشارقالشمس في السنة ؛ وهيثلاثمائة وستون تشر ق كل" يوم في واحد 
وبحسبها تختلف ال مغارب » ولذلك اكتفى بذ كرها مع أن الشروق أدل" على|لقدرة 
وأبلغ في‌النعمةء وماقيل | تبامائة وثمانون إتمايصح" لولم تختاف أوقاتالانتقال( 
« يكور الليل على النبار ويكو"ر النهار على الليل » أي يغشى كل" واحد منبما 
الآ خر كا ته يلف" عليه لف" اللباس باللابس»أويغيبه بهكمايغيى الملفوف باللفافة 
أويجعلهكار"أ عليه كروراً متتابعاً تتابع أكوار العمامة « ألا هوالعزيز » القادر على 
كل ممكن الغالب على كل شي. دالغفار » حيث لم يعاجل بالعقوبة وسلب مافيهذه 
الصنائع من الرحمة وسموم المنفعة ‏ . 

« لتسكنوا فيه » أي لتستريحوا فيه بأن خلقه بارداً مظلماً ليود ي إلى ضعف 
المحر” كات وهدوء ال<واس”« والنهار مبصراً » يبصر فيه أو به » و إسناد الا بصار إليه 
مجاز ومبالغة » ولذلك عدل به عن التعليل إلى الحال " . 

د لاتسجدوا للشمس ولا للقمر » قال الطبرسي ‏ ره : و إن كان فيهمامنافع 
كثيرة لأ نما ليسا بخالشن دو اسجدوا لله الذي خلقين" » وتأنيث الضمي رلا ن” غير 
ما يعقل يجمع على لفظ التأنيث » ولأ نه في معنى الا يات « إن كنتم إياه تعبدون» 
أي إن كنتم تقصدون بعبادتكم الله كما تز مون فاسجدوا لله دون غيره (4). 

« الشمس والقمر بحسبان » أييجريان بحساب ومنازل لايعدوانها وهمایدلان 
على عدد الشمود والسنين والأوقات عن ابن عباس وغيره ؛ فاأضمر «حريان وحذفه 
لدلالة 'لكلام عليه . وتحقيق معناه أنهما يجريان على وتيرة واحدة و حساب بين 





. ۳۲۰١ انوار التنزيل ؛ ج 4۲+ ص‎ )١( 

(۲) « و ج ۲ص ۳۵۳ . 

(۳) »° ° عج ۲ص۳۷۹4 

(۴) مجمع البيان ؛ ج ٩‏ ؛ ص 2١٠‏ نقلا بالمعنى . 


متفق على الدوام لايقع فيه تفاوت › فالشمس تقطع بروج الفلك في ثلاثمائة وخمسة 
وستين يومأوشيء والقمر في ثمانية وعشرين يوماً فيجريان أبداً على هذا الوجه. و 
إِنّما خصهما بالذكر لما فيهما من المنافع الكثيرة لاس منالنور والضياء ومعرفة 
الليلوالنهارو نضح الثمار إلى غيرذلك ؛ فذكرهما لبيان النعمة بهما علىالخلق' . 
ورب المشرقين ورب ال مغر بين » أي مشرق الشتاء والصيف ومغر بيهما » وقيل: 
مشرقي الشمس والقمر ومغر بيبما ". «وجعل الةم فيهن" نورا» قيل : فيه وجوه: 
أحدها أن المعنى : وجعل القمر نوراً في السماوات والأرض عنابن عباس ٠‏ قال: 
إذيء ظهره لطايليه من السوهاوات و يضيء وحجبه لأهل الأرض و كذلك الشوس . 
و ثانيها: أن" معنى «فيبن » معبن ؛ يعني: وجعل! لقمرمعبن" أي مع خلا قالسماوات 
نوراً لأهل الأرض . و ثالقها: أن" معنى «فيبن» في حيازهن" ٠‏ وإن كان فيواحدة 
منها كما تقول « إن في هذه الدور ليئراً » و إن كانت في واحدة منها لان ماکان 
في إحديون" كان فيبن » و كما تقول « أتيت بلي تميم » وإندما أتيت بعضهم . 
« وجعل الشمس سراجاً » أي مصباحاً تضيىء لاأهل الأرض ؛ فبيسر اج العالم 
كما أن" المصباح سراج الا فسان(" . وقال ‏ ره في قوله تعالى: كلا» أي حقذّأ » و 
قبل : معناه ليس الأعى على هايتوهمونه «والقمر » !”قسم بالقمر لما فيه م نالآ يات 
العجيبة في طلوعة وغرو به ومسيره وزيادته ونقدانه «والليل إذأدبر» قرأ نافع وحمزة 
وحفص ويعقوب وخلف « إذ » بغير ألف « أدبر » بالألف » والباقون « إذا » بالا لف 
« دبر » بغير الا لف » فعلى الأول ”قسم بالليل إذا وى و ذهب » يقال دبر وأدبر 
عن قتادة » وقيل : دبر إذا جاء بعد غيره وأدبر إذا وى مدبراً ٠‏ فعلى هذا يكون 
المعنى في « إذادبر » إذاجاء الايل في أثر النبار » وني « إذأدبر » إذا وى الليل فجاء 


. ۱۹۸ مجمع البيان : ج 9 ص‎ )١( 
.0 (؟) ه 9 يج وق ص0‎ 
(؟9) 2 «ه جس۶۳‎ 
ليس فى المصدر < يقال دير و أدبر ع‎ )( 


ج مه باب الشمس والقمر وأحوالبما -1١194-‏ 


الصبح عقيبة › وعلى القول الأول فيهما )1( لغتان معناهما ولى و انقضى « والصبح 
إذا أسفر » أي أضاء و أنار » وقيل : معناه إذا كشف الظلام وأضاء اللأشخاص ؛ وقال 
قوم : التقدير في هده الأقسام دو رب" هذه الأشياء « لأن اليمين لايكون إلا بالله 
تعالى . « إنها» أي السقر التي هي النور « لا حدى الكبر » أى لا حدى العظائم 
« والكبر » بجع الكبرى (') : 

دوحعلنا نوهكم سبانا» أي راحة ودعلا جساد كم؛ أوقطعاً لاأمالکم وتصرفكم 
إذليس بموت علىالحقيقة ولا مخرجاً عن الحيوة والا دراك «وجعلنا الليل لباسا »أي 
غطاء” وسمرة سك كل شيء بظلمته وسواده د و جعلناال نهار معاشا » أي مطلب معاش 
و مبتغاه ‏ أو وقت معاشكم لتتصر'فوا في معايشكم « و بنينا فوقكم سبعاً » أي سبع 
سماوات « شدادا حكمة أحكمنا صنعها وأوثقنا بناء ها «وجعلنا سراجاً وهاجا» يعني 
الشمسحعلها سبحا نه سراجاً للعالم وقادأمتلا لأ بالنور يستضيئون به » قال مقاتل: 
حعل فيه زا 5 حرا ¢ والوهج مجمع النور والحر" 0( 9 

« إذا الشمس کو رت » أي نهب ضووؤّها ونورها فاظلمت و اذمحأت عن أبن 
عباس وغيرهءوقيل :| لقيت ودمي با 2 وفيل : جع ضوؤها ولف ت كما تلف العمامة ١‏ 
« وإذا النجوم انكدرت » أي تساقطت و تناثرت ٠‏ يقال : انكدر الطائر من البواء 
إذا انقض” »و قيل : تغيئرت » والا وال أولى لقوله « و إذا الكواكب انتثرت ». 
«والليل إذاعسعس» أي [إذا] أدير بظلامة عن علي يتنم و قيل : أقبل بظلامه و 
قيل: أظلم . « والصبحإذا تنفس » أي إذا أسفر وأضاء » والمعنى : امد" ضوؤه حتى 
يصير نهارا 57 . 


« والفجر » أقسم سبحانه بفجر النهار وهو انفجار الصبح كل يوم ؛ و قيل : 





. فى المصدر ؛ فهما‎ )١( 

(۲) مجمع البيان ؛ ج١٠‏ ؛ س ۳۸۳ . 
(۳) « د جص P۴‏ . 
PPF,’ ° °» (F)‏ 


فجر ذي الحجة ؛ وقيل: فجر أوأل المحر'م ٠‏ وقيل: فجر يوم النحر ؛ وةيل : أراد 
بالفجر النهار « وليال عشر » يعني العشر منذي الحجة ‏ وقيل : العشر الآخر ا 
من شهر: مضان › وقيل: عشر موسى للثلاثين ليلة التي أتمهاالله بها د والليل إزايس » 
أراد جس الليالي ؛ أقسم بالليل إذا مضى بظلامه » و قيل : إنْما أضاف ال 9 
إليه لأ ن" الليل يسير بمسير الشمس في الفلك وانتقالها من أ فق إلى أ فق »وقيل : إذا 
يسر : إذا جاء وأقبل إلينا ويريد كل" ليلة » وقيل : إنها ليلة المزدلفة وفيها يسري 
الحاج' من عرفة إليها ويغدي منها إلى منى " وأصل « يسر » يسري ٠‏ حذفتاليا, 
اكتفاء بالكسرة تخفيفاً ولرعاية الفواصل . 

« والشمس وضحيها» أقسم سبحانه بالشمس لكثرة الانتفاع بها وبضحيبا وهو 
امتداد ضوئها وانبساطه ؛ وقيل : هوالنہار كله . وقيل : حر ها « والقمر إذاتليها » 
أي تبعها فأخذ من ضوئها وسار خلفها » قالوا : وذلك في النصف الأول من الشهر 
إذا غربت الشمس تلاها القمر في الاضاءة وخلفها فيالنور ٠‏ وقيل : تلاها ليلةالبلال 
وهي أوال لبلة من الشر ٠‏ وقيل : في الخامس عشر » وقيل : في الشبر كله فو في 
النصف الأول يتلوها و تكون أمامه و هو وراءها وفى النصف الأأخير يتلو غروببها 
بالطلوع « والنهار إذا جليما » أي جلى الظلمة و كشفها ‏ أو أبرز الشمس و أظبرها 
« والليل إذا يغشيما » أي يغشى الشمس حتىتغيب فتظلم الا فاق ويليسماسواده , 

اقول : وقد مر" تأويلها في الأخبار بأن” الشمس رسول الله برلا بدأوضحالله 
للناس دينهم » و القمر أمير المؤمنين ت تلا رسول الله براي و نفئه بالعلم تفثا » و 
الليل أئمة الجور الذين استبد”وا بالأعمى دون آل الرسول وجلسوا مجلس اًكانآل 
الرسول أولى به منهم فغشوا دين الله بالظلم والجور ١‏ والنهار الا مام من ذريّة فاطمة 


٠ الاواخر ( خ)‎ )١( 
السير.‎ ٠ فى المصدر‎ )۲( 
. ۴۸۵ مجمع البيان . ج ۰1۰ ص‎ )*( 
ارج س4‎ 5 > )8( 
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عليها السّلام يسأل عن دين الله فيجليه لمن سأله » وقد مي" شرحبا وبيانها . 

دو الضحى » قال الطبرسي" ‏ ره : أقسم سبحانه بضوء (' النهار كله من 
قولہم د ضحى فلان للشمس » إذا ظهر لبا ؛ و يدل عليه قوله [ سبحانه ] في مقابلته 
« والليل إذا سجى » أي سكن واستقر" ظلامه » وقيل : المرادبالضْحى أو ل ساعة من 
النبار ؛ وقيل : صدر النهار وهي الساعة التي فيها ارتفاع الشمس واعتدال النهار في 
الحر" والبرد و الشتاء " و الصيف » وقيل : معناه و رب" الضحى و رب" الليل إذا 
سجى؛ وقيل : إذاسجى: إذا أغطى ۳ بالظلمة كل شيء ؛ وقيل : إذا أقبل ظلامه/؟). 

2 برب الفلق » أي برب الصبح وخالقه ومدبره ومطلعه متى شاء علىمايرى 
من | اصلاح فيه « من شر" ماخلق » من الجن" والا نس و سائر الحيوانات ؛ و إنما 
سمي الصبح « فلقاً » لانفلاق موده بالضياء عن الظلا"م » وقيل : الفلق المواايد؛ و 
جب في جبنم « ومن شر" غاسق إذا وقب » أي و من شر" الليل إذا دخل بظلامه : 
فالمراد من شر" مايحدث في الليل من الشر" والمكروه و إتما خص” لأن الفساق 
يقدمون على الفساد با لليل ؛ و كذلك البوام” والسباع تؤذي فيه أكثر 27 . 

الکافی : عن علي بن إبراهيم و عد ة من أصحابه › عن سبل بن زياد 
ا سق يعر رسو ال I‏ اح ص 
نباتة » قال : قال أمير امو منن ت : إن" للشمس ثلاثمائة وستين برجا ٠‏ كل برج 
منها مثل جزيرة هن جزائر العرب فتئزل کل يوم على برج منها فا ذا غابت انتوت 
إلى حد بطنان العرش » فلم تزل ساجدة إلى الغدء ثم :رد إلى موضع مطلعها 
ومعها ملكان يبتفان معبا » و إن" وحبها لأهل السماء و قفاها لأهل الأأرض ؛ ولو 


٠ فى المصدر ؛ بدور النهار‎ )١( 

(۲) < :فى الكشعاء. 

(م) ‏ <(« اذا فطى. 

(۴) مجمع البيان ‏ ج ۰1۰ص ۵۰۴ . 
(۵) « ةو :اج .أ 2 ص 0# . 
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کان وح لاهل الأرضش لأحرقت الأرض 0 ومن عليها من شد ة حر ها . ومعلى 
سجودها ماقال سبحانه و تعالى « ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات و من في 
الأرض والشمس والقمروالنجوم والجبال والشجروالدواب" و كثيرمن الاس" » , 

توضيح : « ثلاثمائة وستنين برجا » لعل" المراد بالبرج الدرجات التي تنتقل 
إليها بحر كاتا الخاصة ؛ أو المدارات التي تنتقل إلى وا<د منها كل يوم فيكون 
هذا العدد مبنياً على ما هو الشائع بين الناس من تقدير السئة به و إن لم يكن 
مطابقاً لشيء منحر كتي الشمس والقمر . « مثل جزيرة من جزائر العرب » أي نسبتها 
إلى الفلك نسبة جزيرة من الجزائر إلى الأرض » أوالغرض التشبيه في أصل العظمة 


. ) لاحترقت ( خ‎ )١( 

(۲) روضة الكافى ؛ ١67‏ . اقول : فى سند الرواية ارسال ؛ لان ابا الصباح الكنانى ولد 
بعد وفاة الاصبغ با كش من ثلاثين سنة لانه على ما صرح به ابن داود مات بعد السبعين و المائة 
وهو أبن نيف و سبعين سنة › والاصبغ ام يبق إلى وقعة الطف الواقءة فى سنة الستين ومع ذاك 
تشتمل على امور تحتاج إلى التوجيه : 

منها البروج التى تنزل الشمس فيها + ولملالمراد بها علىفرض الصدور ‏ الدرجات 
التى ينقسم مدارها إليها , و كون كل واحدة منها بمئزلة جزيرة العر بكناية عن طولهاوسمتها 
و لعل <« جزائر المرب > من خطأ النساخ او الرواة . فانها ليست الا شبه جزيرة واحدة. 
ومنها سجود ااشمس بعد غروبها عندانتهائها إلىحدبطنان اامرش , ولعله بيان تمثيلى لكيفبة 
انقياد الشمس لاهرالله تعالى من عظمتها و شدة بأسها ؛ ولع لتخصيص السجود بما بعد الغروب 
رعاية لافهام العوام حيث يصعب عليهم قبول سجودها مع ما يرون من حالها , لکن بعد غرو بها 
و عيبو پتها عن أعيئهم يسهل عليهم تجويزه . واما < <د يطنان العرش © فالظاهر أنه منتةة 
التمثيل ولي سالمراد به نقطة خاصة حتى يتكلف لتعيينها » و سيأتى من العلامة المؤلف _ ره - 
انها فىجميع الاوقات خاضءة ساجدة تحت عرش الرحمن. ف منها ان وجه ااشمس لاه لالسماء 
وقفاها لاحل الارض . و لعله كناية عن شدة حرارتها » ولا يمكن الاخذ بظاهره لمنافاته مع 
اخبار كثيرة مضافا إلى مخالفته مع الاصول الهيوية وسياتى فى رواية محمد بن مسلم تحت الرقم 
6 انها إذا بلغت الجو قلبت ظهر البطن فصار مايلى الارض إلى السماء ٠‏ هذا ما خطر بالبال 
والله أعلم بحقيقة الحال . 


98 باب ا لشمس والقمر وأحوالہما ۱~ 


لاخصوص القدار ؛ والمقصودبيان سرعة حر كتهاوإنكانت بطيئةبالنسية إلىالحر كة 
اليومية . قال الفيروز 1 بادي” : جزيرة العرب ماأحاط به بحر البند وبحر الشام ثم 
دجلة والفرات ٠‏ أوماببن عدن أبين إلى أطراف الشام طولاً ومن جد ة إلى " ريف 
العراق عرضأ (") . فا ذا غابت » أي بالحر كة اليومية د إلى حد بطنان العرش» 
أي وسطه ‏ ولعل" المراد وصولماإلىدائرة نصف النهار من تحت الأأرض فا نهابجذاء 
أوساط العرش بالنسبة إلى أكثر المعمورة » إذ ورد في الأخبار أن" العرش عاذ 
للكعية « فلم تزل ساجدة » أي مطيعة خاضعة منقادة حارية بأغزرية تعا لى « حتى ترد" 
إلى مطلعما » و المراد بمطلعها ماقدر أن تطلع منه في هذا اليوم » أو ماطلءت فيه 
في السنة السابقة في مثله . و قوله « و معنى سجودها » يحتمل أن تكون من تتمة 
الخبر لبيان أنّه ليس المراد بالسجود ماهوالمصطلح ٠‏ و لعل" الأظهر أنه من كلام 
الكليني” أوغيره من الرواة » وسيأتي تفسير الآية في محله . 

؟ ‏ الكافى : عنعدة م نأصحابه » عن أدبن جل بن عیسی واد بن عد بن 
خالد جميعاً عن الحسن بن حبوب ٠‏ عن إبراهيم بن ههزم » عن رجل ؛ عن جا برعن 
أبي جعفر ي قال: إن الشمس تطلع ومعها أربعة أملاك : ملك ينادي « ياصاحب 
الخير أتم" وأبشر » وملك ينادي «ياصاحب الشر" انزع و اقصر » وملك ينادي « أعط 
منفقاً خلفاً وآت مسك تلفاً » وملكينضحما""' بالماء.ولولاذلك اشتعات الأأرضز 0 . 

بيان : يحتمل أن يكون النضح بالماء كناية عن بث" الأجزاء المائية فيالبواء 


)١(‏ فى المصدر « اطراف ريف العراق » و الريف . أرض فيها زرع و خصب 

(؟) القاموس المحيط ‏ ج ۰۱ ص ۳۸۹ . 

(۳) نضحه بالماء : رشه . اقول : .مكن انطباق ذلك على ما ادعاء الفلكيون من اهل 
العصران للشمسامطارا فزبرة جد تنزل عليها من السحب المحيطة بها ‘ و ادعى اهل الارصاد 
انهم رأوابالالات الحديثة امتدادخطوط منحنية علىسطح الهس تشبه حال نزول الءطروجزيان 
الرياح ٠‏ 

(۴) لم يوجد فى المصدر . 
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يسبب الأ نهار والبحار والآ بار وغيرها ‏ فا نّه لولاها لكان تأثير الحرارة في البواء 
والأرض و الآ بدان والاأشجار والنباتات أكثر . و أقول : قال السيّد الداماد في 
بعض زبره : فيما نقله رهطم نالمفسرينعن! بن عباس ما استفادع نأمير ا لمؤمنين 4 
في تفسير قوله تعالى « كل" يجري لاأ جل مسمى » أن" للشمسمائة وثما نين منزلاً في 
مائة وثما نين يوماثم إنسها تعودمية ١‏ خرى إلىواحدواحد منبافىأمثال تلك الا ينام 
ومجموع تاك الينام سنة » وقال علامتهم المفسر الأعرج النيسابوري” في تفسيره : 
إن صح" هذا عنه فلعله أراد تصاعدها على دائرة نصف النهار و تنازلها منها في أينام 
السنة » أو أداد نزولها في فلكها الخارج المر كزمن الأ وج إلى الحضيض ثم صعودها 
من الحضيض إلى الاوج فان لها بحست کل جز من تلك الاحزاء في كل يوم 
من تلك الا يام تعديلا خاصاً زائداً أوناقصاً » ونحن نقول : ذلك تجشم وتكلف 
بل أراد بمناز لها فى أيام السئة مداراتها اليومية بحسي أجزاء مدارها الذي عليه 
طول السنة بحر كتها الخاصة » فان" ذلك المدار في سطح منطقة البروج مقاطعاً 
لمنطقة معدل النهار على نقطتي الاعتدالين ٠‏ و كل" جزئين من أجزائه شماليين أو 
جنو بيين هما متساويا البعد عن إحدى نقطتي الانقلابين وق اخدها عن إحدى 
نقطتي الاعتدالين كبعد الأ خر عن الاأخرى ؛ فا نهما متتحدان في المدار اليومي” 
فالشمس بحسب كونها في أجزاء مدارها بحر كتها الخاصة تعود بالحركة الشرقية 
في الربع الصيفي من أرباع السنة إلى مداراتها اليومية الربيعيّة » و في الربع 
الشتوي إلى مداراتها اليومية الخريفية ‏ ففيالنصف الشتوي" والر بيعي منالسنة 
تعود إلى مداراتها الخريفية و الصيفية؛ وني النصف الصيفي” و الخريفي" إلى 
مداراتها الربيعية والشتوية فاحفظ بذلك فا نه من بدائع الصنائع الا لبية . 

؟ ‏ التوحيد والمجالس للصدوق : عن یں بن موسى بن المتو كل ؛ عن عل 
ابن جعفر الأسدي" , عن موسى بن مران النخعي" ٠‏ عن النوفلي » عن السكو ني" 
عن ابي نعيم البلخي” ؛ عن مقاتل بن حيان ؛ عن عبد الرحن بن أبزى 7" ؛ عن 


(١)‏ بقتح الهمزة واسكانالباء الموحدة بعدها زأى معجمة ‏ كیا فى شرح المسلممن->ه 


أبي ذر" الغفاري' , قال : كنت آخذاً بيد النبي” بلا و نحن نتماشى بميعاً » فما زلنا 
ننظر إلى الشمس حتى غابت ٠‏ فقلت : يارسول الله أين تغيب ؟ قال : في السماء ثم" 
ترفع من سماء إلى سماء حتى ترفع إلى السماء السابعة العليا حتى تكون تحت 
العرش » فتخر" ساجدة فتسجد معبا الملائكة الم و گلون بها ٠‏ ثم تقول : يارب من 
أين تأمرني أن أطلع أمن مغربي أم من مطلعي ؟ فذلك قوله عر وجل « و الشمس 
تجري لمستقر' لها ذلك تقدير العزيز العليم ('؟ » يعني بذلك صنع الرب العزيز 
في مللكه بخلقه . قال : فيأتيها جبرئيل بحأة ضو. من نور العرش على مقاديرساعات 
النبار في طوله في الصيف أوقصره في الشتاء أومابين ذلك فيا لخريف والربيع ٠‏ قال : 
فتلبس تلك الحلة كما يلبس أحدكم ثيابه . ثم" تنطلق بها في جو" السماء حتىتطلع 
من مطلعها. قال النبى" کی فكأ ني بهاقدحبست مقدارئلاث ليال ثم لاتکسی ضوه 
وتؤمر أن تطلع من مغر بهاءفذلك قوله عز" وجل" « إذا الشمس كوارت وإذاا لنجوم 
انكدرت » و القمر كذلك من مظلعه ومجراه في أ فق السماء و مغربه و ارتفاعه إلى 
السماء السابعة ويسجد تحت العرش » وجبرئيل يأتيه بالحلّة مننورالكرسي".فذلك 
قوله عن" وجل" « هو الذي جعل الهس ضياء“ والقمر نورا » قال أبوذر" ‏ ره ثم' 
اعتزلت مع رسول الله لاق فصلينا المغرب "' . 


ج باب التيمم ‏ هو عبدالرحمن بنأبزى الخزاعى مولى نافع بنعبد الحرث ؛ قال البخارى : له 
صحبة » و قال ابن أبى داود ؛ تابعى . 

. ۳۸ ۰ يس‎ )١( 

(؟) التوحيد ؛ ۲٠۴۳‏ .اقول : الظاهر أن مبنى البيان فى هذا الخبر و امثاله ‏ على 
فرض الصدور - على التمثيل و الاشارة إلى كيفية انقياد الشمس و القمن لامر الله تعالى ؛و 
إلى ان ضوء الشمس يفاض عليها تدريجاً من مبدء وجودى عال و مصدر رهانى شرريف هوالعرش 
و هو حلة تلبسها كما بلبس الناس ثيابهم » و فيه إشارة إلىأن سائر الكائنات ايضاً تنالحظوظها 
الوجودية فى كل آن من المبادىء العالية وهى عارية عندهم تسترد عند حيئونة اجلها ' و يكفى 
لسلبها عدم الاعطاء فى الان الثانى , كما ان الشمس و النجوم ستسلب ضوءها ولا تمطى حللها 
فتنكدر »› قال العلامةالمؤٌّلف رحمه أله فىشر حا لخبر ۱۴ من هذا الباب فهى ‏ يعن ىالشمس - سه 


بيان : قديحمل أكثر ماورد في الخبر علىالاستعارة التمثيلية والمجازا لشائع 
في كلام العرب والله يعلم حقائق الأأمور . 

٤‏ - تفسير على بن إ بر اهيم .ع نأبيه » عن ابن حبوب ؛ عن عبدالله بن يسار 
عن معروف بن خر بوذ » عن الحكم بن المستئير » عن علي" بن الحسين للام قال : 
إن من الآ'يات التي قد رهاالله للناس ممايحتاجونإليه البحر الذي خلقهالله بينالسماء 
والأرض ٠‏ قال : و إن الله قد ر فيه مجاري الشمس والقمروالنجوم والكوا كباثم 
قدار ذلك كله على لفلك » ثم" و كل بالفلك ملكا معه سبعون ألف ملك ؛ فهم يديرون 
الفلك فا ذا أداروه دارت الشمس والقمروا لنجوم والكوا كب معه؛ فنزلت فيمناز لها 


(1) 


ج فى كل آن باعتبار امكانها مسلوية النور والصفات والوجود بحسب ذاتها وانما تكتسب جميع 
ذلك من خالقها و مدبرها فهى فىجميع الاوقات و الازمان تحت عرش الرحمن وقدرته متحيرة 
فى امرها ساجدة خاضعة لربها ‏ إلى ان قال و انما اومات اك إلى بعض الاسرار ليمكنك 
فهم غوامض الاخبار ( انتهى كلامه رفع مقامه ) و لعل السرفى الفرق بين نور الشمس و نور 
القمر بكون الاول م العرش و الثانى من نور الكرسى ان الواسطة فى القم اكش بواحدة 
من |اشمس هى هى ؛ كما أن نور الكرسى من نور الءرش فتفطن ٠‏ يبقى ال وال عن عله عدم 
بيان حقيقة حال ااشمس و القمر فى الطلوع و الغروب و غيرهما من الاحوال » و الجواب 'ن 
بيان حقيقة هذه الامور وايضاحها بتوقف على مقدمات علمية وشرائط ذهنية بتعذر التفهيم بدوذها 
و من اامعلوم عدم وجود تلك الشرائط فى ذلك الزمان وغرض النهى و الاثمة عليهم السلام من 
بيان الامور التكوينية سوق الانسان إل ىالجانب الر بوبى ؛ و هدابته إلى معرفة الله تعالىوصفاته 
و أسمائه بمعرفة آياته الافاقية والانفسية و إلا فتعليم الطبيعيات و الفلكيات مما هو خارج عن 
شأن النبى و اوصيائه عليهم السلام . 

(۲) لم نجد فى ترأجم الخاصة و العامة من يسمى < عبدالله بن يسار » وكذا ه الحكم 
ابن المستئير » و الظاهر أنهما مصحفا < عبدالله بن سنان > و « الحكم بن المستورد » كما فى 
سند ألكافى » ثم الظاهر ان الصحيح هوه الحكم بن المستور » بلا دال فى آخره كما فى د جامع 
الرواة - ج ١‏ »س ۲۶۷ » قال : معروف بن خر بوذ عنه عن على بن الحسين عليهما السلام فى 
حدديث البحر مع الشمس فىكتاب الروظة ( انتهى ) و على أى تقدير فلم ظفر له على مدح أو 
ذم فى كتب الرجال . 
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التي قدارها الله فيها ” ليومها و ليلتها و إذا كثرت ذنوب العباد و أراد الله "“ أن 
يستعتبهم بآية من آياته أمى الملك الم و كل بالفلك أنيزيل الفلك الذي عليه مجاري 
الشمس والقمر والنجوم و الكوا كب فيأمر الملك ”ولئك السبعين الأ لف "الماك 
أن يزيلوا الفلك عن مجاريه › اا الفمن ل ذلك ا الاير 
يجري الفلك فيه » فيطمس “ ضوءها ‏ ويغير "2 لونها » فا ذا أرادالله أن يعظم 
الأ ية طمست الشمس في البحر على مايحب "لل أن يخو"ف خلت "1 بالآبة ٠‏ فذلك 
عند شد"ة انكساف الشمس » و كذلك يفعل بالقمر › فا ذا أراد الله أن يخرحهما (4) 
ويردهما إلى مجراهما أمر الملك الم و كل بالفلك أن يرد" الشمس (8) إلى مجراها 
فيرد" الملك "" الفلك إلى مجراه فتخرج من الماء وهي كدرة › والقمرمثل ذلك . 

ثم" قال علي بن الحسين عليهما السلام :أماإنّه لايفزع لبماولا يرهب إلا 
من‌کان من شيعتنا . فا ذا كان ذلك فافزعوا إلى الله ''') وراجعوا [ه] قال : و قال 
مير المؤمنين ت : الأرض مسيرة خمسمائة عام » الخراب منهاهسيرة أر بعمائة عام 
والعمران منها مسيرة مائة [ عام ] والشمس ستون فرسخاً في ستين فرسخاً » والقمر 


. لها (خ)‎ )١( 

(۲) فى الفقيه ٠‏ و أحب الله . 

(۳) فى الكافى . السبعين الف ملك . 

(۴) فينطمس به ( خ ) . 

(۵) حرها ( خ ) كذا فى الكافى . 

(۶) يتغير ( خ) ٠‏ 

(۷) فى الفقيه : عباده . 

(۸) فى الكافى و الفقيه ؛ أن يجليها . 

(9) فى الكافى ٠‏ ان يرد الفلك . 

. والفقيه : فيرد الفلك فترجع الشمس إلى مجريها‎ «١ ه‎ )٠١( 
٠نيتيالا ولا يرهب بهاتين‎ ٠ هه ه‎ « )1١( 
. :إلى الله عزوجل ثم ارجعوا إليه‎ ‹ ‹ )۱۲( 
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أربعون فرسخاً في أربعين فرسخاً بطونهما يضيئان لأهل السماء و ظبورهما 
لأهل الأرض . والكواكب كأعظم جبل على الأرض » وخاق الشمس قبل القمر . 
وقال سلام بن المستنير : قلت لا بي جعفر تَيَفُ لم صارت الشمس أحر” من القمر ؟ 
قال : إن الله خلق الشمس من نورالنار وصفوال اء طبقاً من هذا وطبقأمن هذاء حتى 
إذاصارت سبعة أطباق ألبسها لباساً من نار » فمن هنالك " صارت أحر" من القمر . 
قات : فالقمر ؟ قال : إن الله خلق القمر من ضوء نورالئار وصفوا اللاء طبقاً من هذا 
وطيقاً من‌هذا حتى إذا. صارت سبعة أطياق ألبسها لباساً من ماء » فمن‌هنالك (')صار 
القمر أبرد من الشمس 

الكافى : عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه ؛ عن ابن محبوب ٠‏ عن عبد الله بن 
سنان ؛ عن معروف بن خر بوذ » ع نالحكم بن المستورد عن علي بن الحسين لا 
مثله ‏ إلى قوله ‏ فاذا كان كذلك فافزءوا إلى الله عز وجل" ثم" ارجعوا إليه 2 . 

الفقيه : عنه تا مرسلا مثله 29 . 


(او؟) فمن ثم (خ) . 

(۳) تفسير على بن إبراهيم ٠.‏ ۳۷۹ . 

(۴) روضة الكافى ؛ ۸۳ . 

(۵) أافقيه 1۴١ ٠‏ . اقول ٠همااتفق‏ عليه اصحاب الهيئة القديمة والجديدة ا ناليكسوف 
إنما يكون بحيلولة القمر بين الارض و الشمس و الخسوف بحيلولة الارض بين القمرو الشمس ولا 
بختص الانكساف بهما بل يوجد فى سائر الكواكب التى تدور حول الشمس أيضاً + لكن كون 
تلك الحيلولة موجبة له لا ينفى وجود سبب آخن له أيضاً * نعم يعد غبره سبباً غير عادى ؛ فلا 
ينقض قول الهيويين فى هذا الباب بالانكسافات و الانخافات الخارقة للعادة كما لا ينقض قول 
الطبيعيين فى سببية النار للدرارة و الاحراق بصيرورتها برداً و سلاماً على إبراهيم عليه السلام 
فان الاسباب قد تمزع من التأثير لمؤائع خفية و لمعارضتها مع سيب اقوى منها ؛ و أما البح 
المذكور فى الرواية فلتفسيره وجوه بذكرها الموٌلف - رحمه الله و منها ان المراد به ظل 
الشمس و الةم , و لعله اقرب الوجوه » و الس فى عدم بيان حةيقة الحال و الاكتفاء بالبيان 
الاستعارى هو ان النفوس الضعيفة انما تنقطع إلى الاسباب و اعينهم لا تنفذ منها إلى مسببها و 
قيومها. فكلما أسندت الافءال إلىاسبا بها ا لمادية ازداد تعلقهمبهاو! نتقص توجههم إلىقيومها-ه 


توضيح : « إن من الا يات »كذا فيالفقيه وبعض نسخ التفسير » وفي بءضها 
« الأوقات » والاأول أصوب . و في الكافي « من الأ قوات » أي أسبابها « قدر فيه » 
أي في البحر أي عليه ؛ ومحاذياً له » أوجعله بحيث يمكن أن يجري الكوا كب فيه 
عند الحاجة » و في الكتابن « فيها » فالمراد أيضاً البحر بتأويل الآية ؛ و يمكن 
إرجاعه إلى الا يات أو إلى السماء » « وقد رذلك » ءي الجريان « كله على الفلك» ٠‏ 
أي الفلك الأعظم أودلك الكوكب والاأو"ل أظبر » و في الفقيه هكذا « أمى الملك 
المو كل بالفلك أن يزيل الفلك عن مجاريه قال فيأمى الملك السبعين الاألف الماك 
أن أزيلوا الفلك ‏ إلىقوله ‏ في ذلكالبحر الذي كان فيهالفلك» وفيما «فا ذا أرادالله 
أن يجليها ويرد "ها إلى مجراها أمرالملك الو كل بالفلك أن يرد" الفلك إلى مجراه 
فيرد" الفلك وترجع الشمس إلى مجراها قال فتخرج » وفي الفقيه « أما ‏ ندلايفزع 
للآآيتين ولا يرهب إلامنكان من شيعتنا » . قوله ييخ « أن يستعتبهم » أي يطلب 


+ فلايد للاطباء الالهيين والمر بين‌الر با ينينلسوق أكثر الئاس إلى ربهم وقطعتوجههم عناصنامهم 
من اسقاط الاسباب العادية . وحذف الوسائط المادية ؛ و اسماد الافعال إلى الله تعالى بلاواطة 
او بالوسائط الغيبية ؛ حتى تنقطع قلوبهم إلى العالم الغيبى ؛ وتتعلق نفوسهم بالجانب الربوبى 
نعم لله تعالى عباد لا تشغلهم حجب الوسائط . ولا يغرهم سراب الاسباب ؛ يخافون ربهم فى كل 
شدة » و يفزعون إليه فى كل بلية ٠‏ يطمئنون بذكره . و ينقطعون إليه فى جميع الشؤون و 
الاحوال ؛ و هو وليهم فى الدنيا والاخرة فاذا أحسوا بحادثة تقبل أو بلية تنزل لاءرون ملجأً 
إلا الث ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ و هذا هو السى فى قول الامام عليه السلام < اما انه لا يفزع 
لهما ولا يرهب إلا من كان من شيءتنا » مع ما نرى من رهبة سائ الناس منهما فتبصر ولا ” 
يخفى أنه ليس”الكسوف و الحسوف عند المنجمين امربن ساذجين فاقدين للاهمية رأساً . أما 
عند القدماء الاحكاميينفلانهم أثبتوالها بحسب مايدعون من التجارب تأئيرات فى العاام الارضى 
مذكورة فى زبرهم و تقاويمهم » و اما عند المتأخرين من علماء الاروبة فلما يرون لهما من 
الموقعية الهيوية الهامة لوقوع القهمر و الارض عند الكسوف والخسوف فى أم:داد جاذيى+طير 
و على أى تقديس فينبغىللمؤمن المستبصر عند وقوع هذه الحادثة الجوية وسائرالابات الخطيرة 
الانقطاع التام إلى رب السماوات و الارض و الانابة إلى قيوم العواام الملوية و السفلية» فهو 
الذى يدبي الامور و يقدرها . و يحول الاحوال و يغيرها و هو ءللى كل شیء قدير 


.16 - كتاب السماء و العالم ج هه 


عتباهم و رجوعبم أويحملهم“على مايوجب الرضا . و في القاموس : العتب : الموجدة 
والغضْب » والعتبى : الرضا , و استعتبه : أعطاه العتبى كأ عتبه ٠‏ و طلب إليْه العتبى 
ضد" ‏ . « و إن يستعتبوا فماهم من المعتبين » أي إن يستقيلوا د بهم لميقلبم » أي 
لم يرد”هم إلى الدنيا . قوله « فيطمس ضوءها» أي بعض ضوئها . قوله « طمست 
الشمس » أي كلها أو أ كثرها بحسب مايراء في تأديبهم من المصلحة . قول بج 


2 وهي كدرة » أي بعد ماكانت كدرة, أو تبقى فيها كدورة قليلة بعد الخروج أيضأ 
في زمان قليل قوله يحم < إلامنكان من شيعتنا» لات يؤمنون بهذا ؛ وما کشر 
الخلق الذين يسندونهما إلى حر كات الأ فلاك فلايرهبون لهما . 
تفصيل كلام لرفع أوهام : اعلم أن" الفلاسفة ذهبوا إلى أن" جرم القمر 
مظلم كثيف صقيل يقبل من الشمس الضوء لكثافته و ينعكس عنه لصقالته ‏ فيكون 
أبداً المضيء من جرمه الكري" أكثر منالنصف بقليل » لكون جرمه أصغرمن جرم 
الشمس » وقد ثبت في الاصول أنه إذاقبل الضوءكرة صغرى من كرة أعظم منباكان 
المضيء من الصغرى أعظم من نصفها » و :فصل بين المضيء والمظلم دائرة قريبة من 
العظيمة تسمى دائرة النور » و تفصل بين ما يصل إليه نور البصر من جرم الةمر 
وبين ما لايصل دائرة تسمى دائرة الرؤية » و هى أيضًا قريبة من العظيمة لما ثبت في 
۲٤ «‏ » من مناظر اقليدس أن مايرى من الكرة يكون أصغر من نصفما » و هاتان 
الدائرتان يمكن أن تتطابقا » وقدتتفارقان إِمّا متوازيتين » أومتقاطعتين › أولاذا ولا 
ذاك » وقد تؤخذان عظيمتين إدلا تفاوت في الحس بين كل منبما و بين العظيمة 
ويجعل مايقارن التطابق تطا بقا ؛ فا ذا احجتمعت الشمس و القمر صار وحديه المضيء 
إليها والمظلم إلينا و تطابق الدائرتان وهو المحاق » فا ذا بعد عنها سيرآ تقاطعت 
الدائرتان على حواد" ومنفرجات ٠‏ فا ذا بعد منها قريباً من اثنتي عشرة درجة يرى 
من وجه المضيىء ماوقع منه بينالدائرتين فيجبةالحاد تين اللّتين إلىصوب الشمس 
وهوالهلال » ولا تزال هذه القطعة تتزايد بتزايد البعد ع نالشمس ٠»‏ والحواد تتعاظم 


,٠٠١ ص‎ ١ القامو س ؛ ج‎ )١( 
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والمنفرجات تتصاغر حتىيصير التقاطع بين الدائرتين على قوائم ٠‏ ويحصل التربيع 
فيرى من الوجه المضيء نصغه ؛ ولا يزال يتزايد المرئي من المضيء ويتعاظم اتفراج 
الزاويتين الأو لتين إلى وقت الاستقبال . فتطابق الدائرتان مر ثانية ويصير الوجه 
المضيء إلينا وإلى الشمس معاً وهوالبدر ٠‏ ثم يقع التقارب فيعود تقاطع الدائرتين 
على المختلفات أو”لا ثم" على قوائم ثانياً و حصل التربيع الثاني ٠‏ ثم" يؤول الحال 
إلى التطابق فيعود المحاق ‏ وهكذا| إلى ماشاء الله سبحازه . 

والكسوف عندهم حالة تعرض للشمس منعدم الاستنارة والا نارة بالنسبة إلى 
الا بصار حين مايكون منشأنها ذلك بسبب توسط القمر بينها وبين الا بصار » وذلك 
إذا وقع القمر على الخط" الخارج من البصر إلى الشمس ٠‏ ويسمى ذلك بالاجتماع 
المرئي" ؛ ويكون لاحالة على إحدى العقدتين : الرأس أوالذنب » أو بقربهما بحيث 
لايكون للقمر عرض مىئي” بقدرمجموع نصف قطره وقطر الشمس ؛ فلاحالة يحول 
بين لشمس وبين لبصر ويحجب بنصفه المظلم نورها م نالناظرين بالكل وهوا لكسوف 
الكلي . أو البعض فالجزئي' , و لكونه حالة تعرض للشمس لا في ذاتها بل بالنسبة 
إلى الا بصار جاز أن يتمق الكسوف بالنسبة إلى قوم دون قوم » كما إذا سترت 
السراج بيدك بحيث يراه القوم وأنتلاتراه وأن يكون كلياً لقوم جزئياً لآ خرين 
أو جزئياً للكل" لكن على التفاوت . وأمّا إذا كان عرض القمر المرئي بقدر نصف 
بمو ع القطرين فيما بين جرم القمر ومخروط شعاع الشمس فلايكون كسوف . 

وما خسوف القمر فيكون عندهم عند استقبال الشمس إذا كان على إحدى 
العقدتين أو بقر با بحيث يكون عرضه أقل' من بمو ع نضف قطره وقطر مخروط ظل 
اللأرض انحجبت بالارس عن نور الشمس ٠‏ فيرى إن كان فوق الأرض على ظلامه 
الأصلي" كا أوبعضاً وذلك هوالخسوف الكلي أوالجزئي ‏ وأما إذاكان عرضه عن 
منطقة البروج بقدر نصف القطرين فلاينخسف . 

إذا عرفت هذا فالكلام في هذا الخبر على وجوه . الاول : أن يقال إن هذه 
مقد مات حدسية ظنية فا نه يمكن أن تكون هذه الا ختلافات لجبة اأخرى كما 


قال ابن هيثم في اختلاف تشكّلات القمر أنه يجوز أن يكون ذلك لأن القمر كرة 
مضيئة نصغها دون نصف ٠‏ و أنها تدور على صر كز نفسها بحر كة متساوية لحر كة 
فلكبا ؛ فاذا كان نصفه المضيء إلينا فبدر » أو المظلم فمحاق ٠‏ و فيما بينهما يختلف 
قدر ما تراه منالمضيء . وأيضايمكن أن يكون الفاعل المختاريحدث فيه نوراًب<سب 
إرادته في بعض الا حيان ولا يحدث في بعضها ٠‏ فالحكم ببطلان الخبر أو تأويله غير 
مسنقيم . 

الثانى : أنّه يمك نأن يكون عندحدوث تلك الأ سباب , يقع المرورعلىالبحر 
أيضاً ويكون له اشا مدل في ذلك 3٠‏ امتناع الخرق والالتئام على الا فلك وعدم 
جواز الحر كة ا استقيمة فيها وامتناع اختلاف حر كاتا و أمثال ذلك لم يثبتوها إلا 
بشبهات واهية وخرافات فاسدة لايخفى وهنهاعلى من تأمّل بالا نصاف فيها » معأن” 
القول بها يوجب نفي كثير من ضروديات الدين من المعراج ٠‏ و نزول الملائكة 
وعروجهم » وخرق السماوات وطيما ؛ وانتشار الكوا كب وانكس فما في القيامة إلى 
غير ذلك مما صرح به فيالقر آن المجيد وال خبار المتواترة . 

الثالث : ما ذ كره الصدوق .ره في الفقيه حيث قال : إن الذي يخبر به 
المنجمون فيتفق على ما يذ كرونه ليس من هذا الكسوف في شيء و إِنّما يجب 
الفزع فيه( إلى المساجد والصلاة لا نه آية تشبه آيات الساعة " . و قال الشبيد 
ره - في الذ كرى في جملة فروعأوردها في أحكام صلاة الكسوف : الرابع لوجامعت 
صلاة العيديآن تجب بسبي الا يات المطلقة » أو بالكسوفين نظراً إلىقدرة الله تعالى 
وإن لم يكن معتاداً علىأ نه قداشتهر أن الشمس كسفت يوم عاشورا لا قدلا لحسين 
عليه السلام كسفة بدت الكوا كب فيبا نصف النهار في مارواه البيهقي وغيره » وقد 
قدامنا أن" الشمس كسفت يوم مات إبراهيم بن النبي" لا و دوى الزبير بن بكار 
في كتاب الأ نساب أنه توفي في العاشر من شهر ربيع الأول ؛ و روى الأأصححاب 

(1) ليس فى المصدر لفظة « فيه » . 

. ۱۴١  هيقفلا (؟)‎ 


أن" من علامات المهدي" ت كسوف الشمس في الندف الأول من شر رمضان . 
إلى آخر ما قال : ظ 

وأقول : دأيت في كثير من كتب الخاصة والعامّة وقوع الكسوف والخسوف 
في يوم عاشوراء وليلته ؛ وروى الشيخ المفيدني الا رشادبا سناده إلى الفضل بنشاذان 
عن أحعد بن عل بن ابي نصر ٠‏ عن ثعلبة الأزدي" ٠‏ قال : قال أبوجعفر تل : يتان 
تكونان قبل القائم ت : كسوف الشوس فيالنصف منشهررهضان » و خسوفالقمر 
في آخره . قال : قلت : يا ابن رسولالله تنكسف الشمس في نصف 2١١‏ الشهر والقمر 
في آخره ؟ فقال أبوجعفر ت : أنا أعلم بما قلت › إنهما آيتان لم تكونا منذهبط 
دم تتم )١(‏ ورواه في الكافي عن عد ة من أصحا به ٠‏ عنسهل بن زيار › عن أدبن 
عد بن أبى صر E‏ تُعلية بن ميمون » عن بدر بن الخليل الأزد'ي ٠‏ قال: كذت 
جالساً عند أبي جعفر ي فقال : آيتان تكونان قبل قيام القائم كليم لم تكو نامنذ 
هبط آدم عم | لى الأرض : تنكف الشمس في الذصف من شر رمضان »؛ والقمر 
في آخره . فقال رجل :يا ابن رسول الله تنكسف الشمس فى آخر الشهر والقمر في 
النصف » فقال أبو جعفر عي إني أعلم ما تقول . و لكنهما آيتان لم تكونا منذ 
هبط آدم ي والأخبار ني ذلك كثيرة أوردتها في سائر المجلدات لا سما في 
الثااث عشر . 

الرابع : ما أو "له بعض المتفلسفين ؛ وهو أن" المراد بالبحر في الكسوف ظل” 
القمر » وفي الخسوف ظل” الأرض على الاستعارة . ووجدت في بعض الكتب مناظرة 
لطيفة وقعت بين رجل من المد عين للا سلام یذ كرهذا التأويل للخس وبين رجل 
من براهمة البند ؛ قال لدحين سمع ذلك التأويل منه : لايخلو من أن يكون مراد 

)١(‏ فى المصدر « تكسف الشمس فى آخرالشهر والقمرفى النصف » كما فىرواية الكافى 
فملى نسخة المتن يكون كلام الراوى استفهاماً عن تعجب ٠‏ و على نسخة المصدر يكون بيا نا 
العادة إما عن تعجب أو عن :وهم السهو للامام عليه السلام . 


)۲( ارثاد المفيد ' ۲۳۹ . 
(۳) روذة الكافى ١‏ ۲۱۲ 


صاحب شريعتك ما ذکرت أم لاء فان لم یکن مراده ذلك فالويل لك حدث 
اجترأت على الله و عليه و حملت كلامه على مالم يرده و افتريت عليه » وإن كان 
مراده ذلك فله غر ضفي التعبير بذه العبارة ومصلحة يعدم التصريح بالمراد » لقصور 
أفهام عامّة الخلق عن فيم الحقائق ٠‏ فالويل لك أيضأ حيث نقضت غرضه و أبطلت 
اة وھ كت 

وأقول : هذا الكلام متبن و إن كان‌قائله على مانةلمن الكافرين . لان" ءقول 
العباد قاصرة عن فهم الأ سبابوالمسببات ‏ و كيفية نزول الأ نكال والعقوبات ٠‏ فا ذا 
سمعواالمنجم يخبر بوقوعا لكسو ف أو لخسوففيالساعةالفلانيةبمقتض ىحر كات الا فلو 
لم يخافوا عندذلك ٠‏ ولم يفزعوا إلى ربمم » ولم يرتدعوا به ءنمعصيته ؛ ولم يعد وه 
من آثارغضب الله تعالى لأ نهم لايعلمون أنه يمكنأن يكونالصانع القديم والقادر 
الحكيم لمّاخلق العالم ؛ وقدار الحركات ؛ وسيب الا سباب وا مسبدبات ٠‏ وعلم بعلمه 
الكامل أحوالم وأفعالهم في كل" عصروزمان . و كل دهروأوان ؛ وعلم مايستحقون 
من التحذير والتنذيرقدار حر كات الأفلاك على وجه يطابق الخسوف و الكسوف و 
غيرهما من الا يات بقدر ما يستحقونه بحسب أحوالهم من الا نذارات و العقوبات 
و هذا بابدقيق يعجن عنه أفهام أكثر الخلق . و بالجملة الحديث و إن كان خبراً 
واحداً غير نقي" السند لكن لا يحسن الجرأة على رده » وينبغيا لتسليم له في الجملة 
و إن صعب على العقل فبمه . فا ته سبيل أرباب التسليم » الثابتين على الصراط 
ا 

قوله ت « والأرض مسيرة خمسمائة عام » لعل" المرادأتهإذاأرادإنسان أن 
يدور تيع الأارض ويطلع على جنيع بقاعه الظاهرة والغائرة لايكون إلافي خمسمائة 
سنة ٠‏ و كذا المعموروغيرامعمورإذ لوكانالمرادالمسيرعلىعظيمة محيطة بالا رضيكون 

ذلكفيقليل منالسنين إن كانت مساحتهم المذ كورة في كتبهم حقة لا ذبمقالوا مساحة 

)1( كلام الهندى لايخلوعن مناقشة » لان قصور افهام عامة | لخلق لايوجب كتمانا| الصقائق 

حتى عن ألخواص والمستعدين ؛ نعم يوجب كتمانها عن القاصرين فقط . 


حيط دائرة عظيمة تفرض على الأرض ثمانية آلاف فرسخ ٠‏ فيمكن قطعه في ثلاث 
سين تقريباً ٠‏ و كون الشمس ستون فرسخا لعله بالفراسخ السماوية » أو المراد 
أن" نسبتها إلى فلكها كنسبة تلك الفراسخ إلىالأرض ٠‏ وكذا القمر » أو المراد به 
العدد الكثير » عبر هكذا تقريباً إلى فيم السائل» و كذا المراد بكون الكوااكب 
كأءظم جبل أن" نسبة كل منها إلى السماء كنسبة أعظم جبل إلى الأرض » كل" 
ذلك بناء على صحة ما ذكره أصحاب البيئة وهو غير معلوم ؛ فا نهم عو" لوا فيذلك 
على مساحات وأرصاد تصد'ى جاعة من الكفرة لتحقيقها و ضبطها » و خلق الشمس 
قبل القمر يدل" علىحدوثهما والله يعلم حقائق مخلوقاته ومن عرفهم تلك منحججه 
عليهم السلام . 

ه - الكافى: عن عدأة من أصحابه ٠‏ عن سبل بن زياد » عن علي" بن حسان 
عن علي" بن ابي النوار : عن ع بن مسلم » قال : قلت لا بي جعفر 5# : جعلت 
فداك . لأي" شي صارتالشمس أشد" حرارة من‌القمر؟ فقال : إن" الله خلقالشمس 
من نور النار وصفو الماء طبقاً من هذا وطبقاً منهذا , حى إذا كانت" سبعة أطباق 
ألبسها لباساً من نار » فمن ثم صارت أشد" حرارة من القمر . قلت : جعلت فداك 
والقمر ") ؟ قال : إن الله تعالى ذكره خلق القمر من ضوء نور " الثار وصفو 
الاه طبقاً من هذا وطيقاً من هذا ٠‏ حتّى إذا كانت “ سبعة أطباق ألبسها لباساً من 
ماء ؛ فمن ثم" صار القمر أبرد من الشمس 7 . 

العلل والخصال : عن جل بن الحسن بن الوليد ‏ عن عل بن يحيى اله ار 
عن ع ب نأجد الأ شعري. عن عيسى بنحل ٠»‏ عن علي بن مهزيار » عنعلي بن حسان 


. فى الملل ؛ اذا صار‎ )١( 

(۲) فى الخصال ؛ فما القمر ؟ فقال. 

(۳) فى الخصال ؛ من نور النار . 

(۴) فى العلل والخصال ؛ حتى اذا صارت . 
(۵) روضة الكافى ۲۴۱۰ . 


عن ابي ايوب ٬‏ عن صن بن مسلم مثله © . 

توضيح : قوله ي د حتى إذا كانت سبعة أطباق » ي<تمل أن يكون المعنى 
أن" الطبقة السابعة فيا من نار ٠‏ فيكون حرارتها لجهتين : لكون طبقات الناراً كثر 
بواحدة » و كون الطبقة العليا من الدّار ء ويحتمل أن يكون لياس النارطبةة ثامنة 
فتكون الحرارة للجبة الثانية فقط » و كذافي القمر ي<تمل الوجهين . ثم إذه 
يحتمل أن يكون خلقهما من النار و الماء الحقيقيئين من صفوهما و ألطفهما ‏ و أن 
يكون المراد جوهرين لطيفين مشابهين لما في الكيفية » ولم يثبت امتناع كون 
العنصريات في الفلكيات ببرهان ؛ وقد دل الشرع على وقوعه في مواضع شتى . 

5 الاحتجاج : روى القاسم بن معأوية عن ابي عبدالله م أنه قال : لما 
خاق الله عز وجل" القمر كتب عليه « لاإله إلا لله » ع رسولالله ٠‏ علي أمير الموّمنين» 
وهو السواد الذي ترونه 0 , 

۷ - الخصال : عن علي بن أحد بنموسى ؛ عن علي بن الحسن الم سنجا ني" 
عن سعد " بن كثير بن عفير ٠‏ عن ابن لبيعة و رشيد بن سعد » عنحر يز بنعبدالله 
عن أبي عبدالر جن الجبلي” ٠‏ عن عبدالله بنجمر» قال : قال رسول الله یلا فی مضه 


. ٠١ : العلل ؛ ج ۲ , ص ۲۶۳ , الخصال‎ )١( 
اقول ؛ لعلمعنى الرواية ان نظام الكون يشهد بصحة هذه الاصول‎ ۸۳١ (؟) الاحتج'ج‎ 
الثلاثة اما التوحيد فظاهر و اما النبوة فلان الله تعالى يهدى بها النوع الانانى إلى كماله و‎ 
صلاحه » فوجود المصالح فى سائ اجزاء المالم شاهد على سئة الهية فى الكون هى ايصال كل‎ 
و يذحصص. طر.ق ذلك فىالنوع الانسانى بارسال الانبياء ؛ و اما الولاية‎ ٠ نوع إلى ها فيه صلاحه‎ 
فلانها ابقاء لاثار النبوة و اكمال للدين . واما دلالة سواد القمرعلى ذلك فلانه أشبه شىء بخط‎ 
تكوينى على لوح صاف نير و سيأ تى من العلامة المؤلف رحمه الله نظير هذا التوجيه فى ذيل‎ 
. الحديث (۱۸) من هذا الباب‎ 
كذا , و الصحيح « سعيد بن كثير بن عفير »كما عنوذه ابن <جرفى لان الميزان‎ )۳( 
وذكرانهكان من اعلام الماس بالانساب والاخيار‎ )١5١( و الخزرجى فى الخلاصة‎ ) 8873٠١ ۶ ( 
. )۲۲۶( و المناقب و المثالب و كان أديبا فصيد] مات سنة‎ 


الذي توفي فيه : ادعوا إلي" أخي . قال : فأرسلوا إلى علي" تي فدخل ٠‏ فوليا 
وجوههما إلى الحائط و رد" عليبما ثوباً فأسر" إليه و الناس محتوشون وراء البان 
فخرج علي" ج فقال له رجل من الناس : أسر" إليك نبي" الله شيئاً ؟ قال : نعم 
أسر" إلي' ألف باب في كل" باب الف باب . و قال : وعيته ؟ قال : نعم » و عقلته . 
فقال : فما السواد الذي في القمر ؟ قال : إن" الله عن وجل" قال « و جعلنا الليل و 
النهار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية النبار مبصرة » قال له الرجل : عقلت 
يا علي" )١(‏ 
بيان : « فوليا » أي النبي” وعلي للام و يقال « احتوش القوم على فلان » 
أي جعلوه وسطهم > و يقال د وعاه » أي حفظه » و الظاهر أن" السؤال كان عن علة 
الكلف في القمر فأجاب تج بأنّه إِنّما جعل فيه ذلك ليقل' نوره و يحصل الفرق 
بينه و بين الشمس فيمتاز الليل من النهار كما يدل عليه خبر ابن سلام فا لمحو في 
الا ية تقليل نورالقمر با حداث الكاف فيه . واعلم تما ختلفوا في سبب الكلف فقيل: 
خيال لاحقيقة له وا ورد عليه با نه ستل عادة” توافق جميع الئاس في <يال واحد 
لاحقيقة له . وقيل : هوشبح ماينطبع فيه من السغليات من الجبال و البحار وغيرها 
ويف بأنه لوكان كذلك لكان يختلف باختلاف القمر في قر به وبعده وا نحرافه عا 
ينطبع فيه . و قيل : هوا لسواد الكائن في الوجه الآخر » و أورد عليه بأنّه لو كان 
كذلك لم ير متفر قا . و قيل : و هو سحق النار للقمر ؛ و أ جيب بأنّه غير ٤اس"‏ 
للذار لا نه م كوز فى تدويرهو في خن حامل ؛ فبینه وبين النار بعد بعید »ولوفرض 
أنه في حضيض التدوير مع كونه في حضيض الحامل لم يتصو "ر هناك مماسة إلا بنقطة 
واحدة ٠‏ وأيضاً فهو غير قابل للتسخن عندهم فكيف ينسحق با . وقيل : هو جزء 
منه لايقبل النور كسائر أجزائه القابلة له . وا ورد عليه أنه مخالف لما ذهبوا إليه 
من بساطة الفلكيات فيبطل بيع قواعدهم المبنية على بساطتها . وقيل : هو وجه 
القمر فا نه مصور بصورة إنسان ؛ فله عينان و حاحبان و أتف وفم ؛ وا'جيب بأثه 


ا 


۰۱۵۷ : لاصخلا)١١‎ 


لافائدة في جعل هذه الا جزاء فيه . وقيل : هوأجسام سماوية مختلفة معه في تدويره 
غير قابلة للا نارة حافظة لوضعها معه دائماً ٠‏ وهذاأقر بالموجوه عندهم ٠‏ و كل ذلك 
قول بغير علم ؛ ولا نعلم من ذلك إلا أنه سبحانه خلقه كذلك ٠‏ و البحث عن سببه 
لاطائل تحته » وسنذ كر وجوهاً اأخر بعد ذلك | نشاءالله . 

۸ - العيون و العلل : في خبر يزيد بن سلام أنه سأل النبي” يلقع : مابال 
الشمس والقمرلايستويان في الضو, والنور ؟ قال : لما خلقهماالله عز "وجل أطاعا ولم 
يعصيا شيئأ ؛ فأم الله عن وجل" جبرئيل أن يمحوضو, القمر فمحاه ؛ فأثّر المحو في 
القمر خطوطاً سوداء » ولو أن" القمر ترك على حاله بمنزلة الشمس لم يمح لماعرف 
الليل من النهار ولا النهار من الليل ؛ ولا علم الصائم كم يصوم ؛ ولاعرف الئاس عدد 
السنين ؛ وذلك قول الله ءز وجل" « وجعلنا الليل و النهار أيتين فمحونا آية الليل 
وجعلنا آية الثهار مبصرة لتبتغوا فضا من ربكم ولتعلموا عدد السئين والحساب» 
قال : صدقت يا فأخبر ني لم سمي الليل ليلا ؟ قال : لاأ نه يلايل الرجال من 
النساء » جعلهالله ءز "وجل" ١"لفة‏ و لياساً ٠‏ وذلك قول الله عر وجل" « وحعلنا الليل 
لباساً وحعلنا النهار معاشاً » قال : صدقت باص )١(‏ (الخير) . 

بيان : يظهر من الخبر أن" الليل مشتق" من الملايلة ؛ و هي بمعنى المؤالفة 
والموافقة » وا اشهورءعنداللغويين عكس ذلك » قال الفيروز أ بادي" : لايلتهاستجرته 
لليلة ؛ وعامله ملايلة كمياومة " . 

9 العلل والعيون : في خبر الشامي أنه سأل أمير المؤمنين ي عن طول 
الشمس والقمر وعرضها ؛ قال : تسعمائة فرسخ ( الخبر ) " . 





)١(‏ العلل ءج ۲ » ص ١68‏ ولم يوجد فى العيون و كان لفظة < العيون »> فى المتن 
زائدة لاختصاصه باخبار الرضا عليه السلام . 

(۲) القاموس ؛ ج ۴ . ص ۴۸ ۰ 

(۳) هذا الخبرمذكورفى نسخة امین الضرب دون سائرالنسخ ۰ العیون ؛ ج ۰۱ ص ۲۴۱ 
الملل ؛ ج ۲ 2 ص ۲۸۰ . 


جه باب الشمس و القمر واحوالهما -104- 


٠‏ - الاحتجاج : عن الأأصبغ : قال: سأل ابن الكو"اء أمير المؤمنين لجل 
عن المحو الذي يكون في القمر ٠‏ قال ج : الله أكبر , الله أكبر " » رجل 
أعمى يسأل عن مسألة ياء ! أما سمعت الله تعالى يقول « وجعلنا الليل والنبار آيتين 
فمحونا آية الليل وجعلنا آية النبار مبصرة ؟ » (الخير) 9 , 

العياشى : عن أبي الطفيل مثله . 

بيان : « عن مسألة عياء » أي غامضة مشتببة يصعب فبمها . 

١‏ تفسير علي بن إبراهيم في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر عَم ني 
قوله ‏ لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النبار و كل في فلك 
يسبحون » يقول : الشمس سلطان النبار ‏ والقمر سلطان الليل › لاينبغي للشمسأن 
تكون مع ضوء القمر بالليل « ولا يسبق الليل النهار » يقول : لايذهب الليل حتى 
يدر كه النهار دو كل في فلك يسبحون» يقول: يجي" وراء الفلك بالاستدارة'. 

بيان : « يجيه وراء الفلك» لعل" المعنى : تابعاً لسير الفلك فكأ نه وراءه . 

العيون : عن أبيه » عن سعد بن عبدالله » عن إبراهيم بن مهزيار » عن 
أخيه علي" ؛ عن أحد بن ل ؛ عن ماد بن عثمان » عن أبي بصير ؛ عن أبي عبدالله 
عليه السسلام قال : إذاكان يوم القيامة ا تي بالشمس والةمري صورة ورين عقيرين 
فيقذفان ببما و بمن يعبدهما في النار ٠‏ و ذلك أنهما عبدا فرضيا ° 

بيان : قال في النهاية : في حد يث کعب « إن الشمس والقمر ثوران عقيران 
في النار » قيل : لا وصفهما الله تعالى بالسباحة في قوله د كل" في فلك يسبحون » 
0 أخبرأنّه يجعلبما في النار يعذ”ب بهماأهلها بحيث لايبرحانها صارا كأ تما زمنان 


. فى المصدر ؛ الله أكبر ثلاث مرات‎ )١( 

(۲) الاحتجاج ۰ ۱۳۸ . 

(۳) فى المصدر : بجرى . 

(") تفسير القمى؛ ۵۵١‏ . 

(۵) لم نجد هذه الرواية فى العيون لكنها موجودة فى العلل ( ۲۹۲۲۲ ) و لعله من 
غلط اننساخ . 


عقيران ٠‏ حكى ذلك أبو موسى و هو كما تراه '') . و قال : العقير : المنحور ١‏ 
لأتهم كانوا إذا أرادوا نحر البعير عقروه » أي قطعوا إحدى قوائمه ثم" نحروه . 

۴ _ التفسير : « وجعلنا الايل والنهار آيتين فمحونا آية الليل و جعلنا آية 
الذبار مبصرة » قال : المحو في القمر " , 

4 الاحتجاج : عنهشام بن الحكم » قال : سأل الزنديق أباعبدالل ل 
عن الشمس أين تغيب ؟ قال : إن" بعض العلماء “ قالوا : إذا انحدرت أسفلالقبة 
دار بها الفلك إلى بطن السماء صاعدة أبداً إلىأن تنحط" إلى موضع مطلعها » يعني 
اتپا تغيب في عين حامية ثم" تخرق الأرض راجعة إلى موضع مطلعها » فتحير تحت 
العرش <تىيؤذن لها بالطلوع ‏ ویساب نورها كل" يوم وتتجلل نوراً آخر . قال : 
فخلق النبار قبل الليل ؟ قال : نعم » خلق النهار قبل الليل ؛ و الشمس قبل القمر 
والأرض قبل السماء ) ( الخير ) . 

بيان : قوله ج « صاعدة » أشار ت بذلك إلى أن" الشمس إذا غابت عندنا 
تطلع على قوم آخرين ؛ فبيعندهم صاعدة إلى أن تصلإلى قمة الرأس عندهم وهي 
قمة القدم عندنا » ثم تنحط عندهم إلى أن تصل إلى مشرقنا . و تحيرها و 
إذنها لعلهما كنايتان عن أنها مسخرة للر'ب متحركّة بقدرته ؛ إذا شاه حر كبا 
و هتى شاء سكنها » قفي كل" أن من آنات حر كتها في مطلع قوم ؛ و طلوعبا عليبم 
با ذنه و قدرته سبحانه » ولو شاء لجعلبا ساكنة ٠‏ و لما كان الباقي في البقاء ممتاجاً 
إلى اموس فهي في كل آن باعتبار إمكانها مسلوبة النور والصغات والوجود بحسب 
ذاتها » وإنّماتكتسب جميع ذلك منخالقباومد برها فبيفي جيم الأأوقات والا زمان 

(۲) فى المصدر : ٠ . ٠‏ أى الجزور المنحور ؛ يقال جمل عقي وناقة عقير , قيل ؛ كانوا 
إذا أرادوا[الخ ٠‏ النهابة , ج ۴۳ ؛ ص ۱۴ , 

(۳) تفسير القمى ٠‏ ۳۷۸ . 

(۴) فى المصدر ؛ قال ؛ 

(۵) الاحتجاج ؛ ۱۹۲ . 


تحت عرش الر هن وقدرته ؛ متحيرة فيأمرها ٠‏ ساجدة خاضعة لر بها تسأله بلسان 
إمكانها و افتقارها الا ذن في طلوعها و غروبها » و تكسى حأة من نوره تعالى . و 
القائلون بتجدد الأمثال يمكنبم التمسّك بأمثال هذا الخبر ٠‏ لكن علىماحققنا. 
لا دلالة لبا على مذهبهم . و إِنّما أومأت لك إلى بعض الأسرار » ليمكنك فم 
غوامض الأخبار » وقد مر" تحقيق خلق النهار قبل الليل في الباب الأول . 

٠‏ التوحيد : عن الحسين بن اد بن إدرس › عن أبيه ؛ عن عل بن 
عبد الجبار » عن صفوان » عن عاصم بن يد عن أبي عبدالله ب قال : الشمس 
جزء من سبعين جزء من نور الكرسي” » و الكرسي" جزء من سبعين جزء من نور 
العرش ٠‏ و العرش جزه من سبعين جزء من نور الحجاب » و الحجاب جزء من 
سبعين جزء من نور الستر ‏ ( الخبر ) . 

١‏ قصص الراوندى : بالا سناد إلىالصدوق ؛ عن بنا لحسن بنالوليد 
عن عل بن الحسن الصفار » عن أحد بن عد بن عيسى » عن الحجال؛ عن العلاء 
عن بن مسلم ؛ عن أبيجعفر ج قال: إن موسى سألر بهن يعلمه زوال الشمس 
فو کل الله بها ملكا فقال : يا موسى قد زالت الشمس › فقال موسى : متى ؟ فقال : 
حين أخبرتك وقد سارت خمسمائة عام ! 

العياشى : عن أبي بصير ٠‏ عن الصادق ج في قوله تعالى د فم<ونا 
آية الليل » قال : هو السواد الذي في جوف القمر . 

۸ وهنه : عن نصر بن قابوس » عن أبي عبدالله تي قال : السوادالذي 
في القمر عد رسول الله (") , 

بیان : يحتمل أن يكون المراد أن" هذا السواد لما كان من أعظم أسياب نظام 
العالم كما مر" والعلة الغائيّة لخلق العالم ونظامه هو بلي فكأنه يدل عليه » أو 

)۴۵( التوحيد ؛ ۶۴ . وقد مر الخبس بعينه فى باب العرش و الكرسى تحت الرقم‎ )١( 


و فى باب الحجب و السرادقات تحت الرقم (0) ٠‏ 
(۲) قد مر هنا بيان فى ذيل الحديث (۶) فراجع . 


أنه لما دل" على حكمة الصانع و عدم تفويته ما فيه صلاح الخلق و رسالته كلاق 
أعظم المصالح فبو يدل عليه ' مع أنه لا حاجة إلى هذه التكلفات و يمكن علهعلى 
اة 

٩‏ -العياشى : عن جابر ٠‏ عن أب جعفر ج قال : قال أميرا لۇ منين اة 
تغرب الشمس في عين حامية في بحر دون المدينة التي ت مي المغرب يعني جابلقا . 

۰ _ كتاب النجوم للسید بنطاووس بأسا نيده إلى بن | بر اهيمالنعما ني 
في كتاب الدلائل ؛ عن ل بن همام ؛ عن عل بن هوسى بن عبيد ٠‏ عن إبراهيم بن 
أحد اليقطيني" ٠‏ قال : حد ثني ابن ذي العلمين (') قال : كزت واقفاً بين يدي دي 
الرياستين بخراسان في مجاس المأمون وقد حضره أبو الحسن الرضا يهم فجرى 
ذكر الليل و النهار د أينْهما خلق قبل ؛ فخاضوا في ذلك و اختلفوا ٠‏ ثم" إن ذا 
الرياستين سأل الرضا ج عن ذلك و عا عنده فيه » فقال له : أتحب" أن اأعطيك 
الجواب من كتاب الله أو من حسابك ؟ فقال: ”ريده أو "لا منجبة الحساب » فقال : 
أليس تقواون إن طالع الدنيا " السرطان » و أن" الکوا کی كانت في شر فا ؟ 
قال : نعم » قال : فزحل في الميزان » و المشتري في السر طان , و المر يخ في الجدي 
و الزهرة في الحوت ٠‏ و القمر في الثور؛ و الشمس في وسط السماء في الحمل؛ وهذا 
لايكون إلا نباراً . قال : نعم ٠‏ فمن كتاب الله ؟ قال : قول الله عز وجل" «لاالشمس 
ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النار ”" » أي النهار يسبقه . 

قال السيد : ورويناه بصا بعد أسا نيك عن ابنجمههورا لعمي وكان الما فاضلا 
في كتاب الواحدة ؛ قال : و من هسائل ذي الرياستين للرضا تيل نهم تذاكروا 
بين يدي المأمون خلق الليل و النهار » فبعض قال : خلق الله النبار قبل الليل »و 
بعض قال : خلق الليل قبل النهار ؛ فرجعوا بالسؤال إلى أبي الحسن ج فقال : 

. فى بءض النسخ ' ابن ذى القلمين‎ )١( 


(۲) العالم ( خ). 
(۳) بس "٠٠5.‏ . 





إن الله جل ذكره EE‏ قبل الظلمة ؛ فا ن شئتم 
أوجدتكم من القرآن ٠‏ و إن شئتم أوجدتكم من النجوم . فقال ذو الر ياستين : 
أوجدنا من الجبتين جميعاً . فقال : أَمّا النجوم فقد علمت أن" طالعالعالم السرطان 
ولا يكون ذلك إلا و الشمس فى بيت شرفها في نصف الذبار ٠‏ و اما القر أن ألمتسمع 
إلى قوله تبارك و تعالى « لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر» ( الآ ية) . 

١‏ و هنه : نقلاً من كتاب ابن بعهورأيضاً با سناده أن" أميرالمؤمنين ج 
لا صعد المنبر و قال سلو ني قبل أن تفقدوني؛ قال : فقام إليه رجل فسأله عن السواد 
الذي في القمر . فقال يتم : أحمى سأل عن عياء ! أما سمعت الله عر" وجل" يقول: 
«فمحونا آية الليل و جعلنا آية النهار مبصرة(١)‏ » والسواد الذي تراه في القمرأن" 
الله عز وجل" خلق من نورءرشه شمسين ا فام" جناحه الذي سبق من" 
علم الله جلت عظمته ل-اأراد أن يكون مناختلاف الليل والنهار ٠‏ و الشمس والقمر 
و عدد الساعات و الا يام والشهور ؛ و السلن و الدهور » و الارتحال و الذزول؛ و 
الا قبال و الا دبارء و الحج" و العمرة » و محل "الدين , و أجر الأ جير › وعددأيام 
الحيل ؛ و المطلقة ؛ و المتوفى عنها زوجا » و ما أشبه ذلك . 

بيان : « الذي »أي على الذي سبق في علم الله أن يكون قمراً والظاهر 
أنه كان هكذا على أحدهما لذي سبق . 

١‏ - الكافى : عن علي" بن إبراهيم » عن أخيه إسحاق بن إبراهيم ؛ عن 
ل بن إسماعيل بن بزيع ؛ عن الرضا ي قال : قلت له : بلغني أن" يوم الجمعة 
أقصر الآ يام قال : كذلك هو ء قلت : جعلت فداك كيف ذلك ؛ قال : إن الله 
تعالى يجمع أرواح المشر كين تحت عبن الشمس ٠.‏ فا ذا ركدت الشمس عنذاب الله 
أرواح ال مشر كين بر كود الشمس ساعة فا ذاكان يوم | اجمعة لايكون للشمس ر كود 


. ۱١ الاسراء.‎ )١( 
(؟) فى ( خ).‎ 


رفع الله عنهم العذاب لفضل يوم الجمعة ‏ فلا يكون للشمس ر كود . 

۳ _ الاختصاص : عن من بن أحد العلوي » عن أحد بن زياد . عن علي" 
ابن | براهيم ٠‏ عن تل بنعيسى ؛ عن يونس » عن أبيالصباح الكناني”. قال : سألت 
أبا عبدالٌ ي عن قول الله ألم تر أن" الله يسجد له من في السماوات و الأرض و 
الشمس و القمر و النجوم و الجبال و الشجر و الدو" اب" » ( الآية ) فقال : إن" 
للشمس أربع سجدات كلل يوم و ليلة : سجدة إذا صارت في طول السماء قبل أن 
يطلع الفجر » قلت : بلى جعلت فداك » قال : ذاك الفجر الكاذب » لان" الشمس 
تخر ج ساجدة و هي في طرف الأرض فاذا ارتفعت من سجودها طلع الفجر و 
دخل وقت الصلاة . و أما السجدة الثانية فا نها إذا صارت في وسط القبة و ارتفع 
النبار ر كدت قبل الزوال » فا ذاصارتبحذاء العرشر كدت وسجدت ؛ فا ذاارتفعت 
من سجودها زالت عن وسط القبة فيدخل وقت صلاة الزوال . و أمًا السجدة الثالثة 
أسها إذا غابت من الا”فق خر"ت ساجدة » فا ذا ارتفعت من سجودها زال الليل, كما 
أنها حين زالت وسط السماء دخل وقت الزوال زوال النبار ‏ . 

بيان : السجود في الا ية بمعنى غانة الخضوع و التذلّل و الانقياد » سواء كان 
بالا رادة و الاختيار أو بالقمروالاضطرار؛ فالجمادات لما لم يكن لها اختيارو إرادة 

في كاملة في الانقياد و الخضوع لا أداد الرب تعالىمنها » فب على لدوام في السجود 


)١(‏ فروع الكافى ( طبعة دار الكتب ) ج٣‏ , ص 6١م‏ اقول؛ هذه الرواية ومايشابهها 
من الروايات الاتية من الاخبار اامتشابهة و سيأتى من العلامة المؤلف رحمه الله ان فيها جهات 
من الاشكال و يذ كرايضاً مايمكن ان بقال فىدفعها » ولعل اقرب الوجوه فى معنى ركود الشمس 
انها إذا بلغت إلى وسط السماء يرى سيرها بحسب ظاهر الحس بطيئًا جدأ حتى كانها واقفة لا 
حركة أها و فى معئى قصر بوم الجمعة أنها يوم العيب و الراحة و مأيمضى هن الاوقات بالراحة 
و السرور يعد قصيرا ؛ مع ان ارواح الكفار بحسب هذه الروايات لا تعنب فى هذا اليوم فيكون 
لهم قصيراً جد كما أن سائرالايام تطول عليهم فى الغابة . 

(؟) الحج ۱۸١‏ . 

, ۲۱۳ ١ الاختصاس‎ )۳( 


ج O0‏ باب الشمس والقمر وأحوالهما ۱~ 


و الانقياد للمعبود ‏ و التسبيح والتقديسله سبحانه بلسان الذل"والا مكان والافتقار 
و كذا الحيوانات العجم . و أمّا ذوو العقول فلما كانوا ذوي إرادة و اختيار فهم 
من حبهة الا مكان و الافتقار و الانقهاد للاأمور التكوينية كالجمادات في السجود و 
التسبيح ؛ ومن حيث الا"مورالا رادية و التكليفية منقسمون بقسمين : منهم الملائكة 
وهم جعيعاً معصومون ساجدون منقادون من تلك ااجبة أيضأً » و لعل المراد بقوله 
د من في السماوات و الأرض » هم " و أمّا الناس فم قسمان : قسم مطيعون 
من تلك الجهة أيضاً ؛ و منهم عاصون من تلك الجبة و إن كانوا مطيعين من الجبة 
الأ خرى » فلم يتأت" منهم غاية ما يمكن منم من‌الانقياد ٠‏ ف ذا قسمهم سبحانه إلى 
قسمين فقال « و كثير من الناس و كثير حق" عليه العذاب "» فاذا حققت 


الآية هكذا لم ت<تج إلى ما تكلفه المغسرون من التقدير ات والتأويلات وسيا تي 
بعض ما ذ كروه ف هذا القام . و أمّا الخر فلعلّه كان ثلاث سحدات أو مقط 
الرابع من النساخ ٠‏ و لعلّه بعد زوال الليل إلى وقت الطلوع ٠‏ أو قبل زوالالليل 
كما في النبار » و إذما خص" عليه السلام السجود بيذه الا وقات لا نه عند هذه 
الأوقات تظمرللناس انقيادها لله .لأ نها تتحو "ل منحالة معروفة إلى حالة اأخرى 
و يظبر تغير تام" في أوضاعها » وأيضاً إنها أوقات معينة يترصدها الناس لصلوا تم 
و صيامهم و سائر عباداتهم و معاملاتهم ٠‏ و أيضاً لحا كان هبوطها و انحدارها وا فولها 
من علامات إمكانها و حدوئها كما قال الخليل تي « لا حب" الآفلين » خص" 
السجود بتلك الأحوال ؛ أو بما يشرف عليها والله يعلم أسرار الآيات و الا خبارء و 
<ححجه ال . 
_ الاختصاض : قال الصادق ت : إذا كان عند غروب الشمس و كل 
الله بها 0 ينادي « أيها الناس أقبلوا على ربكم » فان فاق لو كفي خر ما کقر 
)١(‏ ظاهر الاية الشريفة سجود عامة من فى السماوات و الارض لا خصوص الملائكة فقط 


و على هذا فحمل السجود فيها على السجود التكوينى الذى يعم جميع الخلائق أولى . 
(9) الحجم ۱۸١‏ 


و ألبى » و ملك مو كل بالشمس عند طولها ينادي « يا ابن آدم لدللموت › و ابن 
للخراب » و اجعم للفناء "» . 

٥‏ _ كتاب الغارات : لا براهيم الثقفي' رفعه إلى أبي جمران الكندري" 
قال : سأل ابن الكو" اء أمير المؤمنين ت عن السواد الذي في جوف القمر ٠‏ قال : 
إن" الله عن" و جل" يقول « و جعلمنا الليل و النهار آيتين فمحونا آية الليل ")ع 
السواد الذي في جوف القمر . قال : فكم بين المشرق و المغرب ؟ قال : مسيرة يوم 
لاشمس تطلع من مطلعها فتأتي مغر بها ٠‏ من حدثك غير ذلك كذبك . 

۲١‏ - العلل : لمحمدبن علي بنإبراهيم ٠‏ قال العالم ب : علة رد'الشمس 
على أمير المؤمنين ## و ما طلعت على أهل الأرض كلهم أنه جلل الله السماء 
بالغمام إلا الموضع الذي كان فيه أمير المؤمنين لقم و أصحابه » فا نه جلاه حتلى 
طلعت عليهم . قال: والعلة فيقصريوم الجمعة أن" الله يجمع الأرواح أرواحالكفار 
و المشر كبن فيعذ بهم تحت عين الشمس إلا يوم الجمعة ٠‏ فا ته ليس للشمس ر كود 
ولا يعذب الكفار لفضل يوم الجمعة . 

۷ - تفسير على بن ابراهيم فيقوله تعالى د حتى عاد كالعر جو ن القديم » 
قال : العرجون طلع النخل ؛ و هو مثل البلال في أو "ل طلوعه . قال : و حد ثني 
أبي ٠‏ عن داود بن شن النبدي" ا" قال : دخل أبو سعيد المكاري على أبي الحسن 
الرضا ج فقالله : أبلغ من قدرك أن تداعي مااداعى أبوك ؟ فقال له الرضاكق 
مالك أطفاً الله نورك و أدخل الفقر بيتك ؟ ! أما علمت أن الله أوحى إلى جمرا نأ ني 
واهب لك ذکراً فوهب له مریم . ووهب طريم عيسى؛ فعيسى من مریم ومريم من عيسى 
وميم وعيسى (؟) واحد . و أنا من أبي : وأبي مني ٠‏ وأناو أبي شيء واحد . فقال له 

. ۲۳۴ : الاختصاص‎ )١( 
. ١١ : الاسراء‎ )۲( 
. (؟) فى المصدر . الفهدى‎ 


(۴( 2 هو هریم و عيسى شىء وأحد . 


66 باب ا لشہس والقمر وأحوالبما -۱۹۷- 


أبوسعيد : فأسألك عن مسألة ؟ قال : سل ولا إخالك تتبل مني و لست من غنمي 
و لكن هاتها . فقال له : ما تقول فيرجل قال عند موته كل" ملوك له قديم فہوحر" 
لوجه الله ؟ قال : نعم » ما كان لستنّة أشبر فهو قديم و هو حر »لن الله يقول « و 
القمر قدرناه منازل حتنىعاد كالعر جون القديم )١(‏ » فما كان است.ة أشبر فبوقديم 
وهو حر » قال : فخرج من عنده و افتقر و ذهب بصره ثم مات لعنه الله و ليس 
عنده مبيت ليلة " . 

بيان : هذا التمسير للعرجون غريب لم أره في غير هذا الكتاب » ولا يناسب 
وصفه بالقديم أيضاً . و ني القاموس : الطاع من النخل شيء يخرج كانه نعلان 
مطبقان » أو ما يبدو من ثمرته في أوال ظهورهاء'"! . و أبو سعيد كان من الواقفة و 
كان ينكر إمامة الرضا ي و إطفاء النور كناية عن ذهان العز" أو ذهاب نورالبصر 
و لعل جوابه يا هبني " على أن" الواقفة كانوا متمسسكين بما روي عن: الصادق 
عليه السلام أن" القاء ثم يليم من ولدي ٠‏ فأحاب عن استدلا ليم بان“ ولد الولدأيضا 
ولد ' ولو سلّم كونه مجازاً فعلاقة قة المجاز هنا قوية للاتحاد في الكمالات والآ نوار 
و في القاموس خال الشيء خيلولة : ظنه ٠‏ و تقول في مستقبله : إخاله ‏ بكس 
الألف ‏ و يفتح فى لغيئة (أ) . قوله « و لست من غنمي » أي من يقول با مامتي و 
من شيعتى « و ليس عنده مبيت ليلة » أي قوت ليلة . 

5 - الفقيه : ب سناده عن عن بن مسلم أنه سأل أبا جعفر 5# عن د كود 
الشمس فقال : يا ع ؛ ما أصغر جثتك و أعضل مسألتك ! و نك لأهل للجواب 
إن الشمس إذا طلعت جذبما سيفون الف ملك بعد أن أخذ بكل”" شعاع نينا 
خمسة آلاف من الملائكة من بين جاذب و دافع ٠‏ حتتى إذا بلغت الج و جازت 

. ۳۹۱ يس‎ )١( 

(؟1) تفسير على بن |برأهیم : 08١‏ . 

(۴) القاموس: ج ۳ ۰ ص ۵۹ . 

, نج ”ا يس الا‎ < (PF) 

(۵) شعبة ( خ ) . 


الكو ة قلبها ملك النور ظهر البطن ٠‏ فصار ما يلي الأرض إلىالسماء و بلغ شعاعبا 
تخوم الأرض '') فعند ذلك نادت الملائكة د سبحان الله » ولا إله إلا الله » و الحمد 
الله الذي لم يتنّخذ صاحبة ولا ولداً ولم يكن له شريك في الماك ولم يكن له ولي" 
من الذل و كدرة تکرا » فقلت " له : جعلت فداك "حافظ على هذا الكلام عند 
زوال الشمس ؟ فقال: نعم » حافظ عليه كما تحافظ على عينك "' فا ذازالتالشمس 
صارت الملائكة من ورائها يسبحون الله فى فلك الجو إلى أن تغيب ‏ . 

۹ ۔ و سئل الصادق تيضم عن الشمس كيف تر كد كل" يوم ولا يكون لہا 
يوم الجمعة كود ؟ قال : لاان الله عز وجل جعل يوم الجمءةأضيق الآيام؛ فقيل 
له : ولم جعله أضيق الأ ينام ؟ قال : لا ذه لايعذاب المشر كين في ذلك اليوم لحرمته 

عنده () , 
بيان : « الر كود » السكون و الثبات « ما أصغر جك ؛ » تعجّي من أن" 
الا نسان مع هذا الصغر يطلب فيم معاني الأ مور و دقائقها » أو تأديب له بِأنّه لا 
ينبغي له أن يتكاف علم مالم يوم يعلمه . و قال في النهاية : أصل العضل المنع و 
الشدة ؛ يقال « أعضل بي الأعس » إذا ضاقت عليك فيه الحيل ؛ و منه حديث تمر 
2 أعوذ بالله من کل" معضلة ليس لبا أبوحسن » وروي د معضلة» أراد امس ألةالصعية 
أو الخطة الضيقة المخارج من الااءضال أو التعضيل ؛ و يريد ابي الحسن علي بن 
أبي طالب تج )ر بعد أن أَخذ » ليس في بعض النسخ د بعد أن » وعلىالتقديرين 
يحتمل أن يكون <مسة آلاف من بجعلة السبعين أو غيرهم » و إن كان الثاني على 


٠ فى المصدر : العرش‎ )١( 

(؟) ‏ <« «فقال له » وهو المناسب لسياق الكلام . 
(۳) عينيك ( خ ) . 

(۴) هن لا بحضره الفقيه :۶۰ . 

(4) من لا يحضره |لفقيه ٠‏ ۶۰ . 

(۶) النهابة : جسم اص ٠١۴‏ . 


النسخة الاو لى أظبر « من بين جاذب و دافع » على الأول يكون المعنى أن" هؤلاء 
السبعین مرد" دون من بينجاذبٍ يجذبها قد" امها. ودافع يدفعها من خلفبها » ومنةسمون 
إليهما » أو الشم سكائنة بين جاذب ودافع من تلك السبعين ؛ فالمراد بالجذب اول 
ما يصير سبباً للحر كة أعم من أن يكون بااجذب أو الدفع ٠‏ أو يكون نسبة الجذب 
إلى الجميع على المجاز » و على الثاني فالمعنى أن" الشمس واقعة بين جاذب من 
سبعين ألف ملك ٠‏ و دافع من خمسة آلاف » وعلى الوجهين يحتمل أن يكونالمراد 
بحر كة الجذب الحر كة اليومية السريعة علىخلاف التوالي التابعة لحر كةالفلك 
الأطلس التي يحصل اليوم و الليل منها » و بحر كة الدفع حركة الفاك الرابع 
الذي فيه الشمس على توالي البروج وهي بطيئة تقطع بها في كل سنة دورة » فا معنى 
أن" الشمس إذا طلعت جذبها الملائكة السبعون ألفاً إلى ال مغرب بالحر كة اليومية 
مع أنه أخذ بكل" شعاع منها أو بمكان كل" شعاع منها خمسة آلاف من الملائكة 
تدفعها إلى جا نب المشرق بالحر كة الخاصة › فتسير ا لشمس بقدر فض لما بين| لحر كتين 
« حتلى إذا بلغت الجو» أي وسط السماء مجازاً ٠‏ وني الا صل مابين السماء والأرض 
« و جأازت الكو ة» فى بعض النسخ بدون التاء » و في القاموس : الكوة و يدم و 
الكو" : الخرق في الحائط » أو التذكير للكبير و التأنيث للصغير؛ و الجمع: كوى 
و کوا ‏ ( انتہى ) أي خرجت أشعة الشمس من الكوى المشرقية › و ذلك عند 
قرب الزوال » و ربما يوو ل الكوة بدائرة نصف النهار على الاستعارة م قليها ملك 
النور » ريما يوو "ل ذلك بأنّه لما كانت الشمس صاعدة كان الجانب الذي منهايلي 
المشرق تحت الجانب الغر بي" منها » فا ذا جازت نصف النهار و انحدرت صار الام 
بالعكس ؛ و صار ماكان يلى الأرض أي الجانب الشرقى إلى السماء أي إلىجبة 
الفوق » فلذا نسب إليه القلب ' ولا يخفى أنه على هذا يصير الكلام قليل الجدوى 
مع أن" ظاهره غير ممتنع . و التخوم : جمع التخم و هو منتى كل قرية و أرض ٠و‏ 
لعل" المراد بفلك الجو" جو" الفاك ؛ أي ما بين السماء الرابعة و الخامسة . 


. ۲۳۸ القاموس :ج ۴ س‎ )١( 


ثم إنه يرد الا شكال على هذه الأ خبارمن وجوه : الاول انر کور الشمس 

حقيقة مخالف لما يشبد به الحس” من عدم التفاوت في أجزاء النبار و قطع قسي" 

مدارات الشمس والثانى أن" الشمس في كل" أن في نصف النهار لقوم ٠‏ فيازم 

سكون الشمس دائماً . الثالث أن" التفاوت بين يوم الجمعة و غيره أيضاً مما شيد 

الحس“ بخلافه و باعتبار جرمه حتدى بقع تعذيب 

أرواح ال كن ر عن عن ان بل باعتبارا نعكاس الا شعة عن الأ جسام 
الكثيفة . و لذا كلما بعد عن الأرض كان تأثير الحرارة فيه أخف . 

و يمكن الجواب عن الأول و الثالث بأذه يمكن أن يكون الر كود قليلاً 
لايظهر ني اللات التي تعرف بهاالساعات ؛ ولايمكن الحكم على التواسع والعواشر 
و أقل” منها على اايقين ؛ و إذما مبناها على التخمين . و عن الثاني أنه يمكن أن 
يكون المراد نصف نار موضع خاص” كمكة أو المدينة أو قبّة الأرض» وا ورد 
عليه بأنّه يلزم أن يقع الر كود في البلاد الأآخر في الضحى أو في العصر ولا يلتزمه 
أحد . و عن الرابع با نه يمكنأن يكون للشمس حرارتان : حرارة من جبةالجرم 
و "خرى من جبة الانعكاس » و ما قيل من أن" الفلكيات لا تقبل تلك الكيفيات 
لم يثبت بدليل قاطع . و ربما يؤول الر كود بوجبين : الاول أنه عند القرب من 
نصف النهار يحس” بحركة7١‏ الشمس فيغاية البطء » فكأته ساكن فا”طلقال ر كود 
عليه مجازاً ‏ أو بأنه يعدم الظل'عند الز وال في بعض البلاد فلا حر كة للظل حينئذ 
فر كود الشمس ر كود ظلّْه . و ما قيل من أن المراد ر كود الظل” بناء على ماتقر "ر 
من أن بين كل" حر كتين مستقيمتين سكون فلابد" من سكون بين زيادة الظل” و 
نقصانه فلا يخفى بعد حل الر كود على مثل ذلك جد" » مع أن" نسبة الحر كة إلى 
الظل" مجاز ؛ بلهو إيجاد لبعض أجزاء الظل' و إعدام له » وعلى تقدير كو نهحقيقة 
فليست بحر كة مستقيمة . الثانى أنه لا كانت أيام الراحة عند الئاس سريعة 

الانقضاء و أيام الشداة طويلة ٠‏ فيوم الجمعة عند المشر كين قصيرة لعدم تعذيبهمعند 


)١(‏ حركة (خ). 


زوال الشمس فيه ؛ و سائر الأ يام طويلة عندهم لتعذيبهم عند زواله ‏ فالمراد بقول 
السائل في الخبر الثاني « كيف تر كد ؟» ما معنى ركودها , فأجاب 2م بأن" 
المراد هذا الر كود و الضيق المجازيان . و ربما يحمل ضيق الجمعة و قصره على 
أن" أعمال المؤمنين فيه كثيرة لا يسع اليوم لها ء فكأنه لا تر كد فيه الشمس . ولا 
يخفى بعد هذه الوجوه كلها , و الأ ولى في أمثال ذلك عدم الخوض فيها و التسليم 
لہا بأي' معنى صدرت عنہم كَل على تقدير صحتها , فا تَا من متشابهات الا حبار 
و معضلات الآثار ؛ ولا يعلم تأويلها إلا الله و الراسغون في العلم . 

٠‏ الفقيه : بسنده الصحيح عن حريز بن عبدالله » أنه قال : كنت عند 
أبي عبدالله تل فسأله رجل فقال له : جعلت فداك ؛ إن" الشمس تنقض ثم" تر كد 
ساعة من قبل أن نزول ؟ فقال : إنها تؤامى : أتزول أم لا تزول )١(‏ , 

بيان : انقضاض الطائر هويها ليقع , و هذا أسرع ما يكون من طيرأنه ‏ و 
المراد هنا سرعءة حر كة الشمس عند الصعود ؛ ور كودها بطء حر كتبا . و المؤّامرة 
إا من الملائئكة الم و لين بها » أوه ياستعارة تمثيلية شبهت حالة الشمس فيسرعتها 
عند الصعود وركودها ثم" إسراعبا في الببوط بمن أتى سلطاناً قاهرا ثم أمره هل 
يذهب إلى حاجة ١‏ خرى أم لا ؛ و الغرض هنا ليس حض الاستعارة بل بيان أن جميع 
المخلوقات مقهورة بقبره موا تق كور وو کل ما يقع منها بتقديره و 
تدبيره تعالى . 

١‏ الفقيه : عن الصادق تل قال : إن الله تبارك وتعالى أوحىإلىموسى 
ابن جمران ت أن أخرج عظام يوسف باي من مصر و وعده طلوع القمر » فأبطاً 
طاو ع القهر عليه فسأل مان يعلم موضعه » فقيل له : هنا عجوز تعلم علمه ؛ فبعث 
إليها فا'تي بعجوز مقعدة تمياء » فقال : تعرفين '') قبر يوسف ؟ قالت : نعم , قال : 


8 
- 


فأخبر ينى بموصعه › قاأت : لا أفعل ح-ى تعطيني خصالا تطلق رجلي ٠و‏ هی 





8٠ ٠ من لا «حضره الفقيه‎ )١( 
: فى المصدر ' أتمر فئ‎ (0 





ل بصري * و ترد إلي شبابي e‏ فن ذلك علىموسى 
عليهالسلام » فأوحى الله عز" و جل" إليه : إنما تعطي علي" فأعطها ما سألت » ففعل 
فدڵته على قبر a‏ شاطى, النيل في صندوق عرص ٠ ٠‏ فلما 
أخرجه طلع القمر فحمله إلى الشام ' . 

أقول : قد مر" نقلاعن العيون عن الرضا ي أنه قال : احتبس القمرعن 
بن إسر ائيل » فأوحىالله عن وجل إلى موسى ليم أن أخرج عظام يوسف منمص 
و وعده طلوع القمر إذا أخرج عظامه ٠‏ فسألموسى ي من يعلم موضعه ‏ وساق 
الحسر كما ب 

بيان : يدل ردأ على الفلاسفة على جوازالاختلاف في حر كة الفلكيات ؛ و 
منعها عن الحر كة بأ ذن خالق الأأرضين و السماوات . 

۲ _ المتهجد : روى ربن إسماعيل بن بزيع عن أبي| احسن الرضا ج 
قال : قلت : بلغنى أن" دوم الجمعة أقص الام . قال : كذلك هو » قلت : حعلت 
فدالك ‏ كيف ذاك ؟ قال : قال أبو عبدالله ت : إن الله يجمع أرواح المشر كين 
تحت عين الشمس ٠‏ فاذا كدرت الشمس عذ بت أرواح المشر كين بر كود الشمس 
فا ذاكان يومالجمعة رفععنهمالعذاب لفضليومالجمعة › فلايكونلاشمس ر كود 7( . 

٣۳‏ _ توحيد المفضل : فكريا مفضل في مقادير النبار و اللي ل كيف وقعت 
على ما فيه صالاح هذا الخلق ؛ فصار منتهى كل" واحد منبما إذا امتد إلى خمس 
عشرة ساعة لا يجاوز ذلك أفرأيت لوكان النهاد يكون مقداره مائة ساعة أو مائتي 
ساعة ألم يكن في ذلك بوار كل ما في الأرض من حيوان و نبات ؟ ما الحيوان 
فكان لا يبدأ ولا يقر طول هذه المداة , ولا البهائم كانت تمسك عن الرعي لودام 
لا ضوء النبار › ولا الا نسان كان يفترعن العمل و الحر كة » و كان ذلك سيم لكا 


. ۵١ من لا يحضره الفقيه ؛‎ )١( 
. قد مر الخبں مسندأ عن الكافى تحت الرقم (۲۲) من هذا الباب‎ )۲( 
. و إلا ففى البلاد القطبية يطول النهار إلى ستة أشهر‎ ١ يعنى فى معظم المعمورة‎ )( 


اعم و بۇد يما إلى التلف . و أما النبات فكان يطول عليه حر" الزهار و وهجالشمس 
حتى يجف و يحترق » و كذلك الليل لو امتد" مقدار هذه المد ة كان يعوق أصئاف 
الحيوان ءعنالحر كة والتصر ف في طلب المعاشحتىتموت جوعاً » وتخمدالحرارة 
الطبيعية من النبات حتى يعفن و يفسد » كالّذي تراه يحدث على النبات إذاكان في 
موضع لا تطلع عليه اأشمس . 

اعتبر بهذا الح و البرد كيف يتعاوران العالم » و يتصر'فان هذا التصر"ف 
من الزيادة و النقصان و الاعتداللا قامة هذه الأزمنة الأربعة من السئة ٠‏ ومافيهما 
من المصالح ؛ ثم" هما بعد دباغ الأ بدان التي عليما بقاؤها و فيبا صلا<ها ؛ فا نه 
لولا الحر” و البرد و تداولهما الا بدان لفسدت و أخوت و انتكثت . فكر فيدخول 
أحدهما على الآخر ببذا التدريج و الترسل » فا نك ترى أحدهما ينقص شيئاً بعد 
شيء وال دو رول :ذلك حتى ينتهي كل واحد منهما منتباه في الن يادة و 
النقصان » ولو كان دخول أحدهما على الا خر مفاجأةلا ضر ذلك بالا بدان وأسقمها 
كما أن أحدكم لو خرج من مام حار" إلى موضع البرودة لضراه ذلك و أسقم 
بدنه ؛ فلم جعل الله عز"وجل"” هذا الر "سل في الحر و البرد إلا للسلامة منضرر 
المغاحاة ؟ ولم حرى الام على ما فيه السلامة من ضر 9 المغاجأة لولا التدبير 
في ذلك ؟ فا ن زعم زاعم أن هذا الترسّل في دخول الحر والبرد إنما يكونلا بطاء 
مسير الشمس في الارتفاع و الانحطاط سئلعن العلّة فيإ بطاء مسي را لشمس في ارتفاعبا 
و انحطاطما » فان اعتل” في الا بطاء ببعد مابين المشرقين سئلعن العلّة في ذلك ؛ فلا 
تزال هذه المسألة ترقى معه إلى حيث رقى من هذا القول حتدى استقر" على 
العمد و التدبير . لولا الحر" لماكانت الثمارالجاسية المر ة :نضج فتلين وتعذب حتى 
يتفه بها رطبة و يابسة» و لولا البرد لما كان الزرع يفرخ هكذا و يريع الريع 
الكثير اأذي يتسع للقوت و ما يرد في الأرض للبذر » أفلاترى ما في الحر والبرد 

(۲) ضرر ( خ ) . 
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من عظيم الغناء و المتفعة » و كلاهما مع غنائه و المنفعة فيه يؤلم الأ بدان و يمضها 
و في ذلك عبرة لمن فكر › و دلالة على أنه من تدبير الحكيم في مصلحة العالم و 
ما فيه . 

توضيح : قوله ب « لا يجاوز ذلك » أي في معظم المعمورة ٠‏ وني المصباح : 
خوت الدار: خلت هم نأهلها ؛ وخوت الا بلتخوية : خمصت بطو نيا ٠‏ وقالالفيروز- 
آبادي” : خو ت الدار تېد مت و النجوم خياً أحلات فلم تمطر كأخوت و خوات 
و قال : اللمتكث المهزول » و قال : الترسل الرفق و التؤدة ( انتبى ) قول ج 
« ببعد ما بين المشرقين » أي المشرق و المغرب كناية عن عظم الدائرة التي يقطع 
عليها البروج ٠‏ أو مشرق الصيف و الشتاء » والأو”ل أظهر . قوله تي د الجاسية » 
أي الصلبة ه حتى يتفكه بها » أي يتمتدع بها , و الريع : النماء و الن'يادة ٠‏ و قال 
الجوهري” : أمضني الجرح إمضاضاً إذا أوجءك ٠‏ وفيه لغة أخرى : مضني الجرح 
ولم يعرفها الأصمعي" ‏ . 

4 - توحیدالمفضل : قال : قالالصادق ¥ : فان قالوا فلم يسختلففيه 
أي في ذاته تعالى و صفاته ؟ قيل لهم : لقصر الأأفبام عن مدى عظمته » و تعد يها 
أقدارها في طلب معر فته » و أنها تروم الا حاطة به و هي تعجز عن ذلك و ما دونه 
فمن ذلك هذه | لشمس التي تراها تطلع على العالم ولا يوقف على حقيقة أمرها › و 
لذلك كثرت الآ قاويلفيبا ٠‏ واختافت الفلاسفة امن كورون في وصفها ٠‏ فقال بعضهم: 
هو فلك أجوف علو" ناراً له فم يجيش بهذا الوهج و الشعاع .و قال آخرون : هو 
سحابة » و قال آخرون : هو جسم زجاجي"يقبل نارية في العالم و يرسل عليدشعاعبا 
و قال أخرون : هوصفو لطيف ينعقد من ماه بحر و قال آخرون : هوأجزاء كثيرة 
مجتمعة من النار ‏ و قال آخرون : هو من جوهر خامس سوى الجواهر الأ ريع . 
ثم اختلفوا في شكلها فقال بعضهم : هي بمنزلة صفيحة عريضة ؛ و قال آخرون : هي 
كالكر ة المدحرجة » و كذلك اختلفوا في مقدارها فزعم بعضهم أنّها مثل الأأرض 


)١(‏ الصحاح , ج ۳ ۱۱۰۶ء 
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سواء » و قال آخرون : بل هي أقل من ذلك ؛ و قال آخرون : بل هي أعظم من 
الجزيرة العظيمة ؛ و قال أصحاب البئدسة : هي أضعاف الأرض مائة و سبعون مياة 
ففي اختلاف هذه الا قاويل منهم في الشمس دليل على أتهم لم يقفوا على الحقيقة 
من أمرها » و إذا كانت هذه الشمس التي يقع عليها البصر و يدر كما الحس قد 
عجزت العقول عن الوقوف على حقيقتها فكيف ما لاف عن الحس و اسئتر عن 
الوهم ؟! 

بيان : أقول : لعل" ما ذكره تخ من قول أصحاب البندسة قول بعض 
قدمائهم ؛ معأنّه قريب من المشبور كما عر فت ٠‏ والاختلاف بين قدمائهم ومتأخريهم 
في أشباه ذلك كثير . 

ه؟ ‏ توحيد المفضل : قال : قال الصادق عي فكريا مفضل في طلوع 
الشمس و غرو بها لا قامة دولتي النهار و الليل » فلو لا طلوعما لبطل أمى العالم كله 
فلم يكن الئاس يسعون في معايشهم › ويتصر فون 2 أمورهم ٠‏ والدنيا مظلمة عليهم 
ولم يكونوا شبن ون بالعيش مع فقدهم لن ة الور وروح<ه.و الارب ف طلوعها 
ظاهر مستغن بظهوره عن الا طناب في ذكره ‏ و الز"يادة في شرحه؛ بل تاملا منفعة 
في غروبها ٠‏ فلو لا غروبهالم يكن للناس هدو. و لاقرار مع عظم حاحتهم إلىالبدوء 
والراحة ٠‏ لسكون أبدانهم » و ججومحواس مم » وانبعاث القوة الباضمة لهذم الطعام 
و تنفيذ الغذاء إلى الأعضاء » ثم" كان الحرص سي<ملهم من مداومةالعمل ومطاولته 
على ما يعظم نكايته في أبدانهم » فا ن" كثيراً من الناس لولا جثوم هذا الليل اظلمته 
عليبملم يكن لهم هدوء ولا قرار؛ حرصاً على الكسب والجمع والادخار » ثم كانت 
الأرض تستحمي ١(‏ بدوام الشمس بضيائها “ و تحمي كل' ما عليها من حيوان و 
نبات › فقد رها الله بحكمته و تدبيره تطلع وقتاً و نغرب وقتاً ٠‏ بمئزلة سراج يرفع 
لأهل البيت تارة ليقضوا حوائجهم ؛ ثم" يغيب عنهم مثلذاك ليبدؤوا و يقر "وا ؛ فصار 

. ) ستحمى ( خ‎ )١( 

(؟) وضيائها ( خ ) . 


النور و الظلمة مع تضاد'هما منقادين منظاهرين على ما فيه صلاح العالم و قوامه . 

ثم" فكر بعد هذا في ارتفاع الشمس و | نحطاطها لا قامة هذه الأزمنة الأ ربعة 
من السنة و ما في ذلك من التدبير و المصلحة . ففي الشتاء تعود الحرارة في الشجر 
و النبات » فيتولد فيمما مواد الثمار » ويستكثف البواء » فيذشاً منه السحاب والمطر 
و تشتد أبدان الحيوان و تقوى . و في الربيع تتحر'ك و تظهر المواد" المتولدة في 
الشتاء » فيطلع النبات » و تنور الأشجار » و يبيج الحيوان للسفاد . و في الصيف 
يحتدم البواء » فتنضج الثمار : و تتحلل فصول الا بدان » ويجف وجه الأرض فتهياً 
للبناء و الأ مال . و في الخريف يصفو البواء ‏ و يرتفع الأمراض ٠‏ وتصح الا بدان 
ويمتد” الليل و يمكن فيه بع ضالأحمالطوله » ويطيب الواء فيه إلىمصالحأ خرى 

تقصيت لذ كرها لطال فيبا الكلام . 

فكر الآن في تنقّل الشمس في البروج الاثني عشر لا قامة دور السئة وما في 
ذلك من التدبيرءفهو الدورالّذي تصح "به الأ زمنة الأ ربعةمن‌السنة : الشتاء ٠‏ والربيع 
و الصيف » و الخريف ٠‏ و يستوفيها على التمام » و في هذا المقدار من دوران| أشمس 
تدرك الغلات و الثمار . و تنتبي إلى غاياتها ‏ ثم تعود فيستأً نف النشو. و النمو", ألا 
ترى أن" السنة مقدار مسير الشمس من الحمل إلى الحمل ؛ فبالسنة وأخواتها يكال 
الزمان من لدن خلق الله تعالى العالم إلى كل" وقت و عصر من غابر الأ ينام و 
بها يحسي الئاس الأعمار و الأوقات الموقتة للد يون و الا جارات و المعامالات وغير 
ذلك من | مورهم » و بمسير الشمس تكمل السئة ويقوم حساب الزمان على الصحية 
انظر إلى شروقها على العالم كيف دبر أن يكون ؛ فا .ها لو كانت تبزغ فيموضع 
من السماء فتقف لا تعدوه لما وصل شعاعما و منفعتها إلى كثير من الجبات ؛ لاأن" 
الجبال و الجدران كانت :<جبها عنها » فجعلت تطلع في أو'ل النهار من المشرق 
فتشرق على ما قابلها من وجه المغرب » ثم لا تزال تدوروتغشى جبة بعد جةحتى 
تنتبي إلى المغرب › فتشرق على ما استتر عنها في أو ل النهار » فلا يبقى موضع من 
المواضع إلا أخذ بقسطه من المتفعة منها » و الارب التي قد'رت له » ولو تخلفت 


مقدار عام أو بعض عام كيف كان يكون حالهم ؟ بل كيف كان يكون لبم مع ذلك 
بقاء ؟ أفلا يرى الناس كيف هذه الا'مور الجليلة التي لم تكن عندهم فيها حيلة فصار 
تجري على مجاريها ؛ لا تعتل" ولاتتخلف عنمواقيتها لصلاح العالم و ما فيه بقاؤه ؟ 

استدل" بالقمر ففيه دلالة جليلة (') تستعملها العامة في معرفة الشهور ؛ ولا 
يقوم عليه حساب السنة » لن" دوره لا يستوفي الأأزمنة الا ربعة » و نشوء الثمار و 
و تصر "مما و لذلك صارت شهور القمرو سنوه تتخاف عن شور الشمس و سنيما ؛ و 
صار الشبر من شهور القمر ينتقل فيكون مر ة بالشتاء ومس ة بالصيف . فكر فيإ نارته 
في ظلمة الليل و الا رب في ذلك ؛ فا نه مع الحاجة إلى الظلمة لبد. الحيوان وبرد 
البواء على النبات لم يكن صلاح في أن يكون الليل ظلمة داجية لاضياء فيها ٠‏ فلا 
يمكن فيه شيء من العمل ؛ لأ نه ربما احتاج الناس إلى العمل بالليل لضيق الوقت 
عليم في تقصّي الأحمال بالنمار » أو لشدأة الحر" و إفراطه ؛ فيعمل "في ضوءالقمر 
أمالا شتى ‏ كحرث الأرض ء و ضرب اللبن . و قطع الخشب وما أشبه ذلك 
فجعل ضوء القمرمعونة للناس علىمعايشهم إذا احتاجوا إلىذلك ؛ وأنساً للسائرين 
و جعل طلوعه في بعض الليل دون بعض ؛ و نقص مع ذلك من نور الشمس وضيائها 
لكيلا تنبسط الناس فيالعمل! نبساطهم بالنبار» و يمتنعوا منالبدء والقرار؛ فيهلكبم 
ذلك » و في تصرف القمر خاصة في مبله!' أوححاقه , و زيادته » ونقصانه . وكسوفه 
من التنبيه على قدرة الله خالقه المصر'ف له هذا التصريف لصلاح العالم ما يعتبرفيه 
المعتيرون . 

بيان : الدولة ‏ بالفتح و الضم" ‏ : انقلاب الزمان ؛ و دالت الأ يام : دارت 
والله يداولا بين الئاس . وهدء ‏ كمئع ‏ هدءاً و هدوءاً : سكن » و يقال: نكيت في 
العدو' نكاية إذا قتلت فيهم و جرحت ؛ و جثم الا نسان و الطائر و النعام يجثم جثماً 

. ) جليه ( ظ‎ )١( 


(9) فيعءملون ( خ ).۰ 
(۳) فى تهلله ( خ ) . 


و جثوماً : لزم مكانه لم يبرح ٠‏ و المراد جئومم في الليل » و التظاهر : التعاون ٠‏ و 
نوار الشجر أي أخرج نوره » وحدم الذار شداة احتراقبا ‏ و التقصي: بلوغ أقسى 
الشيء و نهايته » و الغابر : الباقي و الماضي و المراد هنا الثاني . و بزغت ااشمس 
بزوغاً : شر قت › أوالبزوغ ابتداء الطلوع ؛ وقال الجوهري : اعتل” عليه" واعتله 
إذا اعتاقه عن أعى ( انتهى ) » و ليلة داجية أي مظلمة . 

٠١‏ - الصحيفة السجادية : صلوات الله علىمن | لبمها :كان مندعائ جام 
إذا نظر إلى البلال : ينها الخلقالمطيع الدائب السريع ٠‏ المترد د في منازلالتقدير 
المتصر”ف في فلك التدبير »منت بمن نور بك الظلم ‏ وأوضح بك الهم › وجعلك 
أية من أيات ملكه » و علامة من علامات سلطانه » وامتهنك بالزيادة و الأقصان , و 
الطلوع و الاأفول . و الا نارة و الكسوف » في كل"ذلك أنت له مطيع » و إلىإدادته 
سريع ؛ سبحانه ما أعجب ما دبر في أمرك ؛ وألطف ماصنع في شأ نك ! جعاكمفتاح 
شہر حادث ؛ لامر حادث ‏ إلى آخر الدعاء ‏ . 

تنوير : اعلم أن" البلال إِنّما سمي هلالا لجريان عادتهم برفع الأصوات 
عاد روّيته من الا هلال وهو رفع الصوت ٠‏ وقد اضطربوا في تحديد الوقت 
الذي سى فيه بهذا الاسم ٠‏ فقال في الصحاح : البلال أو ”ل ليلة و الثانية و 
الثالثة ثم" هو قمر" و زاد صاحب القاموس فقال : البلال غر القمر › أو 
لليلتين » أو إلى ثلاث أو إلى سبع » و الميلتين من آخر الشبر : ست" و عشرين ؛ و 
سبع وعشرين » و في غير ذلك قمر 7') . و قال في مجمع البيان : اختلفوا في 
أنه إلى كم يسمى هلالا و متى يسملى قمراً . فقال بعضهم : يسمى هلالا لليلتين 
من الشبر ٠‏ ثم لا يسمى هلالا إلى أن يعود في الشهر الثاني . و قال آخرون : 
يسمنى هلالا ثلاث ليال . ثم" يسمی‌قمراً . و قال آخرون ۶ : يسمى هلالا حتى 

۱۷۷۴ اعتل عليه يعلة . . . الصحاح ,€ ثم ص‎ ١ فى المصدر‎ )١( 
. ۱۸۵۱ الصحاح : ج ۵ » ص‎ )۲( 


(۳) القاموس ج ۴؛ ص١۷‏ . 
(۴) فی ا(ءصدر : قال. وعضهم 





يحجر ۰ و تحجيره أن كدير بخط دقيق (() وهذا قول الا صمعي" ؛ و قال بعضهم: 
يسمى هلالا حتى يببرضوؤه سواد الليل ثم يقالقمروهذا يكوننيالليلةالسابعة!") 
( اتتبى ) و قالوا : إِنَّما يسمى بعد الهلال قمراً لبياضه ؛ فا ن" الأ قمرهو الا بيش 
و قيل : لا نه يقمر الكواكب أي يغلبها بزيادة الأور » و يسمى في الليلة الرابعة 
عشر بدراً . قال في الصحاح : سمي بذلك لمادرنه الشمس في الطلوع كانه يعجلها 
المغيب ٠‏ و يقال : سملي لتمامه " ( انتهى ) أي تشبيبهاً له بالبدرة الكاملة ؛ و هي 
عشرة آلاف درهم . قال الشيخ البهائي' ‏ ره يمتد : وقت الدعاء بامتداد وقت 
التسمية هلالا .و الأولى عدم تأخيره عن الأولى جملا بالمتيقن المتّفق عليه لغة 
و عرفا فا ن لم يتيسر فعن الثانية لقول أهل اللغة بالامتداد إليبا ٠‏ فا ن فاتتفعن 
الثالثة لقول كثيرهنهم بأ ذبا آخر لياليه . 

وم ما كر داحب القاموس و شيحنا أب على ره من إطلاق الپلال 
عليه إلى السابعة فبو خلاف المشهورلغة و عرفاً » وكأ نه مجازمن قبيل إطلاقه عليه 
في الليلتين الأخيرتين ‏ ثم" قال : - ولو قيل بامتداد ذلك إلى ثلاث ليال لم يكن 
بعيداً » فلو نذر قراءة دعاء البلال عند رؤيته و قلنا بالمجازية فيما فوق الثلاث لم 
تجب عليه القراءة برؤيته فيهافوقها حملا للمطلق على لحقيقة ؛ وهل تشر ع ؟ الظاهر 
نعم إن رآه في :تملة السبع » رعاية لجانى الاحتياط . فأمًا فيما ذوقها فلا , لا نّه 
نشر يع : وأو E‏ يوم الثلاثين فلا وجون على الظاهر ( لعدم تسميتة ند هلالا" . 

قوله تيل « أينها الخلق المطيع » الخلق في اللأصل مصدر بمعنى الا بداع و 
التقدسر م استعمل بمعدى الملخلوق كالرزق بمعنى المرزوق 5 إطاعته كناية عن 
تأي كل" ما أراده سبحا نه فيه » تشبيباً باطاءة العبد لمولاه « الدائب السريع » 
يقال : دأب فلان في عمله أي جد و تعب » و جاء في تفسير قوله تعالى « وسخس لكم 

. بخطة دقيقة‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 

(۲) مجمع الييان : ج ٠“ ١‏ عحص YAF‏ . 

(۳) الصحاح ‏ ج ۲ ص ۵۸۷ . 


الشمس و القمر دائبين )١(‏ » أي مستمر'ين في جملبما على عادة مقر'رة جارية . قال 
الشيخ الببائي" ‏ ره وصفه ي القمر بالسرعة »ريما يعطي بحسب الظاهر أن 
يكون المراد سرعته باعتبارحر كته الذاتية التي يدور بها على نفسه ‏ وقح ر كجميع 
الكواكب ببذه الحر كه مما قال به جم" غفير من أساطين الحكماء » و هو يقتضي 
كون المحو المرئي" في وجه القمرشيئاً غير ثابت في جرمه ٠‏ و إلا لتبد'ل وضعه كما 
قاله سلطان المحقّقين في شرح الا شارات . والا ظرأن" ماوصفه به ميم منالسرعة 
إِنّما هو باعتبار حر كته العرضية التي يتوسط فلكه . فان تلك الحركة على 
تقدير وجودها غير محسوسة ولامعروفة » و الحمل علىالمحسوس المتعارف أولى › و 
سرعة حر كة القمر بالنسية إلى سائرالكواكب أمّا الثوابت فظاهر» لكو نحر كتها 
من أبطأ الحركات » حتى أن" القدماء لم يدر كوها ؛ و ما السيئارات فلآن" زحل 
يتم الدورة في ثلاثين سنة , و المشتري في اثنتي عشرة سنة ٠‏ وال مر يخ في سنة وعشرة 
أشهر و نصف ؛ و كلا من الشمس و الزهرة و عطارد في قريب من سنة » و أمّا القمر 
فيتم' الدورة في قريب من ثمانية وعشرين وها ولايبعدان يكون وصفه تم القمر 
بالسرعة باعتبار حر كته المحسودة , على أنما ذاتية له بناه على تجويز كون بعض 
حر كات السيتارات في أفلا كبا من قبيلحر كة الحيتان في الماء كما ذه إليه جماعة 
و يؤيده ظاهر قوله تعالى ه كل" في فلك يسبحون''! » و دعوى امتناع الخرق [ و 
الالتقام ] على الا فلاك لم تقترن بالثبوت ٠‏ و ما لفسّقه الفلاسفة لا ثباتبا أوهن من 
بيت العنكبوت » لابتنائه على عدم قبول الفلك بأجزائما الحر كة المستقيمة ؛ ودون 
ثبوته خرط القتاد » و التنزيل الا لهي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفه ناطق بانشقاقها » و ما ثبت من معراج نبيئنا تراچ بجسده المقد س إلىالسماء 
السابعة فصاعدا شاهد با نخراقها . 

« المترد د في منازل التقدير » أي السائر في المنازل التي قد'رها الله تعالى لبا 

۰.۳۳ ؛ميعاربا)١(‎ 

() بس .ممه 


€ باب اشن والقمر وأ<والهما ما 


إشارة إلىقوله تعالى « و القمر قد رناه منازل!'! » و هي ال منازل الثمانيةوالعشرون 
التي يقطعها في كل" شر بحر كته الخاصة » فيرى كل" ليلة نازلا بقرب واحد منبا 
قال نشار الملة والدين ‏ ره في التذكرة : و أمّا منازل القمر فبي من الكوا كب 
القريبة من منطقة البروج > جعلبا العرب علامات الآ قسام الثمانية و العشرين اأني 
قسمت المنطقة بها » لتكون مطابقة لعدد أيام دور ا مر . و قال الخفري” في شرحه 
و المراد من المنزل المسافة التي يقطعها القمر في يوم بليلته » و منازل القمر عند 
[أهل] البند سبعة وعشرون يوماً بليلته وثلث . فخذفوا الثلث لكو نه أقل من النصف 
كما هو عادة أهل التنجيم » وأمّا عند العرب في ثمانية و عشرون › لالا نهم تمموا 
الثلث واحداً كما قال البعض » بل لأ نه لا كان سنوهم لكونها باءتبار الا هلة 
مختافة الأوائل لوقوعبا في وسط الصيف تارة و في وسط الشتا, /خرى احتاجوا إلى 
ضبط سنة الشمس المعرفة فصول السنة حتى يشتغلوا فى استقبال كل فصل منها بما 
يميم فيه » فنظروا إلى القهور فوجدوه يعود إلى وضع له من الشمس في قريب من 
الثلاثين يوماً و يختفي في آخر الشهر ليلتن أو أكثر أو أقل ٠"‏ فأسقطوا يومينمن 
الثلاثين فبقي ثمانية و عشرون » وهوالن”مان الواقع في الا غلب بينرؤيته بالعشينات 
في أو'ل الشهر و رؤيته بالغدوات في آخره ٠‏ فقسموا دور الفلك عليه . فكان كل" 
منزل اثنتي عشرة درجة و إحدى و خمسين دقيقة تقريباً » أي ستة أسباع درجة 
فنصيب كل" برج مئزلان و ثلث » ثم وجدوا الشمس تقطع كل منزل في ثلاثة عشر 
يوماً بالتقر يب » فصار المنازل في ثلاثمائة و أربعة و ستين يوماً > لكن عود الشمس 
إلى كل" منزل إ نما يكون في ثلاثمائة و .خمسة و ستدين يوماً فزادوا يوماً في أيام 
منازل غفر » وقد يحتاج إلى زيادة يومين للكبيسة حتى تصير أيامه خمسة عشر 
و يكون انقضاء أينام السئة الشمسية مع انقضاء أينام المنازل و رجوع الأعى إلى 
منزل جعل مبدءاً . ثم" إذهم جعاوا علامات المنازل من الكوا كب الظاهرة القريبة 
من المنطقة ممما يقارب مر" القمر أو يحاذيه » فيرى كلك ليلة نازلا بقرب أحدها 


. ۳۹ : س‎ )١( 


فا ن سترها يقال « كفحه فکافحه » أي واحبه فغلبه ولا يتفاءل به , و إن لم يستره 
يقال ه عدل القمر » و يتفاءل به و إذا أسرع القمر في سير فقد يلي" منزلا في 
الوسط . و إذا أبطأ فقد يبقى ليلتين فى منزل ٠‏ أوال ليلتين في أو'له و آخرهما في 
آخره » وقد یری في بعض الليالى بين منزلين »و ما يقال في المشهور إن" الظاهر 
من المنازل في كل" ليلة يكون أربعة عشر و كذا الخفي » و أنّه إذا طلعمنزلغاب 
رقيبه و هو الخامس عشر من الطالع ظاهر الفساد » لاأ ثا ليست على نفس المنطقة 
ولا أبعاد ما بينهما (') متساوية ‏ و لبذا قد يكون الظاهر ستة عشر أو سبعة عشر . 
و يمكن أن يقال : إن" مرادهم من اانازل نفس المنازل لا علاماتها ؛ و<يكذ وصح 
الحكمانالمذ كوران ؛ وبمثل ما ذكر يعلم فساد ماهوالمشهورأيضاً م نأن ستة بروج 
ظاهرةوستة خفية » فا نهأيضا إِنّما يصح بمقتضى الحساب في نفس البر وح لابحسب 
صورها من الثوابت ؛ لا نها لا تقسم المنطقة على سواء بحيث ينطبق أو لصورة كل" 
برج على أو"له و آخرها على آخره » و لعل" مرادهم بذلك أن" نصف البروج تنفسها 
ظاهرة لا أن" نصف صورها ظاهرة ٠‏ فيندفع الخلل عن هذا القول أَيضأً . و العرب 
تسمسي خروج المنزل من ضياء الفجر طلوعه و غروب رقيبه وقت الصبح سقوطه ؛ و 
تسمني المنازل التي يكون طلوعها في مواسم المطر « الأ نواء » و رقباءها إذا طلعتفي 
0 سم المطرة البوارح » » والأربعة الشمالية اني أو"لها الشرطين و آخرهاالسماك 
« شامية » و الباقية التي أو'لها الغفر و آخرها بطن الحوت « يمانية » ( انتبى ) . 
و قال الشيخ البهائي' ‏ ره : الظاهر أن" مراده ي بترد'د القمرفي منازل 
التقدير عوده إليها في اشير اللاحق بعد قطعه إياعا فيالسابق › فتكون كلمة دفني » 
بمعنى « إلى » و يمكن أن تبقى على معناها الأصلي" بجعل المنازل ظرفاً للترد "د 
فان حر كته التي يقطع بها تلك المنازل لمساكانت مىكبة من شر قيّة و غربية جعل 
كته لتحر كه فيها بالحر كتين المختلفتين مترد د يقد م رحلا و يۇخر اأخرى 
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و على دأي من يمنع جواز قيام الحر كتين المختلفبن با لجسم ٠‏ ويرى أن للنملة 
المتحر" كة بخلاف حر كة الرحى سكوناً حال حر كنها فتشبيبه بال مترد د أظهر . 

« المتصر "ف فى فلك التدبير » التصر”ف : التقلب ٠‏ إشارة إلى أن تقلباته و 
تغيراته بتدبير الحكيم الخبير و الفلك مجرى الكواكب سمي به تشبيهاً بفلكة 
المغزل في الاستدارة و الدوران . قال أبو ريحان : إن" العرب و الفرس سلكوا في 
تسمية السماء مسلكاً واحداً » فان" العرب تسمي السماء فلكأ تشبيهاً لها بغلكة 
الدولاتب والغرس سموها بلغتهم « آسمان » تشبيباً لها بالرحى › فان « اس » 
هو الرحى باسانم و « مان » دال على التشبيه ( انتبى ) . 

و قال الشييخ الببائي” ‏ ره : المراد بغلك التدبير أقرب الأ فلاك التسع إلى 
عالم العناصرء أي الفلك الذي يتدبربعض مصالح عالم الكون والفساد » وقد ذ كر 
بعض ال مس رین في تفسير قوله تعالى « فالمدب.رات أمراً (') » أن" المراد بهاالا فلاك 
وهو أحد الوڅوه ا لقي أوردها الطبرسي - روو يمكن أن يكون على ضرب من 
ا مجاز كما يسمدى ما يقطع به الشيء قاطعأًء وربما يوجد فيبعض النسخ « المتصر"'ف 
في فلك التدوير » و هو صحيح أيضاً و إن كانت النسخة الأولى أصح » و ال مراد به 
رابع أفلاك القمر و هو الفلك الغير المحيظ بالأرض » المر كوز هو فيه ؛ المتحرك 
أسفله على توالي البروج و أعلاه بخلافه مخالفاً لسائر تداوير السيارة كل يوم 
ثألاث عشرة درحة و ثلاث دقائق و أربعاً و خمسين ثانية › وهو مي كوز في تُخنثااث 
أفلاكه المسمى بالحامل » المباعد م كزه عن مر كن العالم بعشر درج » المتحر"ك 
على التوالي كل يوم أربعاً و عشرين درجة ‏ و اثنتين و عشرين دقيقة ٠‏ و ثلاث و 
خمسين ثانية ٠‏ و هو واقع في ثخن ثاني أفلا كه المسمى بالمائل ٠‏ الموافق مىكزه 
مر كن العالم ٠‏ المماس مقعره بم<داب النار » الفاضلعن الحامل الموافق له فيميل 
منطقته عن منطقة البروج بمتممين متدر جي الرقة إلى نقطتي الاوج والح 
المتحر"ك على خلاف التوالي كل يوم إحدى عشرة درجة ٠‏ و تسع دقائق ؛ وسبع 
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ثوان ٠‏ وهوواقع في جوف أو ل أفلاكه المسمى بالجوزهر» الموافق مس كزه مر كز 
العالم و منطقته منطقة البروج ؛ المماس محد به مقعر مئل عطارد » المتحر"ككالثا ني 
كل" يوم ثلاث دقائق و إحدى عشرة ثانية ‏ ثم قال  :‏ ولايبعد أن تكون الا ضافة 
في فلك ا اتدبير من قبيل إضافة الظرف إلى المظروف ؛ كقولهم « مجاس الحكم » و 
« دار القضاء » أي الفلك الذي هو مكان التدبير و محأه » نظراً إلى أن" ملائكةسماء 
الدنيا يدبّرون أمى العالم السفلي فيه » أوإلى أن" كلا من السيارات السبع يدير 
في فلكها أمراً حي مسخرة له بأمى خالقها و مبدعها ,كما ذكره جماعة من المفسرين 
في تفسير قوله تعالی « فال مدبرات اما 27 »و يمكن أن يراد بفاك التدبيرمجموع 
الأفلاك الجزئية يتدبكر بها الأ حوال المنسوبة إلى القمر بأسرها ؛ و ياضبط بها 
الأ مور المتعلقة به بأجمعها . حتلى تشابه حامله حول مركز العالم ؛ و حاذاة قطر 
ودره نقطة سواه إلى غير ذلك ؛ و تلك الأ فلاك الجزئية هي الأربعة السالفة مع 
مازيد عليما لحل" ذينك الا شكالين ٠‏ و مع ما لعله يحتاج إليه أيضاً في انتظام بعض 
أأموره و أحواله التي ربما لم يطلع عليها الراصدون في أرصادهم » و إتما يطلع 
عليها المؤيدون بنور الا مامة و الولاية ٠‏ و حينئذ يراد بالتدبير التدبير الصادر عن 
الفلك نفسه ‏ و يكون اللام فيه للعبد الخارجي” » أي التدبير الكامل الذي ينتظم 
به تيع تلك الاأمود » ولا يبعد أن يراد بغلك التدبير الفلك الذي يديره القمر 
نفسه » نظراً إلى ما ذهب إليه طائفة من أن كل" واحد من السيارات السبعمدبر 
لفلكه كالقلب في بدن الحيوان قال سلطان المحةقين في شرح الا شارات : ذهب 
فريق إلى أن" کل" کو کب منہا ينل مع أفلاكه منزلة حيوان واحد ذي نفس 
واحدة تتعلق بالكو كب أو'ل تعلّقها وبأفلاكه بواسطة الكو كب » كما تتعلق نفس 
الحيوانبقلبه أو "لا وبأعضائه الباقيةبعد ذلك » فالقو'ة المحر كة منبعئةعن الكو كب 
الذي هو كالقلب في أفلاكه التي حي كالجوارح و الأعضاء الباقية ( انتبى كلامه زيد 
| كرامه ) و يمكن أن يكون هذا هو معنى ما أثبته له تي من التصر”ف في الفلك 
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وال أعلم بمقاصد أوليائعه سلام الله عليهم ا انتبى ) . 

و اقول : يمكن أن يكون في الكلام استعارة كما يقال « بيت العز» وه دار 
اعرف » تشبيبأ للتدير بفلك هو هدبره ؛ وغذا النوع من الكلام شائع عند العرب 
و العجم . : ثم قال ره : خطابه ت للقمر و نداؤه له و وصفه بالطاعة و الجد و 
التعب و ترد دق المنازل و التصر ف في الفلك ربما يعطى بظاهره كونه ذاحياة و 
إدراك ؛ ولا استبعاد في ذلك نظراً إلىقدرة الله تعالى إلا أنه لم يثبت بدليلءقلي” 
قاطع يشفي العليل › أو نقلي" ساطع لا يقبل التأويل , نعم أمثال هذه الظواهر ربما 
تشعر به » وقد يستند بي ذلك بظاهر قو له تعالى « د کل" في فاك دون | فان" 
الواووالنون لايستعملان حقيقة لغير العقلاء ؛ وقد أطبقالطبيعي.ون على أن الا فلاك 
بأجهپاحية ناطقة عاشقة مطيعة لمبدعهاوخالقها وأكثرهم على أن'غرضهامنح ركاتها 
نيل التشبه بجنابه و التقرب" إليه جل" شأنه ؛ و بعضهم على أن" حركاتها لورود 
الشوارق القدسية عليها آنأ فآناً ؛ فبي من قبيل هزة الطرب و الرقص الحاصل 
من شداة السرور و الفرح ؛ و ذهب جم غفير منرم إلى أنه لا ميت في شيء من 
الكواكب أيضأحتىأثبتوا لكل واحد منها نفساً عليحدة تحر "كه حر كة مستديرة 
على تسه . و ابن سينا في الشفاء مال إلى هذا القول ورجحه ؛ و حكم به فيالنمط 
الخامس من الا شارات » ولو قال به قائللم يكن مجازفاً » و كلام ابن سينا وأمثاله 
و إن لم يكن حجدة ير كن إليها الديانيُون في أمثال هذه المطالب إلا أنه يصلح 
للتأييد ؛ ولم يرد في الشريعة المطبرة على الصادع بها أفضل السلوات وأكمل 
التسليمات ماينافي هذا القول ؛ ولا قام دليل عقلمي على بطلانه » و إذا جازأنيكون 
ثل البعوضة والنملة فمادو نهما <ياة فأي"مانع من أن يكون لتلكالا حرامالشريفة 
اسا ذلك ؟ وقد ذهب ج#هاعة إلى أن لجميع الا شياء ونا مجرد ة 3 نطقاً وجعلوا 

قوله تعالى « و إن من شيء إلا يساح بحمده (')» ممولا على ظاهره ؛ و ليسغرضنا 


(۱) ,س :۴۰ 


من هذاالكلام ترجيح القول بحياة الأ فلاك . بل كسر سورة استبعاد المصر ينعلى 
إنكاره و رده ٠‏ و تسكين صولة المشنعين على من قال به أو جو زه ( اتتبى كلامه 
00 
و اقول : هذا الترجيح الذي أبداه ‏ ره في لباس الاحتمال والتجويزمناف 
لسياق أكثر الا بات و الأخبار الواردة في أحوال الكوا كب و الأ فلاك و مسيرهاو 
حركاتها » و الا شارات التي تمك بها ظاهر من سياقها أذها من قبيل المجازات و 
الاستعارات الشائعة في كلام البلغاء بلفي] كثر المحاورات ٠‏ فا تهميخاطبونالجمادات 
بخطاب العقلا, و غرضهم تفيم غيرها ٠‏ كما في هذا الخطاب » و خطاب شهر رمضان 
و وداعه ٠‏ و خطاب البيت » و المخاطب فيا حقيقة هو الله تعالى › و الغرض إظبار 
نعمه تعالى و شكره عليها ‏ ولم أرأحداً من المتكلمين من فرق المسلمين قال بذاك 
إلا بعض المتأخرين اأذين يقلدون الفلاسفة في عقائدهم » و يوافقون المسلمين فيما 
لا يضر" بمةاصدهم . قال السيد المرتضى ‏ ره في كتاب الغرر و الدرر : قد دلت 
الدلالة الصحيحة الواضحة على أن" الفلك وما فيه هنمس وقمر ونجوم غير متحر"ك 
لنفسه ولا طبعه على ما يبدي به القوم » و أن الله تعالى هو المحر ”ك له و المتصر”ف 
باختياره فيه » و قال ره في موضع آخر : لاخلاف بين المسلمين في ارتفاع الحياة 
عن الفلك و ما يشتملعليه من الكوا كب » فا نها مسخرة مدبرة مصرفة ‏ وذلك 
معلوم من دين رسول الله ف ضرورة كما سيا تي في باب النجوم . 
« أمزت بمن نو ربك الظلم و أوضح بك البهم و جعلك آية من آيات ملكه و 
علامة من علامات سلطانه » النور و الضوء مترادفان لغة ‏ وقد تسمى تلك الكيفية 
إن كانت من ذات الشي وا ٠و‏ إن كانت مستفادة من غيره نوا > وعليه جرى 
قوله تعالى « جعل الشمس ضياء و القمر نوراً (' » و الظلم جمع ظلمة و تجمععلى 
ظلمات أيضاً ؛ و هي عدم الضوء عما من شأنه أن يكون مضيئاً » و البهم كصرد جع 
ببمة ‏ بالضم" ‏ و هي ما يصعب على الحاسة إدرا كه إنكان حسوساً و على الفبم إن 


` ۵: يونس‎ )١( 


كان معقولا ؛ و الا رة: العلامة . و السلطان : مصدر بمعنى الغلبة و التلْط ؛ وقد 
يجيء بمعنى الحجنة و الدليل لتسلطه على لقلب و أخذه بعنانه . قال البهائي” ره 
لما افتتح يليم الدعاء بخطاب القمر وذ کر أوصافه أراد أن يذ كر بعلا أخرى من 
أحواله » ناقلاً للكلام من سلوب إلى آخر كما هودأب البلفا. من تلوينالكلام 
و جعل تلك الجمل مع تضمنها لخطاب القمر و ذكر أحواله موشحة بذكر الله 
سبحانه و الثناء عليه جل شأنه ٠‏ تحاشياً عن أن يتمادى به الكلام . خالياً عن ذ كر 
المفضل المنعام ١‏ ؛ معبّراً عن المنعم به جل شأنه بالموصول ؛ ليجعل الصلة مشعرة 
ببعض أحوال القمر» ويعطف عليها الا حوال الا'خر؛ فتنلاءم ل الكلام » ولايخرج 
ع نالغرض المسوق له منبيان تلك الأ وصاف والا حوال » واللام فيالظلم للاستغراق 
أعني العرفي' منه لا الحقيقي" . و المراد الظلم المتعارف تنويرها بالقمر من قبيل 
د جع الأعير الصاغة » و يمكن جعله للعهد الخارجي” ٠‏ و ال<ق أن" لام الاستغراق 
العرفي' ليست شيئاً وراء لام العبد الخارحي ؛ فان المعروف بها هو حصة معيسنة 
من الجنس أيضاً » غايته أن" التعين فيها نشأ من العرف . و التنكير في قوله «آية» 
يمكن أن يكون للنوعيّة كما في قوله تعالى « و على أبصارهم غشاوة"» والاظهر 
أن يجعل للتعظيم ؛ و احتمال التحقير ضعي ف كما لا يخفى ثم قال ره : الباء في 
قوله تج « نو "ربك الظلم » إا للسبددية أو للا لة ؛ ثم إن جعلمنا الضوء عرضأقائماً 
بالجسم كما هو مذهب أ كثر الحكماء و ختار سلطان المحققين ‏ ره في التجريد 
فالت ركيب من قبيل « سو دت الشيء وبيضته » أي صيئرته متصفاً بالسواد والبياض 

و إن جعلناه جسماً كما هو مذهب القدماء من أنه أحسام صغار شفافة تنفصل عن 
المضيء د تتاصل بالمستضي, " ف لتر كيب من قبيل « لبنته ر ر اى صد 
دالىن أو تمر ؛ و هذا ار إن کان معدا بحسب الظاهر إلا أن" إبطاله لایخ لو 


(۲( البقرة ؛ ¥ . 
(۳) وهو أرط مذهب علماء الفيزيا من أهل العصر ٠‏ 


من إشكال كما أن" إثباته كذلك . و لعله تيغ أرادبا لظلم في قوله « نو "ربك الظلم» 
الأهوية المظلمة لا الظلمات أنفسها » فا نما لا ترصف بالنور , و تجويز كون ل 
أراد ذلك مبني على أن" الهواء تتكيف بالضو. وهوئختاف فيه ٠‏ فالّذين جعلوااللون 
شرطاً في التكيدف بالضوء منوا منه ؛ و يجوزأن يريد بالظلم الأحسام المظلمة سوى 
البواء ؛ و هذا أحسنلاستغنائه عن تجش.م الاستدلالعلى قبول الوا للضو, ؛ وسلامته 
عن شوب الخلاف ؛ و يمكن أن کون . مراده تیف بتنویر الظلم إعدامها با حداث 
الضوء في محالها . و هذا يبتني على القول بأن" الظلمة كيفية وجوديّة كما ذهب 
إليه ججاعة ؛ و هذا الرأي و إن كان الأ كثر على بطلانه إلا أن" دلائلهم على إبطاله 
ليست بتلك القوءة ٠‏ فهو باق على أصل الا مكان ؛ إلا أن يذود عنه قاطع البرهان 
فلو جوز مجواز احتمال كونه أحد حامل كلامه ي لم يكن في ذلك حرج . 

« و امتهنك بالزيادة و النقصان و الطلوع و الأ فول و الا نارة و الكسوف» 
المبئة - بفتح الميم و كسرها و إسكان الباء ‏ : الخدمة و الذل' و المشقة ؛ والماهن: 
الخادم » و امتبنه : استعمله في المهئة؛ و طاوع الكو كب : ظهوره فوق الا'فق أو 
من تحت شعاء الشمسء وأ فوله : غرو بهتحته » والكسوف : زوالالضو. ع نالشمس 
أو القمر للعارض الخصوص ١‏ وقد يفسر الكسوف بحجب القمر ضوء الشمس عنا 
أو حجب الأرض ضوء |أشمس عنه ؛ و هو تفسير للشي. بسببه . و قال جماعة من أهل 
اللغة : الأحسن أن يقال في زوال ضو. الشمس كسوف وفي زوال ضوء القمرخسوف 
فا ن صح ماقالوه فلعلّه ج أراد بالكسوف زوال الضو. المشترك بي نالشمسوالقمر 
لا المختص” بالقمر و هو الخسوف ليكون خلاف الا حسن » ولا يخفى أن امتبان 
القمرحاصل بسبب كثف الشمس أيضاًء فا نه هو الساتر لها » ولمّاكان شمولالكسوف 
للخسوف أشهر من العكس اختاره تيضم ثم قال أراد ت بالن يادة و النقصان 
زيادة نور القمرو نقصانه بحسب ما يظمرللحس ٠‏ لا أن الن"يادة و النقصانح<اصلان 
له في الواقع لان" الازيد من نصفه منیر دائماً كما بين في محله ٠‏ وأمًا ريادته في 
الاجتماع و نقصانه في الاستقبال كما هو شأن الكرة الصغيرة المستنيرة من الكبيرة 


حالتيالقرب والبعد فلس الكلام فيهما ‏ إتماالكلام في الزيادة والنقصان المسببين 
عن البعد و القرب المد ر كين بالدس” ؛ و ربما يتراءى لبعض الأفهام من ظاه رقو له 
عليها لسلام « وامتهنك بالزيادة والنقصان » أن" زيادة نورالقمرو نقصانه المحسوسين 
واقعان بحسب الحقيقة ‏ و حاصلان في نفس الأعى كما هو معتقد كثير من الناس 
و هذا و إن كان ممكناً نظراً إلى قدرة الله تعالى على أن يحدث في جرمه أو لالشهر 
شيئاً يسيراً من النور و يزيده على التدريج إلى أن يصير بدراً » ثم" يسلبه عنه شيقاً 
فشيئاً إلى المحاق ٠‏ إلا أن" جل كلامه يلي على ماهومتفق عليه بين أساطين علماء 
البيئة حى عد" من الحدسيات أليق و أولى » وهم مع قطع النظر سما أوجب 
تح د سهم بذلك إ نما اقتبسوا هذا العلم م نأصحاب الو حي سلامالله عليهم كشيت فليم 
المدعو على لسانهم ببرمس » وقد نةل جماعة من المفسرين منهم الشيخ الطبرسي 
ره عند تفسیر قوله تعالى « و اذكر في الكتاب إدريس الا ية " » أن علم 
البيئة كان معجزة له إلى آخر ما ذكره في ذلك . ثم" قال ره : لا يخفىأن" 
حكمبم بان“ نور القمر مستفاد من الشمس ليس مستنداً إلى مجر د ما يشاهد من 
اختلاف تشكلاته الاوريئة بقربه و بعده عن الشمس » فان هذا وحده لايوجبذلك 
الحكم قطعاً » بل لاب مع ذلك من ضم امور آخر ٠‏ كحصول الخسوف عندتوسّط 
الأرض بينه و بين الشمس ٠‏ إلى غير ذلك من الأ مارات التي يوجب اجتماعا ذلك 
الحكم ؛ لجواز أن يكون نصفه مضيئاً من ذاته و لفة>عظلما بف قود على نفسه 
كحر كة فلكه ‏ فا ذا تحر ”ك بعد المحاق يسيراً رأيناه هلالا » و يزداد فئراه بدراً 
ثم" يميل نصفه المظلم شيئاً فشيئاً إلى أن يؤول إلى المحاق . ثم أفاد ‏ ره : لمك 
تقول عند ملاحظة قوله « و امتبنك بالزيادة والنقصان » أن" حصول الامتهان للقمر 
بنقصان نوره ظاهر. فما معنى حصول الامتهان له بزيادة النور؟ فأقول : فيهوجهان: 
الاول أنه كان أحد وجبيه مستنيراً بالشمس دائماً ٠‏ و كانت زيادة نوره إنما هي 


() مریم ۰ ۵۶ . 
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بحسب إحسادنا فقط ‏ وقد سختره الأمر الا لبي" لأأن يتحر ك في النمف الاو لمن 
الشبر على نبج لا يزيد به المنير منه في كل" ليلة إلا شيئاً يسيرأً لايستطيع أنيتخطاء 
ولا يقدر على أن يتمد "اه ٠‏ أثيت ج له الامتبان بسبب إذلاله » و تسخيره للزيادة 
على هذا الوجه المقر "ر » و النبج الخاس وقد شبه بعضهم حالالقمرفي ظبورالقدر 
المرئي" منه شيئاً فشيئاً في النصف الأول من الشر إلى أن يدير بدراً » ثم" استتاره 
شيئاً فشيئاً في النصف الثاني إلى أن يختفي بما إذا أمى السيد عبده بأن لا يكشف 
الثقاب عن وجبه للناظرين إلا على التدريج شيئاً فشيثاً في مدة معيئنة ؛ و أنه متى 
انكشف وجبه بأبععه فليبادر في الحال إلىستره و إرخاء النقاب عليه شيئاً فشيئاً إلى 
أن يختفي بأ عه عن الا بصار. الوجه الثانى أنيكونمراده تي الامتهان بمجموع 
الزيادة و النفصان » أعنى التغيئر من حال إلى حال ؛ و عدم البقاء على شكلواحد 
ولعل هذا الوجه أقرب ٠‏ و هو جار فيما نسبه عب إليه من الطلوع و الأفول و 
الا نارة و الكسوف ؛ و يمكن أن يوج امتهانه بالا نارة بوجه أخر »و هو أن 
يراد بها إعطاؤه النور للغير كوجه الأرض مثلالا اتأصافه هو بالنور » فان" الا نارة 
و الاضاءة كما جاءا في اللغة لازمين جاءا متعديين أيضأ » فحينئذ ينبغي أن يراد 
بالكنوف کف للشمس ليتم المقابلة ؛ ويصير المعنى : امتبنك بأن تفيض النورعلى 
افير حار ةو ل عة ا خرئ :ولوا رين اكع الفامل للخنوف أوفس الخسوف» 
اك لم يكن فيه بعد وال أعلم 

ثم" قال ره باتاكانت الشمسملازمة لمنطقة البروج وكانت أعظم منالاأرض 
كان المستئير بأشعتها أعظم من نصفها و المظلم أقل"؛ وحه لخر وط مو أف من قطعتين 
يرتسم إحديهمامن الخطوط الشعاعيّة الواصلة بي نالشمس وسطح الأرض ؛ ويسمى 
مخروط النور و المخروط العظيم » و الأخرى من ظل"الأرض وتسمى مخروط الظل" 
و المخروط الدغير ؛ و يحيط به طبقه يشو بها ضوء مع بياض يسير » ثم طبقة أأآخرى 
يشوبها مع ضوء يسير حمرة ؛ و هذه الطبقات الثلاث تظبر للبصر في المشرقهنطلوع 
الفجر إلى طلوع الشمس بهذا الترتيب و بعكسه بعد غروبها في المغرب ٠‏ و قاعدج 


6 باب الشمس و القمر و أ<والهما اكات 


وو وه نه وت ووه ع 2 2 2 2 ا ا ا ع نت ا و نت ب ب نت يت نإ نت نت بج نت إن نت ا نت نت 6 60ج بج نت 2 ب وه نت نه هن نت ب يت ب تح ين نه 0 0 نت ان نت هج نت ا نه 0 0 جه 0 0 60 0 ن ا وه وه 60 000 20460 ينجن نت 0 ع 6 0 6 0 نت ان أن جم نت نت نت نت أن ع نت ننج ج ونه نت نان ان صن وان هن د نوات هه 


الملخروط العظيم على كرة الشمدس متففة نماطقة البروج ؛ و سهمه في سطحبا ٠و‏ 
ينتبي رأسه في أفلاك الزهرة عند كون الشمس في الأوج ٠‏ و فيما دونه في ما دوثها 
و قاعدة المخروط الصغير صغيرة على وجه الأرض هي الفصل المشترك بينالمنيرمنها 
والمظلم ؛ و هذان المخروطان تدر کان على سطح الأرض کا ہما حبلان شاعان 
يدوران حولها على التبادل : أحدهما أبيض ساطع ٠‏ و الا خر أسود حالك عليه 
ملابس متلو"نة » و يتحر”ك الأ بيض من المشرق إلى المغرب وهو النمار لمن هوتحتة 
والأسود بالعكس وهو الليل لمن هو تحته ٠‏ فتبارك الله أحسن الخالقين و إذا 
توهمنا سطحاً كرياً مى كزه مر كز اعام يمر" بمر كز القمر و بالمخروط الصغير 
فالدائرة الحادثة منه على جرم القمر تسم.ى صفحة القمر ‏ و الحادثة على سطح 
المخروط دائرة الظل و مىكزها على منطقة البروج . فا ذا عرفت هذا فا ذا لاقى 
القمر خروط الظل" في الاستقبال و وقعت صفحته كلها أو بعضها في دائرة الظل" 
انقطعت الا شعة الشمسيئة عنه كلا أو بعضأ و هو الخسوف الكلي” أو الجزئي" )١(‏ 
و لكون غاية عرض القمر ‏ و هي خمسة أجزاء ‏ أعظم من مجموع ندفي قطري 
صفحته و دائرة الظل لم ينخسف في كل" استقبال » بل إذا كان عديم العرض ؛ أو 
كان عرضه و هو بعد مركزه عن م رکز دائرة الظل' اقل من نصفيهما " إذ لوكان 





)١(‏ قال سلطان المحققين فى التذكرة وشارحه الخفرى ؛ ان کار عرض القمر أكثر مل 
نصفى قطر صفحته وقطر دائرة الظل لم بقع لللقمر خسوف . و ان كان عرض الةم مساوياً لهما 
ماس القمر الظل وام يقع له حينئذ أيضاً خسوف ؛ وان كان اقل منهما وكان مساوياً لنصف قطن 
دائرة الظل مرت دائرة الظل يمر كز صفحة القمر وانخسف نصف قطره , و'ن كان | كث من نصف 
قط دائرة الظل انخسف هن القمر اقل من نصف قطره ؛ وان كان مساوياً نصف قطن الظلنصف 
قطى صفحة القمى انخسف القمر كله و ماس سطحه دائرة الظل فلم يكن له مكث . وان کارا کش 
من ذلك الفضل انخسف من القمى اكش هن نصف قطره , و ان كان أقل من ذلك ايظ] انخسف 
القمر كله ومكث بحسب مايقع فى الظل غاية المكث ١‏ هذا انما يكون اذا كان مركن الةمرفى 
احدى العقدتين اذلم يكن حينئذ له عرص ( منه طاب ثراء ) . 

(؟) نصفهما (خ) . 


مساوياً لما ماس" القمر حيط دائرة الظل" من خارج على نقطة في جبة عرضه وام 
ينخسف , و إن كان أكثر فبطريق أولى » أَمّاإن كان العرض أقل"من النصفين! نخسف 
أقل" من نصف قطره إن كان ذلك العرض أكثر من نصف قطر دائرة الظل"؛ ونصف 
قطره إن كان مساوياً له لمرور دائرة الظل" بدر كز الصفحة <ينئذ » و أ كش منه 
إن كان أقل منه و أكثر من فضل نصف قطر دائرة الظل" على نصف قطر القمرء و 
كله غير ما كث إن كان مساوياً لفضل تصف قطن دائرة الظل" على نصف قطر القمر 
لمماسة القمر حيط الظل” من داخل على نقطة في جهة عرضه ؛ و ماكثاً بحسب ما 
يقع في دائرة الظل إنكان أقل من هذا الفضل » و غاية المكث إذاكان عديما لعرش 
وأوأل الخسوف يشبه أثراً دخانياً . ثم" يزداد تراكماً بازدياد توغل القمر في 
الظل , فإن کان عرضه أقل” من عشر دقائق کان لونه أسود حا »و إلىعشرين 
فأسود ضارباً إلى خضرة » و إلى ثلاثين فا لى حمرة ٠‏ و إلى أربعين فا لى صفرة ؛ و 
إلى خمسين فأغبر» و إلى ستدين فأشهب ٠‏ و ابتدا. الانجلاء من شرقي” القمر » كما 
أن" ابتداء الخسوف كذلك . 

ثم اعلم أن" الأحوال المشهورة الحاصلة للقمر كثيرة ٠‏ فضا يشار كه فيه 
سائر الكوا كب كالا نارة و الطلوع و الافول و نحوها , و هي كثيرة ولا حاجة 
داعية إلى ضبطها ؛ و بعضها "مور تختص" به ولا توجد في غيره من الكوا كب » وقد 
اعتنى أهل البيئة بالبحث عنها ؛ وأشهرها ستنّة : سرعة الحر كة » واختلاف تشكّلاته 
النورية ؛ و اكتسابه النور من الشمس › و خسوفه بحيلولة الأرض بينها » و حجبه 
لنورها بالكسف لها » و تفاوت أجزاء صفحته في النور و هو المسمى بالمحو . و هذه 
الأحوال الستة يمكن فهمها من كلامه ي بعضها بالتصريح و بعضها بالتلويح 
ما سرعة حر كته و اختلاف تشكلاته فظاهر , و أمّا كسفه الشمس و خسوفه فلما 
م هن مل الكسوف في كلامه تي على ما يشمل الأمرين معاً ٠‏ و اما اكتسابه 
النورمن| لشمس فلدلالة اختلاف التشكلات معالخسوف عليه ؛ فهذه الا مورالخمسة 
يغهم من كلامه ج على هذا النبج ؛ و بقي الاأمى السادس أعني تفاوت أجزائه في 


ج هه باب الشمس والقمر وأحوالہما -۱۹۳- 


النور ٠‏ فا ن"في إشعار كلامه ي به نوع خفاء » ويمكن أن يومى. إليه قو لق 
« وامتبنك بالزيادة والنةصان » فان المراد زيادة النور ونقصانه » ولامعنى لتفاوت 
أجزائه في النور إلا زيادته في بعض و نقصانه في بعض آخر كما لايخفى › فقدتضمن 
كلامه ت مجمو ع تلك الا حوالالستة المختصّة بالقمر» وقدمي"الكلام فالا ربعة 
الأول منها » و بقي الكلام في الأ خيرتين » فنقول : اما الكسوف فيو ذهاب الضو, 
عن جرم الشمس في الحس" كلا أو بعضاً » لستر القمر وجهها اموجه لنا كلا أو 
بعضاً » و ذلك عند كونيما بحيث يمر" خط" خارج من البصر بهما ؛ إمّا مع اتحاد 
موضعيهماالمرئ.ين » أو كان البعد بينهما أقل منمجموع نصفي قطريهما ٠‏ فلوتساويا 
ماسها ولا كسف » و إن زاد الأو”ل فبلا ولى » فان وقع م كزاهما على الخط” 
المز كور كسفها كلها بلا مكث إن كان قطراهما متساويين حساً » و مع مكث إن 
كان قطرها أصغر » و بقي منها حلقة نورانية إن كان قطرها أعظم ٠‏ و إنلم يقعاعلى 
ذلك الخط" كسف منها بعضها أبداً » إلا إذا كان قطره أعظم حساً » فقد يكسفها 
حينئن كلا » و ربما تبقى منها حلقة نورانية مختلفة الثخن أوقطعة نعلية إنكانقطره 
أصغر . و لما كان الكسوف غيرعارض للشمس لذاتها بل بالقياس إلى دؤيتها بحسب 
كيفية توسط القمر بينها وبين الا بصارأمكن وقوعه في بقعة دون | خرى مع كون 
الشمس فوق اافقهما .و كونه في إحديهما كلياً أو أكثر و في "خرى جزئياً أو 
أقل" » و ابتداء الكسوف من غربي” الشمس كما أن" ابتداء الانجلاء كذلك . 

ثم قال ره : و أمّاحوالقمروهي الظلمة المحسوسة في صفحته فأمرهملتبس 
و الا راه فيه متشعبة » و الا قوال متخالفة › و أذكر منها خمسة : الاول أنها آثار 
وجه المظلم تأد'ت إلى وجه المضي. . وا ورد عليه أنه لو كان كذلك لكانتأطرافه 
أشد" ظلمة و أوساطه أشد ضو. . الثانى أنه أجرام مختلفة م ركوزة مع التمر في 
تدويره غير قابلة للا نارة بالتساوي » و هو ختارسلطان المحققين ‏ ره في التذ كرة 
و "ورد عليه أن ما يتوسط بينه و بين الشمس من تلك الا حرام و كذا بيننا و بينه 
في كل" زمان و وضع شي. آخر لتحر"ك التدويرعلى نفسه » فكيف يرى دائمأعلى 


نبج واحد غير مختلف ؟ وقد يعتذر له بأن التفاوت المذ كور لا بيحس به في صفحة 
القمر لصغرها و بعد المسافة . الثالث أن الاشعة تنعكس إليه من البحر المحيط 
أو كرة البخار لصقالتهما انعكاساً بييناً » ولاتنعكس لذلك من سطح الر بع المكشوف 
لخشو نته ؛ فيكون المستنيرمن وجبه بالا شعّة النافذة إليه علىالاستقامة » والا شعة 
المنمكسة تبعاً أضوء من ال مستنير بالأشّة المستقيمة و المنعكسة من الر بعالمكشوف 
وهدا مختار صاحب التحفة . و "ورد عليه أن" ثبات الانعكاس دائماً على نبج واحدمع 
اختلاف أوضاع الأشياء المنعكس عنما من البخاروالجبال في جا نبي المشرق والمغرب 
مستحيل . واعمذرله بمااعتذرلا'ستاذه ‏ ره . الرابع أن سطح القمر لماكانصقيلا 
كاطر آة و الناظر يرى فيه صورة البحار » والقدر الملكشوف من الا رض وفيه مارات 
و غياض و جبال » و في البحارما كب وجزائرختلفة الاأشكال ؛ و كلها تظهر للناظر 
أشباحها في صفحة القدر » ولا يميز بينها لبعدها » ولا يدس" منها إلا بخيال » و كما 
لا يرى مواضع الا شباح في المرايا مضيئة فكذلك لا ترى تلك المواضع فيه بر"اقة 
أو أنه ترى صورة العمارات و الغياض و الجبال مظلمة كما هي عليه في الليل ؛ و 
صودة البحار مضيئة » أو بالعكس › فان صورتي الأرض و الماء منطيعتان فيه » كما 
أن" الأرض لكثافتها تقبلضوء الشمس أكثر ما يقبله الماء للطافته » فكذا صورتاهما 
وهذا الوجه مختارا لفاضل النيسابوري فيشرح التذكرة › ومالإليه استاذناا لمحقق 
البرجندي في شرح التذكرة أيضاً . و الا يراد و الاعتذار كما سبق . الخامس أن" 
أجرامأ صغيرة نثرة مر كوزة في جرم الشمس أو في فلكها الخارج المركز بحيث 
تكون متوسطة دائماً بين الشمس والقمر ٠‏ وهي مانعة من وقوع شعاع الشمس على 
مواضع المحو من القمر ٠‏ و إنما قلنا نيرة لا تما لو كانت مظامة فيرى الاحو على 
وجه الشمس ؛ و المراد أنْها نيرة نوراً أقل" من نور بقيئة أجزاء الشمس » و هذا 
الوجه للمدقق الخفري . و أقول : فيه نظر , فا ن" تلك الأأجرام إن كانت صغيرة 
جد أ تلاقت الخطوط الخارجة من <و لها إلى القمر بالقرب منها ٠‏ ولم يصل طلا 
إليه » و إن كان لها مقدار يعتد" به بحيث يصل ظلّها إلى جرم القمر فوصوله إلى 


سطح الأرض في بعض الأوقات كوقت الاستقبال أولى » فكان ينبغي أن يظهر على 
سطح الأرض كما يظبر ظل"الغيم ونحوه ؛ و ليس فليسوالله أعلم بحقائق الأهور . 

ثم قال قد'س الله لطيفه ‏ : ما مر" من أن "ا كتساب الذور من الشمسختص" 
بالقمر لا یشار که فيه غيره من الكواكب هو المشهور ؛ و عليه الجمهور ؛ فا نهم 
فقون عن أن أنؤان ماغدا من 'الكوا كات غير هة من الم 
استدلوا على ذلك بأ نبا لو استفادت النورمن الشمس لظبرفيه التشكلات البدريّة و 
البلالية بالبعد والقرب منها كمافيالقمر هكذا أورده صاحب التحفة فيما و في نهاية 
الا دراك . وأقول: فيه نظر» فا ن"القائل ياستفادتها| لنورمن الشمس لوس عليه أنيقول 
أن المستضيء منها نما هووجههاالمقا بل للشمس فقط؛ ليلزمه اختلاف تشكلاته كالقمر 
بل له أن يقول بنفوذ الضوء في أحماقها كالقطعة من البأور مثلر” إذا وقع عليها ضوء 
الشمس ٠‏ فا ن" الناظر إليها من جميع الجبات يبصرها مضيئة بأجمعها فتبصر . 

ثم" إن" صاحب التحفة أورد على الدليل المذكور أن" اختلاف التشكلات 
إا يلزم في السفليين لاني بقيئّة الكوا كب التي فوقالشمس ؛ لكون وجههاالمقابل 
لنا هو المقابل لاشمس بخلاف القمر » فيمكن أن يستفيد النور منها ولا يظبر فيها 
التشكلات البلالية بالقرب منالشمسء ومايقال من أنه يلزم انخسافا فيمقا بلات 
الس دوع بان" ظل” الأرضلايصل إل ىأفلاكها . ثم إنه أجاب عنهذا الا یراد 
بان" تلك الكواكب إذا كانت على سمت الرأس غير قابلة للشمس ولا مقارنة لبا لم 
يكن وجا المقابل لنا هوالمةا بل لها بلبعضه . ويلزم اختلاف التشكلات البلالية. 
ثم "قال: فان قيل : إنمالایری‌شيء منها هلالیاً لخفاء طرفيه لصغر حجمالكوا كب 
في المنظر و هو ظوره من البعد المتفاوت مستديراً . قلا : لو كان كذلك لرؤي 
الكو كب في قرب الشمس أصغر منه في بعدها . 

هذا كلامه ‏ و أقول : فبه نظر » لأن" للخصم أن يقول : إنما يازم ذلك 
لووقعت دائرة الرؤية فيبا مقاطعة لدائرة النور » ولم لايجوز أن لايقع أبداً إلا 
داخلبها » إمّا موازية لبا إذا كان الكو كب على سمت الرأس في مقابلة الشمس » أو 


غير موازية إِمّا مماسة لبا كما لعله يتتفق في التربيع » أوغير مماسةكما في غيره ؟ ولا 
يندفع هذا إلا إذا ثبت تقاطع الدائرتين على سطح الكو كب كما في القمر و دون 
ثبو ته خرط القتاد . و يمكن تقرير النظر بوجه آخر بأن يقال : قرب الكوا كب 
من الشمس على نحوين : قرب كثير يوجب ظهور الصغر للحس ٠‏ و قرب قليل 
لايوجب ذلك . والاو'ل لايكون إلا إذاكانت الشمس تحت الا”فق و كان الكو كب 
قريباً من الا'فق » فلم لايجوز أن يكون الكو كب حال القرب أصغر لكن ترا كم 
البخار جبر ذلك الصغر فلم ير أصغر لذلك ؟ ثم إن" الذي مازال يختلج بخاطري 
أن" القول بعدم الفرق بين القمر و سائر الكواكب في أن أنوار الجميع مستفادة 
من الشمس غير بعيد عن الصواب ؛ وقد ذهب إلى هذا جماعة من أساطين الحكماء 
و وافقهم الشيخ السبروردي حيث قال في اليا كل : إن الشمس قاهر العذق 
رئيس السماءء فاعل النهار ‏ صاحب العجائب ٠‏ عظيم البيئة ٠‏ الذي يعطي جميع 
الأ جرام ضوءها ؛ ولا يأخذ منها هذا كلامه ‏ وقد ذهب الشيخ العارف محبيالد ين 
أيضأ إلى هذا القول ؛ وصراح به في الفتوحات المگية » و وافقه جمع من الصوفية 
والله أعلم بحقائق الأشياء ( اتتبى  )‏ , 
« سبحانه ماأعجب مادبر في أمرك وألطف ماصنع في شأنك » سبحان : مصدر 
كغفران بمعنى التنزيه عن النقائص » ولا يستعمل إلا محذوف الفعل منصوباً على 
المصدرية فسيدحان الله معناه تنزية الله ¢ کا نه قيل : ا سبحاناً وا بر گه حم 
لايليق بع" جلاله براءة . قال الشيخ الطبرسي" ‏ ره : إنّه صار في الشرع علماً 
)١(‏ القول بكون نور السيارات مكتسباً من الشمس موافق للفرضية المؤيدة فى الهيئة 
الحديثة ؛ و كذلك القول فى سائر المنظومات الثمسية لكن القول بأن جميع الكواكب اعم من 
السياراتوالثوابت تكتسب النور من‌حذه الشمس فبعيدءن! لصواب › ومخا لف لما علميها لمتأخرون 
من الفلكيين › بل لما بدل من الاخبار على وجود شموس اخرى غير شمسنا هذه » الا أن يؤول 
كلامهم بارادة !لجنس من الشمس دون الشخص فتأمل وأما نور الشموس و حرارتها فمن القوة 
الموجودة فى ذراتها 7 ويحصلان باأتش٠شع‏ وانكسار الذرات وتبدل المادة قوة على أصسطلاح علم 
الفيزيا » وعلى هذا يتناقص وزنها شيئا فشيئاً بالتشعشع ؛ و قالوا فى شمس عالمنا إنه ينقص من 
وذنها فى كل ثانية ار بعة ملابين طن وال العالم . 


لأعلى مراتب التعظيم التي لايستحقها إلآ هوسبحانه » ولذلك لايجوزأن يستعمل في 
غيره تعالى ٠‏ و إن كان منز”هاً عن النقائص . و إلى كلامه هذا ينظر ماقاله بعض 
الأعلام من أن #التنزيه المستفاد من سبحان الله ثلاثة أنواع : تنزيه الذات عن نقص 
الامكان الذي هو منبع السوء ‏ و تنزيه الصفات عن وصمة الحدوث بل عن كونب 
مغائرة للذات المقد'سة وزائدة عليهاء وتنزيه الأ فعال عنالقبح والعبث بلعن كونها 
جالبة إليه تعالى نفعاً أو دافعة عنه سبحانه ضرأ كأ فعال العباد . و « ما» في قوله 
عليه الالام « ماأعجب » إمّا موصولة ٠‏ أو موصوفة » أو استفهامية » على الخلاف 
المشهور في ما التعجبية , و هي مبتدأة والماضي بعدها صلتها أوصفتها على الا و "لين 
و الخبر حذوف أي الذي أو شيء صيره عجيباً أمى عظيم ٠‏ أو كونها هو الخبر على 
الأ خير ٠‏ ودما» في د ما دبر » مفعول أعجب ظ وهي كالا ولى على الأو لين > والعائد 
المفعول محذوف ٠‏ والا مروالشان مترادفان . 

د جعلك مفتاح شبر حادث لأأمرحادث » فصل هذه الجملة ماقبلها للاختلاف 
خبراً و إنشاء مع كون السابقة لاحل" لبا من الا عراب » والشهر مأخوذمنالشرة 
يقال : شهرت الشىء شهرأ يأ ور ته و کشفته » وشهرت السيف: أخر<ته من الغلاف 
وتشبيبه الشبر في النفس بالبيت المقعول استعارة بالكناية » وإثبات المفتاح لهاستعارة 
تخبيلية » ولا يخفى لطافة تشبيه البلال بالمفتاح . و الجار“ في قوله يه « لامر 
حادث » علق بحادث السابق » أي حدوث ذلك الشهبر نخد دة لاعن ادت هيحد د 
ويجور تعلقه بجعل ؛ وتنكير « أمى » للا بهام وعدم التعين , أي اص هبهم علينا حاله 
كما قالوه في قوله تعالى « أو اطر<وه أرضا يدن لكم وجه أبيكم )0 » إن المراد 
أرضاً منكورة مجبولة . 

وأقول : يحتمل أن يكون المراد بالا مر الحادث مانيط بالشهور من‌المصالح 
الدينيّة .كالحج" والصوم والعدد وسائر العبادات المتعلّقة بها » والدنيوية كالمعاملات 
والديون وسائر الا مورالمر بوطةبها. وقال الشيخ المتقد م ره : جعله ”ج مدخول 


. ٩ بوسفا:‎ )١( 


ما التعجبية فعلاً دالا على التعجب بجوهره ٠‏ ينبىه عن شد ة تعجلبه ل من 

حال القمر وما دبره الله سبحانه فيه و في أفلاكه بلطائف صنعه و حکمته ؛ وهكأ! 

كل من هو أشد اطلاعاً على دقائق الحكم المودعة في مصنوعات الله سبحانه فهو 

اشد تعجباً منهاء وأكثر استعظاماً لها.ومعلوم أن" ما بلغ إليه علمه ي منعجائب 

صنعه جل" رعلا > ودقائق حکمته في خلق القمر ٠‏ و نضد أفلا كه ٠‏ وريطة ماريطة به 
من مصالح العالم السفلي" ؛ وغير ذلك فوق مابلغ إليه [ علم] أصحاب الا رصادومن 
يحذوحذوهم من لحكماءالر اسخين بأضعاف مضاعفة ‏ مع أن الذي اطلام عليه هلا 
من أحواله و كيفية افلا كه وما عرفوه ما یر تبط به من| مور هداالعالم ا مو ركثيرة 
يحارفيهاذو للب" لسليم قائلا : ربنا ماخلقت هذا باطلا. وتلك الاأمورثلاثة أنواع : 

الاول مايتعأق بكيفيّة أفلاكه وعددها ونضدها ومايلزمه من حركاتها من الخسوف 
واختلاف التشكلات وتشابدحر کةحامله حول مر كزالعالملاحول مر كزه؛ ومحاذاة 
قطر تدويره نقطة سوى مر كزالعالم ؛ إلى غير ذاك ما هومشروح في كتب البيئة . 
الثانى ماير تبط بنوره من التغيرات فيبعض الأ جسام العنصريّة كزيادة الرطوبات 
في الا بدان بزيادته ٠‏ و نقصانا بنقصانه » وحصولالبسحارين للأمراض ؛ وزيادة مياه 
البحار والينابيعزيادة بينة في كل يوم من النصف الأول منالشهر ؛ ثم" أخذها فى 
النقصان يوماً فيوماً في النصف الأ خير منه ؛ وزيادة أدمغة الحيوانات وأليانها بزيادة 
النور » ونقصانها بنقصانه ؛ و كذلك زيادة البقول و الثمار نموا و نضجاً عند زيادة 
نوره » حتلى أن" المزاولين لبا يسمعون صوتاً من‌القشاء والقر ع والبطيخ عندتمد ده 
وقت زيادة النور, وكا بلاء نور القمر الكتان ٠‏ وصبغه بعض الثمار إلى غيرذلكمن 
الا مور التي تشهد به التجر بة . قالوا : و إِنّما اختص” القمر بزيادة مانيط به من 
أمثال هذه الا"مور بين سائر الكواكب لأ ته أقرب إلى عالم العناصر منبا » ولا نه 
مع قربه اسع حر كة فيمتزج نوره بأنوادبعيع الكوا كب ؛ ونوره أقوى من‌نورها 
فيشار كبا شر كة غالب عليها فيما نيط بئورها من المصالح با ذن خالقها ومبدعباحل" 
شأ نه . الثالث مايتعأق به من السعادة والنحوسة ؛ وما TT‏ الأمور التي و 


علامة على حصو لها في هذا العالم ٠‏ كما ذ كره الديانيون من المنجمين » و وردت 
ببعضه الشريعة المطبرة على الصادع بها أفضل التسليمات ٠‏ كما رواه الكليني' ‏ ده 
عن الصادق تيه « من سافر أوتزواج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ١!‏ » و عن 
الكاظم عاب د من تزو"ج !"! في حاق الشبر فليسلم لسقط الولد (" » وكمارواه 
الشيخ عن الباقر ج « أن" النبي" يلاف بات ليلة عند بعض نسائه فانكسف القمر 
في تلك الليلة فلم يكن “' فيها شي. » فقالت له زوجته : يار-ول الله ؛ بأبي انت 
وا'مّي كل هذا البغض . فقال لبا: ويحك؛ هذا الحادث فيالسماء فكرهت أن أتلذذ . 
و ني آخر الحديث ما يدل" على أن" المجامع في تلك الليلة إن دزق من جماعه ولداً 
وقد سمع ببذا الحديث لايرى مايحب . 

اقول : تتمة الدعاء سيأتي شرحبها في مقام آخر أنسب من هذا المقام إن 
شاء الله تعالى 

0 الصحيفة السجادية صلوات الله على من الما : ال<مدلله الذي خلق 
الليل والنبار بقوانه ؛ ومين بينهما بقدرته » وجعل لكل" واحد منهما حد ا حدوداً 
وأمداً ممدوداً › يولج كل" واحد منهما ي‌صاحبه › ويو لج صاحبه فيه بتقدير منەللعباد 
فيما يغذوهم به وينشئهم عليه ؛ > فخلق لهم الليل ليسكنوا فيه من حر كات التعب › و 
نهضات النصب » وجعله لباساً ليليسوا من راحته ومنامه؛ فيكون ذلك لهم ماما وقو"ة 
ولينالوا به لذ وشهوة ؛ و خلق لمم النهار مبصراً ليبتغوا فيه من فضله » وليتسببوا 
إلى رزقه » ويسرحوا في أرضه؛ طاباً لما فيه نيل العاجل من دنياهم » ودرك الا جل 
في أ خراهم » بكل" ذلك يصلح شأنهم ٠‏ و يبلو أخبارهم ٠‏ و ينظ ر كيفهم ني أوقات 
طاعته» ومنازل فروضه ؛ ومواقع أحكامه ؛ ليجزي الُذين أساؤوا بها لوا . ويجزي 
(۲) فى المصدر : من أنى أهله فى محاق الشهن . 


(م) فروع الكافى : ۴۹۹ . 
(۴) فلم یکن منه (ظ) . 


الذين أحسنوا بالحسنى . الل“ فلك الحمد علىما فلقت لنا من الا صباح » ومتعتنا 
[ به ] من ضوء النهار › و بصرتنا [ به ] من مطالب الأ قوات ٠‏ و وقيتنا [ فيه ] من 
طوارق الآفات ‏ إلى آخر الدعاء ‏ . 

بيان : « خلق الليل و النهار بقوته » الخلق يكون بمعئى الا يجاد ؛ و بمعنى 
التقدير » و كل" منهما هنا مناسب ٠‏ و الجمع بينهما أيضاً مكن » وخلقه تعالىالليل 
و النهار بخلقه الشمس مضيئة غاية الأ ضاءة بحيث يغلب نورها نور سائر الكوا كب 
و بخلق البواء مظلماً في نفسه قابلا للا ضاءة : و بخلق الأر ضكثيفة قابلة للا ضاءة 
بحيث تنعكس هنها الا شعة ‏ و جعل الشمس محر" كة حول الأرض » فيطلوعها أو 
ظهور علامتها البيكنة يحصل النهار؛ هتبغرو بها أوذهاب حمرتها المشرقية يحصل الليل 
و تقديم الليل لتقد مهشرعاً و عرفا كما عرفت » أو لتقدم الظلمة على النورلكونها 
عدمية أوشبيبة بالعدم , أوللتأسي بالقر آن في أكثرمواضعه « وميز بينهما بقدرته » 
أي جعل كل" واحد منهما ممتازاً عن الآخر من حدث الصورة و من حيث الخواص" 
والآثار» و قيل : معناه أن الله تعالى ا قد ر لكل يوم و ليلة من أيام السنة 
الشمسية و لياليها في كل" بقعة من بقاع الأرض زماناً معيناً لا يزيد ولا ينقص أبداً 
فلا يدخل أحدهما في الآخرء بأن يدخلالليل في النهارقيلتمامه وبالعكسء فيمتاز 
كل واحد مهما عن الآخر » أي لا يختلط أحدهما بالآخر . لكن يمكن استفادة 
هذا المعنى من الفقرة الا تية ؛ والقدرة صفة نفسانية من شأنها الا يجاد و الا حداث 
بها على وجه يتصوار من قامت به الفعل بدلا عن الترك » و الترك بدلا عن الفعل 
والقوة تطاق على القدرة ٠‏ و على حالة يصح أن تصدر عن صاحبما أفعال شاقة 
وقد تطلق على حالة تكون مصدراً لحدوث أص أو سبياً له كالقوى الناطقة و النامية 
و الباصرة و السامعة و أمثالما . والباء في الموضعين للاستعانة » أو للملابسة « وجعل 
لکل و احد منہما ددا حدوداً و أمد] #دوداً » حد الشي. منقطعه و منتهاه والحد 
الحاجز بين الشيئين ‏ و المحدود المعين أو المميز عن غيره » و الأمد يطلق على 
الغاية و على الزمان الممتد » والممدود المبسوط الممتد. و في بعض النسخ «موقوأ» 


وهو قريب من المحدود . و الأأظبر د ممدوداً » و جعل الأ مد بمعنى الامتداد ليكون 
ادا : 

«يولج كل واحد هنيما في صاحبه و يولج صاحبه فيه » الا يلاج : الا دخال 
وقد عرفت أن" ل يلاج كل واحد منهما في الخ ر معنيين : أحدهما يرجع! لىمجيء 
الليل بعد النبار و ٠جي.‏ النهار بعد الليل » و ثانييما يرجع إلى زيادة كل منهما و 
نقصان الا خر » و يرد في خصوص هذه العبارة إشكال ؛ و هو أن" الزيادة و الاقص 
في كل" منهما يستفاد من الفقرة الأولى » فأي" فائدة في الفقرة الثانية ؟ و | جيب 
عنه بوجوه : الأول ما ذ كره الشيخ الببائمي ‏ ره : حيث قال : مراده التنبيه على 
أمى مستغرب » و هو حصول الزيادة و النقصان معأ في كل" من الليل و النهارفيوقت 
واحد ؛ و ذلك بحسي اختّلااف البقاع كالشمالية عن خط" الاستواء و الجنوبة عله 
سواء كانت مسكونة أولا . فان" صيف الشمالية شتاء الجنوبية و بالعكس » فزيادة 
النبار و نقصائه واقعان في وقت واحد,؛ لكن في بقعتين .و كذا زيادة الليلو نقصانه 
ولو لم يصراح عيض بقوله « و يولج صاحبه فيه » لم يحصل التنبيه على ذلك ؛ بل 
كان الظاهر من كلامه تج وقوع زيادة النبار في وقت و نقصانه في آخر »و كذا 
الليل كما هو حسوس معروف يبن الخاص والعام » فالواو في قوله « ويولجصاحبه 
فيه » واو الحال با ضمار مبنداً كما هو المشهور بين النحاة ( انتهى) . 

و اقول : إتماقدرالميتدأ لأن"الجملة الحاليّة إذاكانت مضارعامئبتاً يكون 
بالضمير وحده ؛ فا ذا ا ضمرالمبتداً تصيرجملة اسمية والاسمية الحالية تكونبالواو 
3 المهين اد زناه وحدهاء و قيل : لا حاجة إلى تكلف الحالية بل مع العاف 
أيضاً يستقيم هذا المعنى » فكأنّه قال.: كما يولج نهار النصف الأول من السنة في 
لياليها و ليالي النصف الثاني في نبارها يولج أيضاً ليالي النصف الأول في نهادها و 
نبار النصف الثانى في لياليها » وذلك فالا فق المقابل ؛ لأ نه يصير ثم.ة قوس الليل 
قوس النهار و بالعكس . فالليل الذي يلج عندنا في النهار هو بعيئه نهار ثمة يلج في 
اليل » و هذا الاعتبار أغرب و أبعد ما اعتبر أو”لا » وهوأن البقاع الجنوبية أمرها 


على العكس باعتبار الندفين مطلقاً من غير اعتبار كل يوم و ليل بعينه ( انتهى ) 
وأقول : هذا المعنى إلى الحالية أحوج من الأول و إنكان يستقيم المعنيان بدونهما 
الثانى ما قيل : إن" الحملة الأولى تدل على أن" كا منهما مولج في صاحبه » و 
الثانية على أن" كلا منهما مولح فيه صاحبه ؛ و هذا معنى آخر غير الأول » وهو 
و إن كان لازماً للا و'ل إلا أن" التصريح بما علم ضمناً للاهتمام و المبالغة أمى شائع 
ذائع ؛ خدوصاً فيما كان أمراً عظيماً فيه قوام العالم و نظامه » فا ن" الليل و النهار 
من ضروريات مصالح هذا العالم ‏ و آيتان دالتان على وحدة الله سبحانه و كمال 
قدرته » و لبذا کر ر الله هذا المعنى في كتابه العزيز بلفظ الا يلاج و غيره . الثالث 
أن يكون التكراز للا شعار بتكر"ر هذا الأعى و استمراره ٠‏ كما يقال لہذا المعنى 
د يفعل فلان و يفعل » و يعطي و يعطي » و هذا و جه وحيه . الرابع ما قيل : إن 
دلالة إيلاج كل منبما في صاحبه على إيلاج صاحبه فيه من الخارج لا من اللفظ 
فا نا إذا علمنا في الخاري أن ليس لليل صاحب إلا النهار ولاللنبار صاحب إلاالليل 
علمنا من قوله « يولج كل" واحد منهما في صاحبه » إيلاج الصاحب أيضاً فيه وما 
بالنسبة إلى اللفظ فلا دلالة له أصلاً » فا نا إذا قلنا يولج الليل في صاحبه و يولج 
النبار في صاحبه ولم يعلم من الخارج أن" صاحبهما ماذا فلا يعلم إيلاج صا<به فيه 
البتة و نحتاج إلى ذكره وترك العطف للاستكئناف ؛ أوالحالية المقد'رة » والعدول 
إلى المضارع للدلالة على الاستمرار التجددي . 
« بتقدير منه للعباد » الباء للسيبيئة أو الملابسة و الأول أظهر » و التذكير 
للتفخيم . « فيما يغذوهم به » الظرف متعلق بتقدير ‏ أي جعل الله الخلق و التمييز 
والا يلاج لتقدير عظيم في الشي. الذي يغذوهم به » كما مي" أن" تعاقبالليل والنهار 
و اختلاف الفصول مما له مدخل عظيم في حصول الاأغذية للعباد « و ينشكهم عليه » 
عطف على د يغذوهم » أي له مدخل في نشو ېم د نمو هم كما مي ذكره د فخلق لهم 
الليل » الفاء للترتيب الذ كري ؛ و هو عطف المفصل على المجمل « ليسكنوا فيه 
من حر كات التعب ونهضات النسب » الا ضافتان من إضافة السبب إلى المسبب » أي 


من فوا كد الليل أن سكنوا أي يستقراوا ويستريحوا هن الحركات الواقعة في النهار 
لصيل المعاش وغيرهالموحبة للتعس» والنبيضات ‏ بالتحريك ‏ : :حم نبضة ‏ بسكون 
الباه و هي المرأة من « نبض ينمض نبضاً و نبوضاً » أي قام » أي القيامات للاأمور 
الشاقة » والترد دات السدنية » و الا شغال القلبيّة الواقعة ة في النهار التي هي سبب 
النصب ‏ بالتحريك ‏ أي الا عياء والعجز »> وبروى « ببظات ¢ بالماء الموحدة والظاء 
المعجمة « من ببظه الأمى أو الحمل »كمنع أي غلبه و ثقل عليه » و لعلّهما إشارتان 
إلى قوله تعالى « وجعل الليل سكا 27 

2 وحعله لماسا ليلسوامن راحته ومتأمه € إشارة إلىقوله تعالى « وحجعلناالليل 
لباساً "» وقد مر" تفسيره » وقال الزعخشري » أي يستر كم عن العيون إذا أردتم 
را من عدو" 6 أو بياتاً له ٠‏ أوإخفاء مالاتحدون الاطلاع عليه من كثير من الا مور 
وفع دمعتي حر و هو أنه تعالى ما حعل الليل سبباً لآن یل بس العباد لباس 
الراحة والنوم فك نه لماس ٠‏ وشبه الراحة والطمنام ‏ وهومصدر ميميٴ بمعنى الثوم ‏ 
باللماس ؛ منحيث إن كل" وأحد ممما يغشاهم ويشتملعليهم كاللباس كما قالتعالى 
« فأذاقها الله لباس الجوع و الخوف "» و إضافة الراحة و المنام إلى ضمير الليل 
للاختصاص بمعنى اللام » أي الراحة والمنام المختصتين بالليل » ويظهر من كلام ابن 
الحاحجب أنه بمعنى « 2 ف اكه كن ا محققن اق الظاهر أن" من « ي » قوله 
« من راحته» للتبعيض » لبيان أنّهلم يخلق الليل ليصر فوا جميعه فيالاستراحة والمنام 
بل ليستريحوا في بعضه ويعبدوه في بعضه » وقيل « من» للابتداء ٠‏ لأ ن" اللبس يبتدء 
من جبة الراحة كما قال تعالى « يحلون فيا من أساور من ذهب * » بأن يكون 
« من راحته 006 لأوصوف حذوف يدل عليه « يليسوا »أي ليليسوا وبا منراحته 





. ٩۹۶ , الانعام‎ )١( 
٠١ : النبا‎ )۲( 

. ١١١ النحل ؛‎ )"( 
. "١ ١ الكهف‎ )۴( 


أي الثوب الذي هو راحته » ولا يخفى أن ماذكرنا أظبر ٠‏ فيكون عطف على 
« يلبسوا» والتفريع بالفاء لبيان أن" لبس الراحة والمنام سبي لاجمام و القوة؛ و 
الجمام ‏ بالفتح الراحة بعد التعب» يقال : جم" الفرس بعاماً أي ذهب إعياوه . 

« ولينالوا به » أي يصيبوا بلبس لباس الراحة « لذ"ة » وهي إدراك الملائم من 
حيث إ نه ملائم «وشبوة» وهيمصدرشهيه كرضي أي أحب.ه ورغب فيدكاشتهاه وتشباه 
و الحاصل : ليصيبوا سبب ذلك مايلتذ ون به و يشتهو نه » أو المراد بهما الحاصل 
بالمصدر ؛ ولا يبعد أن يكون المراد لذة النوم وشهوة الجماع ٠‏ و يحتمل التعميم 
فيهما . « و خلق لهم النهار » عطف على «خلق لهم الليل» «مبصراً » إسناد للفعل إلى 
الظرف « ليبتغوا » أي ليطلبوا فيه شيئاً « « من فضل الله » و المراد به نعم الله مطلقاً 
لاالرزق فقط » و إن فسر به قوله تعالى « وابتغوا من فضل الله (') » لأن" طلب 
الرزق مذ كور بعد ذلك في قو له ج د وليتسبيوا إلىرزقه » فذكره بعده من‌باب 
ذكر الخاص" بعد العام" للاهتمام بشأنه ‏ أي ليتوصلوا و يطليوا سبياً من الأسياب 
المعهودة المشروعة إلى تحصيل رزقه ؛ أو ليصيروا سبباً و واسيطة فى تحصيله كما قال 
في مقام آخر. « تسيّيت بلطفك الأسياب » . 

« و يسر<وافي أرضه » يقال : سرحت الدابة كمنع ‏ سروحاً : سامت و 
راا اا ورا د عرولا قفد ع واا ادها الاو ل 
شبه ی سيرهم فی الأرض سفراً و حضراً بلا عائق كيف شاؤوا آکلین مااشتبوا 
وشاربين ماشاؤوا بسير الدابة فيالأرض وسومها « طلباً » مفعول له لقوله « يسرحوا » 
وما قبله من الفعلين » وما قيل من أنه متعأق بخلق الليل وخلق النهار أي طلمالله 
تعا لمن خلةهما فوائد لعباده فلايخفى بعده « لما فيه نيل العاجل» أي وصولهم إلى 
التفعالعاجل أي الحاضر « مندنياهم » بيان للعاجل ٠‏ وني بعض النسخ « في دنياهم » 
فهو متعلق بالنيل . و الدرك : الاحوق و الوصول » والا جل : خلاف العاجل « في 
اخريهم » متعلق بالدرك أو صفة للاأجل » أي النفع الا جل الكائن في |'خريم » و 


. ° ٠ الجمعة‎ )١( 


الأ خرى : تأنيث الآ خر أي الدار الأخرى غير الدنيا أوالا خيرة« بكل” ذلك » 
« متعأق ب«يصلح » و هو حال أي يصلح الله بكل" من الليل و النهار و سائر الا'مور 
المذكورة « شأنهم » هو بالبمز و قد يفف : الأعى والحال » أي امورهم بحسب 
العاجل وال جل « و يبلو أخباحم » قال الزمخشري” في قوله تعالى « و لنبلوتكم 
حتی نعام الملجاهدين منكم والصابرين ونبلوأخيار كم» ١7‏ )أيما يحكى عنكم وما يخبر 
به من أعالكم لنعلم حسنها من قبيحباء لأ ن" الخبر على حسب ال مخير عنه إن حسناً 
فحسن وإن قبيحا فقبيح ( انتبئ ) ومعنى « يبلو» يختبر أي يعاملهم معاملة ال مختبر . 
دو ينظر كيف هم فيأوقات طاعته » أي كيف يصنعون في الا وقات التي وقنتها 
لطاعتهم هل يطيعون أويعصون ه« ومئازل فروضه » أي أوقات فروض الله تعالى التي 
فرضها على العباد ٠‏ فال مراد المنازل التي ينزل فيها الفروض ٠‏ أومنازل المكلف »وهي 
منسوبة إلى الفروض لحصول الفرض عندها » أوهو من إضافة المشبه به إلىامشبه 
كلجين الماء تشبيهاً للفروض بالمنازل التي ينز لها ا مسافر ‏ حيث إن" المسافر في سفره 
ينتظر المنزل قبل وضوله إليه و يتشوق لهء و إذا وصل إليه يفرح به و يفعل فيه 
ماينبغي أن يفعل ويأنس به » فينبغي للمكلف أن يكون بالنسبة إلى مافرض الله عليه 
كذلك . وعلى التقادير منقبيل ذكر الخاص"” بعد العام للاهتمام ‏ إذ الطاعة أعي" 
هن الفرض بمعانيه . و يحتمل أن يراد بأوقات الطاعة العبادات الموقتة » و بمنازل 
الفروض غير الموقتة » أو بالعكس ء وال حكام : أعم' منهما لشمولبا للخمسة ؛ و إن 
کان شمواها للمباح لايخلو من تکآف » بأن يقال : ينظر كيفهم فيه هل يعتقدو نه 
مباحاً أميبتدعون تحريمه أوغير ذلك؛ مع أنهيمكن جعل المباحات طاعات بالنيات 
كماسيأتي بيانه في محأه . والمراد بمواقع الأحكام الأ مور التي :تعلق ببا وه يأفعال 
المكلفين . أو الأزمنة والاأحوال التي تعرض فيما « ليجزي الّذين أساؤوا » متعلق 
بما قبله من الأ فعال الثلاثة » أي إنّما فعل تلك الا مور ليجزي الّذين أساؤوا أي 
عملوا السيرئة « بما جملوا » أي بعقاب ماحملوا ؛ أو بمثل مالو » أو بسيبه « و يجزي 


. ۳۱ : محمد‎ )١( 


الّذين أحسنوا » أي فعلوا الأحمال الحسنة « بالحسنى » أي بالمثوبة الحسنى » أو 
بأحسن من أجمالهم وجزائها ٠‏ أوبسبب الفعلة الحسنى ٠‏ فالبا. في الموضعين إمّا للصلة 
أو للسببيئّة فالظر فان متعلقان بالجزاء ؛ وتعلّقهما بأساؤوا وأحسنوا كما توهم بعيد 
وأوسط التقادير الثلاثة المتقد'مة أظبر ٠‏ لدلالته على جزاء السيئة بالمثل و الحسنة 
بأُضعافها . 

« الله" » أصله ياالله ٠‏ حذف حرف النداء و عواض عنه الميم المشد دة « فلك 
الحمد » للملا حده سبحانه على خلق مطلق الليل والنهار هده تعالى على خصوص اليوم 
الذي هو فيه والنعم التي اشتمل عليها » و تقديم الظرف للحصر « على مافلقت » أي 
شققت « لنا » أي لانتفاعنا « من الا صباح » وهو في الأاصل مفصدر « أصبح « أي دخل 
2 الصباح سمي به الصبح «دومتدمتنا به » أي على ماصي رتنا ذوي تمنىع و اتتفاع 
بسببه « من ضوء النهار » الاضافة بتقدير اللام أو بيانية « و بصرتنا » أي على ما 
جعلتنا مبصرين له وبصراء به بسبب النهار د من مطالب الأ قوات » بالا ضافة البيانية 
أواللاميئة ؛ أي المواضع التي يطلب منها القوت » و الأ عمال التي هي مظنة <صوله 
والقوت : مايقوم به بدن الا نسان من الطعام « ووقيتنا » أي وعلى ماوقيتنا وحفظتنا 
منه في ذلك الصبح « هن طوارق الآفات » بالا ضافة البيانية أو إضافة الصفة إلى 
الموصوف ‏ والطارق في الأصل من يأتي بالليل لاحتياجه إلى طرق الباب غالبا » و 
يستعمل غالبأفيالشرور الواقعة بالليل وقديعم" بمايشمل مايقع بالنهار أيضاًء فا مراد 
هنا آفات البارحة أو مطلقاً . ثم" اعلم أن" لفظة « ما » الظاهرة في الفقرة الاأولى 
والمقدرة فيما بعدها من الجمل الثلاث موصولة » وضمير « به »> المذ كورني | لجملتين 
والمقدار فيغيرهماعائد إليها ؛ و « من » في المواضع الا ربعةلبيان الموصول ٠‏ ويمكن 
أن تكون « ما» مصدرية في الجميع أونفي سوى الا"ولى ٠‏ و الضمائر راجعة إلى 
الاصباح أوفلقه فيكون د من »في قو له « من مطالب » بمعنى الباء كما في قولهتعالى 
« ينظارون من طرف خفي »١(‏ ثم" الحمد فيالفقرة الثانية يشمل العميان أيضأفانبم 


)۱( الشوري 0 ۴0 . 
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يتمتّعون بضوء النهار » لاشتغال البصراء بالمبمات و الحوائج و من جعلتبا حوائج 
الأضرةاء ؛ وأمّا الثالثة فانكان التبصير فيها من إبصار العبن فهو لغيرهم ؛ و إن كان 
من البصيرة فيشملمم ٠‏ وهذا يويد حله علىالا خير . وأمّا شر حتتمة الدعاء فموضعه 
الفراكئد الطريفة . 

۸ - الدر المنثور : عن عبدالله بن مغفل!١!‏ . قال: قال رسو لالله لام : 
إن" عيسى بن مريم الام قال: يامعشر الحواريين!الصلاة جامعة . فخرج الحواريون 
فيهيئة العبادة › قدتضم.رت البطون؛ وغارت العيون » واصفر'ت الألوان ٠‏ فسار بهم 
عيسى حم إلى فلاة من الأأرض » فقام على رأس جرثومة فحمدالله و أثنى عليه ثي" 
نشا يتلو عليهم من ٠۱‏ آيات الله و حكمته فقال : يامعشر الحواريين ! اسمعوا ما 
أقوللكم › | نولا جد في كتابالله المنزل الذي أنز له "الى فيالا نجيل أشياء معلومة 
فاصملوا بها » قالوا : يا روح الله وما هي ؟ قال : خلق الليل لثلاث .صال ٠‏ و خلق 
النهار لسبع خصال » فمن هضى عليه الليل والنهار وهو في غير هذه الخصال خاصمه 
الليل والنهار يوم القيامة فخصماه » خلق الليل لتسكن فيه العروق الفاترة الْتَى 
أتعمتها في نبارك » و تستغفر لذنيك الذي كسيته بالنهار 0 ۳ لاتعود فيه » و تقنت 
فيه قنوت الصابرين ؛ فثلث تنام » و ثلث تقوم ؛ و ثلث تضراع ١7‏ إلى ربك ؛ فبذا 


)١(‏ عبداللهة بن مغفل - بمعجمة وفاءكمعظم ‏ هوعبداللهة بن مغفل بن عبد غنم - وقيل عبد 
نهم - بن عفيف ابن اسحم المزنى قال فى اسد الغابة ( , ۲۶۴) كان من اصحاب الشجرة 
بكنى أباسعيد ؛ وقيل أبو عبد الرحمن ؛ و قيل أبو زياد؛ سكن المديئة م :دول الى البصرة 
وابتنى بها دارا قرب الجامع ؛ وكان من البكائين الذين أنزل الله عزوجل فيهم « ولاعلىالذين 
اذا مااتوك لتحملهم قات لاأجد ماأحملكم عليه واوا وأعينهم.تفيض من الدمع - الاية ‏ » وكان 
أحد المشرة الذين بعثهم عمر الى البصرة «فقهون الناس ( انتهى ) توفى بالبصرة سئة ( 88 ) 
وقيل سنه )۶٠١(‏ ايام أمارة ابن زياد بالبصرة ٠‏ وصلى عليه ابوبرزة الاسلمى بوصية منه بذلك . 

(۲) فى المصدر , آبات الله . 

(") فى المصدر ١‏ انل الله . 

(۴) فى المصدر ٠‏ فى الذهار . 

(4) في المصدر ٠‏ نتضرع ٠‏ 


ماخلق له الليل . و خلق النهار لتؤد”ي فيه الصلاة المفروضة التي عنها تسأل و بها 
#خاطب " » و تبر" والديك : و أن تضرب في الارش تبتغي المعيشة معيشة يومك 
و أن تعودوا فيه ولیاً لله كيما يتغصد كم الله برحته ؛ و أن تشيعوا فيه جنازة كيما 
تنقلبوا مغفوراً لكم وان تأمروا بمعروف » وأن تنهوا عنمنكر؛ فهو ذروة الا يمان 
وقوام الدين ؛ وأن تجاهدوا في سبيل الله تزاعتوا إ براهيم خليل الرحمن في قبته ؛ و 
من مضى عليه الليل والنهاروهو في غير هذهالحصال خاصمه الليل والنهاريومالقيامة 
فكهياء غلة علاة تير 177 

بيان : قال في النباية : فيه: كانت فيالمسجد جراثيم أي كان فيها أما كنم تفعة 
عن الازس محتفغة من قرات أوطن 121 , 

هم الدر المنثود : عن ابن مسعود » في قوله تعالى « يوم يأتي ع | 
ربك () » قال : طلوع الشمس والقمر من مغر بهما مقتر نين كالبعيرين القرينين.ثم” 
قرأه و جمع الشمس والقمر > 

.> - وعن حذيفة قال : سألت رسول الله لاي فقات : يارسول الله ماآية 
طلوع الشمس من مغر بها ؟ فقال : تطول تلك الليلة حتى تكون قدر ليلتين» فيقوم 
الذينكانوا يصلون فيهافيعملون كماكانوا يعملون والنجوم مكانهالاتسري ثم يأتون 
فرشهم فير قدون <:. یکل جنو بهم ' ثم يقومون فون حة- ی يتطاول عليهم الليل 


فيفز ع الئاس فبيئماه م ينتظرون طلوع الشمس من مشر قبا إذا هي طلعت من مغر يبا 
9F‏ 
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فا ذا رآها الناس آمنوا ولا ينفعهم إ, يما نوم . وروى مثله عن قتادة 


. فى المصدر ؛ تحاسب‎ )١( 

(۲) الدر المذثور ؛ ج ۵ ص ۳۵۶ . 

(۳) الئهاية ۽ ج لياص ۱۵۳ . 

(۴) الانمام : ۱۵۸ . 

(۵) القيامة : 9 الدر المنثور ‏ ج سم ص ۵۷ . 

(۶) الدر المنثور ؛ ج۵. س۵۷ ..وعبارةالمصدر مضطربة والظاهران عبارة المتزمتين 


١‏ - و عن ابن عباس و في روايته : آية تلكم الليلة أن تطول كقدر ثلاث 
ليال 2١9‏ . 

4١‏ - و عن أي ذر' ‏ ره - قال : كنت ردف رسول الله ا على حار عليه 
برذعة ‏ أوقطيفة و ذاك عند غروب الشمس » فقال : ياياذر” أتدري أين تغيب هذه؟ 
قلت : الله ورسوله أعلم > قال : فا تپا تغرب 2 عين حامعة () تنطلق ر تخر" 
اريها ساجدة تحت العرش » فا ذا حان خروجها أ ذن لها فتخرج فتطلع » فاذا 
أرادالله أن يطلعها من حيث تغرب حبسا فتقول : يا رب" إن مسيرى بعيد » فيقول 
لا اطلعي من حيث غر بت فذلك حينلاينفع نفساً إيمانها لمتكن آمنت منقيل!9. 

۳ - وعن عمدالله بن أوفي () > قال : سمءت رسو ل الله ع ا يقول : ليأتين" 
على الناس ليلة بقدر ثلاث ليال من لياليكم هذه فا ذا كان ذلك يعر فبا المصأون 
يقوم أحدكم " فيقرأ حزبه ثم ينام » ثم يقوم فيقرأ حزبه ثم ينام » ثم يقوم 
فبينماهم كذلك إذ ماح الناس بعضهم في بعض فقالوا: ماهذا : فيفزعون إلى الاساجد 


فا ذاهم بالشمس قدطلعت من مغر بها » فضْج الناس ضجة واحدة حتى إذا صارت 


٠ ۵۸ ص‎ ٠ ۵ الدر المنثور : ج‎ )١( 

(؟) البرذعة : بفتح المو<دة وسكون الراء المهملة وفتمالذالالمعجمة والمين المهملة - 
قال فى الصحاح (۳ - )1١١47‏ هوالحاس الذى يلقى تحت الرحل ١‏ و قال فى المنجد ؛ البردءة 
- بالدال المهملة - والبرذءة ‏ بالمعجمة _كساء يلقى على ظهر الدابة . 

() فى المصدر : <مئة 

(۴) الدر المنثور » ج ۵ , ص 0۷ - ۵0۸ . 

(۵) كذا ؛ والصحيح < عبداللهنآبی أوفى» ابوا براهيم صحا بی وابن صحابى ؛ واسم| بيه 
علقءة بن خالدين الحارث بن أسيد الاسلمى ؛ قال فى:هذيب الاسماء ٠‏ شهد بيعة الرضوان وخيبر 
وما بعدهما من المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يزل بالمديئة حتى توفى رسولالله 
صلءىاللُ عليه وسلم ثم تحول الى الكوفة وهو آخرمنبقى من الصحابة بالكوفة (انتهى) مات سنة 
(۸۶) و قيل (۸۷) ۰ 

(۶) فى المصدر « أحدهم » وهو الصحيح . 


في وسط السماء رجعت وطلعت من مطلعها » وحينئذ لاينفع نفساً إيمانها )١(‏ , 

٤‏ و عن أنس عن رسول الله 2 قال : إن" الشمس و القمر و النجوم 
خلقن من نور العرش 7 . 

ه؛ ‏ وعن السد'ي 7( في قوله تعالى « هو الّذى جعل الشمس ضياء والقمر 
نورا “ » قال : لم يجعل الشمس كبيئة القمر لكي 7" يعرف الليل من النهار » و 
هوقوله « فمحوناآية الليل 2ع الآية ( , 

E‏ و عن ابن عباس قال : وجوههما إلى السماوات2» و أقفيتهما إلى 
الأرس (4) , 

57 وعن أبى ذْر" ۔ ره قال: كنت مع ع النبي” لاقي في المسجد عند غروب 
الشمسء فقال : ياباذر7") أتدريأينتغر با لشمس؟ قلت : الله ورسوله أعلم » فقال: 
إنها تذهب حتى تسجد ت<تالعرش فتستاذن في الرجوء ؛ فيؤذن لها ٠‏ فذاكقوله 
« والشمس تجري لمستقر" لها )» 

8 - وعن ابن عباس أندكان يقرأ « لامستقر” لها ١‏ »> 

و عن ابن عباس «رں" ا مشرقين ورب" ا مغر بين ان » قال : للشمس 
مطلع في الشتاء ومغرب في الشتاء . و مطلع في الصيف ومغرب في الصيف غير مطلعها 





. الدر المنثور ؛ ج ۵4 . ص 8ه‎ ) ١( 

(۲) الدر المئثور + ج ۳ ؛ ص 7 و. 

(۳) بضم السين وتشديد الدال المهملتين * منوب الى سدة مسجد الكوفة . 
(۴) يونس ۵ . 

(۵) فى المصدر : كى . 

(؟) الاسراء : ۲ 

(۷ و۸) الدر المنثور ج ۴۳٤ص١۰٠٠‏ . 
)٩(‏ فى المصدر ٠‏ ياأباذر . 

(1۰) يس ۰ ۳۸ . 

. ۲۶۴۳ الدر المنثور ؛ ج ۵ 2 ص‎ )۱١( 
. ۱۷ : الرحمن‎ )۱۲( 


في الشتاء وغير مغر بها في الشتاء 2١(‏ . 

٠‏ _ وفي رواية أخرى عنه قال: مشرق الفج ر ومشرق الشمس؛ ومغرب 
الشمس ومغرب الشفق " . 

١ه‏ و عنه أيضاً في قوله تعالى « فلا "قسم برب المشارق والمغارب » قال : 
للشمس كل" يوم مطلع تطلع فيه ۶ و مغرب تغرب فيه غير مطلعبها بالا مس و غير 
EY‏ 

۲ه - وعن عكرمة قال : هي المنازل التي تجري فيها الشمس والقمر ‏ . 

له - وعن ابن عباس في قوله د و جعل القمر فين" نورا » قال : وجبه 
يضيىء السماوات و ظهره يضيء الأرض (*) . 

٤ه‏ - وعن شهر بن <وشب قال : اجتمع عبد الله بن جمروبن العاص و كعب 
الأحبار وقد كان بينهما بعض العتب ٠‏ فتعاتبا فذهب ذلك ؛ فقال عبد الله بن ترو 
للكعب : سلني عا شئت فلاتسألني عن شي إلا أخبرتك بتصديق قولي من القر آن! 
فقال له : أرأيت ضوء الشمس و القمر أهو في السماوات السبع كما هو في الأرض ؟ 
فال : نعم ؛ ألم تروا إلى قول الله « خلق سبع سماوات طباقاً و جعل القمر فيين" 
نورا )». 


ده - وعن| بن عبناسقال : وجبهفيالسماء إلىالعرش وقفاه إلى الأرش'. 


٦ه‏ - وعن عكرمة قال : إنّه يضي, نور القمر فيبن كلبن” كمال و كان سبع 


.۱۴۲ و") الدر المنثور :ج ۶ › ص‎ ١( 
.. فى المصدر ؛ مشرق النجم ومشرق الشةق « ورب المغربين » قال هفرت‎ )۲( 


(۴) منه (خ) . 
(۵ و۶) الدر المنثور : ج۶ , ص ۲۶۷ . 
(۷) نوح ٠ ۱۶ ٠‏ 


(۸) الدر المنثور: ج ۶ ؛ ص ۲۶۸ . 
(9و١٠)‏ الدرا لمنثور ,اج ”# ,كس 66" , 


زحاجات أسفل منهن" شباب أضاء كلون" ٠‏ فكذلك نور القمر في السماوات كلين” 
لصفائين" )١(‏ . 

۷ - وعن ابن عباس فيقو له د وجعل القمر فيبن" نوراً ؛ قال : خلق فيهن 
حين خلقون" ضياء لأهل الأرض ٠‏ وليس في السماء من ضوئه شيء " . 

۸ - وعن عطاء في قوله « وجمع الشمس والقمر » قال : يجمعان يوم القيامة 
م يقذفان " فيكون نارالل الكيرى © . 

وه وعن ابن جريح قال : كو "را يوم القيامة ‏ . 

٠.‏ - العلل و العيون : فيخبر الشامي”عنالرضا تأنه سأ لرجل م نأهل 
الام أمير المؤمنين ت عن مسائل فكانفيما سأله أنساً لدعن أو ل ماخلقالله تعالى 
قال : خلق النور . وسأله عن طول الشمس والقمر وعرضهما ٠‏ قال : تسعمائة فرسخ 
في تسعمائة فر سخ ) . 

بیان : أقول تمامه في كتا بالاحتجاح ٠‏ وقالالسيد الداماد ره بعد إيراد 
الخبر بتمامه : إذما هذه السؤالات عن أشياء وجدها السائلون من أهل الكتاب في 
الكتب السماوية المنزلة على أنبيائهم ؛ فامتحنوا بها أمير المؤمنين ج واختبروا 
بها علمهبا لكت الا لبيئّة والصحف السماويّة , وقوله ا د أو "ل ماخلقالل النور» 
المعنى به الجوهر المفارق الذي هوأو ل الآ نوار العقلية كما قال سيدنا رسو لاله 
صلى الل عليه و آله « أو"ل ما خلق الله العقل » وأمّا قوله يللي ه تسعمائة فرسخ في 
تسعمائةفر سخ» قال:المعني به مكعب تسعمائة فرسخأيسيعمائة أل ف أف فر سخ وتسعة 
وعشرون ألف ألف فرسخالمجتمع منضرب تسعمائة فرسخنيتسعماءة فرسخثم ضرب 
تسعمائة فر سخفي مم ب عا الحاصلمنضر بها في نفسها أي في ما نمائة لف فرسخ وعشرة 


(١او")'لدر‏ المئثور .جح , ص ۲۶۹ 

(۳) فى المصدر ١‏ فيقذفان فى البحر . 

(؛ و۵) الدر المنثور ؛ ج ۶ .ص ۲۸۸ . 

(۶) العلل دج ۴ ›» ص ۲۸۰ › العيون : ج لأ ص ۲۴۰١‏ . 


آلاف فرسخ ‏ والذيرامه بطول الشمس وعرضها المتساويين هومساحة بيع طحا 
المستدير المحيط بجرمها » و كذلك مايرام بطول القمر وعرضه وليعلم أن" مانالته 
الحكماء التعليميئون ببراهينهم و أرصادهم و حصلته العلماء الرياضي.ون بحسبهم 
وحسيا ناتهم فيمقادير الآ بعاد واللأجرام قداختلفمذاهيهم فيه اختلافاً كثيراً ؛ وذلك 
ما لاختلالات في الآ لات الرصديّة , أولخلل وزلل ني نصمها في مناصمما اللائقة » و 
إِمّا لمساحات قل" ماتخلو عنها حسابات الحاسبين » ومساهلات قل" ماتعر وعنها أرصاد 
الراصدين ٠‏ فلذلك كله ماقداختاف أحكام الأرصاد » وعن” مايتفق رصدان متفقان 
و بالجملة فا ذ قدأقر”ت ااجماهي رأن" بحث الا وائل أوفىفاعلمن أن" بطلميوس ومن 
فيطبقته من الأوائل وحدوا بأرصادهم حصة درحة واحدة من الدائرة العظمى تقع 
على سطح الاأرض اثنين وعشرينفرسخاً وتسعفرسخ » فحكموا أن" ثلاثمائة وستين 
درجة وهي حيط الدائرة العظمى الأرضية ثمانية آلاف فرسخ » وقد بين أرشميدس 
في مقالته في مساحة الدائرة أن" حيط كل" دائرة كمجموع ثلاثه أمثال قطرهاوسبع 
قطرها على التقريب » فيكون مقدار قطر الأرض ألفين و<مسمائة فرسخ وخمسة و 
أربعين فرسخاً ونصف فرسخ تقريباً » وقد بين فيها أيضأ أن" مسطاح نصف القطر في 
نصف المحيط مساو لتكسير الدائرة ٠‏ فتستبين بقوة الخامس و العشرين من ا ولى 
كتاب الكرة و الا”سطوانة لأرشميدس أن السطح الذي يحيط به قطر الكرة في 
المحيطأعظم دائرة تقعفيها مساو للسطحالمحيط بالكرة ؛ فا ذا ضر بت القطر في حيط 
الدائرة العظمى حصل تكسير سطح الأرض وهوعشرون ألف ألف فرسخ وثلاثمائة و 
ثلاثة وسدّون ألف فرسخ وستمائة وستّة وثلاثون فرسخأوأربعة أجزاء م نأحدءشر 
جز. منفرسخ ؛ ووجدوا قطر الأرض مثلةطر جرم القمرثلاث مات وخمسي ما ة 
فيكون مقدار جرم قطر القمر سبعمائة فرسخ وسبعة و أربعين فرسخاً بالتقريب 
فمحيط دائرة عظمى قمرية ألفان و ثلاثمائة فرسخ وأحد و أربعون فرسخأ ونصف 
فرسخ على التقريب» فمساحة بيع سطح القمر ألف ألف فرسخ وسبعمائة ألف فرسخ 


وثلانة و أر بعون ألف فر سح وما نمائة فرسخ وخمسة وأربعون فرسخاً ؛ ووحدواقطصر 


جرم الشهس خمسة أمثال ونصف مثل لقطر الأرض ؛» إذا كانوا وجدوا قطر الشمس 
بنسبته إلى قطر الأرض كمجموع ثمانية عشر جز. وأربعة أخماس جز بالنسبة إلى 
مجموع ثلاثة أجزاء وحوسي جزء ٠‏ فخرج لهم من بعد القسمة خمسة و نصف»فمقدار 
قط بر ان 
على جرم الشمس أربعة ء أربعون ألف فرسخ 7 نقريباً قريباً من التحقيق على ذلك 
التقدير . فمساحة سطح جرم الشمس بناء على ذلك ستمائة أاف ألف فرسخ و ستة 
عشر ألف ألف فرسخ؛ ومجموع مساحة سطح الشمس والقمر جميعاً ستثمائة ألفألف 
فرسخ وسبعةعشر ألف ألف فرسخ وسبعمائة ألف فرسخ وثلاثة و أربعون ألف فرسخ 
وثما نمائة فرسخ وخمسة وأربعون فرسخاً » واستخرجوا بحسيهم على ماقداستحصلته 
أرصادهم أن" من الأرض إلى بعد الشمس الا وسط ألف ألف فرسخ و سبعة و ثلاثين 
ألف فرسخ و ثلاثمائة فرسخ وأحداً وثمانين فرسخاً بالتقريب ؛ و أن" الشمس مائة 
فة وون مثلا وربع وثمن مئل للارض وستة آلاف وستمائة وأربعة و انيعو 
مثالا للقمر ٠‏ وأن" الارض تسعة وثالاثون ملا ودبع مثل للقمر . وقال قطب فلك 
التحصيل والتحقيق من العلماء المشهوريّة الجمهورية فيطبيعيات كتاب ددر" ةالتاج » 
أن" الحكيم الفاضل ميد الدين العرضي حقق الام تحقيقاً لم يسبقه إ ليه أحد 
ولم يلحقه أحد » و فيما نقل عنه أن" جرم الشمس مائة و سبعة وستلون مثلاً لجرم 
الارت وحرم الأرض أربعون مثلا لجرم القمرءثم إن" هؤلاء الراصدين! احاسبين 
جعلوا البعد الأ بعد لكل" كو كب البعد الأقرى للكو كب الذي فوقه » و كان من 
الواجى أن يجعل بعد يحب كل فلك بعد مقعر الفلك الذي فوقه, لكنهم 
لم يعتبروا أنصاف أقطار الكوا كب وثخن جوزهر القمر وما يبقى من متم عطارد ' 
بين أقرب أبعاده ومقعّر فلكه » إذ لم يكن غرضهم الأصلي" إلا الاطتلاع على عظم 
هذه الأجرام الشريفة على الا جال » ليعام أن" قدرة مبدعها جلت عظمته على أقصى 
غايات الكمال » لااستثبات معرفتها لان البشري على طباق ماني العين ار 
عقول الحكماء وأفبام العقلاء لاتصادف ولاتلقى | ألا راحعة عن ذلك بخفي حنين 


فلذلك تراهم يتساهلون كثيراً في الحساب مع أن" إهمال ثانية واحدة يفضي إلى 
التبعيد بمراحل عن الصواب ٠‏ ولقد | ورد عليهم أن" المسافة على مافي المجسطي" وما 
فيميتبته بين حداب الفلك المائل للقمر ومقعر فلك الشمس ليست :.سع ُخني فلك 
الزهرة وعطاردفضلا من أن يسعهما مابين حداى جوزهر القمرومقعر فلك الشمس 
والحق" أن" ذلك إنّما نشأ من المساهلة فيالحساب با همال الكسور ومايسيرمسيره 
ويجري مجراه ؛ فالراصد الفاضل الحاسب المبندس الكاشاني قدتشمسر حل الا شكال 
في رسالة « سلّمالسماء » باستئناف الحساب على سبيل الاستقصاء منغير إهماللثواني 
بل الثوالث ؛ و أورد قطر جرم القمر على أنه سبعمائة و أحد و ثلاثون فرسخاً . و 
الصوان فيه ما أثيتناه » وقطر الشمس سبعة عشر ألف و خمسمائة و ثمانية و ثلاثين 
فرسخاً على أنه سبعة أمثال قطر الأرض إلاعشر مثلتقريباً.وا لذي يو حبه‌الاستقصاء 
أنه مثل قطر الا رس ست" رات وخمسة أسداس حر ة و نصف عشر عمس ة ٠‏ و جرم 
القمر على أنه كجزء من اثنين وأربعين جزء و سدس جزء هع آلا وض د الأأحق" 
فيه استبدال خمس مكان سدس . وجرم الشمس على أنها ثلاثمائة و سدّة و عشرون 
مثلاً للأرض ؛ والاحق” في ذلك و خمس مثل أيضاً تقريباً . و إذا علم ذلك فليعلم 
أن" ماقاله أميرالمؤمنين ت في جواب سؤال الشامي إذما هو علىمطابقة الشائع 
المعتبر الذي اعتيرته الأأوائل من الحكماء اليو نانيين ٠‏ ثم استمرء شيوعاً و استقر” 
اعتباراً في العصور والدهور إلى هذه السئين الاأخيرة ؛ لكنه لم يتساهل في الحساب 
ولميبمل اعتبار الكسور » فلعله تلم اعتبر قطر الا رض أكثر ٤ا‏ هوا مشهور بشىء 
يسير » أو أنه ت اعتبر قطر الشمس سئّة أمثال قطر الأرض كثمانية عشر بالنسبة 
إلى خمسة » و هم قداعتبروه بالنسبة إليه كثمانية عشر جزء و أربعه أخماس جزء 
بالنسبة إلى ثلائة أجزاء وخمسين جزء » وبالجملة على ماقاله ج يجب أنيؤخذ 
قطر الشمس على أنه خمسة عشر ألفاً و مائتا فرسخ تقريباً ٠‏ و محيط دائرة عظمى 
شمسية على أنه سبعة و أربعون ألفاً و سبعمائة فرسخ وأحد وسبعون فرسخاً ونصف 


فرسخ تقرياً ليس هو على البعد من التحقيق ؛ فاذن يكون مجموع مضروب 
قطرها في حيط عظماها و هو مساحة جميع سطحبا ما أتيئاك في مساحة بيع سطح 
القهدر مساوياً لمكب تسعمائة فرسخ على التقريب القريب من التحقيق جد 
وال سا نه أعلم باسنا كلام عبده وو له وأخي رسوله 200 ٠‏ و باب علمه 
وعيبة حكمته ‏ ولو رام رائم أن يتعر "ف سبيل |اجواب على الاستقصاء الذي تولاه 
الراصد الحاسب الكاشي' على سبيل التقريب قيل له ألف في تسعمائة ثم" في حاصل 
الكرت: 

وأقول : ذهب بخفّي حنين مثل سائر في خيبة الا نسان ا يرجوه . و قال 
الجوهري : قال ابن السكيت عن أبي اليقظان كان حنين رجلا شديداً ادذعى على 
أسد بن هاشم بن عبد مناف » فأتى عبد المطلب وعليه فئان أحران ٠‏ فقال : ياء" 
أنا ابن أسد بن هاشم » فقال عبدا ل مطلب : لاوثياب هاشم ! ماأعرف شمائل هاشمفيك 
فارجع . فقالوا « ذهب حنین بخفنيه » قصار مثلا » و قال غيره : هواسم د إسكاف » 
من أهل الحيرة ؛ ساومه أعرابي' بخفين فلم يشتره » فغاظه ذلك وعلق أحدالجفين 
في طريقه ؛ فتقد م فطرح الآخر و کمن لهء و حاء الأعرابي” فرأى أحد الخفين 
فقال : ماأشبه هذا بخف" حنن ! لو کان معه آخر لاشتريته . فتقدام فرأى الخف" 
الثاني مطروحاً في الطريق ٠‏ فنزل وعقل بعيره ورجع إلى الا وال » فذهب الا سكاف 
بر احلته وجاء إلى الحي" بخفي حنين . 


۱۰ 
باب » 
* ( علم النجوم و العمل به وحال المنجمين  )‏ 

الآيات : 

الصافات : فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم ‏ . 

تفسير : استشكل المد الر ي رة في كتاب « تنزيه الا نبياء > في هذه 
الا رة بوحبين : أحدهما أنه حكي عن ا النظر في النجوم › و عند كم أن" الذي 
يفعله المنجمون في ذلك ضلال . و الا حر قوله « إني سقيم » و ذلك كذب . م 
اجاب بوجوه : 

الاول : أن إبراهيم لض كانت به علة تأتيه في أوقات خصوصة › فلمًا دعوه 
إلى الخروج معبم نظر إلى النجوم ليعرف منما قرب نوبة عأته ٠‏ فقال إذي سقيم 


وأراد أنه حضر وقت العلة و زمان نوبتها » و شارفت الدخول فيها » و قد تسملي 
العرب المشارف للشيء باسم الداخل فيه » كما قال تعالى « إنك ميت و إنهم 
ميتون ا 

فان قيل : لوأرادماذ كر تموه لقال فنظر إ لىالنجوم.لا ن لفظة « في » لاتستعمل 
إلا فيمن ينظر كما ينظر الماجثم . 

قلنا : حروف الصفات يقوم بعضها مقام بعض » قال سبحانه « ولا صلبنكم في 
جذوع النخل " » و إذما أراد على جذوعبا . 

الثانى : أنه يجوز أن يكونالله أعلمه بالوحي أنه سيمحنه بالمرض في وقت 
مستقبل ٠‏ و إن لميكن قدجرت بذلك المرض عادته » وجعل تعالى العلامة علىذلك 

٠ ۸۸  تافاصلا‎ )١( 


(؟)الزمر :6 م. 
)۳( الاعراف . ۴ 


ظاهراً له منقبلالنجوم ٠‏ إِها لطلو عنجم على وجه خصوص أواقترانه بآخر . فليا 
نظر إبراهيم ت في الا مارة الني نصبت له من النجوم قال إني سقيم تصديقاً لما 
أخبره الله تعالى . 
الثالت : ماقاله قوم في ذلك أن' منكان آخر أميه الموت فهو سقيم ؛ و هذا 
لان" تشبيه الحياة المفضية إلى الموت بالسقم من أحسن التشبيه . 
الرابع : أن يكون قوله إذي سقيم معناه أني سقيم القلب أو الرأي ؛ خوفاً 
من إصرار قومه على عبادة الأصنام ؛ وه يلا تسمع ولاتبصر ٠‏ و يكون قوله « فنظر 
نظرة في النجوم » على هذا معناه أنه نظر و فكر في أنها محدثة مدبرة مصر فة و 
عجب كيف يذهب على العقلاء ذلك من حالما حين يعبدونها و يجوز أيضاً أنيكون 
قوله « فنظر نظرة في النجوم » معنا أنه شخص ببصره إلى السماء كما يفعل المفگر 
المتأمّل . فا نه ربما أطرق إلى الأرض و ربما نظر إلى السماء استعانة على فكره 
وقد قيل : إن" النجوم هبئا نجوم النيت ؛ لا ته يقال لكل ما خرج من الأرض و 
غيرها وطلع : أنه ناجم و نج م » ويقال للجميع نجوم » و يقولون : نجم قرن الظبي 
و نجم ثدي المرأة؛ و على هذا الوجه يكون إِنّما نظر في حال الفكر و الا طر اق 
إلىالا رش قرا مانجم منها وقيل أيضاً نه أراد بالنجوم ما نجم له من ريه وظهر 
له بعد أن لم يکن ظاهراً ٠‏ و هذا و إن كان يحتمله الكلام فالظاهر بخلافه .لان" 
الاطلاق فيقول القائل « نجوم »لايفهم من ظاهره إلانجوم السماء دون نجومالاً رض 
و نجوم الرأي ٠‏ وقال أبومسلم الا صفهاني : إن" معنى قوله « فنظر نظرة في ا لنجوم» 
أداد في القمر والشهس لا طن أنهما آلة في حال مهلة النظر على ما قصه اللهتعالى 
من قصته في سورة الأ نعام » و لما استدل” با“فولها و غرو بها على تباحدثة غي رقديمة 
ولا آلبة ؛ و أراد بقوله « إني سقيم » أني لست على يقين من الأمى ولاشفاء من 
العلم ؛ وقد يسمى الشك" بأنه سقم كما يسمى العلم بأنه شفاء . ثم اعترض عليه 
بأ ته مخالف لسياق الا يات ( انتبى ملخص كلامه ) 
و أقول : يمكن أن يقال إن" حرمة النظر في النجوم على الأ نياء والا ئة 


العالمين بها حق" العلم غير مسلّم ٠‏ و إِنّما يحرم على غيرهم لعدم إحاطتهم بذلك و 
نقص علمهم كما ستعرف عند شرح الا خبار . 

١‏ الاحتجاج : عن أبان بنتغلى ؛ قال: كنت عند أبيعبدالله تشم إذدخل 
عليه رجل من أهل اليمن فسلم عليه › رد" ا ڊو عبد الله عليه السلام . فةالله : رحا 
يا سعد . فقال لهالرجل : بهذا الاسم سمتني أ مي ٠‏ و ما أقل من يعرفني به . فقال 
له أبوعبدالله جك : صدقت ياسعد المولى» فقال الرجل : جعلت فداك بہذا كنت 
لقنب . فقال أبوعبدالل ج : لاخير في اللقب » إن الله تبارك و تعالى يقول ني 
كتابه « ولا تنابزوا بالا لقاب بئس الاسم الفسوق بعد الا يمان (' » ما صناعتك يا 
سعد ؟ فقال : جعات فداك أنا من اهل بيت ننظر في النجوم . لا يقال إن باليمن 
أحداً أعلم بالنجوم ا : فالأ يوعبدالله م : فكم صوء الاشتري “على ضوء القمر 
درجة ؟ فقالاليماني" : لاأدري ٠‏ فقا ل أبوعبدالله ي : صدقت . فكم ضوء المشتري 
على ضوء عطارد درجة ؟ فقال اليماني : لا أدري » فقال أبوعبدالل ت : سدقت7) 
فمااسم النجم الذي إذا طلع هاجت الا بلء فقال اليماني: لاأدري » فقال أبوعبدالله 
عليدالسّلام : صدقت ٠‏ فما اسم النجم الذي إذا طلع هاجت البقر ؟ فقال اليماني: 
لا أدري فقال له أ بو عبدالله مم : صدقت › فما اسم النجم الذي إذا طلع هاحت 
الكلاب ؟ فقال اليما ی لا أدري ٠‏ فقال أبوعبدالله ي : صدقت في قو لك لاأدري 
فما زحل عند كم في النجوم ؟ فقال اليماني : نجم نحس ٠»‏ فقال أبوعبداللّ ج : لا 
تقل هذا » فا ته نجم أمير امؤمنين بج و هو نجم الأأوصياء فل و هوالنجما لثاقب 
الذي قال الله في كتابه . فقال اليماني : فما معنى الثاقب ؟ فقال : إن مطلعه في 

: بهذأ الأقب‎ ٠ قى المصدر‎ )١( 

٠١١ : الحجرات‎ )۲( 

(۳) فى المصدر ؛ إنا أهل بيت ٠‏ 

(۴) فى المصدر ' فكم ضوء القمر يزيد على ضوء المشترى درجة ؟ 


(۵) فى المصدر؛ فكم ضوء عطارد ,زيد درجة على ضوء الزهرة ؟ قال اليمانى ' لاأدرى 
قا لأ بو عبد الله صنةقت ٠‏ 


السماء السابعة ٤‏ ف نه ثقب 2 ج السماء الدنيا 2( فەن 1 ماه الله 
فاك › 9 باليمن قوما ليسوا كاحد من الناس في علمهم ! فقال اا : 
و ما يبلغ من علم عالمهم ؟ قال اليما ني" : إن" عالمهم ليزج ر الطير و يقفو الا ثر 
في ساعة واحدة مسيرة شهر للرا كب المحث المجد فقال أبوعبدالله عي : فا ن عالم 
المدينة أعلم من عالم اليمن قال اليماني : و ما يبلغ من علم عالم المدينة ؟ قال 
عليه السام : إن" علم عالم المدينة ينتهي إلى أن لا يقفو الا ثر ولا يزجر الطير و 
يعلم ما في اللحظة الواحدة مسيرة الشمس تقطع اثني عشر برجا ؛ و اثني عشر برأ 
و اثني عشر بحرا » و اثنى عشر عالماً ! فقال له اليماني : la‏ طنذت 0 أحدا يعلم 
هدا و ما يدري ما کنړه قال : ۳ قام اليماني 3 ) 

ايضاح : « لا خير في اللقب» أي في الا لقاب الردية؛ و ذكره ج كان 
لبيان الا عجاز » أو المنبي” عنه التنابن بها أو "لاء فأمّابعد الاشتهارفلا بأس للتعريف 
وغيره . « هاحت الا بل ¢ أي للسفاد » قال الجوهري” : البائج الفدل الذي يشتبي 
الضراب'''( انتهى ) و زجرالطير : الحكم بصياحبا و طيرانها على الحوادث تو "لا 
و تشؤاماً » قال الجزري : الزجر للطير هو التيمّن و التشوام [ بها و التفۇ"ل ] 
بطير | نرا كالسائح 9 البارح و هو وع من الكبانة و العيافة (٤(‏ ) انتهى ) و ا مراد 
بقفو الا در إما ما كان شاءعاً عيد العرن من الاستدلال بروية ا در القدم على تعيين 
الذاهف و أذه إلى اين ذهب 57 فعلوا لملة الغار ¢ أوالاستدلال بالعالامات والا ثار 
والأوضاع الفلكيئة على الحوادث ٠‏ وقوله « في ساعة واحدة مسيرة شير » أييحكم 
في ساعة واحدة بتلك الا مور على حدوث الحوادث في مسافة و ناحية تكون مسيرة 

(١؟‏ فى المصدر ' فقال ٠.‏ 

() الاحتجاج : ۰۱۹۳ 

(۴) الصحاح : ج 2١‏ ص۳۵۲ . 

(۳) التهاية . ج ۲ »ص ۱۲۲ . 


ج 6ه باب علم النجوم و العمل به ا 


شهر . قوله ت « إلى أن لا يقفو الأ ثر » أي لايحتاج في علمه بالحوادث إلىتلك 
الاأمور » بليعلم فيلحظة واحدة بماأعطاه الله من العلم مايقع فيماتطلع عليه الشمس 
و تقطعه » و هي مقدار اسي شر برجا في السماء ي يوم. أو أصل البروج ي سنه 
و اثني عشر نوعاً من أنواع البراري و را من أنواع البحور > 3 اسي عشرعالاً 
من أصناف الخلق 5 ص و مسا حا بلقا وحابرسا ( فلفظة دما » زائدة + 9 دتمل 
أن يكون ا مراد يعلم ما يحدث في اللحظة الواحدة في جميع تلك العوالم و < تمل 
أن يكون « يقطع » بالياء ‏ أي يقطع العالم تلك العوالم بعلمه » أو بطي الأرض 
٣‏ سيا تي ش 

؟" ‏ الاحتجاج : عن سعيد بن جمير› قال : استقيل أمير المؤٌمنين 2 دهقان 
من دهاقين الفرس فقال له بعد التبئقة : يا أميرالاوٌمئين ! تناحست النجوم الطالعات 
ويومك هذا دو )صعب قد انقلب فيه كو کیان 8 انقدح من بر حك النيران ( وليس 
الحربلك بمكان ! فقا لأمير الموٌمنين م ويدك يادهقان|طنبىء بالا ثار > الملحذر 
من الا قدار » ما قصّة صاحب الميزان و قصّة صاحب إلسرطان ؟ و كم المطالع من 
الأسد و الساعات من المح ر" كات ؟ وكم بين السراري" و الدراري ؟ قال:سانظر 
وأوما بيده إلى كمه و أخرج منه ا"سطرلاباً ينظر فيه فتبسم ل فقال : اتدري 
ما حدث البارحة ؟ وقع بدت بالصين )و3 انفرج درج ماجين ظ وسقط سور سر انديب 
وانهزم بطريق الروم بأرمنيئّة ؛ وفقد ديئّان اليهود با يلة ؛ وهاج النمل بواديالنمل 
و هلك ملك إفريقيّة » أكنت عالماً بهذا ؟ قال : لايا أمير المؤٌّمئْين ٠‏ فقال : البارحة 
سوك سبعون لف عالم 5 ولد في کل" عالم سدعون الا 5 الليلة يموت مثلهم د هذا 
منم ٠و‏ أوما بيده إلىسعد بن مسعدة الحارثي” ! وكان خا ونا للخوارج ني عسكر 
أمير الم منين ي فظن الملعون أنه يقول« خذوه » فأخذبتغسدفمات » فخر الدهقان 


ساجداً ؛ فقال أمير المؤمنين تج ألم أروك منعين التوفيق ؟ قال : بلى ياأميرالمۇمنين 


١ في المصدر : فى الجر كات‎ )١( 


فقال )١(‏ : أنا و صاحبي لا شرقي" ١‏ ال ٠‏ نحن ناشئة الةطى . وأعلاما لفلك 
م قولك « انقدح من بر جك النيران » فكان الواجب (0) أن تحكم به لي لا علي" 
اها ورت 00 فعندي م حريةه و لببه فذهب 0 عني ؛ فهذه مسا لة حميقة 
احسبها إن كنت حاسباً () , 

بيان : « ما قصة صاحب الميزان » أي الكوا كب التي الآن في برجع 
الميزان أو الكوا كب المتعلقة بتلك البرج المناسية لها ٠و‏ كذا صاحب السرطان 
هوكم المطالع من الأسد» أي كم طلع من ذلك البرج الآن ؟ « والساعات » أي 
كم مضي من الساعات من طلوع سائر المتحر كات ٠‏ و لعل المراد بالسراري 
الكواكب الخفية ؛ تشييبا لها بالسرية . و الدراري” الكواكب الكبيرة المضيئة 
أو اصطلاحان فى الكوا كب لايعرفهما المنج-مون » و الغرض أنه لوكان هذا العلم 
حقا ف نما يمكن الحكم به بعد الا حاطة بجميع أوضاع الكواكب و أحوالها 
كواب ) في كل" أن وران 4و المنجمون لم يرصدوا من الكو اكب إلا أقلها 0 
مناط أ<كامهم أوضاع السيارات فقط مع عدم إحاطتهم بأحو ال تلك أيضاً ٠‏ ثم نبسهه 
عليه السلام على عدم إحاطته بذلك العلم»أوعدم كفايتهللعلم بالحوادث بجبله بكثير 
من الا مور ال<ادثة . وني القاموس : البطريق ككبريت القائد منقو” اد الروم تحت 
يده عشرة آلاف رجحل ) (!تتبى ) و ديان اليبود عالمهم » و في بعض‌النسخ بالنون 


جمع « دن » وهو الحب العظيم 9١‏ صاحبي » أي النبي لاهم لاش رقي" ولاغر بي" » 
إيماء إلى قوله سبحانه « لاشرقية ولا غربية " » و الغرض : لسنا كسائر الناى 





. فقال اميرالمؤمنين عليه السلام‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 
٠نويب الا شرقيون ولا غر‎ <  )؟(‎ 

(۳) <« ' فان الواجب عليك . 

٠ فذاهب‎ ٠ 2 (۴) 

٠ ۱۲۵ : الاحتجاج‎ )6( 

(۶) القاموس ؛ جم ص ۲۱۴ . 

(۷( النور ۳04 . 


ج٥٥‏ باب علم التجوم و العمل به د 


حتلى تحكم علينا بأحكامبمكالنجوم المنسوبة إلىالعرب أو إلى الملوك أو إلى العلماء 
والأشراف فا نا فوق ذلك كله « نحن ناشئة القطب» أي الفرقة الناشئة المنسوبة إلى 
القطب . أي حقيقة لثباتهم واستقرارهم في درجات العن" والكمال » أو كناية عن نهم 
عليهم السلام غير منسوبين إلى الفلك والكوا كب ؛ بل هي منسوبة إليهم و سعادتها 
بسببهم» وأنهم قطب الفلك » إذ الفلك يدور ببر كتهم » وهم أعلام الفلك بهميتزين 
ويتبر"ك ويسعد . ثم" ألزم ي عليه فيقوله « انقدح من برجك النيران » بأن”للنار 
جهتين : جبة نور؛ وجهة إحراق ؛ فنورها لنا و إحراقها على عدو" نا » و يحتمل أن 
يكون المراد به أن" الله يدفع ضررها عنا توتلا به تعالى وتو كلنا عليه « فېده 
مسألة عميقة » أي كوننا متازين عن سائر الخلق في الا حكام ؛ أو كون النيران خيراً 
لنا وشر”أ لعدو ناء أوأن" التوسل والدعاء يدفعالنحوس والبلاء مسألة ميقة خارجة 
عن قانون نجومك وحسابك › و يبطل بيع ماتظن من ذلك . 

٣‏ _ الاحتجاج : عن هشام بن الحكم ؛ قال سأل الزنديق أباعبد الله كليم 
فقال : ماتقول فيمن زعم أن" هذا التدبير الذي يظبر في هذا " العالم تدبير النجوم 
السبعة ؟ قال تي : يحتاجون إلى دليل أن هذا العالم الأ كبر و العالم الا صغر 
من تدبير النجوم التي تسبح في الفلك» وتدورحيث دارت ٠‏ متعبة لاتفتر ٠‏ وسائرة 

تقف . ثم" قال : وإن كل" نجم منها موكّل مدبر » فبي بمنزلة العبيد المأمورين 
المنهيئين , فلو كانت قديمة أزلية لم تتغير من حال إلى حال . قال : فما تقول في 
علم النجوم ؟ قال : هو علم قلت منافعه و كثرت مضر انه ٠‏ لاه لايدفع به المقدور 
ولا يتقى به المحذور ؛ إن أخبر المنجم بالبلاء لم ينجه ا لتحر ز من القضاء ٠‏ و إن 
أخبر هو بخير لم يستطع تعجيله › و إن حدث به سوء ام یمکنه صرفه › و المنجم 
يضاد الله في علمه بزحمه أنه يرد" ا لا 

٤‏ - مجالس الصدوق : عن عد بن علي" ماجيلويه ٠‏ عن عل بن أبي القاسم 

. فى العالم‎ ٠ فى المصدر‎ )١( 

(") الاحتجاج ۰ 191. 


عن عد بن علي القرشي عن نصر بن مزاحم » عن جمربن سعد ٠‏ عن يوسف بن يزيد 
عن عبد الله بن عوف بن الأ جر » قال : لا أراد الله أمير المؤمنين ت المسير إلى 
النهروان أتاه منجّم؛ فقالله:يا أمير المؤمئين!لاتسر فيهذهالساعة وسرفي ثلاث ساعات 
يمضين من النهار . فقالأمير ال مؤمنين ب : ولمذاك ؟ قال:لا نّكإنسرت فيهذهالساعة 
أصابك وأصاب أصحابك أذى وضر شديد؛ وإن سرت فيالساعة الْتى أمرتك ظفرت و 
ظبرتوأصبت کلماما لیت !فقال له أمير ا لمۇمنین ت تدريماني وك الدابة أذ كر 
أم أ نثى ! قال : إن حسبت علمت : قال له أمير المؤمنين تل من صد قك على هذا 
القولفقد كذاب بالقر أن ١قالالله‏ تعالىدإن الله عنده علمالساعة ويئن'ل الغيث ويعلم 
ماني الأرحام وما تدري نفس ماذاتكسب غدا وما تدري نفس بأي” أرض تموت إن" 
الله عليم خبير ' » ماکان عن يلافج يد عي مااد'عيت » أتزعم أك تبدي إلى الساعة 
الّتى من سار فيا صرف عنه السوء و الساعة الْتى من سار فيما حاق به الضر" ؟! من 
مد فك بوذا التق درل هو ا اة اه وجل" .ذلك ارواحم إلى 
الرغبة إليك في دفع ال مكروه عنه , وينبغي له أن يويك الحمد دون ربه عز وجل" 
فمن آمن لك بهذا فقد ا:.خذك من دون الله ندأ وضدأ. ثم" قال ل : اللهم لاطير 
إلاطيرك ٠‏ ولا ضير إلا ضيرك ؛ ولا خير إلا خيرك ؛ ولا إله غيرك . بل نكذ” يك 
ونخالفك ونسير في الساعة التي نبيت عنها . 

بیان : « فقال له » روي أن" هذا القائل كان عفيف بن قيس أخا الا شعث » و 
كان يتعاطى علم النجوم . ويقال « ظفر بمطلوبه » كفرح أي فاز . «أتزعم » أي تقول 
وأكثر مايستعمل في الباطل والحديدث الذي لامستند له ه وحاق به الام 1 أي لزمه 
ونزل به والض - بالضم ‏ : سوه الحال « من صد قك على هذا القول فقد كذ 
بالقر أن » لاد عائه العلم الذي أخبر الله سبحانه أنه ختص" به ٠‏ إذظاهر قو له تعالى 
دعنده » الاختصاص . فان قيل : فقد أخبر النبي' بلي و الأ كمدة 6ل بالخمسة 
المذ كورة في الا ية في مواطن كثيرة فكيف ذلك ؟ قلا : المراد أنه لايعلمها أحديغير 





(1) لقمان , ۳۴ . 


تعليمه سبحانه ؛ وما أخبروه منذلك فا ذماكان بالوحي والا لهام أوالتعلّم منالنبي” 
صلى الله عليه و آله الذي علمه بالوحي . لايقال : علم النجوم أيضأ من هذا القبيل 
لما سيأتي من الأخبارالدالة على أن" له أصلاً وأنه مما علمدالله أنبياءه فكيفيكون 
تصديق المنجم تكذيباً للق رآن ؟ لا نا نقول : الذي سيظهر من الأأخبار أن" نوعاً 
من هذا العلم حق يعلمه الا نبياء و الأوصياء قلا و أمّا أن" ماني أيدي الناس من 
ذلك فلا كما سنبينه . 

« أن يويك الحمد » على بناء الا فعال أو التفعيل ؛ أي يقر بك من| لحمد من 
الولي بمعنى القرب » أومنقو لهم « ولاه الأ ميرمل كذا » أي قلده إياه ٠‏ أي يجعلك 
ولياً للحمد وأهلا له . أومن قولهم د أوليته معروفاً » أي أنعمت عليه . « لاطير إلا 
طيرك » الطير من الطيرة وهي التشو'مبالشيء ٠‏ أيلاتأثير للطيرة إلاطيرك أيقضاوك 
و قدرك على المشا كلة. و يدل" على أن" ضرر النجوم من جبة الطيرة ؛ و الضير : 
الضورو.: 

> - الخصال : عن عل بن الحسن بن الوليد ٠‏ عن ع بن الحسن الصفار 
عن العاس بن معروف عن الحسن بن علي" بن فضال » عن ظريف 27 بن ناصح 
عن ابي الحصين , قال : سمعت أباعبدالله ت يقول : سل رسول الله تلبات عن 
الساعة فقال : عند إيمان بالنجوم وتكذيب بالقدر " . 

بیان : يومىء إلى أن" الا يمان بالنجوم متضمن للتكذيب بالقدر . 

> _ الخصال : عن أبيه : عن علي بن | براهيم ؛ عن أبيه » عن الحسن بن 
أبي الحسين الفارسي” ؛ عن سليمان بن جعفر البصري ؛ عن عبدالله بن الحسين بن 


)١(‏ ظريف ‏ بااظاء المءجمة وزان شريف ‏ ابن ناصح بياع الاكفان »2 عده الشيخ 
من اصجاب الباقر عليه السلام ويوجد له الرواية عنالصادق عليهءا السلام أيضاً » قال النجاشى 
(۱۵۶) اصلهكوفى نشأ ببغداد وكان ثقة فى حديثه صدوقا , له كتب عنه ابنه الحسن . 

(۲) فى المصدر ؛ ءن أبى الحسين . 

. "٠ : الخصال‎ )*( 


زيد بن علي بن الحسين ٠‏ عن أبيه ؛ عن جعفر بن ل ؛ عن آبائه عن علي" 6 
قال : قال رسو لالله لاي : أر بعة لاتزال في أ متي إلى يومالقيامة . الفخ ربالا حساب 
والطعن في الا نساب . والاستسقاء بالنجوم , والنياحة . وإن النائحة إذالم تتب قبل 
هوتها “قوم يوم القيامة وعليها سر بال من قطران ؛ ودرع من جرب . 

بيان : الاستسقاء بالنجوم اعتقاد أن" للنجوم تأثيراً في نزول المطر . 

الخصال : عن إبراهيم بن عل بن حمزة بن عمارة ؛ عن سالم بن 

مالم واي عروية م ٠‏ عن أبي الخطاب ؛ عن هارون بن مسلم ٠‏ عن القاسم بن عبد 
الرحن الأ نساري ‏ عن عل بن علي" ؛ عن أبيه . عن الحسين بن علي 6ا قال : 
نبى رسول الله رلا عن خصال ‏ إلى أن قال  :‏ وعن النظر في النجوم , 

ومنه : عن ل بن الحسن بن الوليد» عن الصفار. عن الحسن بن علي 
الكوني » عن إسحاق بن إبراهيم » عن نصر " بن قابوس » قال : سمعت أبا عبدالله 
عليه السلام يقول : المنجم ملعون , والكاهن ملعون ؛ والساحر ملعون . و المغنية 
ملعونة » ومن أواها وأ كل كسبها ملعون . وقال ج : المنجم كالكاهن » و ا لكاهن 
كالساحر » والساحر كالكافر » والكافر في الثار . 

قال الصدوق ره : المنجم الملعون هو الذي يقول بقدم الفلك ولا يقول 
بمفلكه وخالقه عز” وجل"( . 

۸ - البصائر : عن عل بن عبدالله بن أحدالرازي ؛ عن إسماعيل بن موسى 





. ٠١8 الخصال ؛‎ )١( 

(۲) الخصال » ۴۵ . 

(5) هو نصربن قابوس اللخمى - بفتح اللام ‏ القابوسىالكوفى ؛ عده الشيخ مناصحاب 
الصادف والكاظم عليهما السلام ٠‏ وقال النجاشى (۳۴۳۳) : روى عن ابی عبدالله و اہی ابراهيم و 
أبى الدسن ن الرضا عليهمالسلام و كان ذامنزلة عندهم ٠‏ وقال الشيخ فى كتاب الغيبة ؛ وکان وكيلا 
لابى عبد الله عليه السلام عشرين سنه ولم يعلم انه وکیل وکان خیر] فاضلا » و قال المفيد فى 
الارشاد ؛ أنه من خاصة الكاظم عليه السلام ومن ثقاته ومن اهل الورع والملم والفقه من شيعته 

(۴) الخصال ,۱۴۰ . 





ج باب علم النجوم و العمل به -v-‏ 
عن أبيه ٠‏ عن جداه ؛ عن سمّه عبد الصمد بن علي" ؛ قال : دخل رجل على علي" بن 
الحسين عليهما السلام فقال له علي“ بن الحسين : من أنت ؟ قال : أنا منجم ٠‏ قال: 
فأنت ع راف قال : فنظر إليه ثم" قال : هل أدلّك على رجل قدمي" مذدخلت علينا 
في أربع عشر عالماًكل” عالم أكبر من الدنيا ثلاث ميات لم يتحر”ك من مكانه ؟! 
قال : من هو ؟ قال : أنا . و إن شثت أنبأتك بما أكلت وماد خرت في بيتك . 

بيان : قال في النهاية : فيه من أتى عر" افا أوكاهناً » أراد بالعر"اف المنجم أو 
الحازي ‏ الذي يدعي علم الغيب و قد استأثر الله به(" ( انتبى ) و قال الطيبي" 
في شرح الاشكوة : هوقسم من الكمان يستدل' على معرفة المسروق والضالّة بكلام 
أوفع لأوحالة . 

-٩‏ البصائر : عن جربن الحسين ؛ عن علي" بن سعدان ‏ ؛ عن عبدالله بن 
القاسم » عن مير بن ( أبان الكلبي" ؛ عن أبان بن تغلب ٠‏ قال : كنت عند أبي - 
عبدالله بل حيث دخل عليه رجل من علماء أهل اليمن ٠‏ فقال أبو عبد الله ب : 
يايماني" أفيكم علماء ؟ قال : نعم » قال : في" شيء يبلغ من علم علمائكم ؟ قال : 
إنه ليسير في ليلة واحدة مسيرة شبرين » يزحر الطير › و يقفو الآ ثار ! فقال له : 
فعالم المديئة أعلم من عالمكم ! قال : فأي" شيء يبلغ من علم عالمكم با مدينة ؟ قال : 
إنّه يسير في صباح واحد مسيرة سنة كالشمس" إذا ا'مرت ٠‏ إنها اليوم غيرمأمورة 

ولكن إذا مرت تقطع اثني عشر شمسا ؛ واثني عشر قمر وائني عش رمشرقاً ٠‏ واثني 


)١(‏ الحازى : بالزاى وزان القاضى هوالذى يخم نالاشياء ويقدرها بظنه منخار صومنجم 
وكاهن » وقال فى الصحاح )۲۳٠۲(‏ الحازى الذى بنظر فى الاعضاء وفى خيلان الوجه يتكهن . 

(؟) النهايه , ج ۳ ۰ ص 9م . 

(*) كذا! ؛ والظاهر انه مصحف < موسى بن سعدان > الحناط الكوفى واف اعلم ٠‏ 

(۴) كذا . والصحيح < عمى بن أبان » قال النجاشى (۲۱۹) عمر بن ابان الكلبى ابو 
حفص مول ىكوفىئقة روى عن ابىعبداصٌ عليه السلام ؛ وقال فى ترجمة أبئه أسماعيل ٠‏ روى أبوه 
« عم » عن أبى عبدالله وابى الحسن عليهما السلام . 

(6) للعمس (غ) . 
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عشر مغرباً » واثني عشر بر" » واثني عشر بحرأ ؛ واثني عشر عالماً قال ؛ فمابقي 
في يدي اليما ني" فما دری مايقول ؛ و كف أبوعبدالله ي . 

٠‏ ومنه : عن اد بن غد » عن الحسين بن سعيد ٠‏ عن ابن ابي مير ؛ عن 
أبي ايوب '١(‏ ؛ عن أبان بن تغلب » قال : كنت عند أبي عبد الله يي فدخل عليه 
رجل من أهل اليمن » فقال له : ياأخا أهل اليمن عند كم علماء ؟ قال : نعم ؛ قال: 
فما بلغ من علم عالمكم ؟ قال : يسير في ليلة مسيرة شهرين ٠‏ يزجر الطير › و يقفو 
الأثر ! فقال أبوعبدالله بيج : عالم المديئة أعلم من عالمكم ! قال : فما بلغ من علم 
عالم المديئة ؟ قال : يسير في ساعة من النهار مسيرة الشمسسنة حتى يقطع أثنيءشر 
ألف عالم مثل عالمكم هذا .مايعلمون أن الله خلق ادم ولا إبليس ! قال : فيعر فو نكم؟ 
قال : نعم » ماافترض عليهم إلا ولايتنا والبراءة من عدو" نا . 

١‏ - المحاسن : عن أبيه.عنابنأبيجمير » عن ابن|'ذينة » عن سفيان بن ر 
قال : كنت أنظر في النجوم فأعر فهاوأعرف الطالع فيدخلني منذلك ؛ فشكوت ذلك 
إلى أبي عبد الله يليم فقال : إذا وقع في نفسك شيء فتصد ق على أو'ل مسكين ثم" 
امض ؛ فا ن الله عن وجل" يدفع (') عنك (" , 

بيان : « فيدخلني من ذلك » أيهم" أوحالة تمنعني عن التوجه إلى عمل » لما 
أطن" من نحوسة الساعة » و يدل" على أن" أثر نحس الكواكب و الا وضاع أوتأثير 
التطير بها يزول بالصدقة . 

۲ _ رسالة الاستخارات : للسيد بن طاووس قال: ذ كر الشيخ الفاضل غل 
بن علي بن في كتاب له في العمل ماهذالفظه:دعا, الاستخارة عن الصادق ت تقو له 


س بے 
مسسسم ررم و سو امس د 


)١(‏ الظاهر انه منصور بن حازم البجلى › وقال النجاشى (rrr)‏ منصور بن حازم ابو 
ابوب البجلىكوفى ثقةعين صدوق من جملة أصحابنا وفقهائهم » روى عن ای عبدالله وابىا لحسن 
هوسى عليهما السلام ؛ لهكتب منها « اصول الشرائع » لطيف ( انتهى ) . 

(۲) يرفع ( خ). 

(۳) المحاسن ۳۴۹ . 


بعد فراغك من صلاة الاستخارة تقول : الل م | نك خلقت أقواماً يلجۇونإلىمطالع 
النجوم لا وقات حر کاةہم وسكونهم و اتصر فهم و عقدهم وخلقتني أبرأإليكمن اللجاً 
إليها ومن طلب الاختيارات بها ٠‏ وأتيق.ن أذك لم تطلع أحداً على غيبك في مواقعها 
ولم تسبل له السبيل إلى تحصيل أفاعيلها ‏ و أنّك قادر على نقلها في مداراتها في 
مسيرها على السعود العامة والخاصة إلى النحوس ٠‏ ومن النحوس الشاملة والمفردة 
إلى السعود , لأ نك تمحو ما تشاء و تثبت و عندك ام" الكتاب » ولا نبا خلق من 
خلقك » وصنعة من صنيعك» وما أسعدت من‌اعتمد على مخلوق مثله » واستمد الا<تيار 
لنفسه » وهم أ ولئك ٠‏ ولا أشقيت من اعتمد على الخالق الذي أنت هو ا 
أنت وحدك لاشريك لك ؛ وأسألك بما تملكه وتقدر عليه » وأنت به مليء وعنه غني 
وإليه غير تاج › وبه غير مكترث » من الخيرة يم e‏ 
لعيدك ‏ إلى آخر الدعاء ‏ . وقد أوردناه في أبواب الاستخارات . 

بيان : د وعقدهم » أي عزمهم أو إيقاعوم العقود. و في النهاية : الملي. بالهمن 
النقة الغني ا ولع الناس بتك الهمن وتشديد الياء! . وقال: ايه 
أي ما | بالي . 

١١‏ النجوم : روينا با سنادناإلى الشيخ السعيدغدبنرستم بن جريرالطبري 
الا امي" " ؛ عن الحسين بن عبدالله الجرمي › و عل بن هارون التلعكبري ؛ عن 
ل بن أحد بن حروم ؛ عن أححد بن القاسم » عن يحيى بن عبد الر حجن ؛ عن علي بن 
صالح بن حي" الكوني" ٠‏ عن زياد بن المنذر » عن قيس بن سعد » قال : كات كذيراً 
ا ساير أمير المؤمنن ت إذا سار إلى وجه من الوجوه ؛ فلمنا قصد أهل النهروان 


' ٠١۵ ج عر ص‎ ٠ التهاية‎ )١( 

(۲) کذا ۰ و الصديح < محمد بن جرس بن رستم > وهو أبن جرير الطبرى الشيعى 
منسوب الى « طبرستان » وهى اامعروفة الان بمازندران ؛ من اعاظم علمائنا الامامية فى المائة 
الرايءة . صاحب5تاب « دلائل الامامة » و « الايضاح » و « اامسترشد » قال النجاشى (۲۹۱)؛ 
محمد بن جریں بن رستم الطبرى الاملى ابوجعفر جليل من أصحابنا كثير العلم ؛ حسن الكلام 


م2 فى الهديث . 
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و صرنا با مدائن و كنت يومئذ مسائراً له إذ خرج إليه قوم من أهل المدائن من 
دهاقينهم معبم براذين (') قدجاؤوا بها هدية (') إليه فقبلها » و كان فيمن تلقناء 
دهقان من دهاقين المدائن يدعى « سرسفيل » وكانت الفرس تحكم برأيه فيما مضى 
وترجع إلى قوله فيما سلف ؛ فلمًا بسر بأميرالمؤمنين چ قال له : ياأمير المؤمنين 
لترجع سما قصدت ! قال : و لم ذاك يادهقان ؟ قال : ياأمير المؤمنين ! تتاحسدت 
النجوم الطوالع ‏ فنحس أصحاب السعود ؛ و سعد أصحاب النحوس ٠‏ ولزم الحكيم 
في مثل هذا اليوم الاستخفاء والجلوس ‏ و إن يومك هذا يوم ميت ٠‏ قداقترن فيه 
كو كبان قتالان . وشرف فيه بهرام في برج الميزان » واتقدت من برجك النيران 
وليس الحرب لك بمكان . فتبسم أمير المؤمنين تي ثم قال أيها الدهقان المنبىء 
بالأخبار ٠‏ و المحذ رمن الا قدار ٠‏ ما نزل البارحة في آخر الميزان ؟ و أي" نجم 
حل" في السرطان ؟ قال : سأنظر ذلك ؛ واستخرج من كمه 'سطرلاباً وتقويماً. قال 
له أمير المؤمنين 55# : أنت مسيئّر الجاريات ؟ قال : لاء قال : فأنت تقضي على 
الثابتات ؟ قال : لا ٠‏ قال : فأخبر ني عن طول الأسد وتباعده من المطالع والمراجع 
وما الزهرة من التوابع والجوامع ؟ قال : لاعلم لي بذلك.قال فما بين السراري“(") 
إلى الدراري ؟ وها بين الساعات إلى المعجرات ؟ وكم قدر شعاع المبدرات ؟ 
وكم تحصل الفجر في الغدوات ؟ قال : لا علم لي بذلك » قال : فېل علمت يا 
دهقان أن" الملك اليوم انتقل من بهت إلى بيت بالصين » و انقلب برج ماجين ؛ و 
احترق دور بالزنج ؛ و طفح جب سرانديب » و تهدام حصن الأ ندلس > وهاج 
نمل الشيح ٠‏ و انهزم مراق البندي" ٠‏ و فقد ديان اليهود با يلة ‏ و هدم بطريق 
الروم برومية ؛ وي راعب جمورية ؛ وسقطت شرفات القسطنطنية أفعالم أنت بهذه 
الحوادث وما اأذي أحدثها شرقيها أو غربيها من الفلك ؟ قال : لاعلم لي بذلك 
)١(‏ برأذين : جمع < برذون > بكسر الباء الموحدة و فتح الذال المعجمة دابة الحمل 


الثقيله . 
(؟) الهدية كالعطية . 


() السوارى (خ) . 


قال : وبأي" الكوااكب تقضي في أعلى القطب ؟ و'بأيها تمس من تنحس ؟ قال : 
لاعلم لي بذلك ٠‏ قال : فبل علمت أنه سعد اليوم اثنان وسبعون عالماً ٠‏ في كل" عالم 
سبعون عالماً » منهم في الب" ٠‏ ومنهم في البحر ؛ وبعض في الجبال ٠‏ وبعض في الغياض 
وبعض في العمران» وما الذي أسعدهم ؟ قال : لاعلم لي بذلك › قال : يادهقان : 
أظنّك حكمت على اقتران المشتري وزحللمًا استنارا لك في الغسق ٠‏ و ظبر ثلا لو 
شعاع ال مر ”يخ و تشريقه في السحر ؛ و قدسار فاتلصل جرمه بجرم تر بيع القمر أ 
وذلك دليل على استحقاق ألف ألف من البشر كلهم يولدون اليوم و الليلة و يموت 
مثلبم ‏ وأشار بيده إلى جاسوس في عسكره لمعاوية فقال ‏ : ويموت هذا ٠‏ فا نه منرم 
فلمًا قال ذلك ان" الرجل أنه قال خذوه ؛ فأخذه شيء بقلبه . و تكسّرت نفسه 
فيصدره » فمات لوقته. فقال َي : يادهقان ألم ارك غير التقدير فيغاية التصوير؟ 
قال : بلى ياأمير الاؤمنين. قال: يادهقان ! أنا مخبرك أنيوصحبي, هؤلا, لاشرقي.ون 
ولا غربيون ٠‏ إِنّما نحن ناشئة القطب » وما زمت أن" البارحة انقدح من برجي 
الثيران فقدكان يجب أنتحكم معهلي ‏ لان" نوره وضياءه عندي ؛ فلهيه ذاهب عني 
يادهقان هذه قضيّة عي ص" » فاحسبها وولدها إن كنت عالماً بالأ كوار والأدوار. 


)١(‏ قالبعض عاءاء العصى ماحاصل أنهذا الكلام يدل على بطلان الفرضية البطلميوسية 
حيث إن الظاهر منه امكان اقتراب الكواكب بعضها من بعض, واتصال جرم المريخ بتر بيع القمر 
وهو مستحيل على تلك الفرضية ؛, لان كل واحد من الكواكب بناء عليها .ركوز فى ثخن فلك 
من الافلاك لابتحرك من مكانه ولابتغير وضعه الا بتبع فلكه . و الافلاك كرات متداخلة كطبقات 
البصل لايتغير شیء منها عن مكانه ؛ وفاك القمر هوالفلك الاول وفلك المريخ هوا لفاك الخامس 
وبينهمائلائة افلاك فيستحيل اقتراب احدهما من الاخر واماعلى مبانى الهيئة الجديدة فالارض 
احد السيارات » واقرب الكواكب منها هو المريخ ؛ وألقمر يدور حول الارض *؛ ومدارالجميع 
على الشكل البيضى الدستطيل ٠‏ ومدار الارض فى داخل مدار المريخ ' وعلىءذا يمكن للمرريخ 
ان يقترب من القمر فى بعض الاوضاع بحيث يتوهم أتصالهما من شدة قربهما وعند ذلكيكون 
المريخ فى غاية التلالو ؛ لكونه فى اقرب نقطة من الارض ومن الشمس أيضا ؛ ومن هنا يظهر 
سرجملة اخرى من كلامه عليه السلا وهى هذه « وظهرتلالؤشداع المريخ وتشريةه فى السحر » . 

(۲) عويص (خ) . 


قال : لوعلمت ذلك لعلمت أذنك تحصي عقود القصب في هذه الأججة و هضى أمير ‏ 
المؤمنين ت فهزم أهل النوروان وقتلبم ‏ و عاد بالغنيمة والظفر . فقال الدهقان : 
ليس هذا العلم بما في أيدي أهل زماننا » هذا علم ماد ته من السماء . 
أقول: وروى السيد الخبرأيضاً عن الاأصبغ بن نباتة » قال : لمارحل. 
أمير المؤمنين تيضم من « نهر بين (')» أتينا النهروان وقدقطع جسرها وسمرت سفن 
فل سان الله على یں وعليه ‏ وقد سرح الجيش إلى جسر بوران ومعه ر حل من 
أصحابه » وقد شك" في قتالالخوارج ؛ فا ذآبر جل ير كض فلمًا رأى أميرالوٌمنين 
عليه السّلام قال : البشرى يا أمير المؤمنين ! قال له : وما بشراك ؟ قال : لما بلغ 
الخوارج نزولك البار<ة نهر بين ولُواهاربين . قال علي ت : أنت رأيتهم حين 
ولوا ؟ قال : نعمءقال علي" يم : كلا والله لاعبروا النهروان ولاتجاوزوا الأ نثلات 
ولا النخيلات حتى يقتلم الله على يدي ؛ عبد معبود » وقدر مقدور › ولايقتلون فا 
عشرة » ولا ينجو منهم عشرة » إذ أقبل عليه رجل منالفرس يقتدى برأيه في حساب 
النجوم لمعرفته يا لطوالع و المراجع . وتقويم القطب في الفلك ؛ و معرفته بالحساب 
والضرب والجبر والمقابلة وتاريخ السنداباد و غير ذلك ؛ وهو الدهقان ٠‏ فلمًا بر 
ا المؤمنين يتنم نزل عن فرسه وسلم عليه فقال له : أيسيا الأاهير ! لترجعن ”ما 
قصدت إليه ‏ و كان اسم الدهقان « سرسفيل سوار » و كان دهقا نأمن دهاقين المدائن ‏ 
فقال له أمير المؤّمئِين عليه السلام : ولم يا سرسفيل سوار ؟! قال : تناحست النجوم 
الطالعات » و تماعدت النجوم الناحسات › ولزم الحكيم في مثل هذا اليوم الاختفاء 
والقعود » و يومك هذا ميت يقلب فيه ربعان » وانكشفت فيه الميزان » و اقتدح من 
برجك النيران » و ليس الحرب لك بمكان . قال له أمير المؤمنين تَليم : أخبر ني 
يادهقان عن قصة الميز ان ؛ وني أي" مجرى كان برج السرطان ؟ قال : سأ نظ رلك 
في ذلك » ثم" صرب يده إلى كمه فأخرج منبازيجاً وا صطرلاباًء فتبسم أمير المؤمنِين 
)١(‏ نهر بين بفتح النون وكسرالباء ‏ ؛ طسوج من سواديخداد › وهوالانقرية بظاهرها 
(من مراصد الاطلاع) ٠‏ 


عليه الس .لام م قال له: يادهقان ! أنت مسير الا بتات ؟ قال : لاء قال : فأ نت تقضي 
على الحادثات ؟ قال : لا ؛ قال له : يادهقان ! فماساعة الأ سد من‌الفلك ؟ وماله من 
المطالع والمراجع ؟ وما الزهرة من التوابع والجوامع ؟ قال : لاعلم لي أينها الا مير 
قال : فعلى أي" الكواكب تقضي على القطب ؟ وما هي الساعات ال متح ر" كات ؟ وكم 
قدر الساعات المدبرات ؟ و كم تحصل المقد رات ؟ قال : لاعلم لي بذلك ؛ قال له : 
يادهقان! إنصح لكعلمك[علمت] أن" لبارحةا نقلب بيتفي! لصينوا نقلب بيتانسن )١١‏ 
واحترقت دور الزنج » و انحطم مثار الهند » و طفع جب سرانديب » و هلك ملك 
إفريقيّة » وانقض" حصن | نداس » وهاج نمل الشيح . و فقد ديان اليهود ‏ وجذم 
شطر نج الرومي بأرمنية » و عتاعب” ملوريئة!") » وسقطت شرافات الفسطنطنية ٠‏ و 
هاجت سباع البحر واثبة على أهلها » و رجعت رجال النوبة ال مراجيح › و التفت 
الزرق مع الفيلة ؛ وطار الوحش إلى العلقين ؛ وهاجت الحيتان فالأ خضرين » و 
اضطر بت الوحوش بالا نقلين ٠‏ أفأنت عليم بهذه الحوادث و ما أحدثها من الفلك 
شرقية أوغر بية 5 ومن أي" برج سعد صاحب النحس ؟ و اي بر ح اقحس صاحب 
السعد ؟ قال الدهقان : لاعام لي بذلك » قال : فل دك علمك أن اليوم فيه سعد 
سبعون عالماً » في كل" عالم سبعون ألف عالم ؛ منهم في البحر » ومئهم في البر ٠"‏ ومهم 
في الجبال . و هنهم في السهل والغياض و الخراب والعمران ؟ فأبن لنا ماالّذي من 
الفلك أسعدهم ؟ قال الدهقان: لاعلم لي بذلك ؛ قال له : يادهقان ! أظّك حكمت 
على اقتران الاشتري بزحل حينلاحا لك في الغسق قدشارفها وا:تصل جرمه بجرم 
القمر » وذلك دليل على استحةاق ألف ألف من البشر كلهم مولدون في يوم واحد 
ومائة ألف من البشر كليم يموتون الليلة وغداً » وهذا منهم ‏ و أوماً بيده إلى سعد 

. انين (خ)‎ )١( 

(؟١)‏ العمورية ‏ بفتح العين وتشديدالميم ‏ : بلدة من بلاد الروم ؛ غزاء المعتصم ففتحه 
وكان من اعظم فتوح الاسلام » و العمورية أيضاً بليدة على شاطىء العاصى فيها آبار خراب واها 
دخل وافر ( مراصد الاطلاع ) . 


ابن مسعود الحارئي” و كان في عسكره جاسوساً للخوارج ‏ فظن" أن" علي 4 
يقول خذوا هذا » فقبض على فژاده فمات في وقته . فقال علي ثم : لم ارك عين 
التوفيق» أنا وأصحابي هؤّلا, لاشرقيون ولاغر بون ؛ إنما نحن ناشئة القطب» و 
أعلام الفلك . وأمًا مازحجمت أن” البارحة اقتدح من بر جي النيران ٠‏ فقد يجب عليك 
أن تحكم به لي » لان" ضياءه ونوره عندي » ولهبه وحريقه ذاهب عندي » فهذهقضية 
جميقة . فا<سبها إن كنت حاسباً » واعر فها إن كنت عارفاً بالا كوار والأدوار » ولو 
علمت ذلك لعلمت عدد كل فصبة في هذه الأجمة وكانت عنيمينه أجة قصب » فتشهسد 
الدهقان وقال: يامولاي! اآذي فم | بر أهيم وهموسى وعيسى ورا لا مغبمبه!") 
مفب مكها ياأمير ال مؤمنين » فو وال" المشار إليه ٠‏ ولا أثر بعد عبن » مدة يدك فنا 
اشد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له؛ و أن عدا عنده و رسوله. و أنك الا مام 
والوصي المفترض الطاعة . 

بيان : أكثر السؤالات المذكورة في الرواية على تقديرصحتها وضبطامبنية 
على اصطلاحات معر فتها ختصة م ملعي أوردها لم لبيان عجزه و جهله و عدم 
إحاطة علمه بما لابد منه في هذا العلم . « و كم تحصل الفجر في الغدوات » يحتمل 
أن يكون المرادبه زمان مابين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ٠‏ فان" ذلك يختلف 
في الفصول د و طفح جب سر ندیب » أي امتا وارتفع ؛ و منه « سكران طافح » 
و الشيح : نبت معروف » و يحتمل أن يكون المراد هنا الوادي الذي هومنبته ؛ و 
العمورية ما. للنصارى يغمسون فيه أولادهم (') «وما الذي أحدثها 6 أي برعمك 
ه شر قيا » أي الكوا كب «لم ارك غير التقدير » بكسر الغين و فتح الياء أي 
التغيرات الناشئة من تقديرات اللهتعالى » وني بعض النسخ « عينالتقدير » أيأصله 





. مافهمهم (ظ)‎ )١( 

(۲) كذا؛ لكن يظهر من البيان الاتى أن الصحيح د فهوالله » بلاواو . 

() الماء الذى ذكره - رحمه الله هوالمءمودية ؛ والظاه. ان « العمورية » فىالرواية 
بالراء دون الدال وهى بلدة بالروم . 


ره rp O‏ جا جا جلا rra 1F OD‏ مسج a NED‏ توبس مسحت بج جه ود جا E E‏ 


« هذه قضية عيص »> بالا ضافة ين 'فيالقاموس: العيص بالکر د yo:‏ 
و في بعض النسخ « عويصة » أي صعبة شديدة ‏ وولدها » بصيغة الأعى وتشديد الام 
أي استنتج منها ٠‏ و العمورية ‏ مشدادة الميم : بلد بالروم ٠‏ ولعل المراد بالعب” 
الماء العظيم ‏ وبعتوة طغيانه و كثرته » والمراجيح : الحلماء " . والز أرق كسكر 
طائر صياد » ذكره الفيروزابادي" (') . وفي حياة الحيوان : طائر يصاد به بين الباز 
والباشق ٠‏ وقيل هوالباز الأ بيض (انتبى) والفيلة بكسرالفاء وفتح الفاء مع الفيل . 

د فبوالله » أي مفيمك اله د المشار إليه » بالدلائل و الا بات د ولا اء ثر بعد عين » أي 
لاأطلب الآثار والدلائل والا خبار على حقيتك بعد ماعاينت . 

أقول : و کان في الخبرين فيما عندنا منالنسخ تصحيفات كثيرة تر كناها كما 
وجدنا . 

٠‏ النجوم : رويت بعد ة طرق إلىيو نس بن عبدالر هن في <امعه الصغير 
با سناده قال : قات لا بي عبدالله عليه ااسلام : جعلت فداك أخبر ني عن علم النجوم 
ماهو ؟ فقال : هوعلم من علم الآ نبياء . قال : فقلت : كان علي بن اني طالب عدم 
يعلمه ؟ فقال : كان أعلم الناس به . 

» ومنه : نقلا" من أأصل اول ااا أسمة د كتاب التجمل‎ ١ 
5 عن أبيجعفر ليم من ذكره قال : كانقدعام نبو‎ ٠ يا سناده عن جيل عنزرارة‎ 
. نوح عليه السلام بالنجوم‎ 

بیان : لعل" من ذكره من باب الا رسال من أحد الرواة ٠‏ وضمير قال للا مام 
عليه السلام » و« علم » بصيغة المعلوم و المعنى أنه ت أخبر بأن" فلاناً قد عام 
نبوأة نوح بالنجوم » ويحتهل أن يكون الا رسال من الا مام ٠‏ وضمير « قال » عائداً 
إلى من ذكره ؛ و د علم » على بناء المجوول ٠‏ وعلى الثاني ليس الا خبار من كلامه 
و )کنا » وقال الجوهرى (الصحاح ؛ ج ۰۱ص ۳۶۴) راجحته فرجحته؛ أىكنت ارزن 


منه » وقوم مراجيح فى الحلم (انتهى) فليتأمل فى ماذكر فى المتن من التفسير 
)۳( القاموس: ج ۳ ص ۲۴١‏ . 


عليه السلام والظاهر أنه من تصحف النساخ وقوله د حملن ذكره »كان مقد مأعلى 
قوله « عن أبي جعفر » كيام و « علم » على بناء المجهول . 

١‏ النجوم : وجدت في کتاں عتيق عن عطاقال : فيل لعلي بن أب طالب 
عه السلام : هل كان للنحوم أصل ؟ قال : ؛ نعم 2 بي مزالا نبياء قال له قومه: : إنا 
لانؤمن بك حتَّى تعلمنا بد. الخلق وآجاله ٠‏ فأوحى الله عن" وجل" إلى غمامة 
فأمطرتهم ؛ واستنقع )١(‏ حول الجبل ماء صاف ٠‏ ثم" أوحىالله عن وجل" إلىالشمس 
والقمر والتحجوم أن تحجر ي فيد لك الماء› م أوحى الله عن وحل" إلىذلك الت 00 

ير نمي هو وقومه على الجىل فار تقوأ الجمل فقاموأ على الاه ع ىعر فوا ودع الخلق 
وآحاله بمجاري الشمس والقمر والنجوم وساعات الليل والنهار » وكان أحدهم يعلم 
مکی )۲( يموت ومدى هررض ' وهن ذا يو لد له ومن دا الذي لايولد له ٠‏ فقوا 
كذاك برهة من ¿ دهرهم ؛ م إن داود ر ا قاتلىم على الكفر فا وجو إلى 
داود ٤‏ القتال من لم بحصره أحله وهن حەصر أحله افو ى جوم ( فكان يقتل 
هن أصحاب داود مَك ولا يقتل من هؤلاء ا جحد ! فقال داود تلا : :رب 1 قاتلعلى 
طاعتك 1 ويقاتل هؤلاء على معصيتك 6 يقل أنهذا بىولا يقتل منهؤلاء 1 حول فأوحى 
الله عن وحل” . إني كنت عأمتهم ددع الخلق وآحاله و إا أخرحوا إليك من لم 
دصر ه أحله ( ومن حصر أحله خلقوة ق بيو نهم 6 ۋەن ثم يقتل من أصحا بك ولا 
يقتل منهم أحد . قالداود عليه السلام : يارب" على ماذا عأمتهم ؟ قال : علىمجاري 
الشمس و القمر و النجوم و ساعات الليل والنهار . قال : فدعاالله عز وجل فحبس 
الشمس عليهم ¢ فزاد النهار واختلطت الزيادة بالليل والنهار فلم يعر فوا قدر الزيادة 
فاختاط حسابهم . وقال على عي : فمن ثم كره النظر فيعام النجوم . 
۸ - الدر المنشور:: قال : قيل لعلي" بن أبي طالب ج : هل كان للنجوم 
ال ٩‏ قال : نعم 0 کان نبي من الا نبياء يقال له 2 بوشع إن نون 6 فقال له قو مه 


ہے نما سے سے سے 


(۲) من ٫موت‏ (خ) 


3 5 يان ب علم الجوم و العمل به 1 اك 


وساق إلىقوله ‏ ثم" أوحىالله إلى يوشع بن نون أنيرتقي - إلى آخرالخبر- 0 

بيان : « أن تجري في ذلك الماء » يمكن أن يكون المراد جريان عكس 
الكوا كب فيها ٠‏ فيكون الماء كالزيج لهم لاستعلام مقدار الحركات ‏ أو خلق الله 
للكوا كب أمثالا فا جراها فيالماء علىقدر « كة أصابا في السماء أوصغر هاو نز لها 
وأجراها فيه . وفيالقاموس : البرهة ‏ - ويضم : : الزمان الطويل أوأعم 0 (انتهى) 
د فمن ثم" كره» أي من أجل أن" الحساب اختلط فلايمكنهم الحكم الواقعي" على 
الكوا كت ور كانيا فك يون ادهو هية أنه يضر سا لترك الا قور الشرودية 
بسبب علمهم بما يترتنب عليه » و الخبر ضعيف عامي" » وفيه إشكال آخر وهو أنم 
لوكانوا بحسب تقدير الله تعالى وأحكام النجوم من الخارجين فلم لم يخرجوا؟ ولولم 
يكونوا فلم يكنترك خروجهم يسبب ذلك" وهذا من المسائل الغامضة منفروع 
مسالة القضاء والقدر » والعقل قاصرعن فهمها . 

9 النجوم : وأمّادلالة النجوم على | براهيم تب فقد روى صا حب كتاب 
التجمل أن آزر أبا إبراهيم كان منجماً لنمرود » ولم يكن يصدر إلا عن أمره 
فنظر ليلة في النجوم فأصبح و هو يقول لنهرود : لقد رأيت في النجوم عجباً ! قال : 
و ما هو ؟ قال : رأيت مولوداً يولد في زماننا يكون هلاكنا على يديه › ولا يليثإلاً 
قليلاً حتى يحمل به . قال : فتعجب من ذلك » ثم قال : هل ملت به النساء بعد؟ 
قال : لاء فحجب الرجال عن النساء ولم يدع امرأة إلا جعلها في المدينة » ولايخلص 
إليها بعلبا . قال : فوقع آزر على أهله . فحملت با براهيم » فظن" أنه صاحيه 
فأرسل إلى قوابل ذلك الزمان ‏ و كن" أعلم الناس بالجنين ولا يكون في الرحم 
شي. إلا عرفنه و علمن به فنظرن فألزم ما في الرحم الظبر » فقلن : ما نرى في 

(١)الدر‏ المنثور؛ ع ۳ )ص ۳۵ . 

(۲) القاموس: ج ۴ + ص ۲۸۰ . 


(۳( لامنافاة بين کو ذوم بحسب القضاء المحتوم من غير الخارحين و کون ترك الخروج 
مسبباً عن علمهم بالنجوم ؛ فان القضاء ليس فى عرض سائر الاسباب . 


بطنها شيقاً . قال : و كان مما وتي من العلم أن" المولود سيحرق بالتار › ولم يۇت 
علماً أن" الله سينجيه منها . 

اقول : 7 و رويت هذا الحديث عن إبراهيم الخزاز عن أبي بصير عنأبي 
عبدالله ت من أصل قرىء على هارون بن مو سىالتلعكبري" ‏ ره وقد روى هذا 
الحديث علي" بن إبراهيم في كتاب تفسير القرآن بأبسط من هذه الرواية'" و 
رواه أيضأ ابو جعفر ع بن جرير الطبري” في الجزء الأو'ل من تاريخه » و رواء 
أيضاً سعيد بن هبة الله الراو ندي" في كتاب قصص الا نبياء » و رواه الثعلبي في تفسيره 
وغيره من العلماء . ومن أخبر انج مون عن نبو ته ورسالته موسی بن ران ك 
وقد تضمنت كتب التواريخ وغيرها من المصنّفات ما يغني عن ذ كر بحيع الروايات 
فمن ذلك ما رواه الثعلبي' في كتاب العرائس في المجالس فقال : إن" فرعون رأى 
في منامه أن ناراً قد أقبلت من بيت المقدس حتى اشتمات على بيوت مصر فاحرقتها 
و أحرقت القبط وتر كت بني إسرائيل » فدعا فرعون السحرة و الكبنة والمعبرين 
و المنجمين و سألهم عن رياه فقالوا له : إنّه يولد في بنى إسرائيل غلام يسلبك 
ملكك ؛ و يغليك على سلطانك » ويخر جك وقومك من أرضك ؛ و يذل دياك › وقد 
أظأك زمانه الذي يولد فيه . ثم" ذكروا ولادة موسى ي وما مع فرعون في قتل 
ذ كور الأولاد» و ليس في ذكر ذلك هبنا ما يليق بالمراد . و ذكر حكم ا انجمين 
بولادة موسى فيكم و نبو ته الزخشري في کتاں د الكشداف » وروی حديث دلالة 
النجوم على ولادة موسى تج وهب بن منبلّه في الجز, الأول من كتاب د المبتد, » 
بأبسط من رواية الثعلبي" » و ذكن أبوجعفربن بابويه في كتاب النبو”ة في بابسياقه 
حديث عيسى بن مریم ب فقال ما هذا لفظه : وقدم عليها وفد من [ عظماء ] علماء 
المجوس زائرين معظمين لأعى ابنها » وقالوا : إنا قوم ننظر في النجوم ‏ فلمًا ولد 


. من كلام السيد بن طاووس رحمه الله‎ )١( 
. ۱۹۴ ' تفسير أ لقمى‎ (3) 


ج 9١‏ باب علم النجوم و العمل به .588 


ابنك طلع بمولده نجم من نجوم الملك ؛ فنظر نا فيه فا ذا ملكه ملك نبو”ة لا يزول 
عنه ولا يفارقه حتتى يرفعه إلى السماء فيجاور ربه عز وجل" ما كانت الدنيا مكانها 
ثم يصير إلى ملك هو أطول و أبقى مما كان فيه ٠‏ فخرجنا من قبل المشرق حتى 
رفعنا إلى هذا المكان فوجدنا النجم متطلعاً عليه منفوقه › فبذلك عرفنا موضعه وقد 
أهدينا له هدية جعاناها له قرباناً لم يقر”ب مثله لأحد قط و ذلك أنا وجدناهذا 
القر بان يشبه أمره وهو الذهم و المر و الليان › لاو" الذهب سيد المتاع كله 
و كذلك ابئنك هو د الناس ما كان عا 5 لان المر"جمارالجراحاتوالجئون 
و العاهات كلها . و لان اللبان يبلغ دخانه السماء ولن يبلغها دخان شيء غيره ؛ و 
كذلك ابنك ير فعه الله عر وجل" إلى السماء و ليس يرفع من آهل زما نه غيره : 

٠٠‏ ووحدت في كتاب دلاكل! لنبو ة جمع أ بي القاسم الحسين بن عل السكوني 
دوى عن ل بن علي" بن الحسين » عن الحسن بن عبدالله بن غانم » عن هناد » عن 
يونس » عن أبي إسحاق ؛ عن صالح بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أسعد » عن ابن 
E‏ 7" غود ڪان بن ايت فال : إني والله للم يفعاء ابن سبع أو تمان سئين 
أعقل کل" ما سمعت إد ع دوا وهو على أكمة يشرب يدر ح ما معشر اليرود 
فلممًا اجتمعوا قالوا : ويلك مالك ؟ قال : طلع نجم أحد الذي يبعث به الليلة . 
ووحدت كتاباً عندنا الآن اسمه كتاب د اليد الصيني » مله د كشينا » ملك اليند 
يذ كر فيه تفصيل دلالة النجوم على نبو ة نبيكنا عن تلاق " . 

)0( هو أبومدمد سعيك بن المسيب ير حوزن المخزومى ٠‏ قال النووى فى تهذيب الاسماء 
(۰۱ ۲۱۹ ) و ابوه المسیب وجده حزن صحابيان اسلما يوم فتح مكة ( انتهى ) ذكرفى:راجم 
العامة مقرو ذ] بالثناء و المدح . لكن الخاصة اختلفوافيه » فروى الكشى عن الكاظم عليه السلام 
انه من <وارى السجاد ؛ و روى الكلينى ( الكافى , ج ١‏ , ص ۴۷۲ ) عن أسحاق بن جرس 
قال قال انو عبداث عليةالدلام : ن صي بن المديب و القاسم بن محمد من أبى يكن و ابوخاك 
الكايلى من ثفات على بن الحسين عليه السلام لكن اشتهرعنه أنه رغب عن الصلوة على جنازةعلى 
ابن الحسين عليه السلام و أن له فتاوى مخالفة لمذهب اهل البيت؛ لكن من الممكن ان ذلك 
منه كان للتقية والله المالم ٠‏ 

(؟) انتهى كلام السيد رحمه الله . 


اقول : قد أوردنا ما ذكره السيد من أمى هرقل و كسرى . و اطلاءعهما 
من جبة النجوم على نبوة نبينا او في باب البشائر به وباب مولده . 

ثم" قال : و أمّا دلالة النجوم على ظهور المسلمين على ملوك الفرس فالا خبار 
يمكن أن كرون با كتيرة ف التؤاريخ الكبيرة ؛ فمن ذلك ما ذكره الطبري في 
تاريخه فقال : ولا أمى یزد جرد رستم بالخروج من ساباط بعث إلى أخيه اون 
الکتاں الأول زاد فيه : فا ن" السمكة قد كدارت ال ماء » و إن النعائم قد حبست 
و حسنت الزهرة » فاعتدل ال ميزان » وذهب بهرام » ولاأرىهؤلاء القوم الاسيظبرون 
علينا » و سيولون على ما يلينا » و إن أشد" ما رأيت أن" الماك قال لتسيرن” إليهم 
أو لأسيرن" إليمم أنا بنفسي و أنا سائر إليبم . قال : و كان الذي جر أ يزدجرد 
على إرسال رستم غلام جابان منجم كسرى > و کان من أهل فرات باد قلي 
فأرسل إليه فقال : ما ترى في مسير رستم وحرب العرب » فخافه على الصدق فكذبه 
و كان رستم يعلم نحواً من علم ذلك المنجم ؛ فثقل عليه مسيره » و خف" على الملك 
لما غر”ه به و قال : إني أ حب أن تخبر ني بشي, أداه أطمئن" له إلى قولك . فقال 
الغلام لدر باالبندي : سلني مسألة فقال : أينها الملك يقبل طائر فيقع على ايوانك 
فيقع منه شيء في فيه ههنا ‏ و خط دائرة ‏ فقال العبد » صدق » والطائر غراب ؛ و 
الذي في فيه درهم » و بلغ جابان أن" الملك طلبه فأقبل حتتى دخل عليه فسأله عم 
قال غلامه فحسبه فقال صدقولم يصب هو عقعق والَذِي في فيه درهم » فيقع منه على 
هذا المكان و كذب دربا ينزو الدرهم فيستقر” ههنا ٠‏ و دور دائرة اأخرى . فما 
قاموا حتلى وقع على الشرافات عقعق » فسقط منه درهم في الخط الأو'ل» فئزا 
فاستقر" في الخط" الآخر ؛ و نافر البندي" جابان حيث خطاء » فأتى ببقرة نتوج 
فقال البندي' : سخلتباغراء سوداء » فقالجابان : كذبت » بلسوداء سفعاء . فنحرت 
البقرة و استخرجت سخلتها فا ذاً ذنبها أبيض ٠‏ فقال جابان : من هہنا أتى دربا : و 
شجّعاه على إخراج رستم فأمضاه . ثم" قال ا لطبري” مامعناه : أن" جا بان كتب إلى 
من يشفق عليه من العسكر يأمره بالدخول مع العرب فيما يريدون » و أخبره أن" 


ملك الفرس ذهب » فقبل منه وكان الاأمر كما اقتضاه دلالة النجوم من ظبورالعرب 
على الفرس . 

اقول : ثم ذ كر دلالة النجوم على إمامة القائم تج وولادته على ما أوردناه 
في باب ولادته يي . 

بيان : قال في القاموس : العقعق طائر أبلق بسواد و بياض . صوته ‏ العن 
و القاف ". و قال : أنتجت الفرس : حان تتاجها فبي نتوج لا منتج " . و قال : 
سفع الشيء : أعلامه و وسمه, والسفع ‏ بالضم - : السواد تضرب إلى الحمرة ب 
في النهاية : السفعة. نوع من السواد مع لون آخر ‏ . 

 »١‏ الكافى : عن عد ة من أصحابنا ٠‏ عن أحد بن عل بن خالد ؛ عن ابن 
فضال » عن الحسن بن أسباط » عن عبد الرحن بن سيابة » قال : قات لا بي عبدالله 
عليه السلام : جعلت فداك ٠‏ إن الناس يقولون إن" النجوم لا يحل النظر فيها ؛ و 
هو '' يعجبني » فا ن كانت قضر بديني فلا حاجة لي في شيء يضر بديني » و إن 
كانت لا تضر" بديني فوالله إثيلا شتبيها و أشتبي النظر فيها . فقال: ليس كمايقولون 
لاتضر بدينك . ثم قال : إنكم تنظر ون في شيء منها كثيره لا يدرك › و قليله لا 
ينتفع به ؛ تحسبون على طالع القمر ؛ ثم قال ٍ أتدري كم بين المشتري و الزهرة 
من دقيقة ؟ قات : لا والله » قال : أفتدري كم بين الزهرة و بين القمر من دقيقة ؟ 
قلت : لا والله » قال أفتدري كم بين الشمس و بين السكينة '"' من دقيقة ؟ قلت : 


٠ فى المصدر : يشمه صوته‎ )١( 

(؟) القاموس , ج #, ص ۲۶۶ . 

۲۰۹ ,ص‎ ١١ج.‎ ٠١ )5( 

FAKE, ° (FP) 

(۵) فى الءصدر ؛ السفعة نوع من السواد ابس با لكثير ٠‏ و قيل هو سواد مع اون آخر - 
النهاية ج ۲ بعص ۱۶۶ . 

(۶) فى المصدر ؛ و هى تعجينى . 

(۷) السنبله ( خ ). 


لا والله ؛ ما سمعته من أحد من المنجمين قط . قال : أفتدري كم بين السكينة )١(‏ 
و بين اللوح المحفوظ من دقيقة ؟ قلت : لا (') ما سمعته من منجم قط" » قال : ما 
بين كل" واحد منهما إلى صاحبه تين ('! أو تسعين دقيقة ‏ شك عبد الرحن - ثم 
قال : يا عبدالرحن ! هذا حساب إذا حسبه الرجل ووقع عليه عرف القصبة النيفي 
وط الأبعة » و عدد ما عن يمينها » و عدد ما عن يسارها ؛ و عدد ما خلفها ‏ و عدد 
ما أمامها » <تى لا يخفى عليه من قصب الأأبعة واحدة ©أ) . 

النجوم : با سناده عن الكليني مثله ؛ ثم قال السيد : و روى هذا الحديث 
أصحابنا في المصتفات و الأصول ٠‏ ورواه ج بن أبي عبدالله في أماليه ؛ و رواه ج بن 
بخ 7 أخو مقلس: عن اد بن عثمان . 

بیان : « تحسبون على طالع القمر » يظبر منه أنه كان مداراً<كام هؤلاءعلى 
حر کات القمر و أوضاعه , و كانوا لا يلتفتون إلى أوضاع سائر الكوا كب «كم بين 
المشتري و الزهرة » أي بحسب الدرجات و الأوضاع الحاصلة من الحركات ؛ أو 
بعد فلك أحدهما عن الا خر » و الأول أظهر « و بين السكينة » هو اسم كو كب غير 
معروف عند المنجمين له مدخلفي الأأحكام » و في بعض النسخ « السنبلة » والأو'ل 
أنسب بقوله « ما سمعته من منجم » . 

١‏ - النجوم : با سناده عن الكليني في كتاب تعبير الرؤيا » با سئاده عن 

ل بن سام ٠‏ قال : قال أبوعبدالله يريم : قوم يقولون النجوم أصح من الرؤياء و 

. السنبلة (خ)‎ )١( 

(؟) فى المصدر ؛ لا والله . 

٠١ )۴(‏ ١٠ستون‏ أو سبعون 

(۴) روضة الکافی : ۱۹۵ . 

(۵) فى بعض النسخ « محمد بن عيسى » و الظاهر انه تصحيف › لعدم ذكنى 2 محمد بن 
عيسى اخومقلس > فى الرجال » قال النجاشى ؛ محمد بن ي«يى الخثعمى كوفى ثقة روى عن|بى 
عبدالله عليه السلام و قال الشيخ فى الاستبصار ( ج۲ . ص ۳١۵‏ من طبعة النجف الاخيرة ) ؛ هو 


عاهى . 


ذلككانت صحيحة حين لم يرد الشمس على يوشع بن نون » وعلى أمير ا مؤمنين كيم 
فلما رد الله عزْ وجل" الشمس عليهما خضل فيا علوم علماء النجوم . 

۳ - الكافى : عن علي" بن إبراهيم » عن أبيه ٠‏ عن ابن أبي جمير؛ عن جيل 
ابنصالح ٠‏ من أخبره ٠‏ عن أبيعبدالله ب قال ؛ سل عن النجوم فقال : مايعلمم| 
إلا أهل بيت من العرب و اهل بيت هن اليئد ا 

النجوم : با سناده عن الكليني" مثله ؛ و زاد في آخره « أولاد ودي” إدديس 
عليه السلام » ثم" قال : و روينا هذا الحديث باسناد. إلى ابن أي عير م نأصله عن 

٠‏ بیان : « اهل بيت من العرب » أهل بيت النبي بو ولا يدل على حوار 
النظر فيه و العمل به ٠‏ بل على خلافهما أدل لان علم أكثرا لخلق به ناقص فيكون 
حكمبم به قولا بغير علم . 

4 الكافى : عن أحد بن ع و علي بن عل بميعاً ٠‏ عن علي" بن الحسن 
الميئمي'(' عن عد بنخطاب الواسطي" ٠‏ عن يونس بن عبدالرحمن ٠‏ عن اد بن مر 
الحلبي" ؛ عن حتاد الأزدي”؛ عنهشام الخفناف » قال : قال أبوعبدالله ي : كيف 
يصرك بالنجوم ؟ قال : قات : ما خلّفت بالعراق أبصر بالنجوم مني ؟ فقال : كيف 
دوران الفلك عندكم ؟ قال : فأخذت قلنسوتي من رأسي فأدرتها » قال : فقاللي : 
إن كان الام على ما تقول فما بال بنات نعش و الجدي و الفرقدين لا يرون 
يدورون يوماً من الدهر في القبلة ؟ قال : قلت : هذا والله شىء لا أعرفه ولا سمعت 
أحداً من أهل الحساب يذكره ؛ فقاللي : كم السكينة من الزهرة جزءاً فيضوئها؟ 
قال : قلت : هذا والله نجم ما سمعت به ولا سمعت أحداً من الناس بذكره ؛ قال : 
سبحان الله ! فأسقطتم نجماً بأسره " ! فعلى ما تحسبون ؟ ثم" قال : فكم الزهرة 

. ۳۴۳۰: روضة الكافى‎ )١( 
٠ فى المصدر ؛ التيمى‎ )۲( 
. هذا تصريح بعدم ا نحصار السيارات فى ما كان مشهوراً عند قدماء الهيويين‎ )۳( 


من القمر جزءاً في ضوئه ؟ قال : فقلت : هذا شيء لا يعلمه إلا الله عز' وجل ؛ قال : 
فكم القمر جزءاً من الشمس في ضوئها ؟ قال : قلت : ما أعرف هذا , قال : صدقت 
۳ قال : فما بال العسكرين يلتقيان ؛ في هذا حاسب ؛ و في هذا حاسب » فيدسب 
هذا لصاحبه بالظفر ‏ ثم" يلتقيان فيزم أحدهما الا خر » فأين كانت النجوم ؟ 
قال : فقت : لا والله › ما أ ذلك قال : فقال : صدقت » إن أصل الحساب حق” 
و لكن لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق كآي ) 
بيان : « فأدرتها » لعلّه زعم أن" حر كة الفلك في جميع المواضع رحويّة « ما 
بال العسكرين » هذا دليل تام“ على خطاء المنجمين ؛ فان ملكين إذا تقابلا و كان 
لكل منهما منجم فا نما يختاران لهما ساعة واحدة ؛ و يحكم کل ممما اصاحبه 
بالظفر ٠‏ مع أنه يظفر أحدهما وينهزم الآخرء وذلك لعدم إحاطتهم بارتباطالاجوم 
بالا شخاص فا نةزمكن ان کون لکل نجم مناسبة لأشخص من :الا شاش کون 
دة أو علواه علامة لغلبتة 31 يقال كما أن" ار الفواعل مدخلا في حدوث 
الحوادث فكذا لاستعداد القوابل مدخل فيه » وهم على تقدير إحاطة علمهم 
بالاو "ل لم يحط علمهم بالثاني كما قاله ابن سينا و سيا تي تفصيله في قصّة هاروت 
و ماروت . فقوله تي د لا يعلم ذلك إلا من علم مواليد الخلق » يمكن أن يكون 
إشارة إلى الأو ل ٠‏ كما أن" المنجمين يعتبرون طالع المولود في الا حكام » أو إلى 
الثاني بأن يكون المراد بمواليدهم خصوصيئات موادهم و استعداداتهم و قابليئاتهم 
و أسباب ولادتهم » و هذا علم لا يمكن الا حاطة به إلا بالوحي أوالا لهام منالخالق 
الحكيم ٠‏ ويمكن أن يكون المراد به أن من أحاط بذلك العلم يعلم به جميع مواليد 
الخلق » و لما لم يعلم المنجمون جميع ذلك طبر أتهم لا يحيطون به علماً » وو على 
التقادير ظاهره <قية هذا العلم » و عدم جو ازالنظرفيه لسائر الخلق ؛ لعدم إحاطتهم 
به وتضممنه القول بما لايعلم ‏ والله يعلم ‏ . 


. بالظفر » و بحسب هنا لصاحبه با لظف‎ ٠ فی المصدر‎ 0١) 
. ۳۵١ روضة الكافى ؛‎ )۲( 


0" النجوم : وحدت في كتاب د نوادرا لحكمة » 5 عل بن أحمد بن يحبى 
ابنجمران بن عبدالله القمي رواه عنالرضا ب قال: قال أبوالحسن تج للحسن 
ابن سهل : كيف حسابك للنجوم ؟ فقال : مابقي منها شيء إلا وقد تعلمته . فقال 
أبوال<سن تج : كم لنور الشمس على نورالقمر فضل دزجة ؟ وكم لنور القمرعلى 
نور المشتري فضل درجة ؟ و كم لنورالمشتري على ور الزهرة فضل درجة ؟ فقال: 
لاأدري ؛ فقال : ليس في يدك شي ؛ هذا أيس ١!‏ 2 ' 

بيان : أي هذا ايسر شيء من هذا العلم . 

7 النجوم : وجدت في كتاب مسائل الصباح بن نصر البندي لولاناعلي 
ابنموسى الرضا بلا رواية أبي العبئاس بن نوح وأبي عبدالله عل بن أحد الصفواني” 
من أصل كتاب عتيق لنا الآن ربماكان قد كتب في حياتهمابالا سناد المتّصل فيه عن 
الريان بن الصلت ؛ وذكر اجتماع العلماء بحضرة المأمون وظهور حجته يم على 
بيع العلماء, و<ضور الصباح بن نصر البندي عند مولانا الرضا ي وسوٌالدءنمسائل 
كثيرة منها سؤالهءنعلمالنجوم فقال ي ماهدا لفظه : هوعلمفي أص لصحيح ذكروا 
أن" أو ل من تكلم في النجوم إدريس تي , و كان ذوالقرنين بها ماهرأ ٠‏ و أصل 
هذا العلم من عندالله عن"وجلك » ويقال : إن" الله بعث النجم الذي يقال له المشتري 
إلى الأرش يصورة رجل؛ فأتى بلد | لعجم فعأمهم في حديث طويل › فلم يستكملوا 
ذلك ٠‏ فأتى بلد البند فعلّم رجلا منهم ٠‏ فمن هناك صار علم النجوم بيا . و قد 
قال قوم : هوعلم من علم الا نبياء » خصوا به لأسباب شتتى » فلم يستدركالمنج.مون 
الدقيق '' منها ٠‏ فشابوا الحق' بالكذب. هذا آخر لفظ مولانا على بن موسى 
الرضا لاء في هذه الرواية الجليلة الا سناد . وقوله تي حجة على العبادء وقوله 
عليه السلام د د كروا » و د يقال» فان عادته تل عندالتقية من المخا لفين والعامة 


. الظاهر انه عليه السلام نقل هذا الكلام لمصلدة فى نقله لاللتصديق بصحته‎ )١( 
. الدقيقة فيها (خ)‎ )"( 


يقول نحو هذا الكلام ٠‏ وتارة يقول «كان أبي يقول » وتارة د روي7١)‏ عن رسو لاله 
صلىالله عليه و آله وسَلم » ' 

بيان : أقول: يحتمل أنيكونتسحيحه ي وإثبا ته لعلم إلنجوم تقيّة لولوع 
المأمون بهذا العلم ورغبته إليه , هلذا عبر 5# بهذه العبارات . وني أ كثر الأ عصار 
المنجمون مقر بون عند السلاطين؛ والناس يتقون منهم » مع أنه غيرصريح فيجواز 
التعليم والتعلّم والعمل به . 

۷ - الكافى : عن علي بن إبراهيم ؛ عن أبيه. عن ابن محبوب › عن مالك 
بن عطية . عن سليمان بن خالد » قال : سألت أباعبد الله ت عن الحر" و البرد 
مسن( أيكونان؟ فقاللي : ياأبا أي.وب» إن" المريخ كو كب حار" وزحل کو كب بارد 
فا ذا بدا المر يخ في الارتفاع انحط" زحل ؛ و ذلك في الربيع ٠‏ فلا يزالان كذلك 
كلما ارتفع المريخ درجة انحط" زحل درجة ثلاثة أشهر حتلى ينتهي الم ريخ في 
الارتفاع وينتبي ز<ل في الببوط ٠‏ فيجاوالمر يخ فلذلك يشتد الحر ١‏ فا ذاكان في 
آخر الصيف و أوان (') الخريف يدأ زحل في الارتفاع و بدأ ا لمر "يخ في الببوط؛ فلا 
يزالان كذلك كلما ارتفع زحل درجة انحط المريخ درجة حتى يذنبي المر" يخ في 
ابوط د ينتهي ز<ل في الارتفاع » فيجلو زحل و ذلك في أوال ١‏ الشتاء و آخر 
اليف فلذلك يشتد" البرد ٠‏ و كأما ارتفع هذا هبط هذا و كأماهبط هذا ارتفع 
هذا فا ذا كان فيا لصيف يوم بارد فالفعلنيذلك للقمر ؛ وإذا كان في الشتاء يوم حار" 
فالفعل في ذلك للشمس ٠‏ هذا تقدير العزيز العليم » وأنا عبد رب" العالمين (9) . 


)١(‏ يروى (خ). 

(؟) فى المصدر ؛ مما يكونان . 
(*) فى المصدر ؛ واول الخريف . 
(۴) اوان (خ). 

(۵) فى المصدر » الخريف , 

(۶) روظة الكافى ؛ ۳۰۶ . 


بيان : اأشكل على النساظرين في هذا الخبر حله من جبة أن" حر كتي زحل 
والمر يح الخاصتين غير متوافقتين ولا مطابقتين لحر كة الشمس و الفدول الحاصلة 
منها بوجه ؛ و يخطر بالبال حل" يمكن سمل الخبر عليه ليندفع الا شكال ؛ وهو أن 
يكون حرارة أحدالكو كبين وبرودة الا خربالخاصيةلابا لكيفية منقبيل التأثير ات 
الناقصة التي تنس ب إلى أوضاعالكوا كب ٠‏ ويكون لكل مئهما تدوير › ويكونارتفاع 
الم ريخ في تدويره إِمّا مؤثراً ناقصاً أوعلامة لزيادة الحرارة ويكون ارتفاعه عند 
انحطاط زحل بحر كة تدويره و انحطاطه موٌثّراً ناقصاً أو علامة لضعف البرودة 
فلذا يصير الهوا. في الصيف حار أ وفيالشتاء بعكس ذلك.ولم يدل دليل علىامتناعه 
كما أنهم يقولون في القمر : إن" قو"ته و ارتفاعه مۇر و علامة لزيادة البرد 
والرطوبات ؛ وقدأثبتوا أفلاكا كثيرة جزئية لكل من السيكارات لضبط الحر كات 
ومع ذلك يرد عليبم مالا يمكلهم حله. فلاضير في أن نثيت فلك | خر لتصديحااخبر 
المنسوب إلى الا مام عي . 

قوله « فيجلو ال مر ”يخ » كذا في أكثر نسخ الكافي ‏ وهو إمًا من الجلاء بمعنى 
الخروج والمفارقة عن المكان » أي يأخذ في الارتفاع » أومن الجلاء بمعنى الوضوح 
والانكشاف ٠‏ و في بعض نسخه « فيعلو » في الموضعين ٠‏ وفي كتاب النجوم « فيلحق » 
فيهما » ولهما وجه قريب . ولعل" قوله ي « وأنا عبد رب" العالمين » لحذور بعض 
الغلاة في ذلك المجلس » قال ذلك ردأ عليهم » وقيل : أو'ل" الكلام هبني على زعم 
المنجمين من تأثير الكوا كس» و رد" ذلك آخراً بقوله يهم د هذا تقدير العزيز 
العليم » وحاصله أن المنجمين يعد ون الشمس وا لمر يخ حار يزيا بسين وزحل بارداً 
يابساً » و القمر بارداً رطباً » وغرضهم أن" تأثيرها في السفليئّات كذلك ؛ وتخصيص 
المر"يخ و زحل بالذكر لكونبما من العلوية وهي أشرف عندهم . والمراد بارتفاع 
ميخ وانحطاط زحل حسن حال الأول وسو حال الثاني بز عم » إذالشمس م نأو ل 
الحمل كلما ازداد ارتفاعاً فى الأ فاق المائلة الشماليّة اشتد" حرارة البواء ؛ فار تفع 
مانع تأثير المر”يخ وقوي تأثيره وضعف تأثير زحل » و كذا العكس . 


۸ - الكافى : عن علي" بن إبراهيم ‏ عن أبيه » عن ابن أبي جمير» عن هشام 
بن سالم ٠‏ عن أبي بصیر ‏ .عن أبي عبد الله ج قال : إن" آزر أبا إبراهيم كان 
منجماً لنمرود » ولم يكن يصدر إلا عن أمره ٠‏ فنظر ليلة فيالنجوم فأصبح وهويقول 
لنمرود : لقد رأيت عجباً ! قال : وماهو ؟ قال : رأيت مولوداً يولد في أرضنا يكون 
هلاكنا على يديه . ولا يلبث إلا قليلاً حتى يحمل به . قال : فتعجب من ذلك 
وقال : هل جلت به النساء ؟ قال : لا , قال فحجب النساء عن الرجال فلم يدعوا 
اعمرأة إلا جعلها في المدينة لايخلطن " بعلا ٠‏ و وقع آزر على أهله (') و علقت 
با براهيم َلتَامُ فظن" أنه صاحبه؛ فأرسلوا“' إلى نساء من القوابل في ذا كالزمان 
لايکون في الر<م شيء إلا علمن به > فنظارن فلم الله عن وجل" ماني ار حم )°( 
الظهر ؛ فقلن : مانرى في بطنما شيئا . وكان فيما ا'وتي من الهام أنه سيحرق في 
النار ولم يؤت علم أن الله تبارك وتعالى سينجيه منها ( لبذ 7" . 

به" الكافى : عن عداة من أصحابنا ؛ عن سهل بن رياد » عن الحسن بن 
علي" بن عثمان » عن أبي عبدالله المدائني" ٠‏ عن أبي عبدالله ت قال : إن" الله عر" 
وجل" خلق نما في الفلك السابع » فخلقه من ماء بارد ٠‏ و سائر النجوم الستة 
الجاريات من ماء حار" ٠‏ وهونجم الا نبياء والأوصياء ٠‏ وهو نجم أميرالموٌمنن لج 

يأمى بالخروج من الدنيا والزهد فيها » و يأمى بافتراش التراب 7" » وتوسد اللبن 








)١(‏ كذا فى نسخ البحار ؛ وفى المصدر < هشام بن سالم ءعرابى ايوب الخزار عن اب 
بصير > وعلى التقديرين لا ارسال فى السند لان طبقة «هشام وابىابوب وابى بصير واحدة فيمكن 
رواية هشام عن أبى بصير بلا واسطة وبواسطة ابى ايوب 

(۲) فى المصدر » لايخلص اليما بعلها . 

(") فى المصدر ؛ بأهله . 

(۴) فى المصدر : فأرسل . 

(4) فى المصدر ؛ إلى الظهى ٠.‏ 

(؟) فى المصدر : وبعض النسخ : بالنار . 

(۷) روضة الكافى ؛ 99" , 

(۸) الغرى (خ) . 


ولباس الخشن ؛ وأ كل الجشب ٠‏ وما خلق الله نحماً أقرب إلى الله منه "© . 

بيان : يدل" الخبر على أن المنجمين قدأخطۇؤوا في طبائع الكوا كب ؛ ومن 
ينسبونه إليها » و في سعدها و نحسها « يأ بالخروج من الدنيا » لعل" المراد أن" 
من ينسب إليه هكذا <اله ‏ أومن‌ كان هذا الكو كب طالع ولادته يكون كذلك ؛ أو 
أن" المنسوبين إلى هذا الكو كى يأمرون بذلك . 

أقول : فعلى الأول يمكن أن يقال لا تناني بين ما ذ كره المنجمون و بين 
ما ورد في الخبر » لأن" نحوسته بالنظر إلى أغراض أهل الدنيا و ما يطلبون من 
عن" الدنيا و فخرها و زخرفها ؛ و سعادته بالنظر إلى أغراض أهل الأ خرة و ما 
يطلبون من ترك الدنيا و لذ اتا و شبواتها فتدبر . 

النجوم : روى معاوية بن حكيم ؛ عن عد بن زياد » عن عد بن يحيى 
الخثعمي" ‏ قال : سألت أباعبد الله لي عن النجوم حق هي ؟ قال لي : نعم ٠‏ فقلت 
له : و فى الأرض من يعلمها ؟ قال : نعم » و في الأرض من يعلمها . قال السيدى:و 
رو يناه با سنادنا إلى عل بن يحيى الخئعمي" من غير كتاب معاوية بن حكيم . 

5١‏ و روينا با سنادنا عن معاوية بن حكيم في كتاب أصله حديئاً آخر عن 
أبي عبدالله ت قال : في السماء أربعة نجوم ما يعلمها إلا أهل بيت من العرب ؛ و 
أهل بيت من الند ‏ يعر فون منها نجماً واحداً فبذلك قام حسا بهم . 

۲ - المناقب لابن شر اشوب : عن أبي بصير ٠‏ قال : رأيت رجلا يأل 
أبا عبدالله كلهم عن النجوم » فلما خرج من عنده قلت له : هذا علم له أصل ؟ قال: 
نعم ٠‏ قات : حد ثني عنه » قال : ا حى ثك عنه بالسعد ولا | <د : ك بالنحس › إن 
الى جل" اسمه فرض صلوة الفجر لأؤ”ل ساعة فهو فرض و هي سعد » و فرض الظهر 
لسبع ساعات و هو فرض و هي سعد » و حعل العصر لتسع ساعات و هو فر ض و هي 
سعد ؛ و[ جعل ] المغرب لاأ ول ساعة من الليل و هو فرض و هي سعد ؛ و العتمة 
لثلاث ساعات و هو فرض و هي سعد . 





٠ ۲۵۷ , روضة الكافى‎ )١( 


بيان : لعل" غرضه تيم أن" ذلك العلم له أصل ‏ لكن لاينبغي لك أنتطلب 
منه إلا قدر ما تعلم به أوقات الفرائض ٠‏ أو المعنى أن" أوقات الفرائض لبا سعادة 
لوقوع عبادة الله فيها . 

© النجوم : دوينا يأسانيد عن الحسين بن عبيدالله الغضائري" ٠‏ و نقلته 
من خطه من الجزء الثاني من كتانب الدلائل تأليف عبدالله بن جعفر الحميري” 
با سناده عن بياع السابري" ؛ قال : قلت لأ بي عبدالله 5# : إن" لي في النظرة في 
النجوم لذ ٠‏ و هي معيبة عندالناس ؛ فا نكان فيها إثم تر كت ذلك ؛ و إن لم يكن 
فيما إثم فان" لي فيها لذآة . قال : فقال : تعد" الطوالع ؟ قلت : نعم ؛ فعددتها له 
فقال: كم تسقي الشمس القمر من نورها ؟ قلت : هذا شي, لم أسمعه قط" » وقال : 
و كم تسقي الزهرة الشمس هن نورها ؟ قلت : ولا هذا . قال : فكم تسقي القمس 
من اللوح المحفوظ من نوره ؟ قلت : و هذا شيء ما أسمعه قط" ؛ قال : فقال : هذا 
شي. إذا علمه الرجل عرف أوسط قصبة في الا بجة . ثم قال : ليس يعلم النجوم إلا 
أهل بيت من قريش و أهل بيت من الهند . 

٤‏ و منه : وجدت في كتاب ءتيق اسمه كتاى « التجمل » قال أبو اد 
عن حفص بن البختري › قال : د كرت النحوم عند أبي عبدالله كم فقال : ما 
يعلمها إلا أهل بيت بالبند و اهل بيت من العرن . 

٣٥‏ - و في الکتاں المذ كور أيضاً عن عل و هارون ا بني أبى سبل » و کتبا 
إلى أبي عبداله ## أن" أبانا وجنا كانا ينظران في النجوم » فبل يحل" النظر 
فيها ؟ فال نعم . 

و فيه : أيضأ أنهما كتنبا إليه : نحن ولد بني نوبخت المنجم » وقد کنا 
كترنا إليك هل يحل النظر فيا ؟ فكتيت : نعم » و المنجمون ي<تلمفون في صفة 
الفلك » فبعضهم يقول : إن الفلك فيه النجوم و الشمس و القمر , معلق پا لما و 
هو دون السماء ؛ و هو اأذي يدوربالنجوم والشمس والقمروالسماء فا نپا لاتتحر"”ك 
ولا تدور ؛ و يقولون : دوران الفلك تحت الأ رض ؛ و إن" الشمس تدور مع العلك 


تحت الأرض ' [ د ] تغيب في ا مغرب تحت الأرض ٠‏ و تطلع بالغداة من المشرق . 
فكتب : نعم » مالم يخرج من‌التوحيد . 

۷ - و من الكتاب المذ كور : أبو ل . عن الحسن بن حمر ؛ عن أبيه 
عن أبي عبدالل ب في قوله تعالى «ني يوم نح سمستمر"» قال : كان القمر منحوساً 
بزحل . 

بيان : « معلّق بالسماء» أي الفلك معلّق بالسماء ٠‏ و لعل" مرادهم بالسماء 
الفلك التاسع » و بعدم حر كتها أننها لا تتحر"ك بالحر كات الخاصة للكوا كب » و 
قوم « دوران الفلك :حت الأرض » يحتمل الخاصة واليوميئة و الأعم ‏ وغرضهم 
أن الكواك ب كما تتحر"ك تبعاً للافلاك فوقالأرض فكذا تتحر ك تحتها » وقولهم 
دو إن الشمس تدور مع الفلك » أي بالحر كة اليومية . هذا ما خطر بالبال في 
تأويله » و ظاهره أن" الا فلاك غير السماوات ٠‏ و لعلّه كان ذلك مذهياً لجماعة كما 
ذهب إليه الكر اجكي حيث قال في كنز الفوائد : اعلم أن" الأرض على هيئة الكرة 
و البواء يحيط بها من كل" جبة ٠‏ و الأفلاك تحيط بالجميع إحاطة استدارة ؛ وهي 
طبقات بعضها يحيط ببعض ٠‏ فمنها سبعة تختص” بالنيئرين و الكواكب الخمسة التي 
تس مى« المتحيارة » فالنيران هما الشمس والقمر؛ والخمسة هي: زحل » والمشتري 
و المر يخ و الزهرة؛ و عطارد . فلكل واحد منها فلك يختص' به من هذه السيعة 
ففلك زحل أعلاها . و فلك القمر أقربها من الأرض ء و فاك الشمس في وسطبا ؛ و 


)١(‏ هو عم بن يزيد بياغ السابرى ؛ قال النجاشی ( ۲۱۷ ) عمر بن محمد بن .زيد 
ابوالاسود بياع السابرى مولی ثقيف كوفى ثقة جليل احد من كان بفد فى كل سذة . روى عن 
أبى عبدافه و أبى الحسن عليهما الهلام وروی الكشى عن محمد بن غدافر عنه قال : قال لى 
أبوعبدالله عليه السلام ؛ يا ابن,.زيد ٠‏ انت والله منا اهلالبيت . قلت له ٠‏ جعلت فداك » من آل 
محمد ؟ قال ؛ ای وأ من انفسهم ١‏ قلت ؛ من انفسهم ؟ قال : ای واف من انفسهم يا عمر ! أما 
تقر أكتاب الله عزو جن ٠‏ إن أو لىالناس با براهيم للذين اتبعوه و هذا النبى و الذين آمنوا والله 


ولى الدؤمئين € f‏ 


تحت فلك زحل فلك المشتري » ثم ال مر" يخ ؛ و فوق القمر فلك عطارد ؛ ثم" فلك 
الزهرة ؛ و يحيط بهذه الأ فلاك السبعة فلك الكوا كب الثابتة » وهي بجيع ما رى 
فيالسماء غير ما ذكر نا . ثم"الفلك المحيط الأعظم المحر”ك جيع هذه الأ فلاك , ثي” 
السماوات السبع تحيط بالا فلاك ' و هي مسا كن الا ملاك ومن رفعه الله تعالى إلى 
سمائه من أنبيائه و حججه 6ل ( انتبى ) و هذا قول غریب لم أربه قائلاً غیره » و 
مخالفته لظا ر الا ية أكثر من القول المشهور . 
د فكتب نعم » أي يحل" النظر فيها « مالم يخرج من التوحيد » أي مالمينته 
إلى القول بتأثير الكواكب و أنّها شريكة في الخلق و التدبير للرب” سبحانه ؛ و 
الظاهر أن المراد بالنظر في النجوم هنا علم البيئة و التفكّر في كيفيّة دوران 
الكوا كب و الأ فلاك وقدر حركاتها و أشباه ذلك لا استخراج الأحكام و الا خبار 
عن الحوادث . 
النجوم : من كتاب « نزهة الكرام و بستان العوام » تأليف عل بن 
الحسين بن الحسن السراوي . و هذا الكتاب خط بالعجميءة تكلفنا من نقله إلى 
العربية » فذكر في أواخر المجلد الثاني منه. ما هذا لفظ من أعر به: و روي أن" 
هارون الرشيد بعث إلىموسى بر جعفر ت فاته ٠‏ فلما حضرعنده قال : إن 
الناس ينسبونكم يا بني فاطمة إلى علم النجوم ٠‏ و أن" معرفتكم بها معرفة جيدة 
و فقهاء العامة يقولون إن رسول الله ياو قال : إذا ذكر وا في أمحابي فاسكتوا 
و إذا ذ كروا القدر فاسكتوا ٠‏ و إذا ذكروا النجوم فاسكتوا › و أميرالمؤمنن ك 
كان أعلم الخلائق بعلم النجوم » وأولاده وذر يته الذين تقول الشيعة با مامتهم كانوا 
عارفين بها . فقال له الكاظم ت : هذا حديث ضعيف و إسناده مطعون فيه ؛ وال 
تبارك و تعالى قد مدح النجوم ؛ و لولا أن النجوم صحيحة ما مدحها الله ع وجل" 
دالا نبيا. #46 كانوا عالمين بها وقد قال الله تعالى في حق” إ بر اهيم خليل الر جن ل2 
دو كذلك نري | بر اهيم ملكوت السماوات و الأرض وليكون من الموقئين () » 





. الانعام : هلا‎ )١( 


ج 9 باب علم النجوم و العمل به -o-‏ 
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وقال في موضع آخر « فنظر نظرة في النجوم فقال إنّي سقيم!")» فلو لم يكن عالماً 
بعلم النجوم ما نظر فيا و ما قال إني سقيم » و إدريس تي كان أعلم أحهل زمانه 
بالنجوم ؛ والله تعالى قد أقسم بمواقع النجوم و إنه لقسم لو تعلمون عظيم » و قال 
في موضع آخر « و النازعات غرقا ‏ إلى قوله ‏ فالمدبّرات أمراً » ويعني بذلك اثني 
عشر برجاً و سبعة سيارات » و الذي يظبر بالليل و النهار بام الله عن" و جل" ۰ و 
بعد علم القر آن ما يكون أشرف من علم النجوم » و هو علم الأ نبياء و الأ وصياء و 
ورثة الأ نبياء الّذين قال الله عز"وجل” « و علامات و بالنجم هم يبتدون!'' » و نحن 
نعرف هذا العلم و ما نذ كوه . فقال له هارون : بالله عليك يا موسى هذا العلم لا 
تظبروه عند الجہال وعوام” الناس حتی لآ شا عليك ٠‏ و تفس العوام به و 
غط" هذا العلم وارجع إلىحرم جداك . ثم" قال له هارون : وقد بقي مسألة اأخرى 
لله عليك أخبر ني بها ! فقال له : سل » فقال له : بحق القبروالمنير وبحق قرابتك 
من رسول الله يلاه أخبر ني أنت تهوت قبلي أوأنا أموت قباك ؛ لا نك تعرف هذا 
من علم النجوم » فقال له موسى ج : آمني حتنى | خبرك . فقال : لك الأمان . 
فقال : أنا أموت قبلك وها كديت ولا | كنب واي ل 

اقول : تمامه في أيواب تاریخ موسى فيكم . 

۷ _ و هنه : قال : وحدت في کتاں عتيق با سداد متصل إلى الوليد بن 
جميع قال : إن" رجلا سأله عكرمة عن حساب النجوم » فجعل الرجل يتحر ج 
أن يخبره قال عكرمة : سمعت ابن عباس يقول : علم عجز الناس عنه » وددت 
أني علمته . 

4 وهنه : نقلا من كتاب ربيع الا برار للزخشري عن الوليد بن جميع 
قال : رأيت عكرمة سأل رجلا عن علم النجوم و الرجل يتحر'ج أن يخبره ٠‏ فقال 
له عكرمة : سمعت ابن عباس يقول : علم عجز الئاس عنه ‏ ولوددت أني علمته . 

. ۸٩ : الصافات‎ )١( 

. ۱۶٠ النحل‎ )۲( 


9 و أيضاً فيه : عن ابن عباس : علممنعلم النبوة , وليتني كنت! حسنه. 

و هنه : قال : رويت عن عل بن النجار في المجلّد الحادي والعشرين 
من تذييله على تاريخ الخطيب في تربمة علي" بن طر"اد با سناده إلى ') عكرمة 
قال : قيل لابن عباس : إن ههنا رجلا يووديا يتكبسن » قال: فبعث إليه ابنعباس 
فجاء » فقال : يا يودي" بلغني أنّك تخبر بالغيب ‏ فقال اليبودي : أمّا الغيب فلا 
يعلم إلا الله و لكن إن شئت أخبرتك . قال : هات » قال : ألك ابن عشر سنين 
يختلف إلىالكتاب ؟ قال : نعم » قال : فا نه يأني غداً عومامن الكتاب > ويموت 
يوم عاشره » وأمّا أنت فلاتخرج منالدنيا حتى يذهب بصرك . قال : هذا أخبرتني 
عن ابني و عن نفسي ٠‏ فأخبر ني عن نفسك . قال : أموت رأس السنة . قال عكرمة 
فجاء ابن ابن عباس من الكتان مموماً و مات يوم عاشره ٠‏ فلمًا كان رأس السنة 
قال ابن عباس : يا عكرمة انظر ما فعل اليبودي”". فأتيت أهله › فقالوا : مات أمس 
فما خرج ابن عباس من الدنيا حتى ذهب بصره . 

بيان : « الكتاب » بضم الكاف و تشديد التاء الكتبة و يطلق على المكتب 
تسمية للمحل باسم الحال . 

١‏ النجوم : نقلاً من كتاب بيع الا برار عن علي" 5# : من افتيس 
علماً منعلم النجوم من حلة القر آن ازداد به إيماناً ويقينا » ثم" تلا د إن'فياختتلاف 
الليل و النبار 2غ . 

۲ و قال فيه أيضاً : عن ميمون بن مهران : إياكم و التكذيب بالنجوم 
فا نه علم من علوم النبوة . 

و فيه أيضأ عن علي" #5 : يكره أن يسافر الرجل أو يتزو'ج في محاق 
الشبر ؛ و إذا كان القمر في العقرب . 

۳و ذكر الخطيب في تاريخ بغداد حديثاً أسنده إلى تميم بن الحارث 


)١(‏ عن( خ). 
(۲) يونس ؛ ۶ . 


ج 6ه باب علم النجوم و العمل به هوه 


SOOT سبو نه 2 ب ون نه نه جه وه ون رموه رمه وموس لمجي جا جم ون جتن بن بن بن بن بن ب بي ب إن وج 2 ص نه نت نت نو 20 2 و نت وه فت 2 نت نت نت نت و ره ون ووو وين رربون ومسوصه مه ضح 0ه 92 00 © 0 00 نه عن و رج ون وجوه ون روسو ون جإسي جه ون جه وه نه 0 جه جنا وما جات جنا موه جز سوه وس ااه ويس نه ون ومو يت‎ von 


عن أبيه . عن علي" 5# : أنه يكره أن يتزو'ج الرجل أو يسافر إذا كان القمر 
في حاق الشهر أو العقرب . 

٤‏ و في كتاب ربيع الا برار : فيما رواه عن مولانا علي چ : ویروی 
أن دجلا قال : إني ”ريد الخروج في تجارة لي و ذاك في محاق الشبر . فقال : 
أتريد أن يمحق الله تجارتك ؟ تستقبل هلال الشهر بالخروج . 

٥‏ - و فيه أيضاً : كان علماء بني إسرائيل يسترون من العلوم علمين : عام 
النجوم » و علم الطب" . فلا يعلمونهما أولادهم لحاجة الملوك إليهما ٠‏ لثلا يكون 
سبياً في صحبة الملوك و الدنو' منهم ٠‏ فيضمحل" دينهم . 

٩٩‏ - و منه روى عبدالله بن الصلت في كتاب التواقيع من أصول الأ خبار 
قال : حلت الكتاب و هو اأذي نقلته من العراق » قال : كتب معقلة بن إسحاقإلى 
علي بن جعفر رقعة يعأمه فيا أن" المنجم کتب اد وو ت ر4 و قا + وقد 
قارب ذلك الوقت ؛ و خاف على نفسه » فأحب أن يسأله أن يدلّه على عل يعمله 
يتقراب به إلى الله ع نوجل" ؛ فأوصل علي" بن جعفر رقعة(' بعينها کتبا » فكتب 
إليه ؛ بسم الله الرحمن الرحيم » متلعني الله بك , قرأت ر”قعة [ فلان ] فأصا بني والله 
ل e‏ 
و امورناء فما منعك من نقل الخير إلينا لنستقبل الا مى ببعض جء 
أنه رأى رؤياً في منامه » أو بلغ سن" إليه ‏ أو أنكر شيئاً من نفسه كان يدرك بها 
حاجته » و كان الام يخف' وقوعه » و يسهل خطبه ؛ و يحتسي هذه الا مور عندالله 
بالأهس نذكره في اللفظة " بأن ليس أحد يصلح لها غيره و اعتمادنا عليه على ما 
تعلم ٠‏ نحمداللهکشراً وا الاستمتاع بذعمته ؛ وبأصلح الموالي وأحسن الا عوان 
عوناً و برحته و مغفر ته › مى فلاناً - لا فجعنا الله به بما يقدر عليه من الصيام على 

)١(‏ رقعته ( خ). 

() أو أدخلته ( خ ) . 

() فى المظة فانه ( خ ) ٠‏ 
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ما أصف : إِمّا كل" يوم ؛ أو يوماً و يوماً لا أوثلاثة في الشبر ٠‏ ولا يحلو كل يوم 
أو يومين من صدقة على سئين مسكيئاً ؛ أو ما يحر كه عليه النية (') وما جرى و 
تم » و يستعمل نفسه في صلوة الليل و النهار استعمالاً شدیداً و كذلك فيالاستغفار 
و قراءة القرآن و ذكر الله تعالى والاعتراف في القموت بذنوبه » ويستغفر الله منها 
و يجعل أبواباً في الصدقة و العتق عن أشياء يسمها " من ذنوبه ٠‏ و يخأص نينته في 
اعتقاد الحق »د يصل رحه » و ينشر الخير فيها , و نرجو أن ينفعه مكانه منّا » و 
ما وهب الله من رضانا عنه و حدنا إياه ‏ فلقد والله ساءني أميه فهة ما أصف » على 
أنه أرجو أن يزيد الله في مره ٠‏ و يبطل قول المنجم ؛ فما أطلعه الله على الغيب و 
الحمد لله . 

وقد رأيت هذا الحديث في كتاب التوقيعات لعبدالله بن جعفر الحميرى' ره 
قد رواه عن أحد بن عد بن عيسى با سناده إلى الكاظم ج . 

بيان : النسخة كانت في هذه الرواية سقيمة جد أ , ولم نجدها ني مكان آخر 
نصلحپا به ؛ فتر كناها كما كانت . 

۷ - النجوم : روى ل بن خالد البرقي” في قصص الأ نبياء فقال ما هذا 
لفظه : عبدالله بن سنان » عن مار بن أبي معاوية » قال : و فتحت مدائن الشام على 
يد يوشع بن نون حتی|نتہی إلى البلقاء : فلقوابها رجلا يقالله « بالق » به سميت 
البلقاء ‏ فجعلوا يخرجون يقاتلونه لا يقتل منم رجل ٠‏ فسأل ذلك فقيل : إن" في 
مدينته أمرأة منجمة تستقبل الشمس بفرجبها » ثم" تحسب ثم" يعرض عليها الخيل 
فلا يخرج يومف رجل حضر أجله . فصلى يوشع بن نون ركعتين و دعا ربه أن 
يؤْخثر الشمس » فاشطرب عليما الحساب فقالت لبالق : انظر ما يعرضون عليك 
فأعطهم ؛ فن" حسابي قد اختلط علي" . قال : فتصفحي الخيل فاخرجي › فا نه 


.) النسبة ( خ‎ )١( 
. ) يعلمها (خ‎ )( 


لايكون إلا بقتال . قال : فتصفّحت ١‏ و اخرجت ؛ فقتلوا قتلاً لم يقتله قوم ْ 
فسألوا يوشع الصلح ٠‏ فأبى حتلى يدفع إليه المرأة . فأبى بالقأن يدفعها » فقالت: 
ادفعني إ ليه » فصالحبا هو دفعها إليه : فقالت : هل تجد فيما 'وحي إلى صاحبكقتل 
النساء ؟ قال : لاء قالت : أليس إ نما تدعو ني إلى دينك ؟ قال: بلى؛ قالت : فا ني 
قد دخلت في دينك . هذا آخر لفظه في حديئه . 

بیان : « تستقبل الشمس بف رحبا » أي تواجهها لتعلم مقدار حر كتها ؛ وهذه 
العبارة شائعة وقعت في مواضع » منها ما ورد فيما يتشأم به الما فره و الم رأة الشمطاء 
تلقي فرجها » أي تواجهها . 

نوادر الراو ندى : با سئاده عن موسى بن جعفر ؛ عن أبيه ؛ عن جد ٠‏ 
عليهم السلام قال : كانت أرض بيني وبين رجل ٠‏ فأراد قسمتها و كان الرجل صاحب 
نجوم فنظر إلى الساعه التي فيا السعود فخرج فيها » و نظر إلى الساعة اأتي فيها 
النحوس فبعث إلى أبي » فلمًا اقتسه|الأرضخرح خير السهمينلا بي ٠‏ فجءلصاحب 
النجوم يتعجتب » فقال له أبي: مالك ؟ فأخبرء الخبر» فقال له.أبي : فبلا أدلكعلى 
خير مما صنعت ؟ إذا أصبحت فتصد ق بصدقة تذهب عنك نحس ذلك اليوم . و إذا 
اهوت قاد ق بصدقة تذهب عنك نحس تلك الليلة . 

دعوات الراو ندى : عن عبدالله بن سنان ٠‏ عن أبي عبدالله ب قال : 
كانت أرض بين أبي و بن رجل فأراد قسمتها ‏ و ذكر ن<وه ‏ و قال تلش : في علم 
النجوم عندنا معرفة المؤّمن من الكافر . 

بيان : لعله تي قال ذلك عند ذ كر علم النجوم لبيان إحاطة علمه بما يد عيه 
المنجحمون و بغیره ‏ لا أن كلتم كان يعرف ذلك من النجوم ٠‏ مع أنه يحمل ذلك 
اشا لميان قصور علمهم وعدم إ<اطةهم به › فا نهم لايد عون علم أمثال ذلك منجبة 
النجوم . 

.٠ه‏ الاحتجاج و النيج : من كلام له قاله لبعض أصحابه لما عزم على 


. فتسلحت ( ځ)‎ )١( 


-8ه؟- كتاب السماء والعالم ج هه 
المسير إلى الخوارج فقال له : يا أميرالمؤمنين إن سرت في هذا الوقت خشيت أن لا 
تظفر بمرادك من طريق علم النجوم ٠‏ فقال ي : أتزعم أنك تهدي إلى الساعة 
التي من سار فيا صرف عنه السو, , و تخو”ف (') الساعة التي من سار فيم حاقبه 
الضر' ؟ فمن صد قك (') بهذا فقد كن" القر آن » و استغنى عن الاستعانة ‏ بالله 
[ تعالى ] في نيل المحبوب ودفع المكروه ٠‏ وتبتغي في قواك للعاملبأمركأن يويك 
المد دون ريه لا لف بزمك أنت هديته إلى الساءة التي نال فيها النفع و أمن 
فيها الضر" . ثم" أقبل يليج على الناس فقال : أيئّها الناس ! إيّاكم وتعلم النجوم إلا 
ما يوتدى به في بر" أوبحر » فا نها تدعو إلى الكبانة ؛ المنجم كالكاهن » والكاهن 
كالساحر » و الساحر كالكافر ؛ و الكافر في النار . سيروا على اسم الله و عونه ‏ . 
بيان : د فمن صد قك بهذا » كأنه أسقط السيد من الرواية شيا كما هو 
دأبه وق ا . و على ما نقد م هذا إشارة إلى علم ما في بطن الدابة وإن 
لم يكن سقط هناشي. فيحتمل أن يكون إشارة إلى دعواه علم الساعتين المنافي لقوله 
عز "وجل « و ما تدري نفس ما ذا تكسب غدا ‏ » ولقوله سبحانه د قل لا يعلم من 
في السماوات و الأ رض الغيب إلا الله" » و قوله جل" و علا د ء عنده مفاتح الغيب 
لا يعلمبا إلاهو »و ما أفاد مثل هدا ال معنى » ويمكن ہل الكلام على وجه آ خر 
و هو أن قول المنجم بأن' صرف السوء ونزول الضر تابع للساعة ؛ سواء قال بأن” 
الأوضاع العلويئة مؤثرة تامّة في السفليات ولا يجوز تخلف الآثار عنها » أو قال 


. فى النهج :: من الساعة‎ )١( 

(؟١)‏ هه «ه ٠.‏ صدق. 

: الاعائة‎ ٠ د‎ «١ )( 

(۴) الاحتجاج ؛ ۱۲۵ + النهج ‏ ج ۱ص ۱۲۸ . 
(۵) لقمان , ۳۴ . 

(5) النمل : ۶۵ . 

(۷) الانعام : ۵۹ . 


بها مؤثرات ناقصة و لكن باقي المؤثّرات أ مورلا يتطر”ق إليها التغيئر » أوقال 
بها علامات تدل" على وقوع الحوادث حتماً فو خالف لما ثبت من الدين من أنه 
سبحا نه يهجو ما يشاء و يثبت › و أنه يقبض و يبسط ويفعل ما يشاء و يحكم مايريد 
ولم يفرغ من الأمى » و هو تعالى كل" يوم في شأن » و الظاهرمن أحوال المنجمين 
السابقين و كلماتهم جأبم بل كلهم أنهم لايقولون بالتخلف وقوعاًأو إمكاناً . فيكون 
تصديقهم خالفاً لتصديق القر أن و ماعلم من الدين و الا یمان من هدا الوحه؛ وأو 
كان منهم من يقول بجواز التخلف ووقوعه بقدرة الله و اختياره » وأنّه تزولذحوسة 
الساعات بالتو كل و الدعاء و التوسل و التصدق » و ينقلب السعد نحساً و النحس 
سعدا ؛ و بان“ الحوادث لا يعلم وقوعما إلا إذا علم ان" الله سبحا نه لم تعلق حکمته 
بتبديل أحكامها كان كلامه ج خصوصاً بمن لم يكن كذلك » فا مراد بقوله « صرف 
عنه السو, و حاق به ااضر" » أي حتماً . قوله ت ه في قولك » أي على قولك أو 
بسبب قولك ٠‏ أو هي للظرفية المجازية « إلا ما يبتدى به » إشارة إلىقوله سبحانه 
دوهو الذي دعل لكم النحجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر و البحر )ى . 

و الكبانة ‏ بالفتح ‏ : مصدر قولك كبن بالضم أي صار كاهناً »و يقال كبن 
يكبن كبانة مثل كتب يكتب كتابة إذا تكن » والحرفة الكبانة بالكسر » وهي 
عمل يوجب طاعة بعض الجان" له بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة »و هو قريب من 
السحر . قيل : قد كان في العرب كبنة كشق و سطيح و غيرهما ٠‏ فمنهم من يزعم 
أن" له تابعاً من الجن" و رئياً يلقي إليه الأخبار ٠‏ و مہم من كان يزعم أنه يعرف 
الاأمور بمقد مات و أسباب يستدل” بها على مواقعها من كلام من يسأله أو فعله أو 
حاله و هذا يخصونه باسم العراف ؛ كالّذي يداعي معرفة الشيء المسروق و مكان 
الضالّة و نحوهما . و دعوة علم النجوم إلى الكهانة إِمّا لأ نه ينجر" أمى المنجتم إلى 

الرغبة في تعلّم الكهانة و التكسب به ؛ أو اداعاء ما يداعيه الكاهن . و السحرقيل : 


هو كلام أو كتابة أو رقية أو أقسام و عزائم و نحوها يحدث بسببها ضرر على الغير 
ومنه عقد الرجل عن زوحته ؛ و إلقاء البغضاء بين الناس ؛ و منه استخدام الملائكة و 
الجن و استذزال الشياطين في كشف الغائبات و علاج المصاب » و استحضارهم و 
تلبسهم ببدن صبي" أو امرأة و كشف الغائب على لسانه ( انتهى ) و الظاهر أنه لا 
يختص بالضرر » و سيأتي بعض تحقيقه في باب هاروت و ماروت» و تمام تحقيقه في 
باب الكبائر . و وجه الشبه في تشبيه المنجم بالكاهن إِه الاشتراك في الا خبار عن 
الغائبات ٠‏ أو في الكذب و الا خبار بالظن"و التخمينوالاستناد إلى الأ ماراتالضعيفة 
و المناسبات السخيفة ٠‏ أو في العدول و الانحراف عن سبيل الحق و التمسّكفينيل 
المطالب و درك المآرب بأسباب خارجة عن حدود الشريعة » و صدهم عن التوسل 
إلى الله تعالى بالدعاء و الصدقة و سار أصئاف الطاعة › أو فى البعد عن المغفرة و 
الرحة . و يجريبءضهذهالوجوه فيالتشبيبين الأ خيرين » و المشبه به فيا لتشبيبات 
أقوى ؛ و نتيجة الجميع دخول النار . و يمكن أن يكون قوله « و الكافرفي النار» 
إشأرة إلى وجه الشبه ‏ و إن كان بعيداً . و المراد إِمّا الخلود أو الدخول وال خير 
أظهر ٠‏ و إن كان تحقلقه في الكافر في ضمن الخلود . 

و قال ابن ميثم ‏ ره في شرح هذا الكلام منه ي : اعلم أن الذي يلوح 
من سن نبي الحكمة النبوية عن تع النجوم امان : أحددهما اشتغال ل 
بها » و اعتماد كثير من الخلق السامعين لأ حكامبا فيما يرجون و يخافون عليه فيما 
يسنده إلى الكواكب و الأوقات ٠‏ و الاشتغال بالفزع إليه و إلى ملاحظة 
الكوا كب عن الفزع إلىالله تعالى ٠‏ والغفلة عن الرجوع إليه فيمايهم”منالأأحوال 
وقد علمت أن ذلك يضاد مطلوب الشارع » إذ كان غرضه ليس إلا دوام التفات الخلق 
إلى الله » و تذكرهم لمعبودهم بدوام حاجتهم إليه . الثانى أن" الأحكام النجومية 
إخبارات عن | مور . و هي تشبه الاطلاع على الا ”مور الغيبيه » وأكثر الخلق من 





.) تعليم ( خ‎ )١( 
. ) متملمها ( خ‎ )۲( 


ج ٠٩‏ باب علم النجوم و العمل به ا 


. سس ريده سه حت تنه 2ه جه 42 42 2ه ده وه 0 جه 2 42 2 جه 2 022 0 2 42 40 2 2 42 0 2 جه 2 جا 0ه 2 بج 0 2 وإ جز سو سوس ووس سويت وج جه جه ج60 0 62 0 0 2 0 2 20 2 نت نع نه << 2ه 2 42 2 5ه 2 2 2 نت نت نت 6 نت بن نت نت نه كه نت ان نت وشت يس جوت نم 2 نج 6 0 نت لت نت ا ل نت ل لت نت أن نت نت نه نت جتن نت نت نت نج من بجت 205 نت نت ان ان تن نت دان جد 


العوام أو النساء و الصبيان لا يميزون بينها د بين علم الغيب و الا خبار به ؛ فكان 
تعلّم تلك الأحكام و الحكم بها سبباً لضلال كثير من الخلق ؛ و موهناً لاعتقاداتهم 
في المعجزات ٠‏ إذ الا خبار عن الكائنات منها ٠‏ و كذا في عظمة بارهم و يشككهم في 
موم صدق قوله تعالى « قللايعلم من في السماوات ومنفي الأرض الغيب إِلااله 7 
« و عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ''' » و قوله د إن" الله عنده علم الساعة عة (©) 
الآية » فالمنجم" إذا حكم لنفسه بأ نه يسيب كذا فقد ادعى أن" نفسه تعلم ما 
تكسب غداً و باي“ أرض تموت ٠‏ و ذلك عين التكذيب للقرآن » و كأن هذين 
الوجبين هما المقتضيان لتحريم الكرانة و السحر و العزائم ونحوها ؛ و أُمّا مطابقة 
لسان الشريعة للعقل في تكذيب هذه الأ حكام فبيانها أن" أهل النظر إمّا متكامون 
فا ا معتزلة أوأشعرية ‏ أمّا المعتزله فاعتمادهم في تكذيب المنجم على أحدالا مرين 
أحدهما أن الشريعة كذ بته و عندهم أن" كل" حكم شرعي فيشتمل على ؤجه 
عقلي و إن لم يعلم عين ذلك الوجه ؛ والثاني مناقشة في شبطه الأسباب ما أخبر عنه 
من کون أو فساد ‏ و أمًا الأشعر ية فهم وإن قالوا لام ودر في الوجود إلا الله تعالى 
وزعم بعضهم أنّهم خلصوا بذلك من إسناد التأثيرات إلىالكواكب » إلا أنه لامانع 

على مذهبهم أن يجعل الله تعالى اتصال نجم بنجم أو حر كته علامة على كونكائن 
أو فساده ؛ و ذلك ما لا يبطل على المنجم قاعدة ؛ فبرجعون أيضأ إلى بيان عدم 
إحاطته بأسباب كون ما أخبر عنه و مناقشته في ذلك ؛ و أمّا الحكماء فاعلم أنه قد 
ثبت في "صولهم أن کل كائن فاسد في هذا العالم فلايد" له م نأسباب أر بعة : فاعلي" 
و مادي و صوري ٬‏ وغائي ٠‏ أما السبب الفاعلي القريب فالحر كات السماوية 
و الذي هو أسبق منها فالمحر"ك لها إلى أن ينتبي إلى الجود الا لبي" المعطي لكل" 
قابل ما يستحقه ؛ و أمّا سببه الماد'ي' فبو القابل لصورته ‏ و تنتبي القوابل إلى 

۶۵ ٠ النمل‎ )١( 


6 الانعام 604 . 
(۳) لقمان : ۴۴ . 


القابل الأول » و هو مادة العناصر المشتر كة بيئها ٠‏ و أمّا الصوري" فصورته التي 
تقبلها ماد "ته . و أمّا الغائي" فبي التى لأ جلها وجد ؛ أمّا الحركات السماويئة فان" 
من الكائنات ال ريا واحدة للفاك ؛ ومنها ما يحتاج إلى بعض 
دورة » و منبها مايحتاج إلى بعلة من أدواره و اتصالاته » و أمّا القوابلللكائنات فقد 
تقر "ر عندهم أيضأ أن" قبولها لكل كائن معيئن مشروط باستعداد معيّن له › و ذلك 
الاستعداد يكون بحصول صورة سابقة عليه ٠‏ وهكذا قبل كل" [ صورة ] صورةمعدة 
لحصول الصورة بعدها .و كل صورة منها أيضأ يستند إلى الاتصالات و الحركات 
الفلكية و لكل استعداد معيسن زهان معين و حر كة معيسنة و اتصال معن 
يخصه لايفي بدركها القوة البشرية ٠‏ إذا عرفت ذلك فنقول : الا حكام النجومية 
إمّا أن تكون جزئية أو كلية ؛ أمّا الجزئية فأن يحكم مثلا بأن" هذا الا نسان 
يكون من حاله كذا و كذاء و ظاهر أن" مثل هذا الحكم لا سبيل له إلى معر فته 
إذ العلم به إذما هو من جبة أسبابه ‏ أمّا الفاعلية فأن بعلم أن" الدورة المعينة أن 
الاتصال المعيئن سبب لملك هذا الرجل البلد المعين مثلا » و أنه لا سبب فاعاي" 
لذلك إلاهو . و الأول باطل لجواز أن يكون السبب غير ذلك الاتّصال أوشوهع 
غيره ' أقصى ما في البان أن يقال : إنما كانت هذه الدورة و هذا الاتصال سبباً لذا 
الكائن لا نهاكانت سبباً لمثله في الوقت الفلاني" ٠‏ لكن هذا أيضأًباطل ؛ لأن كونب 
هيا للكائن السابق لا يجب أن يكون لكونها مطلقاً دورة و اتصالا » بل لعأه أن 
يكون لخصوصية كونها تلك المعيئة | 5 لاتعود بعينها فيما بعد » وحينئذ لايمكن 
الاستدلال بحصولما على كون حادث ؛ لاأ ن" الموثّرات المختلفة لايجب تشابهآ ثارها 
9 د الثاني أيضاً باطل ؛ لان" العقل يجزم بأنه لااطللاع له على أنه لا مقتضي لذلك 
لكائن من الأ سباب الفاعلة إلا الاتتصال المعين » وكيف وقد ثبت أن" من الكائنات 
e‏ من تصال واحد ودورة واحدة أوأقل ٠‏ وأمًا القايلية فأن يعلمأن” 
الماد ة قد استعد ت لقبول هثل هذا الكائن ٠‏ واستجمعت بعيع شرائط قبولهالزمانية 
و المكانية و السماوية و الأرضية › وظاهر أن" الاحاطة بذلك غير ممكنةللا نسان . 


a‏ باب علم النجوم و العمل به كت 





وأمًا أحكامهم الكلية فكان [ كما ] يقال كلما حصات الدورة الفلانية كان 
كذا ؛ فالمنجم إنما يحكم بذلك الحكم عنجزئيات من الدورات تشابہت آثارها 
فظنها متكرارة ؛ ولذلك يعدلون إذا حقدّق القول عليهم إلى دعوى التجربة » وقد 
علمت أن التجربة تعود إلى تك ر ر مشاهدات يضيطها الحس ٠‏ والعقل يحصّلمنها 
حكماً كلياً كحكمه بار" كل نارحرقة . فا نه لا أمكن للعقل استثبات الا حراق 
بواسطة الحس أمكنه الجزم الكلي' بذلك 1 فأمًا التشكُلات الفلكية و الاتصالات 
الكو كبية المقتضية لكون ما يكون » فلوس شيء منها يعود بعينه كما علمت » وإن 
جاز أن يكون تشكّلات و عودات متقاربة الأحوال و متشابهة إلا أنّه لا يمكن 
للا نسان ضبطها ولا الاط لاع على مقدار ما بهنها من المشابهة والتفاوت » و ذلكأن" 
حساب ال منجم مني" على قسمة الزمان بالشهور و الأيّام و الساعات و الدرج و 
الدقائق و أجن اها » وتقسيم الح ركة باز ائها ورفع بينما نسبة عددية » و كل هذه 
امور غير حقيقية و إذما تؤخذ علىسبيل التقريب ٠‏ أقصى مافى الباب أن" التفاوت 
فيا لا يظبر في المدد المتقاربة » لكنه يشبه أن يظبر في المددالمتباعدة » و مع ظهور 
التفاوت في الأسباب كيف يمكن دعوى النجربة وحصول العام الكلي الثابتا لذي 
لا يتغير باستمرار أثرها على وتيرة واحدة ؟ 

۳ لو سلمنا أنه لا يظهرتفاوت أصلاً إلا أن العلم بعود تلك الدورة لايقتضي 
بمجر ”ده العلم بعود الأ ثر السابق ؛ لتوقآّف العلم بذلك على عود أمثال الأ سباب 
الباقية للا ثر السابق من الاستعداد و سار أسبا به العلوية و السفلية » وعللىضيطها 
فان" العلم التجربي إثما يحصل بعد حصرها ليعلم عودها و تكرارها و كل" 
ذلك مما لا سبيل للقوة البشريءة إلى ضبطه » فكيف يمكن دعوى التجربة ؟ 

ثم" قال : و اعلم أن" الذي ذكر ناه ليس إلابيان أن" الا'صول التي يبني عليها 
الأحكاميون أحكامهم و ما يخبرون به في المستقبل | صول غيرموثوق بها ٠‏ فلايجوز 
الاعتماد عليها في تلك الأأحكام و الجزم با » و هذا لاينافي كون تلك القواعد دة 
بالتقريب ٠‏ كقسمة الزمان و حركة الفلك و السئة و الشهر و اليوم مأخوداً عنها 


حساب يبنىعليه مصالح إِمّا دينية كمعرفة أوقات العباداتكالصوم والحج و نحوهما 
أو دنيويئة كآجال المداينات و سائر المعاملات ؛ و كمعرفة الفصول الا ربعة ليعمل 
في كل منها ما يليق به من ال<راثة والسفر و أسباب المعاش و كذلك معرفة 
قوانين تقريبية من أوضاع الكوا كب و حر كاتا يهتدي بقصدهاوعلى-متها المسافرون 
في بر" أو بحر » فا ن" ذلك القدر منها غير حر'م » بل لعلّه من الامور المستحبة 
لخلو ال اصالح المذكورة فيه عن وجوه المفاسد الى تشتمل عليها الأ حكام كما سبق 
و لذلك اهتن” الله تعالى على عباده بخلق الكواكب في قوله « هو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر” و البحر (') » و قوله « لتعلموا عدد السنين و 
العيان 6 
أقول : و روى ابن أبي الحديد هذه الرواية [ بوجه آخر ] أبسط ما أورده 
الم ةة نقلا من كتاب صفين لابنديزيلمرسلا قال:عزمعلي” 2 على ا لخروج 
من الكوفة إلى الحرورية » و كان في أصحابه منجم » فقال له : يا أمير المؤمنين لا 
تسرفي هذه الساعة ؛ و سر على ثلاث ساءات مضين من النهار » فا نك إن سرت في 
هذه الساءة أصابك و أصحابك أذى و ضر" شديد » وإن سرت في الساعة التي أمرتك 
بها لفرت و ظهرت وأصيت ما طلست فقال له علي ج : أتدري ما في بطن فرسي 
هذا أذكر أم | نثى ؟ قال : إن حسبت علمت ؛ فقال ا : فمن صد"قك بهذا فقد 
كذاب بالقر آن » قال الله تعالى « إن الله عنده علم الساعة ‏ الأنية 29 » ثم قال 
عليهاللام : إن" عا يلاف ما كان يداعي علم ما ادعيت علمه ؛ أتزعم أنك تبدي 
إلى الساعة التي يسيب النفع من سار فيها » و تصرف عن الساعة التي يحيق السوه 
بمن سار فيا ؟ فمن صد قك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة بالله جل" وعن” في صرف 
المكروه عنه ٠‏ و ينبغي للموقن بأمرك أن يويك الحمد دون الله جل جلاله ؛ لأ ك 
)١(‏ الانعام ٩۷ ٠‏ . 


(۲) يونس : ۵ › 
(؟) لقمان ؛ ۳۴ . 


بزمك هديته إلى الشاعة التي يصيب النفع من سار فيها ٠‏ و صر فته عن الساعة اني 
يحيق السوء بمن سرفيها ٠‏ فمن آمن بك ف هذا لم آمن عليه أن يكون كمن|تخذ 
من دون اله دآ و ندا » اللّبم؟ لاطير إلا طيرك ؛ ولا ضير إلا ضيرك ؛ ولا إله غيرك 
ثم قال : بل نخالف و نسير في الساعة التي نبيتنا ؛ ثم أقبل على الناس فقال :ايا 
الاس ! إبّا كم و الل عجوم »لما يبتدى به في ظلمات البر" و البحر › إنما 
المنجم كالكاهن » و الكاهن كالكافر » و الكافرفي النار . أما والله إن بلغني أنكتعمل 
بالنجوم لاأخلدنك السجن أبداً ما بقدت ؛ و لحر" مك العطاء ما كان لي سلطان 
ثم" سار في الساعة التي نهاء عنه المنجم فظفر بأهل النهر ؛ و طهر علييم ثم" قال : 
لو سر نا في الساعة التي أمى نابها ا منم لقال الناس سارفي الساعة التي أمربهاالمنجم 
و ظفر و ظبر , أما إنّه ما كان لمحمد لا منجم ولا لنا من بعده حتتى فتح الله 
علينا بلاد كسرى و قيصر . أيها الناس تو لوا على الله و ثقوابه , فا نه كفي مسن 
وا 
و اقول : قال السيد الجليل علي بن طاووس ‏ ره في كتاب النجوم بعد 
ما أورد هذه الرواية نقلاً من النبج : إنني رأيت فيما وقفت عليه في کتاں عیون 
الجواهر تأليف أبي جعفر ل بن بابويه ‏ ره حديث المنجم الذي عرض لولانا 
علي" اب عند مدميره إلى النبراون مسنداً عن عن بن على" ما جيلويه ‏ عن عمه 
عبن أبي القاسم ؛ عن جل بن علي" القرشي" ٠‏ عن نصر بن مزاحم المقري ؛ عن تمر 
أبن سعد » عن يوسف بن يزيد » عن عبدالله بن ءوف بن الا حمر .قال : لما أراد 
أميرالمؤمنين ج المسير إلى النبروان أتاه مجم ثم" ذكر حديئه » فأقول : إن" 
ف هذا الحديث عد ة رجال لا يعمل علماء أهل البيت فلك على روايتيم » و يمنع 
من ع يجوز العمل بأخبار الا حاد من العمل بأخبارهم و شاد تېم ؛ و یمم تمر بنسعد 
ابن أبي وقناص مقاتل الحسين 6056 ؛ ٠‏ فا ن" أخباره و رواياته مبجودة ؛ ولا يلتفت 
عارف بحاله إلى ما يرویه أو سند ال ثم طعن في الرواية ينها لوكانت صحيحة 
لكان ت قد حکم في هذا على صاحبه الذي قد شبد صف نبج البلاعة أنه من 


أصحابه أيضاً بأحكام الكفار , إِمّا بكونه مرتد"ا عن الفطرة فيقتله في الحال؛ أو 
برد عن غير الفطرة فيتوبه ٠‏ أويمتنع من التوبة فيقتل » لأن" الرواية قدتشمنت 
أن" المنجم كالكافر ‏ أو كان يجري عليه أحكام الكبنة أو السحرة ؛ لاأن” الرواية 
تضمنت أنّهكالكاهن و الساحرء وما عرفنا إلى وقتنا هذا أنه حكم على هذاالمنجم 
أحكام الكفار ولا السحرة ولا الكبئة ولا أبعده ولاعنره ؛ بل قال : سيروا على 
اسم الله » و الماجم من علتيم لا نه صاحبه ؛ و هذا يدك على تباعد الرواية من 
صحة النقل » أو يكون لها تاويل غير ظاهرها موافق للعقل . 
ثم قال : وما نذ كره من التنبيه على بطلان ظاهر الرواية بتحريم علمالنجوم 
قول الراوي فيا « إن من صد قك فقد كذن القر آن و استغنى عن الاستعا نة بالله » 
و نعلم أن" الطلائع للحروب يدلون على السلامة سن هجوم الجيوش و كثير من 
النحوس و يبث.رون بالسلامة » و ما ألزم من ذلك أن يو تيمم الحمد دون ديم . 
ثم إننا وجدنافي الدعوات الكثيرة التعو'ذ من أهل الكهانة والسحرة ؛ فلو 
كان المنج.م مثلم كان قد تضمّن بعض الا دعية التع وذ منه » و ما عرفا في الأ دعية 
التعواذ من النجوم و المنجم إلى وقتنا هذا . و من التنبيه على بطلان ظاهر هذه 
الرواية أن" الدعوات تضمن كثير منها و غيرها من صفات الابي' براقي أنه لم يكن 
كاهناً ولا ساحراً ؛ و ما وجدنا إلى الآآن ولا كان عالماً بالنجوم » فلو كان المنجم 
كالكاهن و الساحرماكان يبعد أن تضمنه بعضالروايات والدعوات في ذ كر الصفات 
( نشی ) . 
وأقول : ما قدحه في سند الرواية فبي من ال مشبورات بين الخاصة و العامة 
ولذا أورده السيد في النهج ٠‏ إذ دأبه فيه أن يروي ما كان مقبول الطر فين ٠‏ وضعف 
سند الرواية التي أورده الصدوق ‏ ره لايدل" على ضعف سائر الأ سانيد » و حمر بن 
سعد الذي يروي عنه نصر بن مزاحم ليس الملعون الذي كان معارب الحسن للج 
كما يظبر من كتابه كتاب الصفين الذي عندنا فان" أكثر ما رواه فيه رواه عن 
هذااار حل › وني كثير من المواضعة ممرد» مكان « مر »ولم يكن الملعون من بعلة 


رواة الحديث وحملة الأ خبار » حتى يروى عنه هذه الآ خبار الكثيرة › وأيضاً رواية 
نصرعنه بعيد جد أ ؛ ف ن" نصراً كان »ن أصحاب الباقر تلم و الملعون لم يبق بعد 
شهادة ال<سين ي إلاقليلا » والشواهد على كونه غير كثيرة لاتخفى على المتدر ى 
في الأخبار » العارف بأحوال الرجال ؛ و هذا من السيّد ‏ ره غريب ٠‏ وأمّا قوله 
أنه ي لم يحكم بكفر المنجم فيردعليه أن" الظاهر من التشبيه بالكافر أنه ليس 
بکافؤں»› وإنما يڌل على اشترا كه معه في بعض الدفات لاني جنيع الا حکام خی يقتله 
في الحال أو بعد امتناعه من التوبة ٠‏ على أنه ي لم يشببه بالكافر بل با مشه 
بالكافر اما قوله ولا رة ولاعز ره ؛ ففيه أنه قدظهر مارواه ابن ابي الحديد 
الا يعاد بالحبس الموّبد » و التحريم من العطاء » ولم يعلم أنه أصر" المنجم على 
العمل بالنجوم بعد ذلك حت.ى يستحق تعزيراً أو نكالاً » وعدم اشتمال رواية السيد 
على هذه الزيادة لايدل على عدمما » فا ن عادة السيد الاقتصار على مااختاره من 
كلامه ج بزعهلااستيفاء النقل والرواية ؛ مع أن' عدم النقل في مثل هذا لايدل” 
على العدم ؛ و كونه من أصحابه وبينهم لابدل على كوثةفرضياء فان حيشه ج 
كان مشتمالا" على كثير من لخوارج والمنافقينكالا شعث أخي هذا ال :جم على ماذكره 
السيد و غيره أتهكان عفيف بن قيس أخا الأشعث رأس المنافقين ومثير أكثر الفتن 
و أمّا قياسه على طلائع الحروب فالفرق بين الأمرين بين ؛ فان" مايهدي إليه 
الطالائع ونحوهم أت :عورا كردت عليو صرف اوو نل الم حون جا نبل 
يتوف على اجتماع 'موركوحودالشرائط وارتفاع الموانع » و كل ذلك لايتيسر 
الظفر بها إلا بفضل مسلب الأسباب؛ بخلاف مااد”عاه ال مجم من أن" الظفر يتر تب 
حتماً علىا لخروج فيالساءة التي اختاره وأمّا عدم التع وذ من النجوم والمنجمفلان 
المنجم لما يعودضرره إلى نفسه بخلاف الساحروالكاهنفا نەیتر تب منهما ضرر كثير 
على الناس » مع أن" الدعاء الذي رواه الس.د في كتاب الاستخارات وأوردناه في هذا 
البان يضمن البراءة إلى الله من اللجأ إلى العمل بالنجوم وطلب الاختيارات منها 
0-1 وصف الذبي اال بأنه 0 يكن منجماً لأن" الكفار إتماكانوا يصفونه 


—(\A-‏ کتاب السماء والعالم ج 


صلى الله عليه و آله بالسحر و الكبانة و الشعر » فورد براءته عنها ردأ عليهم ولم 
يكونوا يصفونه بالنجوم » ممع أنّهكان عالما بالحق' من علم النجوم وكان من فضائله . 

١ه‏ - المكارم : فيالحديث أنّهنهى عن | لحجامة فالآ ربعاء إذاكانتالشمس 
في العقرب ١!‏ 

؟ه ‏ الذهبية : عن الرضا ي : اعلم أن" جماعبن والقمر في برح الحمل 
أو الدلومنالبروج أفضل؛ وخيرمن ذلك أن يكون فيبرج الثورلكونه شرف القمر . 

بيان : لعلّه قال ذلك موافقاً لرأي المأمون , ولما اشتهر في ذلك الزمان كما 
أشعر ي به فيتلك الرسالة . 

؟ه ‏ المهج : في حرز الجواد بي : وينبغي أن لا يكون طلوء القمر في 
برج العقرب . 

٤‏ - التتهذيب : عن عل بن علي" بن محبوب ٠‏ عن أححد بن الحسن بن علي" 
عن علي بن يعقوب الباشمي ٠‏ عن مروان بن مسلم » عن ابن ابي يعفور . عن أبي 
عبدالله ي قال : كسوف الشمس أشد على الناس والبهائم . 

بيان : هذا مما يوهم أن" لأ حوالها وأوضاعها تأثيراً فيبعض الأ شياء » ويمكن 
أن يكون المعنى أنه علامة غضب الله عليهم » أو أنهم يفزعون لذلك لحدون الظلمة 
في غير وقتها . 

مه - نوادر على بن أسباط : : عن إبراهيم بن عد بن حران ؛ عنأبيه . ٠‏ عن 
أبي عبدالله ج قال : من سافر أوتزو ج والقمر في العقرب لم ير الحسنى . 

الكافى : عن جد ة م نأصحابه عن أحد بن ع عن علي" بن أسباط عن | بر أهيم 
بن ران عن أبيه مثله " . 

بيان : الظاهر أن" المراد بكون القمر في العقرب هنا كونه محاذياً: لكوا كيه 
كما هودأب العرب فيالبوادي وغيرهاء إذلم يكن عندهم ضوابط البروج والانتقالات 


. A۳ ص‎ ,١ مكارم الاخلاق : ع‎ )١( 
. ۲۷۵ : روضة الکافی‎ )۲( 





إليها والاستخراجات الشائعة في تلك الأزمان . ولم يكن دأبهم كلل إحالة الناس 
في الأ حكام التي تحتاج إليها عامّة الخلق على مالايعر فه إلا الآ حاد من العلماء 
لاسيثما إذا لم يكن شائعاً في تلك الا زمنة عند العلماء أيضاً » و الكواكب الثابتة 
والا شكال التي سميت البروج بهاقدا نتقلت في زمانناعنالبروج التي عي نوها بمقدار 
برج تقريباً ٠‏ فالعقرب في مكان القوس ٠‏ فظهر أن ماوقع في الشريعة أيضاً لايوافق 
قواعدهم المقر رة عندهم . 
ده الخصال : عن عل بن موسى بن ال متو كل › عن علي بن الحسين 

السعدايادي ‏ ( عن امد بن أبيعبدالله البرقي ' عن أنه وغيره ٠‏ عن عل بن سليمان 
الصنعاني ٠‏ عن إبراهيم بن الفضل ؛ عن أبان بن تغلب » قال : كنت عند أبيعبدالله 
عليه السلام إذدخل عليه رجل من أهلاليمن فسَلْم عليه فرد" عايه السلام فقال17) 
له : مرحباً بك ياسعد ! فقال لهالر جل: بهذا الاسم سمتني امي وماأقل هن يع رفني به. 
فقال له أبوعبدالله ل : صدقت ياسعد المولى ! فقال الرجل : جعلت فداك » ببذا 
كنت لقم . فقال له أبوعبدالل ت لاخير فياللقب ٠‏ إن الله تبارك وتعالى يقول 
في کتابه « ولا تنا بزوا بالا لقاب بس الاسم الفسوق بعد الا يمان » ماصنءتك ۳ 
ياسعد ؟ فقال : جعلت فداك ؛ أنا من أهل بيت ننظر في النجوم ؛ لانقول إن" باليمن 
[ أحداً [ أعلم بالتجوم 2 . فقال أبوعيد الله م : فأسألك ؟ فقال اليماني : سل 
ا أحببت من النجوم ؛ فا ني | جيبك عن ذلك بعام . فقال أبوعبدالل كلتم : 3 
ضو. الشمس على ضو. القمر در جة ؟ فقال اليماني : لاأدري ٠‏ فقال له أبوعبد الله 
عليه السلام : صدقت ‏ فكم ضوء القمر على ضو, الزهرة درجة ؟ فقال اليماني : 
لاأدري»فقال أبوعبدالله ي : صدقت » فكم ضوء المشتري على ضو. عطارد درجة ؟ 
فقال اليماني : لاأدري فقال له أبرع.داث تتم : صدقت ؛ فما أسم النجم الذي 

. فى المصدر ؛ وقال له‎ )١( 

(۲( الحجرات : .۰ 

(۳) فى المصدر : ماصناعتك ؟ 





إذا المع هاجت البقر ؟ فقال اليماني : لاأدري ٠‏ فقال له أبوعبدالله ا : صدقت 
في قولك لاأدري ؛ فما زحل عند كم في النجوم ؟ فقال اليماني : نجم نحس ؛ فقال 
أبوعبدالله ج : مهالاتقولن" هذاء فا ته نجم أمير اموٌمنين ي وهو نجمالا وصياء 
وهو النجم الثاقب الذي قالالله عز وجل" في كتا به . قالاليماني : فما يعني بالثاقب؟ 
قال : إن" مطلعه في السماء السابعة » و إِنّه ثقب بضوئه حتلى أضاء في السماء الدنيا 
فمن ثم" سمّاء الله عن" وجل" النجم الثاقب . ياأخا أهل اليمن عند كم علماء ؟ فقال 
اليماني" : نعم جعلت فداك » إن" باليمن قوماً ليسوا كأحد من الناس في علمهم . 
فقال أبوعبدالله ج : ومايبلغ من عام عالمهم؟ فقال لداليماني” : إن عالمهم ليزجر 
الطير و يقفو الا ثر في الساعة الواحدة مسيرة شمر للراكب المجد ! فقال أبوعبدالله 
عليه السلام " إن علم عالم المدينة يذتبي إلى حيث لايقفو الأثر و يزجر الطير 
ويعلم مافي اللحظة الواحدة مسيرة الشمس تقطع اثني عشر برجا ٠‏ واثني عشر برأ 
واثني عشر بحراً؛ واثني عشر عالماً!قال : فقال له اليماني" : جعلت فداك » ماظننت 
أن أحداً يعلم هذا أويدري ما كنبه ! ثم" قام اليماني' فخرح (') . 

النجوم : قالاأسيد ره - : وحدت في کتاب غق نا ليك علي بن‌عبدا لعز ين 
النيسابوري » عن علي" بن أحد ٠‏ عن إبراهيم بن الفضل ٠‏ عن أبان بن تغلب . و 
ذ كن وة إلاأن فيه « سعيد » مكأن « سعد » فيالمواضع 1 والمز ني » مكان «الولى» 
وفيه « فما اسم النجوم التي إذا طلعت هاجت الا بل ؟ قال : لاأدري ٠‏ قال : فما اسم 
اسم النجم الذي إذا طلع هاجت الكلاب » قال : لاأدري ٠‏ قال : فمااسم النجماأذي 
إذا طلع هاجت البقر إلى آخر الخبر ؛ ثم" قال السيد ره : ورويت هذاالحديث 
بأسانيد إلى أبان من كتاب عبدالله ابن القاسم الحضرمي . 

۷ الكافى : عن عد ة من أصحا به ' عن جد بن جد بن خالد » عن عثمان 

)١(‏ فى المصدر ؛ فان عالم المديئة أعلم من عالم اليمن؛ ذقال اليمانى ٠‏ وما بلغ منعلم 


عالم المديئة ؟ فقال أبوعيدالله عليه السلام . 
(۲) الخصال ؛ ۸۶ . 


ج ٥٩‏ باب علم الأجوم و العمل به -91؟- 


ابنعيسى؛ عنأ ي إسحاق الجرجا ني" عن أبيعبدالله ا قال: إن الله عن وجل" 
جعل لمن جعل له سلطاناً أجلا ومدأة من ليال وأيام وسئين وشهور » فا ن عدلوا في 
الناس أمى الله عن" وجل" صاخي الفلك أن يبطىء با دارته ٠‏ فطالت أيامهم ولياليم 
وسنينهم " وشبورهم » وإن جاروا في !لناس ولم يعد لوا أمرالله تبارك وتعالیماحب 
الفلك فأسر عبا دارته ٠‏ فقصرت ليا ليم وأسامهم وسنینهم وشمورهم » وقد وفىله 8 
وجل" بعدد الليالى والشبور (') . 

بیان : قد مر الكلام في مثله . 

الكافى : عن عل بن يحيى » ع نسلمة بن الخطان ؛ وعد ة م نأصحابنا 
عن سبل بن زياد ؛ بميعاً عن علي بن حسان » عن علي" بن عطية الزيات ؛ عن 
معلى بن خنيس » قال : سألت أبا عبدالله ي عن النجوم أحق" هي ؟ فقال : نعم 
إن" لله عز”وجل” بعث المشتري إلىالأرض في صورة وجل » فأخذ رجالا“ من العجم 
فعلمه النجوم حتى ظن" أنه قد بلغ » ثم" قال له : انظر أين المشتري ٠»‏ فقال : 
ما آراه في الفلك وما أدري اين هوء قال : فنحاه و أحذ بيد رجل من الهند فعلّمه 
حتى طن" أنه قد بلغ ؛ و قال : انظر إلى المشتري أين هو ٠‏ فقال : إن" حسابي 
ليدل” على أك أنت ا مشتري › وقال حر فشبق شبقة فمات : و ورث علمه أهلهة 
فالعلم هناك () . 

بيان : « في صورة رجل » لعل" المراد على تقدير صحة الخبر أن" الله تعالى 


)10( وسموهم (غ) . 

(؟) روضة الكافى ۰ ۲۷۱ . 

(") ف ىا لمصدر ؛ قال وشهق ٠‏ 

(۴) روضة الكافى , ۳۴١‏ . اقول ؛ على فرض صدور الرواية يحتمل أن يكون الامام عليه 
السلام><حكى هذه الاحدوثة عن قول غيره لمصلدة ؛ فزعم بعضالرواة انهاحكاية عن الواقع فرواها 
عنه . ويؤيده مامس فىالحديث (۲۶) من هذا الباب عن الرضا عليه السلام انه قال للصباح بن 
نص الهندى : اصل هذا العلم من عندال عزوجل ؛ ويقال ؛ ان الله بعث النجم الذى يقال له 

المشعرى .. الخ . 


جعله في هذا الوقت ذا روح وحياة وعلم و بعثه إلى الأرض » لكلا يناي ماسيأتي من 
إجحاع المسلمين علىعدم <ياة الأ حسام الفلكيّة وشءورهاء وأمًا أذه كيف صارصغيراً 
بحيث وسعه الأرض و حضر عند الرجل فيمكن أن يكون على التكاثف ٠‏ أوعلى 
إعدام بعض الأجزاء سوى الأ جزاء الأصليئة التي بها تشخص الكو كب» ثم" إيجاد 
تلك الا جزاء و إعادتها » كماأن" الشخص تتبد ل أجزاؤه م نأو 'ل العمر إلى آخره 
وتشخصه محذوظ بالا جزاء الأصلية . د وورث علمه أهله » أي كتبه وما علمبم قيل 
موته؛ والخبر يدل" على أن" لبذا العلم أصلا ولا يدل" على جواز النظر فيه ويعليمه 
و تعلمه و استخراج الأحكام منه لسائر الخلق ؛ و لعله يكون فتنة كقصة هاروت 
وهاروت. 

۹ - الفقيه : بسنده الحسن عن عبدالملك بنأعين ء قال : قلت لا بيعبد الله 
عليه السلام : ني قد ابتليت بهذا العلم . فأ ريد الحاجة » فا ذا نظرت إلى الطالع 
و رأيت الطالع الشر" جلست ولم أذهب فيها » و إذا رأيت الطالع الخير ذهبت في 
الحاجة ؛ فقال لي : تقضي ؟ قلت : نعم » قال : أحرق كتبك ١!‏ . 

دعوات الراوندى : عن عبد الماك مثله . 

بيان : قوله « تقضي » على بناء المعلوم » أي تحكم بالحوادث وتخير بالا مور 
الآتية أو الغائبة . أوتحكم بأن" للنجوم تأثيراً » أو أن" لذلك الطالع أثراً ٠‏ أوعلى 
بناء المجهول أي إذا ذهبت في الطالع الخير تقضى حاجتك و تعتقد ذلك » والأو'ل 
عندي أظهر . وهذا خبر معتبر يدل" على أظبر الوجوه ‏ على أن الا خبار اج 
النجوم والاعتنا. بسعادة النجوم وااطوالع حرم يجب الاحتراز عنه . 

الفقيه : روي عن ابنأبيجمير أنه قال :كنت أنظر في النجوم وأعر فها 
و أعرف الطالع فيدخلني من ذلك شيء ٠‏ فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن 
جعفر للام فقال : إذا وقع في نفسك شيء فتصداق علىأو'ل مسكين ثم" امضءفا ن” 


. ام يوجد فى المصدر‎ )١( 
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الله عن وجل" يدفع عنك ( . 

النجوم : نقلا من الفقيه عن ابن أبي جمير مثله ٠‏ ثم" قال السيند ره : و 
روينا هذا ا لحديثأيضأمن كتاب التجمل عن عل بن ا"ذينة عن ابن أبي مير و ذكر 
نحو ؛ ثم" قال : لو لم يكن في الشيعة عارف بالنجوم إلا جد بن أبي مير لكان حجدة 
فيصحتها و إباحتها » لأ ته من خواص" الأكممّة والحجج ؛ 506 وروا 

بيان : أقول : روى هذا الخبر البرقي' في المحاسن » عن ابن أبى عير » عن 
ابن اأذينة ؛ عن سفيان بن تمر كما م ٠‏ فظهر أن" العارف بالنجوم لم يكن ابن أني 
جمير بل رجلا «جهول الحال ؛ و وقع سقط من نسخ الفقيه » ولو سلم فجوابه ل 
يدل" على أنه لما كان ابتلي بهذا العلم و كان في نفسه من ذلك شيء علمه ت ما 
يدفع ذلك من الصدقة كما يدفع به الطيرة التي لاأصل لها ؛ ولم يكن ابن أبي عير 
دنؤعفة اله توما حتى يكون فعله حجة . 

١‏ دلائل الامامة لاطبري" و كتاب النجوم عن عبدالله بن صل البلوي عن 
مار بن زيد المدني ٠‏ عن إبراهيم بن سعيد و عد بن مسعر ٠‏ عن د بن إسحاق 
صا<ي المغازي ؛ عن عطا. بنيسار » عنعبدالله بن عباس » قال : مرت بالحسن بن 
علي" للم بقرة فقال : هذه حبلى بعجلة أ نثى لها غر" في جبوتها ورأس ذنبماأبيض 
فا نطلقنا مع القصاب حتى ذيحها فوجدناالعجلة كما وصف على صورتهاء فقلنا له : 
أوليس الله عزوجل" يقول د و يعلم ماني الأر<ام » فكيف علمت ؟ قال : إنا نعلم 
المخزون المكتوم الذي لم يطللع عليه ملك مقر "ب ولا نبي" مرسل غير عد و ذريته 
عليهم السام . 

بيان : يدل" على أنه ليس للمنجمين وأمثالم علم بأمثال ذلك . 

۲ - الكافى : سند فيه إرسال عن أبي عبد الله RE‏ قال : كان بيني و بين 
رجل فسمة أرض وكان الرجل صاحب نجوم ؛ وكان يتوخى ساعة ا لسعود فيحر ج 


. س لس سوا وسو سا عا ع ب مس سي و 5 


. ۲۲۲ ۰ الفقيه‎ )١( 
. رواياتها (خ)‎ )( 
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فيها » وأخرج أنا في ساعة النحوس ؛ فاقتسمنافخر جلي خير القسمين ؛ فشر بالرجل 
يده اليمنى على اليسرى ثم قال : مارأيت كاليوم قط*! قلت : ويل الآ خر › ماذاك ؟ 
قال : إني صاحب النجوم أخرجتك في ساحة النحوس و خرجت أنا في ساعة 
السعود ؛ ثم" قسمنا فخرج لك خير القسمين . فقلت : ألا | حد"ثك بحديث حد ثني 
به أبي #5 ؟ قال : قال رسول الله للا : من سره أن يدفع الله عنه نحس يومه 
فليفتتح يومه بصدقة يذهب الله بها عنه نحس يومه » و من أ<ب أن يذهب الله عنه 
نحس ليلته فليفتتح ليلته بصدقة يدفع الله عنه نحس ليلته . و إذي افتتحت خروجي 
بصدقة فبذا خير لك من النجوم 9 . 

بيان : يدل على أنه لوكانت لها نحوسة فبي تندفع بالصدقة » وأذه لاينبغي 
مراءاتها بل ينبغي التوسل في دفع أمثال ذلك بماوردعن المعصومين 6لا من الدعا, 
والتصد ق والتو كل وأمثاله . 

٠‏ معانى الاخبار : عن القطان ؛ عن ابن ز كريا ٠‏ عن ابن حبيب ٠‏ عن 
ابن ببلول . عن أبيه » عن عبدالله بن الفضل › عن أبيه ؛ عن ابي خالد الكابلي؛ عن 
علي“ بن الحسين لَتِِامُ قال : الذنوب التي تظلم الهواء السحر و الكبانة و الا يمان 
بالنجوم والتكذيب بالقدر ( الخبر ) " . 

بيان : ظلمة البواء كناية عن التحير فى الأمور ‏ أوشدة البلية وظهو رآ ثار 
غضب الله في الجو . 

4 النجوم : روىا لشيخ الفاضل أجد بن عبن | بر أهيم التعلبي في كتاب 
العرائس : ما سمي ديس لكثرة درسه للكتب وصحف أدم وشيث ؛ وكان اول 
من‌خط“ بالقلم » و أو'ل من خاط الثياب › و لبس المخيط و أول من نظر في علم 
النجوم والحساب . 





. نجوم‎ ١ فى المصدر‎ )١( 
. ۶ فروع الکافی ,ج خم ,ص‎ )۲( 
. ۲۷۱ : معانى الاخبار‎ )۳( 
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قال السيد ‏ ره : وذ كر علي بن المرتضى في كتاب « ديوان النسب » فيما 
حكاه عن التودية أن" إدريس تب أو ل من خط" بالقلم و أو'ل من حسب حساب 
النجوم . قال : ورأيت في رسالة أبي إسحاق الطرسوسي إلى عبدالله بن مالك فيياب 
معرفة أصل العلم ماهذا لفظه : إن الله تبارك وتعالى أهبط آدم من الجنّة › وعر"فه 
علم كل شيء ٠‏ فکان ما عر'فه النجوم والطب" . قال : ووجدت في كتاب د المنتخب » 
من طريق أصحابئا في دعاء كل يوم منرحجب د ومعلم إدريس عدد النجوم والحسان 
والسنين والشهوروالا زمان » وذ كرعبدالله بن عبن طاهر في كتاب «لطائف المعارف»: 
أل من أظبر علم النجوم و دل" على تر كيب و قدر مسیر الكوا كب وكشف عن 
وجوه تأثيرها هرمس ..٠‏ 

> الدر المنثور : عن قتادة ؛ قال : إن الله إنماجعل هذه النجوم لثلاث 
خصال : جعلها زينة للسماء » و جعلها يبتدى بها » وجعلها رجوماً للشياطين ؛ فمن 
تعاطى فيها غير ذلك فقد فال رأيه و أخطأ حظّه و أضاع نصيبه و تكلم" مالاعلم له 
بذ,» و إن" ناساً جبلة” بام الله قدأحدثوا في هده الندوم كبانة : من أعرس بنجم 
كذا و كذا [ كان كذا و كذا ] ؛ ومن سافر بنجم كذا و كذاكان كذا و کذاء ولعمري 
ما من نجم إلا يولد به الأ جر والأسود ؛ والطويل والقصيرء والحسن والدميم ؛ ولو 
أن" أحداً علم الغيب لعلمه آدم الذي خلقه الله بيده وأسجد له ملائكته وعلمه أسماء 
كل" شيء 0 

٦‏ - وعن ابن مر» قال: قال رسول الله يلف : تعلموامن النجوم ماتبتدون 
به في ظلمات البر" والبحر , ثم" انتهوا () . 

ا و عن مجاهد ؛ قال : لاپاس أن يتعلم الرجل من النجوم مايبتدي به 
في البر" والبحر ؛ ويتعلم منازل القمر “ . 

۸ - وعن ميد الشامي ٠‏ قال : النجوم هي علم آدم ليج ١‏ . 


. فى المصدر د تكلف » وهوالصواب‎ )١( 
. الدر المنثور : ج ۳ .ص۳۴‎ )۵ - ۲( 


ا 


9 وعن الحسن بن صالح قال : سمعت عن ابن عباس أنه قال : ذلك علم 
ضيعه الناس النجوم ‏ . 

٠١‏ - وعنءكرمة أنه سأل رجلا عن حساب الأجوم ٠‏ وجعل الر جل ينحرج 
أن يخبره ٠‏ فقال عكرهة سمعت ابن عباس يقول علم عجز الناس عنه » وددت أني” 
عامته (') قال الخطيب مر ده الضرب المباح الأذي كانت العرب تختص” به . 

9 و عن عبدالله بن حفص قال : خصدت العرب بخصال : بالكهانة » و 
القيافة » والعيافة . والنجوم . و الحساب ؛ فهدم الا سلام الكبانة و ثبت الباقي عق 
ذلك 7 . 

وعن القرطي قال : والله ما لأ حد من أهل الأرض في السماء من نجم 
لن رن ا ون السرم عله 81 . 

١‏ وعن سمرة بن جندب » أنه خطب فذ کر حديئاً عن ردول الله لاق 
أنه قال : اما بعد فا ن" ناسا ين مون أن" كسوف الشمس و كسوف هذا القمروزوال 
هذه النجوم عن مواضعبها لموت رجال عظماء من أهل الأرض . و نهم قد كذبوا 
و لكنها آيات من آيات الله يعتبر بها عباده ؛ لينظر ما يحدث له منهم توبة 9 . 

كلاو عن علي ج قال : نها نيرسول الله لا عن النظر في النجوم » و 
أمرني با سباع ؛نطپور ‏ . 

7 و عن أبي هريرة قال : نهى رسول الله لاو عن النظر في النجوم (" . 

4 - وعن | بنمسعود قال : قال رسو لالله يلقع : إذاذك رأصحابي فامسكوا 





(١)الدر‏ اامئثور' ج "مم اص ۳٤١‏ . 
(۲) الدر المنثور ؛ ج ۳ص ٠.۳۵‏ 
(۳) ١ه‏ 9 رج ۳س 
(۴) «ه هد FFE,‏ 
(۵) « د ۳ص۵ 
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و إذا ذكر القدر فأمسكوا ١‏ و إذا ذكرت النجوم فأمسكوا ) . 

0 - وعن أنس قال : قال ردول الله ماقي : أخاف على | مُتى خصلتن : 
كني بالف د الجن رن دو با | 

۷٩‏ - و عن ابن عباس قال : قال النبي' يلاق : من اقتبس علماً من النجوم 
اقتبس شعبة من السحر » زاد ما زار " . ١‏ 

۷- و عن ابن عباس قال : إن قوماً ينظرون في النجوم ‏ و يحسبون 
أباجاد ‏ و ما أرى للذين يفعلون ذلك من خلاق “١‏ . 

٨۸‏ - و عن هيمون بنهبران قال : قلتلابن عباس : أوصني › قال:”وصيك 
بتقوى الله » و إِياك و علم النجوم ٠‏ فا نّه يدعو إلى الكبانة 7" . 

-و عن الحسن بن علي ت قال : لما فتح الله على نبيه يلاي خيبر 
دعا بقوسه فاتكاً على سيتها » و حمد الله و ذكر ما فتح الله عليه و نصره » و نهى عن 
خصال : عن مر البغي ٠و‏ عن خاتم الذهب » و عن الميائر الحمر ؛ و عن لبس 
الثياب الفسي" . و عن تمن الكلب , و عن أكل لحوم الحمر الأهلية »و عن ") 
الصرف الذهببالذهي والفضة بالفضة [و] بينهما فضل » وعن النظر في النجوم'. 

۰ - و عن مكحول قال : قال ابن عباس : لا تعلم النجوم ٠‏ فا نبا تدعو 
إلى الكبانة * . 

١م‏ و عن العباس بن عبدالطلب قال : قال رسول اث : لقد طهر الله هذه 
الجزيرة من الشرك مالم تضابم النجوم 1 . 

١م‏ وعن أبن عباس قال : قال رسول الله يلاع : إن" متعلم حروف 
أبي جادليرى في النجوم ليس له عندالله خلاق يوم القيامة . 


٠. ۳۵ الدر المنثور :ج "اص‎ )۵ - ١( 
٠ كذا فى نسخ البحار و المصدر‎ )۶( 

(۷و۸) الدر المناور : ج ۳ “اص ۳۵ و۳۶ . 
(قو١٠)  «‏ ° ۳ص 


بيان : قال الفيروز آبادي « فال رأيه » أخطأ و ضعف . و قال : عفت الطير 
أعيفها عيافة زجرتها ٠‏ و هو أن يعتبر بأسمائها و مساقطها و أنوائها فيتسعد أويتشأم 
و العائف المتكبن بالطير أو غيرها". وني النهاية : الميئرة من ماكب العجم تعمل 
من حرير أو ديباج ٠‏ و تتلخد كالفراش الصغير . و تحشى بقطن أو صوف يجعلا 
الرا كب تحته على الرحال فوق الجمال ؛ و يدخل فيه مياثر السروج (') . وقال: 
فيه أنه نبى عن لبس القسي" ‏ هي ثياب من کتان مخلوط بحرير يؤتى بها منمصر 
نسبت إلى قراية على ساحل ' البحر قريباً من تنيس يقال لها « القس' » بفتح 
القاف و بعض أهل الحديث يكسرها » و قيل : أصل القسي « القز'ي"» بالزاي 
منسوب إلى القز و هو ضرب من الا بريسم ٠‏ فأبدل من الزاي سينا و قيل : 
منسوب إلى القس" و هو الصقيع لبياضه!؟) . و الصقيع : الساقط من السماءبالليل 
كانه ثلج . 

تذييل جليل و تفصيل جميل - نذ كر في هأقوالبع ضأجلاء أصحابئا-رضوان 
الله عليهم ‏ في حكم النظر في علم النجوم ‏ و الاعتقاد به » و الا خبار عن الحوادث 
بسببه ؛ و رعاية الساعات ااسعودة والمنحوسة بزجمهم » و القول بتأثيرها » ثم" نذكر 
ما لر لنا من الأ خبار السابقة في بيع ذلك . 

قال الشيخ السعيد المفيد ‏ ره في كتاب المقالات على ما نقل عنه السيد بن 
طاووس ‏ ره في كتاب « فرج المهموم بمعرفة علم النجوم » و إن لم نجد فيماعندنا 
من نسخه حيث قال : أقول إن الشمس و القمر وسائر النجوم أحسام نارية لاحياة 
لہا ولا موت ولا تميز ٠‏ خلقهاالله تعالى ليذتفع بها عباده » و جعاا زينة لسماواته و 
آيات من آياته » كما قال سبحانه « هو الذي جعل الشمس ضياء و القمر نوراً 

وقداره منازل لتعلموا عدد السنين و الحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق” يفصّل 

. ۱۷۹٩ القاموس ؛ ج ۴۳س‎ )١( 
, ۱۹۳ النهاية : ج “ا ص‎ )۲( 


(۳) فى المصدر ؛ شاطىء البحر . 
(۴) النهاية ١‏ ج ۳ + ص ۲۵۲ . 
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الآ يات لقوم يعلمون )١(‏ » و قال تعالى دو هو الذي جعل لكم النجوم لتبتدوا بها 
في ظلمات الير” و البحر قد ذسلنا الا يات لقوم يعلمون!')» وقال تعالى « وعلامات 
و بالنجم هم يبتدون 7 » و قال تعالى « و زيّنًا السماء الدنيا بمصابيح ° » فاا 
الاحكام على الكائنات بدلائلها أو الكلام على مدلول حركاتها فان" العقل لا يمنع 
مه » ولسنا ندفع أن يكون الله تعالى أعلمه بعضأنبيائه » وجعله علماً له علىوصدقه 
غير أنا لا نقطع عليه ولا نعتقد استمراره في الناس إلى هذه الغاية » و أمّا ما نجده 
من أحكام المنجمين في هذا الوقت و إصابة بعضهم فيه فا نه لا ينكر أن يكون ذلك 
بضرب من التجربة و بدليل عادة » وقد تختلف أحياناً و يخطىء المعتمد عليه كثيراً 
ولا يصح إصابته فيه أبداً لاا ليس بجار مجرى دلائل العقول؛ ولا براهينا لكتاب 
و أخبار الرسول تيلاي ٠‏ و هذا مذهب جور متكلمي أهل العدل » و إليه ذهب 
بنونو بخت 7 من الا مامية » و أبوالقاسم و أبو علي من المعتزلة ( انتهى ) . 

و قال الشيخ ص بن الحسين الكيدري' في شرح نبج البلاغة في تبجين أ<كام 
النجوم : كيف يمكن أن يكون الا نسان يعرف الحوادث و أسبابها في الحال حتى 


. ۵ بونس ؛‎ )١( 


(۲) الانعام , ٠ ٩۷‏ 
(*) النحل : ۱۶ . 
(۴) فصلت : ۱۲ . 


(۵) آل نويخت طائفة كبيرة خرج منهم جماعات كثيرة من الملماء و الادباء والمنجمين 
و الفلاسفة و المتكلمين و الكتاب و الحكماء و الامراء ؛ و كانت لهم مكانة و تقدم فى دولة يى 
العباس ٠‏ و اصلهم من الفرس و أول من اسلم منهم جدهم < نوبخت »> و هو من ءثيرة 2< كيو بن 
كوورز > و كان منجماً لابى جعفر المنصور خصيصاً به ؛ فلما ضعف عن صحبة المنصور اقام 
مقامه ابنه « أبا سهل » و هو الذى ينتهى إليه سلسلة هذه الطائفة . وله عشرة اولاد كانلائنين 
منهم ذرية كثيرة مشهورة و هما . اسحاق و اسماعيل و ممن ينسب إلى هذه الطائفة الشيخ الاجل 
ابوالقاسم الحسين بن روح بن ابى بحر النوبختى احد السفراء الاربعة فى الغيبة الصغرى . وآل 
نوبخت معروفون بولاية على و ولده عليهمالسلام 


e کتاں السماء والعالم‎ YA’ 


يعرف المسبباب في المستقبل كما في الجزر و المد ٠‏ و من ادعى أنه يعرف أسباب 
الكائنات فمقد”ماته ليست برهانية و إثما هي تجربية أوشعرية أو خطابية مو لفة 
من المشهورات فيالظاهر أوالمقبولات و المظئونات › ومع ذلك فلا يمكنه انيت رض 
إلا لجنس من أجناس الأسباب » و هو تعر'ض بض الأ سباب العلويّة ٠‏ ولا يمكنه 
أن يتع رض لجميع الأ بان السماوية والقوابل » و إذا تغيئرت القوابلعنأحوالبا 

تغير أثر الفاعل فيها ٠‏ فا ن" النار في الحطب اليابس مؤثرة تاثيراً لا تؤثر فيالرماد 
وكذا معر فة بقائها عل اا القبول شرط ؛ و يمكن أن يكون للقوابل عوائق 
فلا يعلم تلك الأ سباب و المسبّبات إلا الله تعالى . و أيضأ فان" المنجم يحكم على 
مفردات الكوا كب ولا يحكم علىبميعها ممتزجة ؛ و كما أن" أ<كام مفردات‌الترياق 
و سائر المعاجين غير أحكام المر كب الذي حصلت له صورة نوعية كذلك حكم 
الكواكب المر كوزة في الا فلاك غيرحكم أفرادها » و إذا لم يمكن للمنجمالحكم 
إلا على المفردات كان الحكم ناقصاً غير موثوق به . ثم إِذّه ريما يحصل التوأمان 
في غشاء فيكف عنهما فا ذا فيه صبيان حيان ؛ و على قوانين الا حكاميين يجب أن 
يكونا مثلين في الصورة و العمر و الح ركات ؛ حتَى لا يجوز أن يختلفا في شي. من 
الأشياء ؛ ولا يجوز أن يسكت أحدهما في وقت كلام الآخر ؛ ولا يقوم في وقتقعود 
الآخر »ولا ينام في وقت لا ينام فيه الا خر ؛ و إذا دخلا بيتاً فيه باب ضيّق فلا 
يمكنهما الدخول فا نه لابد” هبئا من التقدام و التأخر, ولا يجوز أن يمسإ نسان 
أحدهما دون الآخر ٠‏ ولايجوز أن يكو ن في التز ويجامرأة أحدهما غير اعمس اة الا خر 
ولا أن يكون مكان أحدهما غير مكان الآ خر في الأأرض » و هذا مما لا يخفى فساده 
و أيضاً فا ن" الحك م الكلي عند أ كثرهم يغلب الجزئي" > ألاترى أن طالع ناحية 
أو بلد إذا كان فاسداً فا نّه لا يفيد عطية الكدخدا لا نسان , فكيف يعتمد على 
الطوالع و الاختيارات مع : نفي العلم بالكليات ؟ ! و من شنيع قولهم شب يقولون 
إذا ولد للملك ف حال ولد لسوقي ولد فان الكواكب تدل لابن الملك بخلاں 
ما تدل لابن السوقي مع اتلفاقما في كميّة العمر › لان" هيلاجبما و كذخداهما 
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لا يختلفان ٠‏ فا ذا جاز أن تكون دلالة النجوم مختلفة في سعادة هذين الولدين فما 
أنكرواأنيكون مقاديرأعارهماأيضأختلفة ؟ واختلفوا في تقويم الكو اكب باختلاف 
الزيجات » ولابرهان على فساد بعضها و صواب بعضهاء فر بما يوجد في تقويم الشمس 
من التفاوت خمس درج ٠‏ و تختلف درج الطوالئع و بروج التحاويل بسبب ذلك 
فتفسد الأ حكام . 

ثم" أورد عليهم كثيراً من الاختلافات و التنافضات لانطيل الكلام با يرادها. 

و قال الشيخ إبراهيم بن نوبخت في كتاب « الياقوت » : قول المنج مين يبطله 
قدم الصانع و اشتراط اختياره ٠‏ و يلزم عليهم أن لا يس.قر"' الفعل على حال من 
الأحوال » و قول أهل الطبائع يبطل بمثل ذلك . 

و قال العلامة ‏ ره في شرحه : اختلف قول المنجمين على قسمين : أحدهما 
قول من قال إن الكوا كب السبعة حية مختارة » و الثاني قول من قال إناموجبة 
و القولان باطلان ؛ أمّاالا و" ل فلا ثا أجسام محدثة فلاتكون آلة ٠‏ و لا تمهاحتاجة 
إلى حدث غير جسم فلابد' من القول بالصانع . وأمًا الثاني ةا ن الكو كب المعين 
كالم "يخ مثلاً إذا كان مقتضياً للحرب لزم دوام وقوع البرج و المرج في العالم ؛ و 
ان لا ف فعا لبم على حال من الأحوال و لا كان ذلك باطلا كان ماذ كروه 
باصا . و أمّا القائلون بالطبائع اأذين يسندون الأفعال إلى مجر د الطبيعة 
فيبطل قولهم بمثل ذلك أيضاً ٠‏ فا ن" الطبيعة قو"ة جمانية و كل" جسم حدث 
فكل" قوّة حالة في حدثة تفتقر إلى حدث غير طبيعته » و إلا لزم التسلسل » فلابد" 
من القول بالصانع سبحانه و تعالى . 

و قال السيد الشريف المرتضى ‏ ره في كتاب « الغرر و الدرر » في أجوبة 


)١(‏ يمكن المناقشة فى هذا الكلام بان المنجم لايقول بكون المريخ بذاته يقتضىوقوع 
الحرب فى الارض دائماً بل عند تحقق وضع خاص له و عصول شرائط معينة فى الارض مضاناً 
إلى ان اقتضاءه لذلك لا يوجب وقوعه دائماً ٠‏ لان المقتضى انما يؤئر إذا لم يمنع عن تأئيره 


مانم 


المسائل السلارية ؛ حين سئل ‏ ره : ما القول فيما يخبر به المنجمون من وقوع 
حوادث و يضيفون ذلك إلى تأثيرات النجوم ؛ و ما المانع من أن تور الكواكب 
على حد تأثير الشمس الأدمة فينا ؟ و إن كان تأثير الكواكب مستحيلاً فما المانع 
من أن تكون التأثيرات من فعل الله تعالى بمجرى العادة عند طلوع هذه الكوا كب 
أو انتقالها ؟ فلينعم ببيان ذلك , فا ن" الأ نفس إليه متشواقة ٠‏ و كيف تقول إن" 
المنجمون حادسون مع أنه لا يفسد من أقوالهم إلا القليل ؟ حتى أنْهم يخبرون 
بالكسوف و وقته و مقداره فلا تكون إلا علىما أخبروابه ؛ فأي" فرق بينإخبارهم 
بحصول هذا التأثير في هذا الجسم و بين حصول تأثيرها في أجسامنا ؟ 

الجواب : اعلم أن" المنجمين يذهبون إلى أن" الكوا كب تفعل فى الاأرش 
و من عليها أفعالاً يسندونها إلى طباعبا » و ما فيهم [ من ] أحد يذهب إلى أن الله 
تعالى أجرى العادة بان قعل عند فرت عضا هن يدن أو بعده أفعالاً من غير أن 
يكون للكواكب أنفسها تأثير في ذلك › و من اد”عى هذا المذهب الآن منهم فهو 
قائل بخلاف ما ذهيت القدماء في ذلك » و متجمل بهذا المذهب عند أهل الا سلام 
ومتقر"ب إليهم با ظهاره ٠‏ وليس هذا بقول لأحد من تقدام » وكان الذي كان يجوز 
أن يكون صحيحاً ‏ و إن دل" الدليل على فساده ‏ لا يذهبون إليه » و إ تمايذهيون 
إلى المحال الذي لايمكن صحتته . وقد فر غالمتكلمون من الكلام في أن" الكوا كب 
لايجوزأن تكون فينا فاعلة . وتكلمنا نح نأيضاًفي مواضع على ذلك ؛ وبِيّمًا بطلان 
الطبائع الّذين يبذون بذ كرها و إضافة الا فعال إليبا ٠‏ وبيّنًا أن" الفاعل لابد أن 
يكون حياً قادرا ؛ وقد علمنا أن" الكواكب ليست ببذه الصفة ؛ و كيف تفعل وما 
يصحنح الا فعال مفقود فيها ؟ وقدسطر المتكلمون طرقاً كثيرة في أنها ليست بحية 
ولا قادرة أكثرها معترض ٠‏ و أشف" ما قيل في ذلك أن“ الحياة معلوم أن" الحرارة 
الشديدة كحرادة النار تنفيها ولا تثبت معها ؛ و معلوم أت" حرارة الشمس أشد" و 
أقوى من حرارة النار بكثير لان" الذي يصل إلينا على بعد المسافة من حرارة 
الشمس بشعاعها يماثل أو يزيد على حرارة النار ؛ و ما كان بهذه الصفة م نالحرارة 


يستحيل كونه حيأ , و أقوى من ذلك كله في نفي كون الفلك و ما فيه منشمس 
و قمر و كوكب أحياه » المع و الا جماع و أنّه لا خلاف بين المسلمين في ارتفاع 
الحياة عن الفلك و ما يشتمل عليه من الكوا كب ' وأنها و فير مصر فة 
و ذلك معلوم من دين رسول الله يلابي ضرورة ٠‏ وإذا قطعنا على تفي الحياة والقدرة 
عن الكوا كب فكيف تكون فاعلة . و على أننا قد سلما لم استظباراً في الحجة 
انپا قادرة › قلْنا : إن" الجسم و إن كان قادراً فا ته لا يجوز أن يفعل في غيره إلا 
على سبيل التوليد » و لابد" من وصلة بين الفاعل و المفعول فيه » و الكوا كب غير 
ماسبة لنا ولا وصلة بينها و بيننا ٠‏ فكيف تكون فاعلة فينا ؟ فا ن اد عى أن" الوصلة 
بيئناهي البواء ١:‏ فالبواءأو لا لايجوزأن يكون آلة في الحر كات الشديدة وجل الا ثقال 
ث' لو كان الوواء آلة تحر كنا بها الكواكب لوج بأن نحس" بذلك ونعلم أن البواء 
بحر كنا و يصر ”فنا كما نعلم في غيرنا من الأأحسام إذا حر" كناء بآلة ؛ على أن" 
في الحوادث الحادثة فينا مالا يجوز أن يفعل بآلة ولا و لفغن سرب كالا رادات 
و الاعتقادات و أشياء كثيرة » فكيف فعلت الكوا كى ذلك فيئا و هي لا تصح أن 
يكون مخترعة للا فعال ؛ لان" الجسم لا يجوز أن کون قادراً إلا بقدرة » والقدرة 
لا يجوز لأ يرجع إلى نوعها أن تخترع بها الأأفعال ٠‏ فَأمًا الا”دمة فليس ت رها 
الشمس على الحقيقة في وجوهنا و أبداننا » و إنما الله تعالى هو المؤثّر لها وفاعلبا 
بتوسّط حرارة الشمس » كما أنه تعالى هو المحرق على الحقيقة بحرارة النار 
و الباشم لما برشمه الحجر بثقله و حرارة الشمس مسو دة للا حسام من حبة معقولة 
هة كنا أن الثار ترق الا حا غلل وه سعقول.فاي” تان للكوا كن 
فينا يجري هذا المجرى في تمييزه و العلم بصحته فليشر إليه > فان" ذلك ما لا 
قدرة عليه () . 

)١(‏ إن کان المراد أن كل تأثیر فى الانسان من كل مو ئر يجب أن يكون علىوجه يعقله 


فعلى المدعى اثبات هذه الكلية ؛ و ھی فير بيئة ولا مبيئة ° وق إن كان المراد الازكار على من 
يدعى تأ ثیر الكواكب على هذا الوجه فله وجه ' كنه لا تدقع أمكانه . 
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و ما يمكن أن يعتمد في إبطالأن تكون الكوا كب فاعلة فينا و مصرفة لنا 
أن" ذلك يقتضي سقوط الاأمر و النبي و الذ عذا و تكون معذورين في كل" إساءة 
تقع ما و نجنيها بأيدينا ٠‏ و غير مشكورين على شيه من الا حسان و الا فضال » و 
کل شيء نفسد به قول المجبرة فهو مفسد لهذا المذهب . و أهّا الوجه الآخروهو 
أن يكون الله تعالى أجرى العادة بأن يفعل أفعالاً بخصوصة عند طلوع الكو كب أو 
غروبه و اصاله أو مفارقته ‏ وقد بيا أن ذلك ليس بمذهب ال منج مين البتة وإثما 
يتجملون الأ ن بالتظاهر به و أنّه قد كان جائزاً أن يجري الله تعالى العادة بذاك 
لكن لا طريق إلى العلم بأن" ذلك قد وقع و ثبت ؛ و من أين لنا بأن" الله تعالى قد 
أجرى العادة بأن يكون زحل أو المر يخ إذا كان في درجة الطالعكان نحساً ٠‏ وأن" 
المشتري إذا كان كذلك كان سعدا ؟ و أي" سمع مقطوع بدجاء بذاك ؟ و أي" نبي" 
خبر به ؛ و استفيد من جپته ؟ فا ن عو”لوا في ذلك على التجربة بِأنا جر" بنا ذلك 
و منكان قبلنا فوجدناه علىهذه الصفة ؛ وإذا لم يكن موجباً وجب أن يكو نمعتاداً 
قلنا : و من سَلّم لكم صحتّة هذه التجر بة واتتظامها و اطّرادها ؟ و قدرأينا خطاء كم 
أ كثر من صوابكم فيما ‏ و صدقكم أقل" من كذبكم ‏ فألا نسبتم الصحّة إذا اذفقت 
منكم إلى الاتّفاق الذي يقع من المخمن و امرجم » فقدرأينا من يصيب منهؤلاء 
أكثر ممن يخطى. . د هو على غير أصل معتمد ولا قاعدة صحيحة . فا ذا قلتم : سبب 
خطاء المنج.م زلل دخل عليه في أخذ الطالع أو تسير الكو اكب » قلنا : ولملاكانت 
إصابته سببها التخمين ؟ و إ نما كان يصح" لكم هذا التأويل و التخريج لو كان على 
صحدّة أحكام النجوم دليل قاطع هو غير إصابة المنجم ٠‏ فأمًا إذا كان دليل صححّة 
الأ حكام الا صابة فألاكان دليل فسادها الخطاء ؟ فماأحدهما في المقابلة الاكصاحبه. 

وما افحم (') به القائلون بصحة الا حكام ولم يتحصل منهم عنه جواب أن 
قيل لهم في شيء بعينه : خذوا الطالع و احكموا هل يؤخذ أو يترك ؟ فان حكموا 


. أسكته بالحجة فى خصومة و غيرها‎ ١ أفحمه‎ )١( 


ِمّا بالأخذ أو الترك خولفوا و فعل خلاف ما خْبّروابه . وقد أعضلتهم هذه المسألة 
و اعتذروا عنها بأعذار ملفقة لا يخغى على عاقل سمعبها بُعدها من الصواب ٠‏ فقالوا 
في هذه المساً لة اي أن يكتب هذا المبتلى بها ما يريد أن يفعل أو يخبر به غيره 
ف زا نخرج ما قد عزم عليه من أحد الأ مين . و هذا التعليل منهم باطل ؛ لا زه 
إذا كان النظر في النجوم يدل على جميع الكائنات التي من بعلتها ما يختاره أحدنامن 
أخذ هذا الشيء أو تر كه فأي” فرق بين أن يُطوى ذلك فلا يخبربه ولا يكتبهحتى 
يقول المنجم ما عنده و بين أن يخبره به و يكتبه قبل ذلك ؟ و إِنّما فزعوا إلى 
الكتابة و ما يجري مجراها حتى لا يخالف المنجم فيما يذكره د يحكم به من 
أخذ أوترك » ولوكانت الا <كام صحبحة و فيها دلالة على الكائنات لوجب أن يعرف 
المنجم ما اختاره م نأحد الامرين على کل" حال . ولو نزلنا تحت حكمهم و كتبنا 
ما نريد أن تفعله لما وجدنا إسابتهم في ذلك إلا أل" من خطائهم » ولم يزيدوا فيه 
على ما يفعله المخملن الارجدّم من غير نظر في طالع ولا غارب ولا رجوع إلى أصل 
و إلا فالبلوى بيئنا و بيلهم . 

و كان بعض الرؤساء بل الوزراء مس نكان فاضلا في الأدب و الكتابة ومشغوفاً 
بالنجوم عاملا عليها قال لي يوماً ۔ وقد جرى حديث يتعلق بأحكام النجوم و رأى 
من خائلي التعجب من يتشاغل بذلك و يفني زمانه به : أريد أن أسألك عنشيء 
في نفسي ٠‏ فقات : سل عا بدالك » قال : | ريد أن تعر”فني هل بلغ بك التكذيب 
بأحكام النجوم إلى أن لا تختار يوماً لسفر و لبس ثوب جديد و توجله في حاجة ؟ 
فقلت : قد بلغت إلى ذلك و الحمد لله و زيادة عليه ؛ و ما في داري تقويم » ولا 
أنظر فيه » و ما رامت مع ذلك إلا خيراً . 0 أقبات عليه فقلت : ندع ما يدل على 
بطلان أحكام النجوم ممايحتاج إلى طن" دقيق و روية طويلة ؛ و ههنا شيء قريب لا 
يخفى على أحد ممنعلت طبقته في الغهم أوا نخفضت ؛ خبر ني لوفرضنا جاد ةمساو كة 
و طريقاً يمشي فيه الناس ليلا و ناراًء و في محجته أ بار متقاربة ؛ و بين بعضها و 
بعض طريق يحتاج سالكه إلى تأمّل و توقاف. حتى ,تخلص من السقوط في بعض 
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تلك الا بار هليجوزأن تكون سلامة من يمشي في هذا الطريقمن العميان كسلامة 
من يمشي فيه من البصراء ‏ وقد فرضنا أنه لا يخلو طرفة عبن من المشاة فيه بصراء 
و جميان ‏ ؟ و هل يجوز أن يكون عطب البصراء يقارب عطب العميان ؛ أو سلامة 
العميان مقاربة لسلامة البصراء ؟ فقال : هذا مما لا يجوز » بل الواجب أن تكون 
سلامة البصراء أكثر من سلامة العميان » ولا يجوز في مثل هذا التقارب . فقلت : 
إذا كان هذا محالا فأدياوا نظيره و مالا فرق بينه و بينه » و أنتم تجيزون شبيه ما 
ذكرنا و عديله » لأن البصراءهم الذين يعرفون أحكام النجوم و يميزون سعدها 
و نحسها » و يتوقون بهذه المعرفة مضار" الزمان و يتخطونها » و يعتمدون منافعه 
و يقصدونها » و مثال العميان كل من لايحسن تعأم النجوم ولايلتفت إليه من الفهماء 
و الفقباء ٠‏ و أهل الديانات والعبادات ٠‏ ثم" سائر العوام" و الأعراب و الا كراد 
وهم أضعاف أضعاف من يراعيعدد النجوم . ومثال الطريق الذي فيه الآ بار الزمان 
الذي يمضي عليه الخلق أبععون ٠‏ و مثالآباره مصائبه ونوائبه و حنه » وقدكان يجب 
لو صح" العلم بالنجوم و أحكامها أن تكون سلامة المنجمين أكثر و «صائبهم أقل" 
لا تېم يتوقلون المحن لعلمهم بها قبل كونها » و تكون من كل من ذكر ناه من 
الطبقات الكثيرة أوفر وأظهر > حتىتكون السلامة هي الطريفة الغريبة . وقدعلمنا 
خلاف ذلك و أن السلامة أو المحن في الجميع متقاربة غير متفاوتة . فقال : ربما 
افق مثل ذلك » فقلت له » فيجب أن نصداق من خبّرنا في ذلك الطريق ا اسلوك 
الذي فرضناه بان سالامة العميان كسلامة البصراء و نقول : لعل" ذلك اتفق 3٤‏ 
بعد فا ن" الاتفاق لا يستمر" بل ينقطع ‏ وهذا الذي ذكر ناه مستمر" غير منقطع . 
فلم يكن عنده عذر صحيح . 

و ما يفسد مذهب المنجمين و يدل على أن" ما لعله يتلق لهم من الا صا بة 
على غير أصل أنا قد شاهدنا بماعة هنا لن راقين اأذين لايع رفون شيثاً من علمالنجوم 
ولا نظروا قط في شيء منه يصيبون فيما يحكمون به إصابات مستطرفة » وقد كان 
المعروف بالشعرا ني" الذي شاهدناء و هولايحسن أن يأخذ الأسطرلاب للطالع؛ ولا 
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نظر قط في زيج ولا تقويم » غير أنه ز کي" حاضر الجواب فطن بالزرق معروف به 
كثير الا صابة و بلوغ الغاية فيما يخرجه من الأ سرار ٠‏ و لقد اجتمع يوم بينيدي 
بعاعة كانوا عندي » و كددًا قد اعتزمنا جبة نقصدها لبعض الاأغراض » فسأله أحدنا 
ما نحن بصدده » فابتدأه من غير أخذ طالع ولا نظر في تقويم ارا با لجهةالتي 
أردنا قصدها , ثم" عدل إلى كل" واحد من الجماعة فأخبره عن كثيرمن تفصي لأمره 
و أغراضه حتی قال لا حدهم : و أنت من بين الجماعة قد وعدك واعد بشيء يوصله 
إليك ؛ و قليك به متعلق ( وني كمك شيء مما يدل على هذا » وقد انقضت حاحتك 
واتتجزت . وجذب يده إلى كمه فاستخرج مافيه ! فاستحيى ذلك الرجل و وجم و 
منع من الوقوف على ما في كمه بجبد. » فلم ينفعه ذلك و أعان الحاضرون على 
إخراج ما في كمه لما أحسُوا بالا صابة من الزرق » فأخرج من-كمه رقاع كثيرة 
في بعلتها صك" على دار الصرب بصلة من خليفة الوزارة في ذلك الوقت ؛ فعجبنا مما 
اتفق من إصابته مع بعده منصناعة النجوم . وكان لنا صديق يقول أبداً : من أدل” 
دليل على بطلان أحكام النجوم إصابة الشعراني 00 

و جرى يوماً مع من يتعاطى علم النجوم هذا الحديث » فقال : عند المنجمين 
إن" السبب في إصابة من لا يعلم شيئاً من علم النجوم أن" مولده و ما يتولاه ويقتضيه 
كوا كبه اقتضى له ذلك . فقلت له : لعل" بطلميوس و كل عالم من عامّة المنجمين 


)١(‏ غاية ما ثبت بهذا و نظائره ان طريق الكشف ءما يقع فى الارض من الحوادث 
لا ينحص. فى علم النجوم ' فليس للمنجم إذا وقع ما أخبر بوقوءه ان يحتج عليذا بذلك ؛ فمن 
الممكن ان يكون ذلك مستندا إلى حدسه أو إلى شىء آخر غير النجوم لكن لا يثبت بذلك 
بطلان قول المنجمين بان اوضاع الكواكب تدل على وقوع الكائنات الارضية فان القول بدلالتها 
عليها لا بستلزم"القول بعدم وجود دليل و كاشف غيرها بدل على ذلك + حتى يبطل بأمثال هذه 
الوقائع » و إلا فلينقض بما اخير به الانبياء والاولياء عليهم السلام من المغيبات ؛ يليما يخبر 
به الكهنة و اصحاب تسخير الارواح و الجن و امثالهم . مضافاً إلى ان السيد ‏ ره يدعى ان 
جميع المنجمين يقولون بتأثير الكواكب استقلالا » و من البديهى ان الكاشف غير المؤثر ٠‏ و ان 
دلالة غبرها على وقوع شىء من الحوادث و حصول العلم به من غير جهتها لاننافى كونها مؤثرة 


١ 


و مصیب في أ<كامه عليها إنما سبب إصابته مو لده و ما يقتضيه كوا كبه من غير علم 
ولافهم ٠‏ فلا يجب أن يستدل' بالا صابة على العلم إذ كانت تقع من جاهل و يكون 
سببها المولد . و إذا كانت الا صابة بالمواليد فالنظر في عام النجوم عبث و لعب لا 
يحتاج أله تلان المولد إن اقتضى الا صابة أو الخطاء فالتعلم لا ينتفع و ت ركه لا 
يضر" ؛ و هذه عأة تسري إلى كل صنعة . حتى يلزم أن يكون كل شاعر مفلق 
و صانع حاذق ٠»‏ و ناسج للديباج مونق لا علم له بتلك السناعة » و إنمااتفةقت 
الصنعة بغيرعلم لاتقتضيه كوا كب مولده ؛ وهايلزم علىهذا من الجہالات لاي<صى . 
و اعلم أن" التعب بعلم مرا كز الكواكب و أبعادها وأشكالها و تسير|تهامتى 

لم يكن ثمرته العلم بالا حكام و الاطّلاع على الحوادث قبل كونها لا معنى له ولا 
غرض فيه » لأ نّه لا فائدة في أن يعلم ذلك كله و يختص" نفس العلم به » ومايجري 
الاطلاع على ذلك إذا لم تتعد" المعرفة إلى العلم بالأحكام إلا مجرى العلم بعدد 
الحصى و كيل النوى و معرفة أطوال الجدال و أوزانها » و كما أن العناء في تعر "ف 
ذلك عبث وسفهلايجدي نفعاًفكذلك العلم بشكل الفلك وتسيرات كوا كبهأو ا بعادها 
والمعرفة بزمان قطع كل" كو كب للفلك وتفاصيلها فيه » وماشقي القوم بهذا الشأن 
وأفنوا أمارهم إلالتقديرهم أنه يفضي إلى معرفة الأحكام ٠‏ فلا تغتر بقول منيقول 
منهم : إننا ننظر في ذلك لشرف نفوسنا بعلم البيئة » و لطيف مافيها من الاأعاجيب 
فا ن" ذلك تجمل منهم وتقر'ب إلى أهل الا سلام » ولولا أن" غرضهم معر فةالا حكام 
ما تعنوا بشيء من ذلك كله » ولا كانت فيه ذائدة, ولا منه عائدة . ومن أدل" الدليل 
على بطلان أحكام النجوم أنا قدعلمنا أن" من جحلة معجزات الآ نبيا, 6ا الا خبار 
عن الغيوب ؛ و عد ذلك خارقاً للعادات كا حياء الميت و إبراء الأ كمه والا برس 
ولو كان العلم بما يحدث طريقاً نجومياً لم يكن ما ذكر ناه معجزاً ولا خارقاً 
للعادات )١(‏ فكيف يشتيه على مسلم بطلان أحكام الندوم وقد أجع المسلمون قديماً 
)١(‏ الفرق بين ما يخبر به النبى اعجازأ و بين ما يخبر به الكاهن او المنجم او من 


يجرى مجر اهما ان اخبار النبى ليس بسب عادى يمسكدن تعاطيه لذيره »> بل يسبب غیبی و وحى 
الهى ؛ و اما اخبار الكهئة و امثالهم فائما هو عن طريق عادى يمكن سلوكه لغيرهم آيضاً ٠‏ 
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و حديثاً على تكذيب | المجمين والشهادة بفساد مذاهبهم و بطلان أحكامهم » ومعلوم 
من دين الرسول قيقع ضرورة التكذيب بما يداعيه المنجمون و الا زراء عليبم و 
التعجيز لهم » و في الروايات عنه ملي من ذلك مالا يحصى كثرة و كذا عن علماء 
أهل بيته 6ة و خيار أصحابه » فمازالوا يبرؤون من مذاهب المنجمين ويعد ونما 
ضلالا و محال »و ما اشتبر هذه الشبرة في دين الا سلام كيف يغتر ١7"‏ بخلافهمنتس 
إلى الملّة ؛ و مصل' إلى القبلة ؟ فأمّا إصابتهم في الا خبار عن الكسوفات و ما مضى 
في أثناء المسألة منطلب | لفرق بين ذلك وبين سائرما يخبرون به م نتأثير ات الكوا كب 
في أجسامنا ٠‏ فالفرق بين الأ مرين أن" الكسوفات و اقترانات الكوا كب و انفصالبا 
طريقة الحساب و تسير الكو اكب ؛ وله |'صول صحيحة ؛ و قواعد سديدة ؛ و ليس 
كذلك ما يد عونه من تأثيرات الكوا كب في الخير و الشر" ‏ و التفع والض". ولو 
لم يكن في الفرق بين الا مرين إلاالا صابة الدائمة المتدصلة في الكسوفات ومايجري 
مجراها . فلا يكاديبين فيا خطاء البتة و إن الخطاء المعبود الدائم إنما هو في 
الأحكام الباقية ‏ حتدّى أن" الصواب هو العزيز فيها وما يتلق لعلّه فيها من الا صابة 
قد يتثفق من المخمن أكثر منه ‏ فحمل أحد الأمرين على الا خر بهت و قلة دين 
( انتبى كلامه ضاعف الله | نعامه ) . 

و نقل عنه السيد بن طاووس ‏ ره أنه كتب في أجوبة بعض ما سدّل عنه : 
قلنا إن" الذي جاء بعلم النجوم من الأ نبياء هو إدريس ج و إ نما علم من جبته 
على الحد” الذي ذكر ناه و نعلم أنه لا يجوز كونها دلالة إلا على هذا الوجه فقط 
لأن" الشيء إِنّما يدل" على هذا الحد” أو على الوجه الذي يدل الدليل العقلي 
عليه » وقد بِيمّدًا تعذار ذلك في النجوم » فلم يبق إلا ما ذكر ناه ٠‏ و القطع على أن" 
كيفيّة دلالتها معلوم الآن غير مكن . لأن" شريعة إدريس ي و ما علم من قبله 
كالمندرس فلا نعلم الحال فيه » فا ن كان بعض تلك العلوم قد بقي محفوظاً عند قوم 


)١(‏ پفتې ( خ). 


تناقلوه و داولوه لم نمنع أن يكون معلوماً لهم إذا اتصل التواتر ٠‏ و إن لم يكن 
كذلك لم نمنع أن يكون العلم به و إن بطل و زال أن يكون أمارة يقتضي غالب 
الظن" عند كثير منهم » و هذا هو الأ قرب فيما يتمسك به أهل النجوم ؛ لا نهم إذا 
تدبرت أحوالبم وجدتهم غير واثقين بما يحكمون » و إنما يتقد”م أحدهم في ذلك 
العلم كتقد”م الطبيب في الطب" » فكما أن" علوم الطب مبنية على الأمارات التي 
تقتضيا التجارب و غالب الظن” فكذلك القول في علم النجوم » إلا في مور تخصوصة 
يمكن أن يعلم بضروب من الا خبار ( ا تتبى ) . 

و قال العلامة ‏ ره في كتاب « منتهى المطلب » : التنجيم حرام » و كذاتعآم 
النجوم مع اعتقاد نْبا مؤثّرة » أو أن" لبا مدخلا في التأثير بالنفع و الضرر؛ و 
بالجملة كل من يعتقد ربط الح ركات النفسانية و الطبيعية بالحر كات الفلكية و 
الاتتصالات الكو كبيةكافر » و أخذ الأ جرة علىذلك حرام ؛ وأمّا من يتعلمالنجوم 
فيعرف قدر سيره الكوا كب و بعده و أحواله من التربيع و الكسف و غيرهما فا نه 
لا بأس به . و نحوه قال فى التحرير و القواعد . 

و قال الشيخ الشهيد ‏ ره في قواعده : كل من اءتقد في الكواكب أنها 
مدبرة لذا العالم و موجدة ما فيه فلاريب أنهكافر » وإن اعتقد أذها تفعل الآ ثار 
المنسوبة إليها والله سبحانه هو ال مور الا عظ م كما يقوله أهل العدل فهو خطىء » إذ 
لا حياة لبذه الكواكب ثابتة بدليل عقلي” ولا نقلي" ؛ و بعض الأشعرية يكفرون 
هذا كنا مكفروق الاو لو أورذوا على أنفسهم عدم تكفير المعتزلة و كل من 
قال بفعل العبد ؛ و فر"قوا أن" الا نسان و غيره من الحيوان يوجد فعله من أن” 
التذلل ظاهر عليه فلا عدص لمئه اهتضاملجانب |اربوبية » بخلاف الكوا كب فا ذا 
غائبة عنه » فربما أد'ى ذلك إلى اعتقاد استقلالها و فتح باب الكفر . و أُمّا ما يقال 
من أن استناد الا فعال إليهاكاستناد الا حراق إلى النار وغيرها من العاديات بمعنى 
أن" الله تعالى أجرى عادته أذها إذا كانت على شكل مخصوص أُووضع مخصوص يفعل 
ما ينسب إليما ‏ و يكون ربط المسببات بها كر بط مسيبات الا دوية و الأ غذية بها 
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مجازاً باغتبار الر بط العادي” لا الفعل )١(‏ الحقيقي' » فهذا لا يكفر معتقده و لكنّه 
مخطيء أيضاً » و إن كان أقل”خطاء من الا وال ؛ لاأن وقوع هذه الآثار عندها ليس 
بدائم ولا أكثري” . 

و قال ره في الدروس : و يحرم اعتقاد تأثير النجوم مستقلة أو بالشركة 
و الا خبار عن الكائنات بسببها أمّا لو أخبر بجريان العادة أن الله تعالى يفعل كذا 
عند كذا لم يحرم و إنكره ؛ على أن" العادة فيها لا تطكرد إلا فيما قل" ٠‏ و أُمّاعلم 
النجوم فقد حر"مه بعض الأ صحاب » ولعله لما فيه من التع رض للمحظورمن اعتقاد 
التأثير ٠‏ أو لأن" أحكامه تخمينيئة . و أمّا علم هيئة الأفلاك فليس حراماً بل ربما 
كان مستحباً لما فيه من الاطّلاع على حكم الله و عظم قدرته . 

و قال المحقلق الشيخ علي" أجزل الله تشريفه ‏ : التنجيم الا خبار عن أحكام 
النجوم باعتبار الحر كات الفلكية و الاتصالات الكو كبية التي مرجعها إلى القياس 
و التخمين ‏ إلى أن قال وقد ورد عن صاحب الشرع النبي عن تعلم النجوم بأبلغ 
وجوهه ؛ إذا تقر "رذلك فاعلم أن" التنجيم معاعتقاد أن للنجوم تأثيراً فيالموجودات 
السفلية ولوعلى جبة المدخلية حرام ؛ و كذا تعلم النجومعلىهذا الوجه ؛ بلهذا 
الاعتقاد كفر في نفسه ‏ نعوذ بالله ‏ أما التنجيم لا على هذا الوجه مع التحر'ز عن 
الكذب فا زه جائز » فقد ثبت كراهية النزويج و سفر الحج في العقرب ٠‏ و ذلك 
من هذا القبل , نعم هومكروه ولا ينجر إلى الاعتقاد الفاسد ‏ و قد ورد النبي عنه 
مطلقاً حسما للماد”ة . 

و قال الشيخ البهائي' ‏ ره : ما يدعيه ا منجمون من ارتباط بعض الحوادث 
السفلية بالا جرام العلويءة إن زوا أن" تلك الأجرام هي العلة المؤثرة في تلك 
الحوادث بالاستقلال أو أنها شريكة في التأثير فبذا لا يحل" لامسلم اعتقاده ٠‏ وعلم 
النجوم المبتني على هذا كفر و العياذ بالله . و على هذا حمل ما ورد في الحديث من 

التحذير عن علم النجوم و النبي عن اعتقاد صحنّته » و إن قالوا إن" اتصالات تلك 
)١(‏ الفملى ( خ ) . 


الأجرام وما يعرض لها م نالا وضاع علامات على بعضحوادث هذا العالم مما يوجده 
الله س.> انه بقدرته و إرادته ٠.‏ كما أن" حر كات الندض و اختلافات أوضاعه علامات 
يستدل بها الطبيب على ما يعرض للبدن من قرب الصحة أو اشتداد المرض و نحو 
ذلك » و كما يستدل” باختلاج بعض الأعضا. على بعض الأ حوال ا مستقبلة ٠‏ فبذا 
لامانع منه ولا حرج في اعتقاده . وما روي من صحة علم النجوم وجواز نقله مول 
على هذا المعنى . 

م قال ره : الا مور التي يحكم بها المنجمون من الحوادث الاستقبالية 
اول اما من أصحاب الوحي سلام الله عليهم » وبءض الا"صول يد عون 
فيها التجر بة ‏ و بعضها مبتن على امور متشعبة لا تفى القو"ة البشرية فى الأغلب 
بضيطها و الا حاطة بها قا يوهىء إليه قول الصادق كم « كثيره لا يدرك وقليله 
لا ينتج » فلذلك وجد الاختلاف فى كلامهم » و تطر"ق الخطاء إلى بعض أحكامهم 
ومن اتفق له الجري على الأأصول الصحيحة صح" كلامه و صدقت أحكامه لا حالة 
كما نطق به كلام الصادق م في الرواية المذكورة قبيل هذا الفصل - يعني رواية 
ابن سيابة ‏ و لكن هذا أص عزيز المنال , لا يظفر به إلا القليل . واللُ الهادي إلى 
سواء السبيل . 

ولابنسينا كلام فيهذا الباب ٠‏ قال فى فصل المبد, والمعاد من إلبيات الشفاء : 
لوأمكن إنسانأمن الناس أن يعرف الحوادث اأتيفي الأ رض والسماء بميءأوطبائعها 
لفهم كيفيئّة ما يحدث في المستقبل . و هذا المنجم القائل بالأأحكام مع أن" أوضاعه 
الاولى ومقد ماته ليست مستندة إلى برهان بلعسىأن يد عي فيها| لتجر بة أوا لوحي 
وربماحاول قياسات شعرية أو خطابيئة في إثباتها فا نه إِنّما يع و'لعلى دلائل جنس 
واحد منأسباب الكائنات » وهي التي في السماء » على أنه لا يضمن الا حاطة بجميع 
الأحوال التي في السماء ؛ ولو ضمن لنا في ذلك و وفى به لم يمكنه أن يجعلنا بحيث 
نقف على وجود جميعها في كل وقت » و إنكان جج عپا من حيث فعله و طبعه معلوماً 
عنده . ثم قال في آخر كلامه : فليس لنا إذن اعتماد على أقوالهم ؛ و إن سلمنا 


متب ر'عين أن جميع ما يعطو نا من مقدماتهم الحكمية صادقة ( انتهى ) . 

و قال الشيخ أبوالفتح عد بن على" الكراجكي ‏ ره في کناب كنز الفوائد 
في الرد على من قال إن الشمس و القمر و النجوم علل موجبات كلاماً طويل 
الذيل يرجع حاصله إلى أن" هذه الكوا كب و الأوضاع إن كانت علدلا للحوادث 
فما الحاجة إلى الاطلاع علىالا حكام . وأخذ الطوالععند المواليد » وصملالزوايج 
و :<اويل السئين مع أن” الا نسان لا يقدر على أن يزيد فيه في سعده ولا أنينقص 
به من نحسه ؛ و ما أوحبه مولده فهوكائن لامغيئر له » معأنّه إذاعلم حصول سعادة 
قبل وقوعها يكون قلق النفس » منقسم الخاطر ٠‏ يستبعد قرب الساعات » و يستطيل 
قصر الأوقات . تشو ّقاً إلى ما يرد ؛ و تطلْعاً إلى ما وعد ٠‏ و في ذلك ما يقطعه عن 
متافعة » و يقص به عن حر کاته في مصالحة اتكالا على ما ياتيه » وريما أخلف الوعد 
و تأخرالسعد ٠‏ فليس بيع أحكامكم تصيب » ولا الغلط منكم بعجيب فتصير المنععة 
من و كا شو قسع المنحسة فلاشك أنه قد تمحل الشداة رهبة منقدومها ؛ وعظم 
هلعه ببجومها ؛ و إن قلتم إن"الا نسان يمكنه أن يحترزمن المنحسة فيدفعماأوينقص 
منها فقد أبطلتم دعوا كمأنها مدبرة . 

ثم" قال : وأنا أ خبرك بعد هذا بطررق من بطلان أفعااهم » و نكت من فساد 
استدلالهم . اعلم أن" تسمية البرو ج الاثني عشر بالحملء الثور و الجوزاء وغيرها 
لاأصل لها ولاحقيقة ٠‏ و إِذّما وضعها الراصدون لم فحصل متعارفاً بينهم ٠‏ و كذلك 
يع الصور التي عن جنبي منطقة البروج و الجميع ثمان وأرتعون صورة عندهم 
مشهورة › و علماؤهم معترفون 0 تر تیب هذه الصور و تشبيهها و قسمة الكوا كب 
عليها وتسميتها صنعها حذ"اقهم الراصدون لبها » وقد ذكر هذا أبوالحسين عبدالر حجن 
ابن ر الصوفي” ٠‏ وهو من بعلتهم ؛ وله مصنفات لم يعمل مثلها في تلهم » و بينه في 
الجز. الأول من كتا به الذي مله فيالصور ؛ وقدذكر رصد الأأوائل منهمالكوا كب 
وأنهم رتبوها في المقاديروالعظم ست" مراتب ؛ وبين أنهم الفاعلون لذلك ٠‏ وقال: 
إنهم وجدوا من هذه الكواكب تسعمائة و سبعة عشر كو كبا ينتظم منها ثمانية 
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و أربعون صورة٠‏ كل صورة منها تشتمل على كوا كبا » و هي الصور التي أثبتها 
بطلميوس في المجسطي ٠‏ بعضها في النصف الشمالي من الكرة » و بعضها على ماطقة 
البروج التي هي طريقة الشمس و القمر و الكواكب السريعة السير .و بعضها في 
النصف الجنوبي منها . فسه-وا كل صورة منها باسم الشيء المشبه بها ٠‏ فبعضها على 
صورة الا نسان مثل كو كبة الجوزاء ٠‏ و 5و كبة الجائي على ر كبتيه و كو كبة 
العو"اء (' . وبعضها على صورة الحيوانات البر"يّة والبحرية » مثل الحمل والثور 
والسرطان والأسدو العقرب والحوت و الدب الا كبر و الب الااصغر ٠‏ و بعضها 
خارج عن شبه الا نسان وسائر الحيوانات ؛ مثل الا كليل والميزان »و إنما فعلوا 
ذلك ليكون لكل كو كب اسم يعرف به متى أشاروا إليه ٠‏ لمعرفة أوقات الليل 
والطالع في كل" وقت وأشياء عظيمة المنفعة (انتهى) . 
ثم" قال الكراجكي" : وهو دليل واضح على أن" الصور و الأ شكال وال سماء 
والأ لقاب ليست على سبيل الواجب والاستحقاق ‏ وإِذّما هي اصطلاح واختيارءولو 
يرت عن ذلك إلى تشبيه آخر لا مكن و جاز . ثم إِنْبم بعد هذه الحال جعلوا 
کا من الا ا سند رحا من ع الضوى و الال وسا لى الا سحاد 
الموضوعة والا لقاب » حتى كأ ننا على ماذكروء. بنحو واجب و دليل عقل ثبت ! 
فقالوا إن الحكم على الكسوف على ماحكاه ابن هنبثي عن بطلميوس أنه إذا كان 
البرج الذي يقع فيه الكسوف من ذوات الأ جنحة مثل العذراء والرامي والدجاجة 
والنس وما أشبهبا كان الحادث في الطير الذي يأ كله الناس ؛ و إن كآن في صورة 
الحيوان مثل السرطان والدلفينكانالحادث فيالحيوانات البحرية أوالنبرية . وفي 
هذه فضيحة عظيمة . أما يعلم هؤلاء القوم أنْهم الذين جعلوا ذوات الأ جنحةبأجنحة 
والصور البحرية بحرية ؟! وأنه لولا مافعلوه لم يكن شيء مما ذكروه ٠‏ فكيف 
صارت أفعا لهم التي ابتدعوها و تشبيهاتهم التي وكهوها هة لان يكون حكم 





٠ الحواء (غ)‎ )١( 


الكسوف مستخرجاً منها و صادراً عنها ؟! و هذا يودي إلى أنهم المدبرون للعالم 
إذكانت أفعالهم سبباً لما توجبه الكو كب . 

ثم" أورد ‏ ره كثيراً من هذه الا لزامات المسكتة عليهم ؛ ثم" قال : والصور 
عندهم لاتثبت في مواضعها ولا تستقر" على أقسامباءوصورة الحمل التي يقولون إت 
أول البروج قدسفل إلى مكان البرج الثاني ٠‏ و الحمل في الحوت» إذ الثوابت 
متحر كة عندهم بحر كة بطيئة <فيةء و لخفاء حر كتباسموها| لثابتة ٠‏ و إن وجدوها 
في الأرماد مختلفة . و قال الصوفي” في كتاب الصور : إن" مواضع هذه الصور المي 
على منطقة فلك البروجكانت منذ ثلاثة آلاف سنة في غير هذه الا قسام » وإن' صورة 
الحمل كانت في القسم الأول و كان سمى الأول من البروج الثور ؛ و الثاني 
الجوزاء » والثالث السرطان ؛ ولا جددوا الأرصاد فيأيام « طيموخارس » وجدوا 
صورة الحمل قدانتقلت إلى القسم الأول من الا قسام الاثني عشر الذي هو بعد 
نقطة التقاطع غيروا أساميها » فسم.وا القسم الأول الحمل ٠‏ و الثاني الثور 
والثالث الجوزاء . قال : ولا يخالفنا أحد في أن" هذه الصور تذتقل حر كاتباعلى مر" 
الدهور على أماكنها » حتى تصير صورة الحمل في القسم التاسع الذي للميزان 
و صودة الميزان فى القسم الأول الذي للحمل ٠‏ فيسمسى أو'ل البروج الميزان » و 
الثاني العقرب ثم" مي" في كلامه موضحاً ما ذكرناه من تنقلما الموجب لتغير 
أسماء بروجها : وهم مجمعون على أن الكو كبين المتقاربين المعروفين بالشرطين 
على قر ني الحمل ؛ وهما أو'ل منازل القمر » فيجب أن يكونا أول البروج الاثني 
عشر ومن امتحنهما فيوقتناهذا ‏ وهومنسنة ثمان وعشر ينوأر بعمائة للبجرةالموافقة 
لسنة ألف وثلاثمائة وثمان وأر بعين لذي القر نين وجد أحدهءا فيعشريندرجة من 
من الحمل والأأخرى في إحدى وءشرين منه › أعني من البرج الأو"ّل. فاي برج 
من البروج الائني عشر يبقى علىصورة واحدة ؟ و كيف يثيت الحكم لأو'لالبروج 
بأته دال" على الوحوش وعل ىكل" ذي ظلف ؟ وقد انتقلت إليه أكثر صورةالحوت 
و كذلك حال جميع البروج . 


ثم" ذكر ‏ ره كثيراً من أغلاطهم و اشتباهاتهم إلى أن قال : و أنا أذكر لك 

بعد هذا مقالتنا فيالنجوم ومانعتقده فيما لتعرف الطريقة في ذلك فتعتمد عليها: اعلم 

أينْدك الله أن" الشمس والقمر والنجوم أجسام حدثة من جنس أجسام العالم» مؤتلفة 

م نأجزاءتحلها الأعراضءوايست بفاعلة في الحقيقة.ولاناطقة » ولاحية قادرة » وقد 
قال شيخنا المفيد ‏ ره إننّها أجسام نارية ‏ فأماحر كتبافهي فعل الله تعالىفيهاءوهو 
المحر”ك لبا و هي من آياته الباهرة في خلقه ‏ و زينة لسمائه » و فيها منافع لعباده 
لا تحصى ء و بها يبتدي السائرون بر أ و بحرا » قال الله تعالى « و علامات وبالنجم 
هم يبتدون () » و فيا للخلق مصالح لا يعلمها إلا الله فما التأثير المنسوب إليبا 
فا نا لا ندفع كون الشمس و القمر مؤثرين في العالم » و نحن نعلم أن" الأ حسام 
و إن كان لا يؤثّر أحدها في الا خر إلا مع مماسّة بينهما بأنفسهما أو بواسطة فان" 
للشمس و القمر شعاعاً متصلاً بالأرض و ما عليها » يقوم مقام المماسة ؛ و تصعم به 
التأثيرات الحادثة » و من ذا الذي ینکر تاز الشمسوالقمر و هو موجود مشاهد؟ 
و إن كان تأثير الشمس أظبر للحس” و أبن من تأثير القمر في الأزمان و البلدان 
و النبات و الحيوان » فامًا غيرهما من الكواكب فلسنا نجدلها تأثيراً تحر" ٠‏ ولا 
نقطع على وجوبه بالعقل ؛ ولا هو أيضاً من الممتنع المستحيل ؛ بل من الجائز في 
العقول ؛ لان" لها شعاعاً مصلا بالأارض ٠‏ و إن کان دون شعاع الشمس و القمر 
فغير منكر أن يكون لها تأثير يخفى عن الحس" خارج عن أفعال الخلق » فا ن كان 
لبا تأثير كما يقال كان تأثيرها مع تأثير الشمس و القمر في الحقيقة من أفعال الله 
عز وجل ٠‏ و ليس يصح إضافته إليها إلا على وجه التوسع و التجوز » كماتقول: 
أدرقت النار » و بر د الثلج 5 قطع السيف › و شج الحجر؛ دفي الحقيقة إن النار 
أحرق بها ؛ و الثلج بر د بها ٠‏ و قطع أيضاً بالسيف » و شح" بالحجر » و كذلك 
قولنا : جت األشمس الأرض و نفعت الزرع ٠‏ وني الحقيقة إن الله تعالى أحمى بها 
و تفع » و مما يدل على أن الله تعالى يستعمل شيئاً بشيه قوله عز"وجل' د و هو 


.١5 , الئحل‎ )١( 


الذي أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض ثم" يخرح به زرعاً ختلها ألوانه 
ثم يبيج فتريه مصفر ”ا ١‏ »و قوله تعالى د و هو الذي أرسلالرياح بشراً ببنيدي 
رحته حتلى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من 
كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذدّرون7' » و ليس فيماذكر ناهر جوع 
إلى قول أصحاب الأ حكام و الاقرار بما أنكر ناه عليهم في متقدام الكلام , لأ نا 
أنكر نا عليهم إضافتهم تأثيرات الشمس و القمر إليهما من دون الله سبحا نه » وقطعهم 
على ما جو زناه من تأثيرات الكواكب بغير حجة عقلية ولا سمعيئّة ٠‏ و إضافتهم 
إلى جحيع الأ فعال في الحقيقة . مع دعويهم لها بالحياة و القدرة , فأنكر نا عليهم 
أن يكون الشمس و القمر أو شيء من الكوا كب فاعلا لا فعالنا » أو تکون‌حر كته 
شيا مو جبألوقو ع الأ فعال عنا . لشهادة العقل الصحيح بأن" أفعالنا لوكانت مخترعة 
فينا أو كائنة عن سبب أوجبها من غيرنا لم تقع بحسب قصودنا و إراداتنا ٠‏ وكانت لا 
فرق بينها و بين جميع ما يفعل فينا من صحتتنا وسقمنا وتأليف أجسامنا » وفي<دول 
الفرق دلالة على اختصاصهابنا » و برهان واضح على أنها حدثت عن قدرتنا » وأنه 
لاسبب لها غير اختيارنا ‏ و أنكر نا عليهم قولبم إن" الله لا يفعل في العالم فعلا إلا 
و الكوا كب دالّةعليه » فا ن“ كل شيء تدل عليه فلابد من کونه ‏ و هذا باطل 
لا نه لو ثبت لها تأثير أو دلالة فا ن الله تعالى أجرى بذلك العادة ٠‏ و ليس بمستحيل 
هذه تغيير تلك العادة لما يراه من الاصلحة ؛ وقد يصرف الله تعالى السو. عن عبده 
بدعوة و يزيد في أجله بصلة ر<م أو صدقة . هذا الذي ثبتت لنا عليه الادلّة » و هو 
الموافق للشريعة ؛ و ليس هوبملائم لما يد”عيه المنجمون ‏ و الحمد لله و أنكر نا 
عليمم اعتمادهم في الأ حكام على اصول متناقضة ؛ ومقد'مات مفتعلة » و دعاومظنونة 
و ليس لهم على شيء منها بيئنة › فا ن كان لهذا العلم أصل صحيح على وجه يسوغ 
في العقل و يجوز » فليس هومما فيأيديهم ٠‏ ولامن جملة دعاويهم ؛ وقدقالشيخناا فيد 


rag‏ ا 
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رحهدالله ‏ : إن" الاستدلال بحر كات النجوم على كثير ما سيكون لايمنع العقلمنه 
و لسنا نمنع أن يكون الله جل" اسمه أعلمه بعض أنبيائه ؛ و جعله علماً على صدقه 
( انتبى كلام الكراجكى ‏ ره ) . 

و قال شيخ ال متكلمين ود بن علي" الحمئصي" ‏ ره في ذكر علم النجوم : 
إا لا نرد" عليهم فيما يتعلّق بالحساب في تسيير النجوم و اتاصالاتها التي يذكرونها 
فان" ذلك ما لا یہنا ولاهو ما يقابل با نكار و رد" . ثم" قال ره في إنكار کون 
النجوم عللاً موجبة : يبطل ذلك بكل مايبطل به دعوة المجبرة بأننا غيرختارين. 

ثم قال: فا ن قيل: كيف تنكرون الا حكام وقد علمناا نهم يحكمونيالكسوف 
و الخسوف و رؤية الأهلة ويكون الا مرعلىمايحكمون في ذلك ؟ وكذلك يخبرون 
عن امور مستقبلة تجري على الا نسان و تجري تلك الأ مور على ما أخبروا عنها 
فمع وضوح لامر فيما ذ كر ناه كيف تدفع الأ حكام 

قلنا : إن إخبارهم عن الكسوف و الخسوف ورؤية الأ هلة فليس من الا حكام 
و إنما هو من باب الحساب ٠‏ إِذما الحكم أن يقولوا إذا كان كسوف أو خسوف 
کان من ااحوادث كذا و كذا. 

ثم قال : فأمّا الأ مور المستقبلة التي يخبرون عنها فأ كثرها لاتقع على 
ما يخبرون عنه ٠‏ و إنما يقع قليل منه بالاتفاق » و مثل ذلك بت شف لا صان 
اافال والزجر الذين لايعرفون النجوم » بل للعاجز ال الا حجان 
الذي قديخبر المصروع و كثير من ناقصي العقول عن أ شیاه فيتفق وقوع مایخبرون 
alc‏ (انترى) . 

والسيد الجليل النبيل علي بن طاووس ‏ ره لا”'نس قليل له بهذا العلم مل 
في ذلك رسالة ٠‏ و بالغ في الا نكار على من اعتقد أن" النجوم ذوات إرادة أو فاعلة 
ا رة واشدل” على ذلك بدلائل كثيرة › وایده بكلام جم" غفير من الا فاضل 
إلا أنه أنكر على السيد الأجل المرتضى ‏ - ره - في تحریمه › و ذهب إلى أنه من 
العلوم المماحات وان" النجوم علامات ودلالات على الحادثات ؛ لكن يجوز للقادر 


الحكيم أن يغيرها بالبر" والصدقة والدعاء و غير ذلك من الأ ساب والدواعي على 
وفق إرادته و حكمته ؛ و جوز" تعليم علم النجوم و تعلمه و النظر فيه و العمل به 
إذا لم يعتقد نها مۇثرة ‏ و جل أخبار النهي والذم' على ماإذا اعتقدت ذلك ؛ ثب 
ذكر ره تأييداً لصحّة هذا العلم أسما. جحاعة من الشيعة كانوا عارفين به : فقال : 
إن جماعة من بني نو بختكانوا علماء بالنجوم ؛ وقدوة” في هذا الباب » ووقةت على 
عد ة مصنغات لهم في النجوم ؛ وأنها دلالات على الحادثات ؛ منهم الحسن بنموسى 
النوبختي" > ومن علماء المنجمين من الشيعة أجد بن عد بن خالد البرقي » و ذ كر 
النجاشي في کتبه كتاب النجوم » و منم أحد بن یں بن أحد بن طلحة » فقد عد" 
الشيخ والنجاشي من كتبه كتاب النجوم ‏ والشيخ النجاشي' كان لهتصنيف ف النجوم 
ومن المذ كورين بعلم النجوم الجلودي البصري ٠‏ و منهم علي بن صل بن العدوي' 
الشمشاطي” . فا ته ذكر النجاشي أن" له رسالة في إبطال أحكام النجوم » و منهم 
علي" بن عل بن العبئاس » فان النجاشي' ذكر في كتبهكتاب الرد' على المنجمين 
وكتاب الرد" على الفلاسفة ؛ ومنهم جل بن أبي جمير ‏ واستند إلى الخبر السابق وقد 
عرفت هافيه ‏ قال : و منهم عد بن مسعود العياشي ؛ فا نه کو في تصانيفه كتاب 
النجوم ؛ و منهم موسى بن الحسن بن عباس بن إسماعيل بن أبي سبل بن نوبخت 
قال النجاشي” :كان حسن المعرفة بالنجوم » وله مصنفات فيه » وكان مع ذلك حسن 
العبادة والد'ين ؛ ومنهم الفضل بن أبيسهلبن نوبخت ٠‏ وصلإلينا منتصا نيفه مايدل” 
على قو معرفته بالنجوم » وذكر عن العيون ماأوردته في أبواب تاريخ الرضا ج 
من أنّه أخبرالمأمون بخطاء المنجمين فيالساعة التي اختاروها لولاية العبد.فزجره 
الملأمون ونهاه أن يخبر به أحداً » فعلم أنه تعمد ذلك . ومنهم السيتد الفاضل علي" 
ابن أبي الحسنالعلوي المعروف بابن الأعلم ؛ وكان صاحبا لزيج ؛ ومنهم أبوالحسن 
النقيب ال ملقب « أباقيراط » ومنهمالشيخ الفاضل الشيعي" علي" بن الحسين بن علي 
المسعودي” مصدّف كتاب « مروج الذهب » و منهم أبوالقاسم بن نافع من أصحابنا 
الشيعة ؛ ومنهم إبراهيم الفزاري" صاحب القصيدة في النجوم و كان منجماً للمنصور 


ومنهم الشيخ الفاضل أحد بن يوسف بن إبراحيم ا مصرى' كاتب آل طولون ؛ وهنم 
الشيخ الفاضل جل بن عبدالله بن عر البازيار القمي' تلميذ أبي معشر ٠‏ ومنهم الشيخ 
الفاض ل أبوالحسين بن أبي الخضيب القمي” ٠‏ و منهم أبوجعفر السقاء ال منجم ذكره 
الشيخ في الرجال ؛ و منهم جل بن أحد بن سليم الجعفي” مصدذف كتاي الفاخر ؛ و 
منهم ممود بن الحسين بنالسندي بنشاهك المعروف بكشاجم . د کر ابن شهراثوب 
أنه كان شاعراً منج ماً متكلما ٠‏ و متهم العفيف بن قيس أو الا شعث ٠ذكره‏ 
المب د وقد مر أنه قيل : هواآذي أشار إلى أميرامؤمنين ي بترك قتال الخوارج 
في الساعة التي أراد . 

ثم قال ره : و ممن أدر كته من علماء الشيعة العارفين بالنجوم و عرفت 
بعض إصاباته الفقيه الء:لم الزاهد الملقب خطير الدين مود بن جل و ممن رأيته 
الشيخ الفاضل أبو نصر الحسن بن علي القمي". ثم عد" ره من اشتهر بعلما لنجوم 
و قيل إنّه من الشيعة ٠‏ فقال : منهم أحد بن ل السجزي ؛ و الشيخ الفاضل علي" 
ابن أحد العمراني” » و الفاضل إسحاق بن يعقوب الكندي” قال : و من اشتور 
بالنجوم من بني العباس عد بن عبد العزيز الهاشمي ٠‏ و علي بن القاسم القصري” 
و قال ۔ رحمه الله : وجدت فيما وقفت عليه أن علي" بن الحسين بن بابويه القمي 
كان من أخذ طالعه في النجوم ؛ و أن ميلاده بالسنبلة . ثم قال السيلد ‏ ره : روى 
الشيخ في اختيار الكشي' في بيان حال أبي خالد السجستاني" : حدويه و إبراهيم 
عن تد بن عثمان » قال : حداثنا أبوخالد السجستاني أنه لما مضى أبو الح ن ي 
وقف عليه ثم نظر في نجومه فزعم أنه قدمات ٠‏ فقطع على موته و خالف أصحابه . 
ثم قال ره : ففي هذه عد"ة فوائد : منها أن" هذا أبو خالد كان واقفياً يعتقد 
أن أبا الحسنموسى عايه السلام مامات » فدله الله تعالى بعلم النجوم علىموته .وقد 
كان هذا العلم سبب هدايته ٠‏ و منها أنه كان من أصحاب الكاظم ب ولم يبلغناأ نه 
أنكر عليه علم النجوم » و منها أنه اوعلم أبوخالد أن" علم النجوم ممكر عند إهامه 
ذا اعتمد عليه في عقيدته ؛ و منها اختيار جد”ي الطلوسي لهذا الحديث و تصحيحه 
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وقد تقدام ثناؤه ‏ ره على جحاعة من العلماء بالنجوم . ثم قال : و مرن اشتهر بعلمه 
من بني نوبخت عبدالله بن أبي سبل » و من العلماء بالنجوم ع بن إسحاق النديم 
كان منجماً للعلوي" المصري” ؛ و من المذكورين بالتصنيف في علم النجوم حسن بن 
اچد بن عل بن عاصم اطاءروف بالعاصمي المحد ث الكوني” ؛ ثقَةَ سكن بغداد » فمن 
كتبه الكتب النجومية » ذ كر ذلك ابن شهزاشوب في كتاب « معالم العلماء » ومن 
اشتهر بعلم النجوم من المنسوبين إلىمذهب الا مامية الفضل بن سيل وزير المأمون 
فروى صل بن عبدوس الجمشاري" وغيره ما معناء أنه لما وقع بين الأ مين والمأمون 
ما وقع و اضطربت خر اسان و طلب جند المأمون أرزاقهم و توجه علي" بن عيسى 
ابن ماهان من العراق لحرب المامون و صعد المامون إلى منظره للخوف على نفسه 
من جنده و معه الفضل وقد ضاق عليه مجال التدبير و عزم على مفارقة ما هو فيه 
أخذ الفضل طالعه و رفع أ صطرلاباً وقال : ما تنزل من هذه المنزلة إلا خليفة غالبا 
لأخيك الا مين » فلا تعجل ! وما زال يسكنه ويثبتله حتلىورد عليهم في تلكالساعة 
راس علي بن عيسى وقد قتله طاهر ؛ و ثبت ملكه ؛ و زال ما كان يخافه ؛ و ظفر 
بالأمان . و روي خبر آخر أيضاً مثل ذلك . 

ثم قال : و من كان عالاً بالنجوم من المنسوبين إلى الشيعة الحسن بن سبل 
ثم" ذكر ما أخرجنا من العيون في أبواب تاريخ الرضا عي من حديث الحمام و 
فتل الفضل فيه » ثم" قال : رأيت في كتاب الوزراء جع عبد الرحمن بن المبارك أنه 
ذكر عل بن سعيد أنه وجد على كتاب من كتب ذي الرياستين بخطه : هذه السئة 
الفلانية التي تكون فيما النكبة ؛ و إلى الله نرغب في دفعها » و إن صح" منحساب 
الفلك شىء فالاأمر واقع فيما لاحالة ٠‏ و نسأل الله تعالى أن يختم لنا بخير بمذه . 
وكان يعمل لذي الرياستين تقويم في كل" سنة فيوة.ععليه : هذا يوم يصلحلكذا ؛ و 
يجنب في هذا اليوم كذا . فلماكان في السنة التي قتل فيباءرض عليه اليوم » فجعل 
يوقع فيه ما يصلح › حتدى| نتهى إلىاليوم الذي قتل فيه , فقال : فى" لهذا اليوم! 
ما أشر"ه علي" ! و رمى بالتقويم . و روي عن اأخت الفضل » قالت : دخل الفضل 


إلى الدّه في الليلة اني قتل في صبيحتها ٠‏ فقعد إلى حانبها » و أقبل يعظها و يعن يبا 
عن نفسه » و يذكّرها حوادث الدهر وتقضي امور العباد ؛ ثم قبل صدرها وثديها 
و ود'عها وداع المفارق ؛ ثُم"قام فخرج وهو قلق منزعج لادله عليه الحساب ؛ فجعل 
ينتقل من موضع إلى موضع ؛» ومن مجاس إلى مجلس » وامتئع عليه النوم 
فلما كان فى السحر قام إلى الحمام و قدار أن يجعل غمه و حرارته و كربههو 
الذي دلت عليه النجوم ؛ و قد مت له بغلة فر كما و كان الحمام فى آخر البستان 
فكبت به البغلة » فسر ٠‏ ذلك و قدار أنها هي النكبة التي كان يتخو فبا » ثم مشى 
إلى الحمام ولم يزل حتی دخل الحمام فاغتسل فيه » فقنل . 
قال : و من المد كورين بعلم النجوم بوران بنت الحسن بن سبل » وجدت 
في مجموع عتيق أن" بوران كانت في المنزلة العليا بأصناف العلم لاسيما في النجوم 
فا ہا برعت فيه و بلغت أقصى نهايته » و كانت ترفع الأصطر لاب كل" وقت وتنظر 
إلى مولد المعتصم . فعثرت يوما يقطع عليه » سببه خشب ٠‏ فقاات لوالدها الحسن : 
انضرف إلى أمير المؤمنين ٠‏ و عر'فه أن الجارية فلانة قد نظرت إلى المولد 
و رفعت الاأصطرلاب فدل" الحساب - و الله أعلم ‏ أن" قطعاً يلحق أمير المؤمنين من 
خشب في الساعة الفلانية من يوم بعينه . قال الحسن : ياقر"ة العين ! ياسيدة 
الحرائر ! إن أميرالمؤٌمنين قدتغير علينا وربما أصغى إلى شيخك بخلاف مايقتضيه 
وجه المشورة والنصيحة . قالت : ياأبه ! وما عليك من نصيحة إمامك ؛ لاأ نه خطر 
بروح لاعوض مذبا ؛ فا ن قبلها وإلاكنت قد أد"يت المفروضعليك . قال : فا نصرف 
الحسن إلىالمعتصم » وعر'فه ماقالت بوران . قال المعتصم : أيها الحسن ! أحسن الله 
جزاءها وجزائك ؛ انصرف إليها و خصها عنّي بالسلام واسألها ثانياً واحض عندي 
اليوم الذي عيذت عليه و لازمني حتى ينصرم اليوم و يذهب » فلست ”شار كك في 
هذه المشورة والتدبير أحداً من البشر . قال : فلما كان صباح ذلك اليوم دخلعليه 
الحسن فام المعتصم حتی خر ج كل" من في ا مجاس وخلا إليه:وأشار عليه أنينتقل 
عن المجاس ااسقفي إلى مجلس ابن ارخى لايوحد فبه وزن درهم واحد من|ا شب 
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وما زال الحسن يحدثه و المعتصم يماذحه و ينشطه,حتذى أظبر النبار و ضربت نوبة 
الصلاة ‏ فقام المعتصم ليتوضاًء فقال الحسن : لاتخرج أمير الى عو عدا لجسن 
ويكون الوضوء والصلاة و كل" ماتريده فيه » حتى ينصرم اليوم . فجاء خادم و معه 
المشط والسواك ؛ فقال الحسن للخادم : امتشط بالمشط و استك بالسواك . فامتئع 
وقال : كيف أتناول آلة أميرالمؤمئين ؟ قال المعتصم : ويلك » امتثل قول الحسن ولا 
تخالف . ففعل » فسقطت ثناياه واتتفخ دماغه وخر" مغشياً عليه » و رفع ميتاً و قام 
الحسن ليخر 6 ٠‏ فاستدعاه المعتصم واحتضنه ولم يفارقه حتنى قبل عينيه » ورد على 
بوران أملاك وضياعاً: و كان ابن الزيات حلها عنبا و ذكر مثله برواية خرى 
وروى هن كتاب الوزراء لمحمد بن عبدوس » عن إسماعيل بن صبيح ٠‏ قال: 
كنت أكتب يوماً بين يدي يحيى بن خالد البرمكي” فدخل عليه جعفر بن يحيى 
فلمارآه صاح و أعرض بوجبه عنه و قطب و كره رؤيته ٠‏ فلما انصرف قات 
له : أطال الله بقاءك » تفعل هذا بابنك وحاله عند أمير المؤمنين <الة لايقدام عليه 
ولداً ولا ولي ؟؟ فقال : إليك عثي أينها الرجل ! فو الله لايكون هلاك أهل هذا 
البيت إلا بسببه . فلما كان بعد مدخ من ذلك دخل عليه أا حفن و آنا بحت رتنه 
ففعل مثل مافعل الأو'ل » وأكدت عليه القول ؛ فقال : أدن مني الدواة : فأدنيتها 
و كتب كلمات يسيرة في رقعة وختمها ودفعها إلي ' وقال : بلى ٠‏ ليكن عندك › فا ذا 
دخلت سنة سبع و ثمانين و مائة و مضى فانظر فيا . فلماكان في صفر أوقع الرشيد 
بهم فنظرت في الرقعة > فكان الو قت اأذي ذكره . قال إسماعيل : و كان ٠‏ يحبى أعلم 
الناس بالنجوم . وروی أيضاً عن ل بن عبدوس من كتاب الوزراء عن موسى بن نصر 
الوصيف . عن أبيه » قال : غدوت إلى يحيى بن خالد في آخر أمرهم ١‏ ريد عيادته من 
عة كان يجدها » فوجدت فى دهليزه بغلاً مسر" جاً » فدخلت إليه فكان يأنس بي 
ويفضي ا سن 6ن ف خو عكر | مبموماًورأيته مستخلياًمشتغلا بحساب النجوم 
وهو ينظر فيه؛ فقلت له : إني لا رايت بغلا و اد “نيلأ ني قد رتا نصراف 
العلة وأن” عزمك ال ر کوں. 2 " قدغمني ماأراه من همك , ٠‏ قال : فقال لي : إن" 
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لهذا البغلةمة ‏ إني رأيتالبارحة فيالنومكا ني راكبه حتى وافيت رأ سالجسر 
من الجانب الأ يسر . فوقفت فا ذا صائح يصيح من الجانب الآخر « شعر » . 
كأن لميكن بين الحجون إلى الصفا + أنيس ولم يسمر بمكة ساص 
قال : فضربت يدي على قر بوس السرح » وقلت « شعر » : 
بلى نحن كنا أهلها فأبادنا ته صروف الليالي و الجدود العواثر 
ثم انتبوت فلجأت إلى أخذ الطالع ؛ فأخذته و ضربت الأمر ظہر البطن 
فوقفت على أنه لابد" من انقضاء مد"تنا وزوال أمرنا . قال فما كان يكاد يفرغ من 
كلامه حتى دخل عليه مسرور الخادم بخوان مغطاة وفيها رأس جعفر بن يحيى؛ و 
قال له : يقول : لك أميرالمؤٌمنن : كيف رأيت نقمة الله في الفاجر ؟ فقال له يحيى : 
قل له : ياأميرالمؤمنين ! أرى أنّك أفسدت عليه دنياه . وأفسد عليك آخرتك . 
ثم" قال : ومن رأيت ذكره في علماء النجوم و إن لم أعلم مذهبه إبراهيم بن 
السندي بن شاهك ؛ و كان منجماً طبيياً متكلماً . ومن العلماء بالنجوم عضدالدولة 
ابن بويه ٠‏ و كان منسوباً إلى التشيم , و لعله كان يرى مذهب الزيدية . و منهم 
الشيخ المعظم مود بن علي" الحمنصي ‏ ره كما حكيناعنه ؛ ومئهم جابر ين حبان 
صاحب الصادق تي وذكره ابن النديم في رجال الشيعة » ومن ذكر بعلم النجوم 
من الوزداء أبواييونب سليمان بن لد المورياني” ؛ ومن ظبر منهالعمل على النجوم 
البرامكة » ذ كر عبد الرتن بن المبارك أن" جعفراً لما عزم على الانتقال إلى قصره 
الذي يناه وجمع المنجمين لاختياروقت ينتقل فيه فاختاروا له وقتاً من الليل ٠‏ فلما 
حضر ااوقت خرج على مار من الموضع الذي ينزله إلى قصره › و الطرق خالية 
والناس سا کنون ؛ فله۔ا وصل إلى سوق يحيى رأى رجلا يقول : « شعر » 
يدبر بالنجوم و ليس يدري + ورب النجم يفعل مايريد 
فاستوحش ووقف ودعا بالرجلفقال له : أعد على" ماقلت ؛ وأعاده فقال : ما 
أردت بهذا ؟ قال: والله ماأردت به معنى من المعاني › لكذه عرض لي وجاء على لساني 
فامى له بدنائير . 
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ثم" ذكر ‏ ره إصابات كثيرة من المنجمين نقلا من كتبهم » ونقل من كتاب 
ربيع الا برار أن" رحلا أدخل أصبعية في حلقتي مقراض او قال للمنجم : يش 
ترى في يدي ؟ فقال: خاتمي حديد . وقال : فقدت في داريعض الرؤساء مشر بةفضة 
فوجه إلى ابن ماهان يسأله فقال : المشربة سرقت نفسها ٠‏ فضحكت منه واغتاظ و 
قال : هل في الدارجارية اسما فضة أخذت الفضة ؟ فكان كما قال . و قال : سعي 
بمنجم فاص بصلبه » فقيل له : هل رأيت هذافي نجومك ؟ فقال: رأيت ارتفاعاً.ولكن 
لم أعلم أنه فوق خشبة . 

وقال : ومن الملوك المشمورين بعلم النجوم و تقريب أهله المأمون ؛ و ذكر 
ص بن إسحاق أنه كان سبب نقل كتى النجوم وأمثالها من بلاد الروم و نشرها بين 
ا مسلمين . وذ كر المسعودي” في حديث وفاة المأمون ٠‏ قال : فأمرنا با حضار بماعة 
من أهلالموضع » فسألهم ماتفسير « النديون » فقالوا : تفسيره « مد" رجليك » فلم 
سمع المأمون بذلك اضطرب وتطير بهذا الاسم » و قال : سلوهم مااسم هذا الموضع 
بالعربية ؟ قالوا : اسمه بالعربية « الرقة » وكان فيما تحمل من مولد المأمون أنه 
يموت بالرقة ؛ فلما سمع اسم الرقة عرف أنه الموضع الذي ذكر في مو لده؛ وأنه 
لايموت إلا بالرقة ‏ فمات به كما اقتضت دلالة النجوم في طالعه . 

و دن علد بن يابويه 5 دلائل النبوة أن د بحت اض لا رای رونا لخر 
من جملة العلماء أصحاب النجوم : وذکرالتنوخی في کا به ٠‏ قال : حد ثنيالصوني 
المنجم ؛ قال و كان أبوالحسين حاضراً و عضد الدولة يحدثني ‏ قال : اعتللتعلة 
صعبة أيس مني فيها الطبيب ؛ و أيست من نفسي » وكان تحويل سنتي تلك فيالنجوم 
نهنا جد أ نحساً وخا م زادت العلة علي" ' فأمرت أن يحجب الناس کلہم لا 
يدخل إلى" أحد بوجه ولاسبب إلاحا جب البويه في أوقات » حتى منعت الطبيبعن 
الوصول ا بهم بل بنفسي و يأساً من العافية » فأقمت كذلك أياماً ثلائة وأربعة 
و أنا أبكي في خلوتي على نفسي ٠‏ إذجاء ني حاحب البويه فقال : في الدارا بوالحسين 
اله في" من الغداة يطلب الوصول » وقد اجتهدنا به في الانضراف بكل رفق و جيل 


م كتاب السماء و العالم ج 


فما فعل , و قال : لابد" من أن أصل . ولم 1 حب" أن |'حد”ثه في الانصراف علىأي” 
وجه كان إلا بأمرك » وقد عر" فته أنه قد رسم لي أن لا يصل إليه أحد من خلقالله 
أجعن » فقال : الذي حضرت له بشارة ولا يجوز أن يتأخر وقوفه عليا ٠‏ فعر"فه 
هذا عني و استأذنه لي في الوصول إليه . فقلت له بضعيف صوت و كلام خفيف : 
يريد أن يقول لي قد بلغ الكو كب الفلاني الموضع الفغلاني » و يبدي إلي من 
مدا الجزس ما يضيق به صدري . و يزيد به همي ' وها أقدر على سماع كلامك 
فانصرف . فخرج الحاجب و رجع إلي” مستعجلا و قال : ما أن يكون أبوالحسين 
الصو قد جن أو معه أمى عظيم ! فا ني قد عر فته بما قال مولانا ٠‏ فقال : ارجع 
إليه وةل له : والله لوأمرت بضرب عنقي ما انصرفت أوأصل إليك ؛ ووالله ما كأمك 
فيمعنى النجوم بكامة واحدة . فعجبت مزذاك عجبأشديداً مع علمي بعقل أ بي ا لحسين 
و أنه ما لا يخرق معي في شيء ٠‏ و تطلعت نفسي إلى ما يقوله فقلت : أدخله فلمًا 
دخل إلى" قبل الأرض و بكى و قال : أنت والله في عافية لا بأس عليك » و اليوم 
تبرء و معي معجزة في ذلك ! فقلت له : ما هي ؟ فق.ال : رأيت البار<ة في منامي 
أمير امو منين علي" بن أبي طالب @ و الناس يهرعون إليه يسألونه حوائجبم ؛ و 
كان قد تقد مت إليه وقلت : ياأمير المؤٌّمنين ! Î‏ رجلغريس في هذا اليلد تر كت 
نعمتي بالري” و تجارتي ' و تعلقت بحب" هذا الأمير الذي أنا معه » وقد بلغ إلى 
حد” الا يان من العلّة ؛ وقد أشفقت أن أهلك ببلا که ٠‏ فادع الله تعالى بالعافية له . 
فقال : تعني فنا خسرو بن الحسن بن بويه ؟ قلت : نعم يا أمير المؤمئين . فقال : 
امض إليه غداً وقل له : أنسيت ما أخبرةك به امك عني في المنام الذي رأته و هي 
حامل بك ؟ أليس قد أخبرتك(' بمد'ة مرك ؛ و أك ستعتل" إذا بلغت كذا وكذا 
سنة عة يأيس منها أطباوك و أهلك ثم" تبرأ منها ؟ و أنت تصلح من هذه العلة غداً 
و تبرأ؛ و أرى صلاحك أن تركب و تعاود عاداتك كلها في كذا و كذا يوماً ‏ ولا 
قطع علميك قبل الأأجل الذي خبرتك به امك عنْي . قال لي عضد الدولة : وقد 


. ) أخبرتها (غ‎ )١( 


كنت أنسيت أن" امي قالت اي في المنام إذا بلغت هذه السنة اعتلات العلة التي قد 
ذكرتها حتی قال لي أبوا لحسين الصوفي » فحين سمعت الكلام حدثت لي في نفسي 
في الحال قو"ة لم يكن من قبل » فقلت : أقعدوني » فجاء الغلمان فأمسكو ني حدّى 
جاست على الفراش ٠‏ وقلت لا بيالحسين : اجلس وأعد الحديث ؛ فقد قوت نفسي 
فأعاده فتولّدت ليشبوة الطعام فاستدعيت الأطباء » فأشاروا بتناول غذاء و صفوه مل 
في الحال و أكلته ؛ ولم تنقض الحال في اليوم حتى بان لي في الصلاح أمى عظيم » و 
أقبلت العافية فر كبت و عاودت عاداتي في اليوم الذي قال أبو الحسين في المنام أن 
أ ركب فيه » و كان عضد الدولة يحد ثني وأبوالحسين يقول : كذا والله كان ؛ و كذا 
قلت لمولانا » و: اعيذ بالله ما أدسن حفظه وذكر ماجرى حرفا بحرف قال 
ما فاتني في نفسي من هذا المنام شي, » كنت د أشتهي الأشياء . كنت اش قن أن يكون 
فيه مثبتاً و شيئاً [ كنت ] أشتهي أن لا kral rE‏ مولانا آماله 
و يحدث له كل ما یسر" به؛ و يصرف عنه كل مالا يؤثر كونه . ولم أزد على 
الدعاء ؛ فعلم غرضي و قال : أمّا اأذي كنت أشتبي أن لا يكون فيه فهو أنه وقف 
على أثي أملك حلبأ » ولوكان عنده أذني أملك شيئا ما تجاوز حاياً لقاله ؛ وكا ني 
أخاف أن يكون هذا غاية حد'ي من تلك الناحية » حتلى أنّه جاءني الخبر بان" 
سيف اادولة أظبر الدعوة لي بحلب و أعاله ٠‏ و دخل تحت طاعتي ا المنام 
فتنفص علي" الأجل هذا الاعتقاد . و أمّا الذي كنت أشتبي أن يكون فيه فهو أي 
أعلم من هذا الذي يملك من ولدي . و يستقل (') الك على بديه » فدعوت له و 
قطعت الحديث بعدها بنحو سنتین » و ما تجاوزت دعوته مال حلب بوجه ولاسبب. 
قال : و روى الحاكم الئيسابوري في تاريخه با سناده عن النبي ملاع قال: 
بعث تبع إلى مكة لنقل البيت إليه ؛ قال : فابتلي بجسده فقال لمنجميه : انظروا 
فنظروا فقالوا : لعلك أردت بيت الله بشي, » قال : نعم » أردت أن ينقل إلي" » قالوا 
إذاً لا يكون » ولكن اكسه وردّهم من ذلك ؛ فرد هم عنذلك و كساه فبرأ (انتهى 


٠.) يستقر (ظ‎ )١( 
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5 أردت إيراده من كلاه السيد_ره ‏ ). 

و سأل السيّد ههنان بن سنان العلامة ‏ ره : مايقول سيدنا فيما يقال : إن" 
كسوف الشمس بسبب حيلولة جرم القمر بينه و بين الشمس › وإن سبب خسوف 
القمر حيلولة الأرض ٠‏ ويدل على ذلك مايخبر به أهل التقويم فيطابق أخبارهم ؟ 
وإذاكان الأعى على هذه الصورة فلم ا'مرنا بالخوف عند ذلك و الفزع إلى الدعاء 
والصلاة فيالمساجد ؟ فأجاب _ ره : استناد الكسوف والخسوف إلى ماذكره ‏ أدام 
الله أيامه - مستند إلى الرصد ؛ وهو أمس ظني غير يقيني" » ولوسكم لميضر" في التكليف 
بالصلاة وسوال الله فىرد" الزور(')ويجوز أن يكون هذا الحادث سبباً لتجد د حادث 
في الأرض من خير أوشر" ٠‏ فجاز أن يكون العبادة رافعة لمانيط بذلك الحادث من 
الشر" والخوف بسبب ذلك . 

ثم" سأل عن أخبار المنجتمين وأصحاب الرمل بالأأشياء المغيبة ٠‏ فأجاب بأن” 
هذا كلهرتخمين لاحقيقة له » وما يوافق قولبم من الحوادث فا نه يقع على سبيل 
الاتفاق ؛ و علم الرمل ينسب إلى إدريس ج وليس بمحقتّق » و لكنه جرى لنا 
وقائعغريبة عجيبة وامتحانات طابقت حكمه ٠‏ لكن لايثمر ذلك علماحققاً(انتبى) . 

و أقول : إذا أحطت خبراً بما تلونا عليك من الآ خبار و الأ قوال لايخفى 
عليك أن" القول باستقلال النجوم فيتأثيرها بل القول بكونها علة فاعلية بالا رادة 
والاختيار وإن توقف تأثيرها على شرائط كف روتخالفة لضرورة الدين (') ؛ والقول 
بالتأثير الناقص يحتمل وجهن : الاول : تأثيرها با لكيفيّة كحرارةالشمس وإضاءتها 
وسائر الكوا كب و تبريد القمر ٠‏ فلا سبيل إلى إنكار ذلك ٠‏ لكن" الكلام في اتبا 

)١(‏ لم يضر بالاخبار بحسن الصلاة والدعاء فى رد النور (خ) 

(۲) القولبكون! لكواكب حية مر يدة”مختارةمؤثرة فىالعالم الارضى خطاء لكنهلايوجب 
الكفر , إلا أن يعتقد أنها واجبة الوجود وليس فوتها مؤئى » أو أن الله لايقدر على منعها من 
التأثير » قال الشهيدفىالقواعد علىماحكىعنهالمؤلف ؛ وان اعتقد انها يمنى! لكواكب - تفعل 
الاثار المنسوبة إليها والله سبحانه هوالهؤشر الاءعظمكما يقوله أهل العدل فهو مخطىء › اذلاحياة 


لهذه الكواكب قا رة ددليل عقأى ولا نقلى وبءض الاش رت مكفرون ونا (الخ) وعلى هنا فدعوى 
كون هذا القول مخالفاً لضرورة الدينكما ترى . 


مؤٌثرات أو هعد ات لا الرب سبحانه : 5 أنه تعالى أجرى العادج بخلقالحرارة 
أوالضوء عقيب محاذاة الشمس مثلاً » وال كثر على الا خير . والثانى كون حر كاتا 
وأوضاعبا ومقارناتها و اتصالاتها مؤثرة“ ناقصة في خلق الحوادث على أحد الوجوه 
الثلاثة المتقدمة » فلا ريب أن" القول به فسق وقول بما لايعام » ولادليل يدل" عليه 
من عقل ولا نقل » بل ظواهرالاً يات والا حبار خلانه ؛ والقول ؛ به جرأة على الله . 
وأمّا أنهينتهي إلى حد الكفرفيشكلالحكم بهو إنلميكن مستبعداً . والكراجكي" 
۔ ره ۔ لم يفرأق فيما من" بين هذا الوجه والوجه الأول ٠‏ و إنماالنزاع في الثاني 
دون الأول . وأمًّا كونها أمارات وعلامات جعاماالله دلالة على حدوث الحوادث فى 
عالم الكون والفساد ؛ فغير بعيد عنالسداد ‏ وقد عرفت أن كثيراً من الأ خبارتدل" 
على ذلك ؛ وهي إِمّامفيدة للعلم العادي" لكنه مخصوص ببعض الا نبياء والاأكمة قل 
ومن أخذها منهملا ن" الطر و إلى العلم بعدمماير فعدلالتبامن وحي أو إلهام وال حاطة 
بجميع الشرائط وال موانع و الةوابل مختصة بهم ٠‏ أومفيدة للظن" ووقوع مدلولاتها 
مشروط بتحقق شروط ورفع موانع › وما في أيدى الناس ليس ذلك العلم أصلا 
أو بعضة منه لكن:ه غير معلوم بخصوصه › ولا يفيد العلم قطعاً ٠‏ وإفادته نوعاً من! لظ" 
مشكوك فيه . 

و اما هة و تغل ةو العمل نه فاقسام + منها استخراج التقاويم و الا خبار 
بالا مو ر الخفية أوالمستقبلة وأخذ الطوالع والحكم بها على الأعمار والأأحوال ؛ و 
الظاهر حرمة ذلك لشمول الذي له ء وها ورد أذبا دلالات و علامات لايدل" على 
التجويز لغير من أحاط علمه بجميع ذلك من ‌المءصومين 6ل » وما دل" علىا لجواز 
فأخبار أكثرها ضعيفة ٠‏ و يمكن حل بع ضا على التقية بشو ع العمل بها في دمن 
خلفاء الجور والسلاطين في أ كثر الأعصار؛ وتقر'ب المنجمين عندهم ٠‏ وربما يومىء 
بعض الأ خبار إليه » ويمكن مل أخبار النبي على الكراهة الشديدة ؛ والجوازعلى 
الا باحة ‏ أوجل أخبارالنبي على ماإذا اعتقد التأثير » والجواز على عدمه كما فعله 
السيد بن طاووس ‏ ره وغيره » لكن الأول أظبر وأحوط . 


ومنها الاعتناء بالساعات المسعودة والمنحودة و اختيارالا و"لة لارتكان الا مال 
و الشروع فيها » و الاحتراز عن الثانية » وهذا أيضاً يحتمل الكراهة و الحرمة؛ و 
ما ورد من رء ية العقرب و المحاق في التزويج و السغر فلا دلالة فيه على العموم 
معأنّك قد عرفت أن اصطلاح البروج في الأ خبارالظاهر أنه غير اصطلاحالمنجمين 
و أمّا سعادة الكواكب و البروج و نحوستها فتحتمل الأخبار الواردة فيها أمرين : 
أحدهما أن يكون لا سعادة و نحوسة واقعية » لكن ترتفع النحوسة بالت و كل و 
الدعاء و الصدقة و التوسل بالله تعالى » و نحن إنما امرنا بتلك الأ مور لا برعاية 
الساعات ٠‏ و ثانيبما أن يكون تأثيرها من جبة الطيرة لما اشتهر بين الناسمن نحوسة 
تلك الساعات › و إذما بتار بها ار ر الطرة ممن ضعف تو كلهم واعتمادهم 
على لجيج ٠‏ و لهم عقول ضعيفة ؛ و نفوس دنية يتأثّرون بأدنى شيء ؛ د يومىءإ ليه 
قول أمير المؤمنين 5# عند خبر المنجم « الم لا طير إلا طيرك » فعلى الوجبين 
الأولى لمن قويت نفسه و صدق في توكله على ربّه أن لا يلتفت إلى أمثال ذلك ؛ و 
يتوسل بجنابه تعالى في بحيع | موره ؛ و يطلب منه الخيرة » وقد روي عن الصادق 
عليه السلا أن" الطيرة على ما تجعلها ٠‏ إن هو نتها تو نت › و إن شد دتہاتشد دت 
و إِف'م تجعلبا شيئاً لم تكن شيثاً . و عنه عن آيائه ا قال قال النبي" لاام : 
أوحى الله عن" و جل" إلى داوود ج : كما لا تضيق الشمس على من جلس فيبا 
كذلك لا تضيق رحمتي على من دخل فيا » و كما لا ضر الطيرة من لا يتطيئر منها 
كذلك لا ينجو من الفتنة المتطيرون . و سيأتي القول فيها في الباب الا تي . 

و منها تعليم هذا العلم بوجبيه المتقد”مين و تعأمه و النظر و التفگر فيه ؛ و 
هو أيضاً يحتمل الحرمة و الكراهة ؛ و احتمال الكراهة هنا أقوى ما سبق . 

و منها علم البيئة والنظر في هيثات الا فلاك وحركانها , و جوازه لا يخلومن 
قوأة إذا لم يعتقد فيه ما يخالف الآيات و الأخبار كتطابق الأ فلاك › ولم يجزم 
بمالا برهان عليه » وإنما قال به على سبيل الاحتمال . و ما ماذكره الشهيد ‏ ره 
من استحباب النظر في علم البيئة فا نما هو إذا ثبتت مطابقة قواعده لما هي عليها في 


نفس الأمى » و عدم اشتماله على قاعدة مخالفة لما ظهر من الشريعة » و إلا فيكون 
بعضها داخلا في القول بغيرعلم » أو فيما حرم اتباعه لمخالفة الشريعة وأمّاالا يات 
الدالة على التفكّر في خلق السماوات و الأرض فالظاهر أن" المراد بها التفكر فيها 
من حبة دلالتها على وجود الصانع و علمه و قدرته و حكمته . لامن جبة نضدها و 
ترا و كفيات حر اتا و إن حتفل شمرلا لبا أا . 

و منا الحكم بالكسوف و الخسوف و أوائل الأهلة و المحاق و أشباه ذلك 
فالظاهر جوازه و إن كان الأ حوط اجتناب ذلك أيضاً , فان" الأأحكام الشرعية 
فيا مبتزية على الرؤية لا على أ<كام المنجمين بذلك . و بالجملة ينبغي للمتدين 
المتبع لاأ هل بيت العصمة 6ل المد عي لكو نه شيعة لهم مقتديألا ثارهم أن لايتعر"ض 
لشيء من ذلك إلا في قليل منه يتعلق بمعرفة أوقات الصلوات و سائر العبادات » , 
تعيين جبة القبلة و أشباه ذلك ؛ ولو كانت هذه العلوم و لاال ممما له مدخلية في 
صلاح الدين لام أكمتنا قل شيعتهم بذلك ٠‏ و رغبوهم فيها » و حشوهم عليها 
و علّموهم قواعدها » ولم ينقل من عادة أهل البيت وَل و سيرتهم الرجوع إلى 
الساعات و استعلامها » أو بيانها لشيعتهم ٠‏ و احترازهم عن ساعة بسبب أنها نحس 
بحسب النجوم » بل كانوا يأمرو نم بالصدقة و الدعاء و التضر'ع و التوسّل إلى الله 
سبحا نه فى الاحتراز عن البلايا و الآفات ٠‏ والمنحوسة من الساعات. و في هذه 
الأزمان تر كوا بيع ذلك و اكتفوا بالرجوع إلى التقاويم و أصحاب النجوم ؛ و 
ا تكلوا عليها . و أيضاً لعلمهم بأخبار المنجمين بأوقات الكسوفات و الخسوفات لا 
يحصل لهم في وقوعما فزع .ولا ينضر عون إلى لله في رفعها و دفع شر ها ١‏ معأنه 
يصير فی أكثر الناس سبياً للقول بتأثير النجوم و حياتها و تدبيرها في العالم ‏ أعاذنا 
لله و سائر ال مؤمنين من ذلك ٠‏ و إتما أطنبنا الكلام قليلا في هذا المقام لكثرةولوع 
الناس بهذا العلم و العمل به ء و تقر بهم إلى الملوك بذلك ‏ فيوقعون الناس به في 
المهالك . والله العاصم من فتن المبتدعين » و الهادي إلى الحق واليقين . 
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۱۱ 
وباب آخر » 

% ( فی النہی عن الاستمطار بالانواء والطيرة و العدوى‎ ( e 

الآ يات : 

النمل : قالوا اطيرنا بك و بمن معك قال طائر كم عندالله بل أنتم قوم 


١ E 


يس : قالوا إنا تطير نابكم لئن ام تنتهوا لثر جتكم وليمسكم منا عذاب 
اليم قالوا طائر كم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون ١7‏ . 

الواقعة : و تجعلون رزقكم أنكم تكذ بون (" . 

تفسير : « قالوا اطي ر نا بك و بمن معك » أي :شأ منا بكم إذتتابعت علينا 
الشدائد سن القحط وغيره» و وقع بيئنا الافتراق بما اخترعتم من دينكم « قال 
طائر كم » أي سببكم الذي جاء منەشر" كمه عندالله »وهو قضاؤه و قدره ‏ أو أسمالكم 
السيئثة المكنوبة عنده « بلأنتم قوم تفتنون » أي تختبرون بتعاقب السر"اء والضركاء 
وفيه دلالة على أنه لاأصل للطيرة ء و أن مايقع من الخير و الشر" بقدراله مترئباً 
على الأعمال الحسنة و السيئئة .كما قال : « وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت 
أيديكم* » قال صاحب الكشاف : كان الرجل يخرج مسافراً فيمر" بطير فيز جره 
و إن م سانحاً تین , و إن مر" بارحاً تشأ"م ٠‏ فلمًا نسبوا الخير و الشر" إلى 
الطائر استعير لما كان سبباً للخير والشر وهوقدرالله وقسمته . 

« إنًا تطير نابكم » قال البيضاوي”: شأ منا بكم ٠‏ وذلكلاستغرابهم مااد”عوه 


. ۴۷ : النمل‎ )١( 

٠ ۱۹٩۹ و‎ ١8٠. يس‎ )۲( 
. لالم‎ ٠ الواقمة‎ ) ۳( 
. ٠ : الشورى‎ )( 


ج هه باب في النبي عن الاستمطار بالانوا, و الطيرة والعدوى ‏ ما 


ممه مد مسس مون و ممم موم مين م ننس مينر ون وووه و مونم ومو موجهو مده ممم مه مو مونو ممه مومس موه ممه ووو ومو ومو وم مه موه و وم موه ممم مم مه موه ووم ووو مم موه ممن ةم مده مودو وده 


واستقباحهم له وتنفرهم عنه « لئن لم تنتهوا » عن مقالتكم هذه « طاگر كم معكم » 
سبب شومكم معكم ؛ وهو سو, عقيدتكم وأمالكم « أئن ذ گر تم » وعظتم به؛ وجواب 
الشرط محذوف مثل « تطيرتم » أو « توعدتم بالرجم و التعذيب » « بل أنتم قوم 
مسر فون » قوم عادتكم الا سراف فيالعصيان » فمن ثم" جاء كم الشوم » أوتي الضلال 
ولدلك توعدتم وتشأ متم بهن يجب أن یکرم ويتبر"ك به ٩‏ . 

« وتجعلون رزقكم » قال الطبرسي - ره : أي و تجعلون حظلكم من الخير 
الذي هو كالرزق لكم أنكم تكذ بون به » وقيل : وتجعلون شكر رزقكم التكذيب 
عن ابن عباس قال : أصاب الناس عطش في بعض أسفاره فدعا يلاف فسقوا » فسمع 
رجلا يقول : مطرنا بنوء كذا ٠‏ فنزلت الأ ية . وقيل : معناه وتجعلون -<ظكم من 
القر آن الذي رزقكم الله التكذيب به » عن الحسن ' . و قرأه على عي و ابن 
عباس ورويت عن النبي م د و تجعلون شكر كم 0( » فالمعلى كارن مكان 
الشكر الذي يجب عليكم التحذيب » وقد يكون المعنى : و تجعلون شكر رزقكم 
التكذيب (؟) , قال ابن جني : هوعلى « وتجعاون بدل شکر کم م 

١‏ تفسير على بن ابراهيم : عن ل بن أحد بن ثابت » عن الحسن بن عل 
بن سماءة وأحجد بن الحسن القن'از » جميعاً عن صالح بن خالد » عن ثابت بن شريح 
عن أبان بنتغلب , عن عبدالا على الثعلبي” ؛ ولاأراني إلا وقد سمعته منعبدالا على 
عن أبي عبد الردن السلمي أن علياً ت قرأ بهم الواقعة « و تجعلون شكر كم 
أنكم تكذبون » فلمًا انضرف قال : إني قدعر فت أنه سيقول قائل : لم قر أهكذا 
قراءتها » إني سمعت رسول الله لاقع يقرؤها كذلك » وكانواإذا مطروا قالوا:مطرنا 


(١1)انوار‏ التنزیل ؛ جح ۲ ؛ ص ٠9‏ . 
() مجمع البيان ؛ ج ۰٩۹‏ ص ۲۲٣‏ . 
(۳) مجمع البيان ‏ ج ٩‏ .ا ص ۲۲۴ . 
(۴) فى المصدر : فهو حذف المضاف وقال . 
(۵) مجمع البيان ؛ ج 9 ص ۲۲۵ ٠‏ 


بنو. کذا وكذا » فأنزل الله ه وتجعلون شكر كم أنكم نكن پون ‏ »., 

٣‏ - وعن علي بن الحسين ؛ عن أحد إن أبي عبد الله عن أبيه ؛ عن ابن 
أبي مير » عن أبي بصير ٠‏ عن أبي عبدالله بي في قوله « و تجعلون رزقكم أنكم 
تكن بون » قال : بلهي « وتجعلون شكر كم أنكم تكذ'بون 9 » . 

توضيح : قوله « ولا أراني »كلام ثابت ' أي اظ“ أني سمعت الحديث من 
عبد الأ على بغير توسط أبان . وقالالجزريفيالنهاية : فيه : ثلاث من أمرالجاهلية : 
الطعن في الا نساب ٠‏ والنياحة ؛ وال نواه . وقد تكر رذ كر النو. وال نواء فيالحديث 
ومنهالحديث «مطر نا بنوء كذا» والانواء هيما نوءشرون منزلة ينزلالقمرفي کل" 
ليلة في منزلة منها ٠‏ ومنه قوله تعالى « والقمرقدرناه منازل » يسقط في المغرب كل 
ثلاث عشر ليلة منزلة مع طلوع الفجر ؛ وتطلع اأخرى مقابلتهال") ذلك الوقت في 
المشرق ٠‏ فتنقضي جعيعها مع انقضاء السنة؛ وكانت العربتزعم أن" مع سقوط المنزلة 
وطلوع دقيبهايكون مطر؛ وينسبونه إليهاء فيقولون : مطر نابنوء كذا » و إنماسمي 
نوءاً لأ نه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع بالمشرق : يقال : ناء ينوه توء 
أي نض وطلع » وقيل : أراد بالنواء الغروب و هو من الا ضداد ؛ قال أبوعبيد : لم 
نسمع في النو. أنه السقوط إلا في هذا الموضع : و إِنّما غلظ الابي” يبلا في أ 
الأ نواء لأن" العربكانت تنسب المطر إليهاء فأمّا من جعل المطر من فعلالله تعالى 
وأراد بقوله مطرنا بنوء كذا أي في وقت كذا و هو هذا النواء الفلاني" فا ن ذلك 
جائز ‏ أي أن" الله قد أجرى العادة أن يأتي المطر في هذه الأوقات © ( انتهى ) 
وقال ابن العربي” : من انتظر المطر منها على أنها فاعلة من دون الله أو يجعل الله 
شريكا فيهافبو کافر »ومن ننظره منباعلى إجراء العادة فلاشيء عليه وقال النووي : 
لكنّه يكره لأ نه شعار الكفر وموهم له . 


(١و؟)‏ تقسير على بن ابراهيم القمى : ٦1۳‏ . 
(؟) فى المصدر ؛ مقابلها ‏ بالنصب على الظرفية  ٠‏ 
(۴) الئهاية : ج ۴ ,ص ۱۷۸ . 


نت ياب في النبي عن الاستمطار بالانواء و الطيرة والعدوى ه6١‏ - 


٣‏ - معانى الاحبار : عن ابن عقدة!" ؛ عن علي" بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه.عن 


ابن ابي مير ٠‏ عن عد بن حران ٠‏ عن أبيه » عن ابي جعفر عن بن علي البافر 
عليه السلام قال: ثلاثة من مل الجاهليّة : الفخر بالا نساب » والطعن في الأ حساب 
والاستسقاء بالا نواء . 

قال الصدوق ره - : أخبر ني عل بن هارون الزنجاني عن علي بن عبد 
العزيز » عن أبي عبيد أنه قال : سمعت عداة من أهل العلم يقولون : إن" الا نواء 
ثمانية و عشرون نجماً معروفة المطالع في أزمنة السنة كلها » من الصيف و الشتاء و 
الربيع و الخريف ٠‏ يسقط منها في كل ثلاث عشرة ليلة نجم في المغرب مع طلوع 
الفجر » و يطلع آخر يقابله في المشرق منساءته ٠‏ و كلاهما معلوم مسمى, وانقضاء 
هذه الثمانية و العشرين كلها مع انقضاء السنة ٠‏ ثم يرجع الأمى إلى النجم الأو'ل 
مع استئناف السنة المقبلة » و كانت العرب في الجاهلية إذا سقط منها نجم و طلع 
آخر قالوا : لا بد" أن يكون عند ذلك رياح و مطر » فينسبون كل غيث يكون 
عند ذلك إلى ذلك النجم الذي يسقط حينئذ » فيقولون : مطرنا بنوء الثريا؛ و 
الدبران » و السماك ‏ و ما كان منهذء النجوم فعلى هذا » فهذه هي الا نوا. واحدها 
د نوء » و إِنّما سملي نوءاً لاأ نه إذا سقط الساقط منها بالمغرب ناء الطالع با مشرق 
بالطلوع » و هو ينو. نوءاً وذلك النووض هوالنوء . فسمي النجم به » و كذلك كل" 
ناهض ينتقل با بطاء فا نه ينوء عند نهوضه » قال الله تبارك و تعالى « لتنوء بالعصبة 
اولي القوة 7 ›. 

٤‏ - و هنه : عن عد بن هارون الز نجاني ؛ عن علي بن عبد العزيز » عن 

)١(‏ فى المصدر ؛ احمد بن زياد بن جعفر الهمدانى عن على بن ابراهيم . و أبن عقدة 
هواحمدين محمد بن سعيد الهمدانى الكوفى الثقة المتوفى سنه (۴۳۳) ويمكن رواية الصدوق 
ره عنه لانه تولد سنة )"٠8(‏ وكان عند و فاة < ابن عقدة > ابن ثمانية وعشرين » و إنلم 
بذک فى مشابخه ؛ والله العالم . 

(۲) القصص ۷٦ ٠‏ ۰ معانى الاخبار ۰ #5" . 


أبي عبيد القاسم بن سلام بأسا ثيد متصلة إلى النبي' بلقي قال : نهى اااي عن ذبائح 
الجن" ٠‏ و ذبائحالجن أن يشترى الدار أويستخرج العين أو ما أشبه ذلك فيذبح له 
ذبيحة للطيرة . ۰ 

قال أبوعبيد : معناه أنهمكانوا يتطيرون إلىهذا الفعل مخافة إن لم يذبحوا 
وا :ان صيبهم فيا شيء من الجن ٠‏ فأبطل النبي” يراقع هذا و نہی عه 2١(‏ , 

ه - و قال قبل "تنوردن” (') ذوعاهة على مصح” . يعني ار جل يصيب إبله 
الجرب أو الداء » فقال لا تورد دي( على مصح و هوا لذي إبله و ماشيته صحاح 
بريئة من العاهة . قال أبوعبيد : وحهه عندي ‏ والله أعلم ‏ أنه خاف أن يازل بهده 
الصحاح من الله عزوجل" ما نزل بتلك ؛ فيظن" المصح أن" تلك أعدتها » فيأثم في 
ذلك . 

- الخصال : عن أبيه . عن علي بن إيراهيم » عن أبيه ‏ عن الحسن بن 
أبي الحسين الفارسي" ؛ عن سليمان بن جعفر البصري ٠‏ عن عبدالله بن الحسين بن 
زيد بن علي بن الحسين ؛ عن أبيه ٠‏ عن جعفر بن عل » عن آبإئه ؛ عن علي" 1/805 
قال : قالرسول الله تلاق : أربعةلاتزال في | متي إلىيوم القيامة : الفخر بالا حساب 
الف الأشاب »و المشتاء باجم الاح 19( ابر ) 

الخرالج : : روي أنه فيو قعة تنموك أصاب الناسءطش ‏ فقالوا : يارسول 

الله 0 الله لسقانا فقال 2875 : لودعوت أله لسقيت » قالوا : يا رسول الله ادع 
لنا ليسقيئا . فدعا » فسالت الاودية : فاذا قوم على شفير الوادي يقولون : مطر نا 
بنوء الذراع ٠‏ وبنو, كذا . فقال رسول لله ل : ألام ترون ؟ فقال خالد : ألاأضرب 
أعناقهم ؟ فقال رسول الله يلي : يقولون هكذا وهم يعلمون أن" الله أنزله . 


. ۲۸۲۳ : معانى الاخبار‎ )١( 
. فى المصدر : لابوردن‎ )۲( 
. لا بوردنها‎ ۰ 2 (۳( 
. ١۵: الخصال‎ )۴( 


ج مه باب في | لنهي عن الاستمطار بالانواء والطيرة والعدوی ١9‏ 
0" يان ل على حوقة هذا القول أو الكراعة الكو دف أنه لا ص 
للكفر مع عدم الاعتقاد بكونها مؤدّرة؛ و أن" هذا الاعتقاد كفر يوجب الارتداد 

و استحقاق القتل . 

۸ - العياشى : عن يعقوب بن شعيب ٠‏ قال : سألت أبا عبدالله ل عن قو له 
تعالى « و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشر كون20» قال : كانوا يقولون : نمطر 
بنوه كذا و بنوء كذا ء و منها أنهم كانوا اتون الكبان فيصد قو نهم بها يقولون . 

بیان : قال الطبرسي” ره في قوله تعالى « و ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم 
مشر کون » : اختلف في معناه على أقوال : احدها اتمم مشر كوا قريش ٠‏ كانوا 
يقر ون بالله خالقاً و حبياً د ا ويعبدون الأصنام و يدعو نها | لبة ١‏ عن ابن عباس 
و ثانيها أذها نزلت في مشر كي العرب » إذا سئلوا : من خلق السماوات والأرض 
و ينزل القطر ؟ قالوا : الله » ثم هم يشر کون ؛ كانوا يقولون في تلبيتهم : لبيك لا 
شريك لك ؛ إلاشر يك هولك » تملكه وماملك . و ثالقها أنّبم أهلالكتاب » آمنوا 
باللّه و اليوم الآخر و التورية و الا نجيل ثم أشر كو' با نكار القر آن و إنكار نبو ة 
نينا يلقي و هذا القول مع ما تقدم رواه دارم بن قبيصة » عن الرضا عن جده 
أبي عبدالله بجلا و دابعها أنبم المنافقون » يظبرون الا يمان ويشر كون في السر" 
و خامسها أنْبم المشبسبة ؛ آمنوا في الجملة و أشر كوا "' بالتفصيل ؛ عنابنعباس 
أيضاً . وسادسها أن" المراد بالا شراك شرك الطاعة لاشرك العبادة › أطاعواالشيطان 
في المعاصي التي يرتكيونها ما أوجب الله عليها النار ٠‏ فأشر كوا بالله في طاعته » ولم 
شر کوا ف 0 عبادته » فيعددون معه غيره › عن أبي جعفر ب . و روي عن أبي 
عبدالله ي أنه قال : قول الرجل لولافلان للكت و لولا فلان لضاع عياليجءعل 
لله شريكا في ملكه يرزقه و يدفع عنه . فقيل له : لوقال : لولاأن من الله علي بفلان 





.: ٠١5: بوسف‎ )١( 
li, Î فى |[:فصيل » وروى ذلك عن أبن ءباس‎ ١ فى المصدر‎ )۲( 
ولم يشركوا بالله شرك عبادة.‎ ٠ ٠١ ٠ )۳( 
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لبلكت » قال لابأس بهذا . وني رواية زرارة و ص بن مسلم وححران عنبما لاء أنه 
شرك النعم ؛ و روى عد بن الفضيل عن أبي الحسن الرضا ت قال : إنّه شرك لا 
يبلغ به الكفر ‏ ( انتهى ) و أقول : ما ورد في الخبر قريب من الوجه الأخير؛ و 
يدل على حرمة الاعتقاد بالنجوم و الكبانة . 

9 الكافى : عن عل بن يحيى ؛ عن احد بن عل بن عيسى ؛ عن ابن عبوب 
عن النضر بن قرواش الجمال» قال : سألت أبا عبدالله تي عن الجمال يكون بها 
الجرب أعزلها من إبلي مخافة أن يعديها جربا » و الدابة ربما صفرت لها حتى 
تشرب الماء ؟ فقال أبوعبدالله 822 : إن أعر ابيا أتىورسولالله يلافج فقال : يارسول 
الله ؛ إتي أ صيب الشاة و البقرة و الناقة بالثمن اليسيروبها جرب» فأ كره شراءها 
مخافة أن يعدي ذلك الجرب إبلي و غنمي . فقال له رسول. الله يلف : يا أعرا بي" 
فمن أعدى الأول ؟ ثم" قال رسول الله لإي : لا عدوى ٠‏ ولا طيرة » ولا هامة ‏ ولا 
شۇم ؛ ولا صفر › ولا رضاع بعد فصال ‏ ولا تعر ب بعد هجرة › ولا صمت يوماً إلى 
الليل ؛ ولا طلاق قبل نكاح ٠‏ ولا عتق قبل ملك › ولا يتم بعد إدراك " . 

ايضاح : قوله يلافج د لا عدوى » قال في النهاية : فيه : « لاعدوى ولا صفر » 
العدوى اسم من الا عداء كالدعوى و التقوى من الاد'عاء و الاتقاء » يقال : أعداه 


. ۲۶۷ مجمع البيان  ج 8 ص‎ )١( 

(۲) روضة الكافى : ١99‏ أقول ٠‏ المراد بنفى العدوى ان مخالطة المرضى ليست علة 
تامة مستقلة فى سرابة الامراض , وأنكانت مؤئرة كان تأثيرها ذقصاً ومنوطاً باذن الله و مشيته ٠‏ 
وبعبارة أخرى الغرض من هذا البياثانه لاينبغى للموحدان يسند الفعل إلى غير الله تعالى ؛ لا 
أنه ليس لغيره أى تأثير حتى مع تسبيبه تعالىوجعله اياه مؤثراً و مثل ذلك الشفاء » فان الله 
سبحا نه هو الذى يبرىه ويشفى , ولا يستلزم ذلك عدم تأثير الدواء ؛ لانه تعالى هو الذى جعل 
الدواء «ؤثرا ؛ فالفعل بحسب الحقيقة مستند اليه » و على'هذا فلا منافاة بين هذا الحديث و بين 
مائبت فى الطب والحديث من سراية بعض الامراض بواسطة المخالطة . مضافاً إلى ان سببيةذاك 
انما هو على سبيل الاقتضاء أوالاعداد فربما يمنع عن تأثيره مائعم ظاهرى كبعض الادوية أو غير 
ظاهرى كالدعاء والتوسل ونحوهما راه عز وجل هو مسبب الاسباب وهو عل ىكل شيء قدير . 
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فيصيبها ماأصابه » وقد أبطله الا سلام » لا نېم كانوا يظنُون أن الم رض بنفسهيتعدّى 
فأعلمهم النبي" براي أنه ليس الأعى كذلك . و إ نما الله تعالى هو الذي يمرض و 
ينزل الداء » و لذا قال . بعض الا حاديث : فمن أعدى البعير الأو'ل ؟ أي من 
أين صار فيه الجرب ‏ تتبى ) . 

و اقول : يمك نأن يكون المراد ني استقالال العدوى بدون مدخلية مشيةه 
تعالى؛ بل معالاستعاذة بالله يصرفه عنه ٠‏ فلا يناني الأ عر بالفرارمن المجذوم وأمثاله 
لعامّة الناس الذين لضعف يقينهم لا يستعيذون به تعالى » و تادر نفوسهم بأمثاله . 
وقد روي أن" علي" بن الحسين يلام أ كل مع المجذومين و دعاهم إلى طعامه و 
شار کہم في الأ كل ؛ مع أنه يمكن أن يكون من خصائصهى قل لان" الله يعصمبم 
عن الأعمراض المشينة التي توجب نفرة الئاس عنهم » وقيل : الجذام مستئئى منهذه 
الكلية ؛ أي عدم العدوى . و قال الطيبي في شرح المشكوة : العدوى مجاوزةالعلة 
أو الخلق إلى الغير » وهوبزعما لطب" في سبع : الجذام والجرب والجدري وا لحصبة 
و البخرو الرمد و الأمراض الوبائيئّة : فأبطله الشر ع أي لا تسري علته إلىشخص 
و قيل : بل نفىاستقلال تأثيره بلهو متعأق بمشية الله تعالى» ولذا منع من مقاربته 
كمقارية الجدار المائل و السفينة المعيبة ‏ و أجاب الأو لون بن" النبيعنها للشفقة 
خشية أن يعتقد حقيته إن افق إصابة عاهته » و أرى هذا القول أولى لما فيه من 
التوفيق بين الا حاديث والا'صول الطبيةالّتي وردالشرع باءتبارهاعلى وجهلايناقض 
|أصول التوحيد (انتهى) . 

د ولا طيرة » هذه أيضاً مثل السابقة » و المراد به النبي عنالتطير و التشوم 
بالاأمور اني يحترز منها العوام ؛ أولاتأثير للطيرة مطلقاً . أو على وجه الاستقلال 
بل مع قوأة النفس وعدم التأثر بها والت وگل علىالله تعالى يرتفع تأثيرهاء ويؤيد 


. ۷۴۳ النهاية ج ۴۳+ ص‎ )١( 


الأ خير ماسيأتي وما ورد في بءض الأخبار الدالّة على تأثيرها في الجملة » وما ورد 
في بعض الأدعية من الاستعاذة منها . قال الجزري” في النهاية : الطيرة بكسر الطاء 
وفتح الياء وقد تسكن هي التشو'م بالشيء ٠‏ و هو مصدر تطيسر ٠‏ يقال : تطير طبرة 

كتخير خيرة ٠‏ ولم يجي ء من المصادر هكذا غيرهما » و أصله فيما يقال : التطير 
بالسوانح و البوارح من الطير و الظباء و غيرهما » فكان ذلك يصد”هم عن مقاصدهم 
فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه » وأخبر أنه ليس له تأثير في جلب نفع ودفع ضر“ و 
منه الحديث « ثلاث لايسلم ‏ منها أحد : الطيرة » والحسد » و الظن ؛ قيل : فما 
نصلع؟ قال : إذاتطي.رت فامض » و إذاحسدت فلاتبغ > وإذا ظننت فالاتحقق ‏ », 

وقال فيقوله « ولاهامة » الهامة الرأس واسم طائر وهوا مراد في الحديث ؛ و 
ذلك نهم كانوا يتشا "مونبها » وهيمن طيرالليل وقيلهي البومة » وقيل:إن العرب 
كانت تزعمأن" روح القتيل الذي لايدرك بثأره تصير هامة فتقول: اسقوني » اسقوني 
فا ذا درك بثأره طارت » وقيل: كانوا يز ونان" عظام الت وقيل روحه تصبرهامة 
ويسمونه « الصدى » فنفاه الا سلام و نباهم عنه (") (انتبى) و قيل : هي البومة إذا 
سقطت على دار أحدهم ر آها ناعية له أولبعض أهله » وهو بتخفيف الميم على المشهور 
وقيل بتشديدها . 

وقوله د ولا شۇم » هو كالتاً كيد لماسبق » قالالجزري فيه أيضاً : قال إنكان 
الشؤم في شغيء ففي ثلاث : ال مرأة ‏ والدار » والفرس . أي إنكان مايكره ويخاف 
عاقبته ففي هذه الثلاث » وتخصيصه لها لا نه للا أبطل مذهب العرب في التطيئر 
بالسوائح والبوارح من الطيروالظياء » ونحوهما قال : فا نكانت لأحدكم داريكره 
سكناها أوامرأة یکره صحبتها أوفرس يكره ارتباطهافليفارقها ٠‏ بأن ينتقل عنالدار 
ويطلق المرأة > و يبيع الفرس . وقيل : إن شوم الدار ضيقها و سو. جارها » وشوم 

. فى الوصدر ؛ لايسلم منهن أحد‎ )١( 


(۲) النهاية , ج ۳ .ص ا١۵‏ . 
(۳) النهابة : ج ۴ , ص ۲۵۸ . 
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المرأة أن لا تلد . و شوم الفرس أن لا يغزى عليها . و الواوفي الشوم همزة ولكتها 
خفّفت فصارت واوا و غلب عليها التخفيف ٠‏ حتئ لم ينطق بها مهموزة . و الشوم 
د" اليمن ٠‏ يقال: تشأمت بالشيء و يتمنت به ( اتنهى ) و قيل : شوم المرأة 
غلاء مرها و سوء خلقها » و قال الخطابي من العامة : هو مستثنى من الطيرة » أي 
هي منهيّة إلا ني الثلائة فليفارةها . و قال الطيبي' : ليس هو من باب التطيئر ؛ بل 
إرشاد بأن" من يكره واحداً من الثلاثة يفارقها » و لذا جعل منه فرضاً يقول إن 
يكن الطيرة ( انتهى ) . 

وأقول : هذا الأخير أظبر ؛ وورد الخبر في أخبارنا أيضاً كما سيأتيني كتاب 
الاح إن شاء الله . 

« ولا صفر » قال في النهاية : كانت العرب تزعم أن في البطن حية يقال له 
« الصفر » تصيب الا نسان إذا جاع و تؤذيه » و أنها تعدي » فأبطل الا سلام ذلك 
و قيل : أراد به النسيء الذي كانوا يفعلونه في الجاهليّة ؛ و هو تأخير المحرام إلى 
صفر ‏ و يجعلون صفر هو الشبر الحرام فأبطله ''! (انتبى ) و قيل : هو الشبر 
المعروف » زحموا أنه تكثر فيه الدواهي والفتن » فتفاه الشارع ؛ و يحتمل أنيكون 
المراد هنا النبي عن الصفير » بقرينة أنه ت لم يذكر الجواب عنه وهو بعيد » و 
الظاهر أن" الراوي ترك جواب الصفير » و يظبر من بعض الأ خبار كراهته . 

دولا رضاع بعد[ فصال »و في سائر الردايات « بعد] فطام» أي لا حكم 
للرضاع بعد الزمان الذي يجب فيه قطع اللبن عن الولد » أي بعد الحولين 
فالا ينشر الحرمة . « ولا تعر اب بعد هجرة » أي لا يجوز اللحوق بالا عراب و ترك 
البجرة بعدها ؛ وعد" في كثير من الا خبار من الكبائر. د ولاسمت يوماً إلى لليل» 
أي لا يجوز التعبد بصوم الصمت اأذيكان في الام السابقة » فا نه منسوح في هذا 


. ۲۴١ النهاية ,۽ جح” , سح‎ )١( 
aA ”ا‎ © » (۲( 


الشرع بدعة . « ولا طلاق قبل نكاح » كأن يقول : إذا تزو"جت فلانة فبي طالق . 
فلا يتحقق هذا الطلاق و كذا قوله « لا عتق قبل ملك » . 
د ولا يتم بعد إدراك »> أي تر تفع أحكام اليتم من حجرء و ولاية الولي عليه 
و حرمة أكل ماله بغير إذن وليه وغيرها بعد بلوغه , ٠‏ وستتي تفاصيل تلك الا <كام 
في محا لها إن شاء الله تعالى . 
٠‏ الكافى : عن علي بن إبراهيم » عن أبيه ‏ عن الاو فلي عن السكوني 
عن أبي عبدالله ج قال : قال رسول الله تراق : كفارة الطير التو كل . 
بیان : أي التو گل على الله يرفع ذنب ما خطر بالبال من التشوٌ"م بالا شياء 
التي نبي عن التشوام بها أو أنه يرفع تأثير ذلك كما ترفع الكفارة تأثيرالذنب 
قال الجزري” : و منه الحديث « الطيرة شرك وما منا [ إلا] و لكن الله يذهبه 
بالتوكّل » هكذا جاء الحديث (') مقطوعاً ولم يذ كر المستثنى » أي إلا وقد يعتريه 
التطير و تسبق إلى قلبه الكراهة(')فحذف اختصاراً و اعتماداً على فيم السامع » و 
إذما جعل الطيرة من الشرك لأ نهم كانوا يعتقدون أ أن التطير يجلب لم نفعاً أو 
يدفع عنهم ضر"أ إذاجملوا بموجبه » فكأنهم أشر كوه مع الله تعالى في ذلك » وقوله 
دو لکن الله يذهبه بالت وگل » معناه [ أنه ] إذا خطر له عارض التطيّر فتوكّل على 
لله تعالیوسآم إليه ولم يعمل بذلك الخاطرغفره الله تعالى [له] ولم يؤاخذه به © . 
-١‏ الكافى : عن علي بن إبراهيم ٠‏ عن أبيه » عن عبدالله بن ال مغيرة ‏ عن 
تحرو بن حريث ٠‏ قال : قال أبو عبدالل تي : الطيرة على ما تجعلها » إن هو" نتا 
تو نت ؛ و إن شد دتها تشد دت » و إن لم تجعلها شيئاً لم تكن شيعا ( . 





. ۱۹۸ ۰ روضة الكافى‎ )١( 

(۲) فى المصدر ٠‏ جاء فى الحديث . 
(۳) الكراهية ( خ ) . 

(۴) النهاية :ج “ا ص ۵۲ . 

(۵) روضة الکافی ۱۹۷۰ . 
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5 - و هنه : عن علي ؛ عن أبيه ٠‏ عن ابن ابي عيرء عن ابي مالك الح ضرمي" 
عن حمزة بن ران ؛ عن أبي عبدالله يم قال : ثلاثة لم ينج منها نبي" فمن دونه : 
ال کر في الوسوسة في الخلق ؛ و الطيرة »و الحسد» إلا اد“ المؤؤمن لا يسَتعْمل 


٠ 3 حسله‎ 


٠‏ الخصال : عنأبيه ؛ عن أحد بن إدديس و عل بن يحبى العطار, بجيعأ 
عن عد بن أحد بن يحيى الأشعري ٠‏ با سناده يرفعه إلى أبيعبدالله 8# قال: ثلاث 
لم يعر منها نبي فمن دونه : الطير: » والحسد', والتفكر في الوسوسة في الخلق . 

قال المدوق ‏ ره : معنى الطيرة في هذا الموضع هو أن يتطيئر منهم قوههم 
فأمّاهم وَل فلا يتطيئرون ؛ و ذلك كما قال الله عز' و جل" عن قوم صالح « قالوا 
اطيرنا بك و بمن معك قال طائر كم عندالله (') » و كما قال آخرون لا نبيائهم 
« إنا تطيرنا بكم الا ية 7" و أمّا الحسد في هذا الموضع هوأن يُحسدوا لاأ نهم 
يحسدون غيرهم ٠‏ و ذلك كما قال الله عز' وجل د أم يحسدون الناس على ما أ تيهم 
الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب و الحكمة و اتيناهم ملكا عظيما كع 
وأمّا التفكّر فيالوسوسة في الخلق فهو بلواهم 6اك بأهل الوسوسة لا غير ذلك ؛ و 
ذلك كما حكى الله عن وليد بن المغيرة الاخزومي « إنه فكر و قدر فقتل كيف 
قد ر » يعني قال للقر آن «إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلاقول البشر 29 

بيان : ما ذكره الصدوق ‏ ره وجه متين في الخبر الذي رواه في الخصال 
و أما سائر الأخبار المروية من طرق الخاصة و العامة المشتملة على التتمات فبذا 

. 1۰۸ + روضة الکافی‎ )١( 

. ۴۷ ١ النمل‎ )۲( 

(۳) بس ۱۸4 . 

. ۵٣ : النساء‎ )٤( 

(۵) المدش ۰ ۱۸ و ۱۹ . 

(۶) الخصال ؛ 4۲ . 


الوجه لايجري فيما إلا بتكل ف كثير » والظاهر أن"المراد بالطيرة فيها انفعالالنفس 
جما يتشأم" به أو تأثيرها واقعاً و حصول مقتضاها ١‏ و الأول فى المعصومين وَل 
أظهر » بأن يخطر ببالهم الشريفة ثم" يدفعوا أثرها بالتوكل , وهذا لا ينافي العصمة 
وأمّا الحسد فظاهرها أن" الحسد المر كوز في الخاطر إذالم يظهره الا نسان لميكن 
معصية ولا استبعاد فيه » فا نّه في أكثر الخلق ليس باختياري" » و يمكن أن يراد 
به ما يعم" الغبطة و يكون هذه هي الحاصلة فيهم , و أمّا التفكر في الوسوسة في 
الخلق فيحتمل وجبين : الاول أن يراد به التفكّرفبما يحصل في نفس الا نسان في 
خالق الأشياء و كيفيئّة خلقها » و منها ربط الحادث بالقديم » و خلق أجمال العباد 
و مسألة القضاء و القدر » و التفكّر في الحكمة في خلق بعض الشرورفي العالم ‏ كل" 
ذلك من غير استقرار في النفس و حصول شك بسببها » كما روى الكليني با سناده 
عن ع بن ران قال : سأات أبا عبدالله ج عن الوسوسة 7( فقال : لا شي فيها 
تقول : لا إله إلا الله (' . و با سناده عن جميل بن دراج عن أبي عبدالله ي قال: 
قلت له : إنّه يقع في قلبي أمرعظيم ! فقال : قل : لاإله إلا الله ؛ فقال جميل: فكلما 
وقع في قلبي شي, قلت لا إله إلا اله فذهب عدي ”و يا سناده عن ع بن مسلم ٠‏ عن 
أبي عبدالله ليم قال : جا. رجل إلى النبي" لاقي فقال : يا رسول الله هلكت ! 
فقال له : أتاك الخبيث فقال لك : من خلقك ؟ فقلت : الله ؛ فقال لك : الله من 
خلقه ؟ فقال : إي و الذي بعثك بالحق" لكان كذا ٠‏ فقال رسول الله يللاي : ذاك 
والله عض الا يمان . قال ابن أبيبمير : فحد"ثت بذلك عبدالرحن بن‌الحجاج فقال: 
حد ثني 67 أبوعبدالله ت أن" رسول الله يلاه إنما عنى بقوله د هذا والله محش 
الا يمان » خوفه أن يكون قد هلك حيث عرض له ذلك في قلبه " وقدروت العامة 


)١(‏ فى المصدر . و ان كثرت. 

(«و”) الكافى . ج ۲ »س ۲۴م . 

(۴) فى المصدر . حدئنى أبى عن أبىعبدال 
(۵) الكافى ٠ح‏ ۲ + ص ۴۲۵ . 


ج ٠١‏ باب في النبي عن الاستمطار بالأنوا. والطيرة والعدوى ه07 


في صحاحبم أنه سئل النبي" اؤ عن الوسوسة ؛ فقال : تلك حض الا يمان ؛ و في 
رواية ا'خرى : يأتي الشيطان أحد كم فيقول : من خلق كذا و كذا ؟ حدّى يقول: 
من خلق ربك ؟ فا ذا بلغ ذلك فليستعذ بالله و لينته . 

الثاني أن المراد بالخلقالمخلوقات , و بالتفكرفيم بالوسوسة التفكّروحديث 
النفس بعيوبهم د تفتيش أحوالبم » د يويد هذا الوجه ما رواه الجزري في النهاية 
ونقلناه آ تفا . 

٤‏ - الخصال : عن أحدبن ع بن يحيى العطار؛ عن سعد بن عبدالله » عن 
يعقوب ين يزيد ؛ عن تاد بن عيسى ٠‏ عن حريز بن عبدالله » عن أبي عبدالله يهم 
قال : قالرسو الله لاۋ : رفععن| مني تسعة : الخطاء » و النسيان » وما 'كرهوا 
عليه » و مالا يعلمون ‏ و ما لايطيقون . وما اضطروا إليه؛ و الحسد . و الطيرة 
و التشتكن في الوسوسةاق الاق ال اى . 

الفقيه : عن النبى" بلاغ مرسلا مثله ") . 

بيان : لعل" قوله تيلاي د ما لم ينطق بشفة » قيد للثلاثة الأخيرة ؛ وقد م" 
شرح الخبر بتمامه في كتاب العدل . 

١‏ الكافى : عنعدة من أصحابه ؛ عن أحد بنج بن خالد » عن بكر بن 
صالح ؛ عنسليمان الجعفري؛ عن أبيالحسن موسى بي قال : الشوم للمسافر '" 
في طريقه خمسة أشياء : الغراب النائق عن يميئه » والناشر لذنبه » و الذئب العاوي 
الذي يعوي في وجه الرجل ؛ وهو مقع على نذنبه!*) ۳ ير تفع ثم ينخفض ثلاثاً 

و الظبي السانح عن يمين إلى شمال ٠‏ و البومة الصارخة . و المرأة الشمطاء تلقي 


—m—m 


. ۴۵. الخصال‎ )١( 

. ٠۴ ۰ الفقيه‎ )( 

() فى الخصال : اأشوم فى خمسة للمسافض . 
(۴) فى المصدر ؛ على ذنبه ,عوى . 

(6) فى الخصال ١‏ حتى ير تفع . 


فرجا » و الأ تان العضباء ‏ يعني الجدعاء - فمن أوجس في ل قينا 
فليقل : اعتصمت بك يا رب" من شر" ما أجد في نفسي " فيعصم من ذلك “ . 

الخصال : عن عر بن الحسن بن الوليد ؛ عن ج بن الحسن الصفار » عن 
أعد بن تد مثله إلى قوله « من شر" ما أجد في نفسي فاعصمئي من ذلك » . 

بيان : « الشؤم للمسافر » أي ما يتشأم به الناس , و ربما وتر يتأثّر النفس 
بها » و يدفع ضررها بالت و كل و الدعاء المذ كور في الخبر و غيره كما م في الطيرة 
قوله تل ه خمسة » كذا في الخصال و المحاسن و أكثر نسخ الفقيه ‏ و في بعضها 
« سبعة » و في بعطها « ستّة » و في الفقيه « و الكلب الناشر »و في الخصال كالكافي 
« و الناش » فيكون نوعاً آخر لشم الغراب ؛ و في ال ماحاسن بدون الواو أيضاً 
فيكون صفة ا"خرى للغراب » فقد ظهر أن" الظاهر على بعض النسخ ستة › و على 
بعضها سبعة » فالخمسة إمّا من تصحيف النس.اخ » أو مني" على ٠‏ الثلائة المصو تة 
واحدة ؛ أوعد" الكلب والذئب واحداً لا هما من السياع » والغراب و البوم واحداً 
لا نما من الطير ؛ و يمكن عطف المرأة على عض النسخ و الا تان على بعضها على 
الخمسة ٠‏ فيكون إفراد الخمسة لشهرتها بينهم أو لزيادة شوهها . 

قوله يَإِيَاضجُ ه و هو مقع » يقالأقعىالكلب إذا جلس على إسته مفترشاً رجليه 
و ناصبا يديه و الظاهررجوع ضميري « يرتفع » وه ينخفض » إلىالدكب › ويقال: 
إن" هذا دأبه غالبا إذا لقي إنساناً يفعل ذلك لا ثارة الغبار في وجبه . و قيل : هما 
يرجعان | لى صوته أو إلى ذنبه » ولا يخفى بعدهما . قوله تيضم « و الظبي السانح » 
قال في النباية : اابارح ضد السانح ؛ فالسانح ما مر من الطير و الو<ش بين يديك 
من جبة يسارك إلى يمينك » و العرب تتيمن بذلك , لانه أمكن للرمي و الصيد 
انماع ت :إلى ماد ٠و‏ العرب تتطير به »لا نه لا يمكنك أن 


٠ فى الخصال : من ذلك‎ )١( 
. فى الكافى ' قال : فيعصم من ذلك‎ )۲( 
. ۳1€ روضةالکافی‎ (۳( 


ج٥‏ ياب فيا لنبي عن الاستمطار بالانواء و الطيرة والعدوى ‏ 070 


ترميه حتّى تنحرف ' و نحوه قال الجوهري وغيره ؛ فا مراد بالسائح هنا المعنى 
اللغوي” من قول م د سنح له » أي عرض له و ظبر ؛ قال الكفعمي ره : منهم من 
يتيمدن بالبارح و يتشام بالسانح كأهل الحجاز ‏ وأمّا النجديون فم على العكس 
من ذلك . 

« و المرأة الشمطاء » قال الجوهري : الشمط بياض شعر الرأس يخالطسواده 
و الرجل أشمط ؛ و المرأة شمطاء . و قوله « تلقي فرجما » الظاهر عندي أنه كناية 
عن استقبالها إِيّاك و مجيئها منقبل وجبك ؛ فا ن فر جهام نقد“ اما . وقالالفاضل 
أمين الدين الاسترابادى" ره : الظاهرأن المراد منقوله تلمقاء فرحها أنتستقبلك 
بغر جح خمارهافتعرف أنها شمطاء ؛ و قال غيره من لقيته : يحتمل أن يكون المراد 
افتراشها على الأرض من الا لقاء » أو كناية عن كونها زانية ؛ و يحتمل أن يكون 
«تنلقى » فحذفت إحدى التائن. فاطراد مواحپتہالفر جا بأن تكون <السة بحيث 
يواجه الشخص فرحها » ولا يخفى بعد تلك الوجوه وركاكتها . و الا تان العضياء : 
المقطوعة الاأذن » و لذا فسرها بالجدعاء لثلا يتوه-م أن المراد المشقوقة الاأذن . 
قال الجوهري” : ناقة عضباء أي مشقوقة الأذن'''. و قال الفيروز آبادي" : العضباء 
الناقة ا مشقوقة الاأذن » و م نآذان الخيلا لذي جاوزالقطع ربعا" وقال : الجدع 
كالمنع قطع الأ نف أو الاأذن أو اليد أو الشفة 9 . 

١‏ ائدر المنثور : عن ابن عباس : قال مطر الناس على عبد رسول الله 
صلى الله عليه و آله فقال النبي' يلقي : أصبح من الناس شاكر و منم كافر قالوا: 
هذه رحة وضعبا الله و قال بعضهم : لقد صدق نوء كذا. فنزلت هذه الآية « فلا 


. ۷١١١ النهايه , ج‎ )١( 

(۲) الصحاح ؛ ج ١2ص‏ ۱۸۴ . 
(۳) القاموس : ج ۱ ,ص ۱١۵‏ . 
(۴) القاموس . ج "2 س١۱‏ . 


|أقسم بمواقع النجوم » حتلى يبلغ « و تجعلون رزقكم أنكم تكن" بون 7" » . 
۷ - و عن ابن عباس أنه كان يقر. « وتجعلون شكر کم اکم تكن بون» 
قال : يعني الأأنواء » و ما مر قوم إلا أصبح بعضهم كافراً , وكاتوا قو لون عطرنا 
يتوه كذ و کا فأنزل اث و تجملون رزمك أن تكد بو ن 7 
وموس أن عدون وم دك ا آنل مولس OT‏ 
تبوك ؛ و نزلوا © الحجر فأمرهم رسول الله لا أن لايحملوا من مائها شيئاً؛ ثي" 
ارتحل ثم" نزل مزلا آخر و ليس معبم ماء ٠‏ فشكوا ذلك إلى النبي" يلي فقام 
فصلى د كعتين ثم دعا » فأرسل الله سحابة فأمطرت عليهم حتى استقوا منها » فقال 
زل هال سار لآ خر من قوم يتهم بالنفاق : و يحك ! قد ترى ما دعا الي 
صلّى الله عليه و آله فأمطر الله علينا السماء ‏ فقال : إنما مطرنا بنوء كذا و كذا 
فأنزل الله ة و تجعلون رزقكم أنكم تكذابون ( » 
9 و عن علي ج عن النبي' لي في قوله د و تجعلون رزقكم أنكم 
تكد بون » قال : شكر کم › تقولون : مطرنا پنو. كذا و كذا ٠‏ و باجم كذاو 
E‏ ا" 
۲ - و عن أبي عبدالر حن السلمي" قال : قرأ على" الواقعة في اله جرفقال: 
د و تجعلون شكر كم أنكم تكذ بون» فاما انصرف قال : إني قد عرفت أنه 
سيقول قائل : لم قرأها هكذا ؟ إني سمعت رسول الله بلي يقرؤها كذلك , كانوا 
إذا "مطروا '' قالوا : مطرنا بنوء كذا و كذا؛ فأنزل الله : و تجعلون شكر كم 
نکم إذا منطرتم به تكن" بون (4 


. فى المصدر : حتى بلغ‎ )١( 

(؟و") الس المنثور ,ج ۶ )ص ۱۶۲ . 
(۴) فى المصدر ؛ بالحجر . 

(۵و 1 و۸) الدر المنثور . ج ۶ )ص ۱۶۳ . 
(۷) فى المصدر : إذا مطروا . 


 »١‏ و عن قتادة « و تجعلون رزقكم أنكم تكن بون » قال : أمّا الحسن 
فقال : بس ما أخذ القوم لا نفسبم ! لم يرزقوا من كتاب الله إلا التكذيب . قال : 
وذكر لنا أن" الناس ا لوا على عبد نی الله لاب فقالوا : يا نبى” الله لو استقيت 
لنا ! فقال : عسى قوم ان سا أن يقولوا سقينا بنو, كذا و كذا, فاستسة ۲ نبي 
لله ميق ليم فمطروا ٠‏ فقال رجل : إنّه قدكان بقي من الأ نواه كذا و كذا » فأنزل 
الله دو تجعلون رزقكم أنكم تكذبون 9" » . 

؟” - و عن أبي سعيد الخدري” قال : قال النبي' يلاه : لوأمسك الله المطر 
عنالنّاسرسيع سنين ثم أرسله لأصبحت طائفةكافرين! قالوا : هذه بئوء الدبران!؟. 

9؟ ‏ وعن زيد بن خااد الجبني ‏ قال : صلی بنا رسول الله ملا صلاة 
الصبح من الحديبية في أثر سماء "' فلما سلّم أقبل علينا فقال : ألم تسمعوا ما 
قال ربكم ي هذه الآ ية ؟ ما أنعمت علىعبادي نعمة | لاأصبح فريق منم بها كافرين 
فاا من آمن بي و هدني على سقياي فنْأاك الذي ا بي د كفن بالكو كب 9٤‏ 
من قال : مطرنا بنوء كذا و كذا فذلك الذي آمن بالكو كب و کفربی ‏ . 

و عن ابن عباس أن النبى' لا قال يوماً لأصحابه : هل تدرون ماذا قال 
ربكم ؟ قالوا : الله و رسوله أعلم , قال : إنه يقول : إن الذين يقولون نستقى!") 
بنجم كذا وكذا فقدكفر بالله و آمن بذلك النجم ٠‏ و الذين يقولون سقانا الله فقد 

آمن بالله و كفر بذلك النجه 9 . 


م ع مس ل م م 0 امس ب ب EINE IER‏ 





)١(‏ فقال( خ), 

(؟) فاستقى ( خ ) . 

(۳و۴) الدر المنثور ٠‏ ج ” , ص ۱۶۳ 

(۵) فى المصدر ؛ زمن الحديبية . 

(۶) أى عقيب مطر . 

(۷) الدر المنثور ‏ ج ٦‏ »س ۱۶۴ . 

(4) فى المصدر « نسقى » و فى بعض نسخ البحار « نستسقى > . 
(1) الدر المنثور ج ۶ + ص ۱۶۳ . 


ه۲ - و عن عبدالله بن سخير أن" سليمان بن عبدالملك دعاه فقال : لوتعلمت 
علم النجوم فازددت إلى علمك . فقال : قال رسول الله رلا : إن" أخوف ما أخاف 
على أ متي التصديق بالنجوم ؛ و التكذيب بالقدر » و ظلم الام © . 

- وعن جابرقال : سمعت رمولال قي يقول : أخاف على| متي مت ثلاماً: 
استسقاء بالا نواء » و حيف السلطان ؛ و تكذيياً بالقدر ('2 . 

و عن معاوية الليثى" قال : قالرسول اله لا : يكون الناس مجدبين 
فيئزل الله عليهم رزقاً من رزقه تسروم كنا قبن له : كيف ذاك يا رسو لالله 
قال :ولوق عطرنا بزو كذا و كذ 7" , 

۸ - و عن أبي هريرة أن رسو لالله رلا قال : إن الله ليصبح القوم بالنعمة 
أو يمسيهم بها فيصبح بها قومكافرين » يقولون : مطرنا بنوء كذا و كنا (°), 

: وعن ابن عباس قال : مامطر قوم إلا أصبح بعضهم كافراً يقولون‎ - ٩ 
. )( » مطر نا بنوء كذاو كذا وقرأ ابنعباس د وتجعلون شكر كم أنكم تكن" بون‎ 


۱۳ 
ل باب » 
٭ ( ما يتعلق بالنجوم و يناسب أحكاميا من كتاب ) © 
٭ ( دانيال عليهالسلام و غيره  )‏ 

١‏ قصص الراوندى : با سناده عن الصدوق » عن الحسينبن علي الدوفي 

عن حمزة بن القاسم العباسي ‏ عن جعفر بن عل بن مالك الفزاري” ‏ عن عل بن 
الحسين بن زيد الزيات ٠‏ عن تمروبن عثمان الخز از » عن عد الله الفضّل الباشمي ١‏ 
عن الصادق ع قال : كان في کتاں دانيال ل أنه إذاكان أو ّل يوم من‌المحر م 
يوم السبت فا نه يكون الشتاء شديد البرد كثير الريح . يكثر فيه الجليد ؛ و تغلو 
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فيه الحنطة ‏ و تقع فيه الوباء و موت الصبيان ؛ و يكثر الحمى في تلك السنة ؛ و 
يقل العسل » و تكسرالكماة ٠‏ و يسلم الزرع من الآفات ٠‏ و يصيب بعض الأشجار 
آفة و بعض الكروم » وتخصب السنة » ويقع بالروم الموتان ؛ و يغزوهم العرب» و 
يكثر فيهم السبي والغنائم في أيدي العرب ؛ و يكون الغلبة في يع المواضع للسلطان 
بمشيئة الله . و إذاكان يوم الأحد أو'لالمحر'م فا نه يكون |اشناء صالحاً » ويكثر 
المطر ؛ و يصيب بعض الأ شجار و الزدع آفة ٠‏ و يكون أوجاع مختلفة و موت شديد 
و يقل" العسل ٠‏ و يكثر في الهواء الوباء و الموتان » و يكون في أخر السنة بعض 
الغلا في الطعام » ويكون الغلبة للساطان في خره . وإذاكان يوم الاثنين أو لالطلحر"م 
فا نه يكون الشتاء صالحاً » و يكون في الصيف حر" شديد » و يكثر المطرفي أيدامه 
و يكثر البقر و الغنم » و يكثر العسل و يرخص الطعام و الأسعار في بلدان الجبال 
و يكثر الفواكه فيها » و يكون موت النساء » و في آخر السنة يخرج خارجي على 
السلطان بٽواحي المشرق › و بيب بعض فارس غم و يكثرالزكام في أرض ا لجمل 
و إذا كان يوم الثلثاء أول الحرم فا ته يكون الشتاء شديد البرد ٠‏ ويكثرالثلح و 
الجمد بأرض الجبل وناحية ا مشرق ٠»‏ ويكثرالغئم والعسل ٠‏ و يصيب بعضالا شجار 
والكرومأفة ؛ و يكون بناحية المغرب و الثا'مآفة من حدث ي<دث فيالسماء يموت 
فيه خلق » و يخرج على السلطان خارجي قوي ٠‏ وتكون الغلبة لاسلطان ؛ ويكون 
في أرض فارس في بعض الغلات آفة » و تغلو الأسعار بها في آخر السئة . و إذا كان 
يوم الاأربعاء أوأل المحم فا ن"الشتاء يكون وسطأ » ويكون المطرفي القيظ صالحاً 
نافعاً مبار كأ » و تكثر الثمار والغلات بالجبال كلما و ناحية جميع المشرق ؛ إلا أنه 
يقع اموت في الرجال في آخر السنة ‏ و يصيب الناس بأرض بابل و بالجبلآفة» و 
يرخص الأ سعار » و تسكن مملكة الءعرب في تلك السنة » و يكون الغلية للسلطان . 
و إذا كان يوم الخميس أو'ل المحرام فا نله يكون الشتاء لينا » و يكثر القمح و 
الفوااكه و العسل بجميع نواحي المشرق ٠‏ و تكثرالحمى في أو'ل السنة و في آخره 
و بجميع أرض بابل في آخر السنة ؛ و يكون لاروم على المسلمين غلبة » ثم تظهر 
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العرب عليهم بناحية المغرب و يقع بأ السئه حردب د افر ملو المرب 
إذاكان يوم الجمعة أو"ل المحر م فا ذه يكون الشتاء بلابرد › ويةل المطر والا ودية 
و ا مياه و تقل" الغلات بناحية الجبال مائة فرسخ في مائة فرسخ » و يكثر ال موتفي 
جتيع الناس » و يغلو الأ سعاربناحية المغرب ؛ ويصيب بعض الأ شجار آفة ‏ و يكون 
للروم على لفرس كر ة شديدة . 
٭ ( فى علامات كسوف الشمس فى الاثنى عشر شييراً ) :© 

إذا اتكسفت الشمس في المحر ”م فان" السئة تكون خصيبة ٠‏ إلا أنه يصيب 
الناس أوجاع في آخرها و أمراض » و يكون من السلطان ظفر ؛ و يكون زازلة 
بعدها سلامة . وإذا | نكسفت في صفرفا نه يكون فزع وأجوع في ناحية المغرب » و 
يكون قتال في المغرب كثير »ثم يقع الصلح في الربيع و الظفر للسلطان . و إذا 
انكسفت في ربيع الأول فا ته يكون بين الناس صلح ٠‏ و يقل" الاختلاف و الظفر 
للسلطان بالمغرب ٠»‏ و يعن البقر و الغنم ٠‏ و يتسع في آخر السئة ؛ و يقع الوباء في 
الا بل بالبدو . و إذا انكسفت في شهرر بيع الا خر فا ذه يكون بين الناس اختلاف 
كثير و يقتل منہم خلق عظيم ؛ و يخرج خارجيٴ على الملك ؛ و يكون فزع و 
قتال » و يكثر الموت في الناس . وإذا انكسفت فيبعادى الا ولى فا ذه تكون السعة 
فيجميع الذاس بناحية المشرق والمغرب ؛ ويكون للسلطان إلىالرعيبة نظر؛ ويحسن 
السلطان إلى أهل مملكته » و يراعي جانبهم . وإذا انكسفت ي بعادى الأ خرةفا نه 
يموت رجل عظيم با مغرب › و يقع ببلاد مصر قتال و حرور شديدة » و يكون 
ببلاد ووه آخر السنة و إذا انكسفت في رجب فا نه تعمر الأرض , و 
يكون أمطار كثيرة بالجبال و بناحية المشرق » و يكون جراد بناحية فارس ولا 
يضر هم ذلك . و إذا انكسفت في شعبان يكون سلامة في جميع الناس من السلطان 
و يكون للسلطان ظفر على أعدائه با مغرب » و يقع وباء في الجبال في آخر السنة 
فيكو عاقبته إلى سلامة . و إذا انكسفت في شر رمضان كان بملة الناس يطيعون 


عظيم فارس . و يكون للروم على العرب كر ة شديدة » ثم يكون على الروم و 
ل منهم و يغنم . وإذا انكسفت في الشو ال فا ذه يكون في أرض البند و الزنج 
قتال شديد » و يكثر نبات الأرض بالمشرق . وإذا انكسفت في ذيالقعدة فا تديكون 
مطر كثير متواتر ؛ ويقع خراب بناحية فارس . وإذا انكسفت في ذي الحجة فا نه 
يكون فيه رياح كثيرة ؛ و ينقص الا شجار ٠‏ ويقع بالا رض من المغرب سبعوخراب 
في كل أرض من ناحية المغرب » و ينقص الطعامو يغلو عليهم » و يخرج خارجي" 
على الماك و يصيبه منه شدة » و يقل" طعام أهل فارس م يرخص في العام الثاني ش 


* ( فى علامات خسوف القمر طول السنة ) ي 

إذا انكسف القمر في ا محر م فا نه يموت في المغرب رجل عظيم » و ينتقص 
الفاكبة بالجبال ‏ و يقع في الذاس حكة » و يكثر الرمد بأرض بابل » ويقع الموت 
تفلو أسعار ها » و يخرح خارجي على السلطان و الظفر للسلطان ؛ و يقتلهم وإذا 
انكسف في دفر فا ته يكون جوع ومرض ببابل و بلادها حتی یتخو ف على لناى 
ثم" تكون أمطاز كثيرة فيحسن نبات الأأرض وحال الناس » و يكون بالجبال فاكبة 
كثيرة . وإذا انكسف فيشهرر بيع الأول فا ته يقع با مغرب قتال ؛ و يصيب الناس 
يرقان . و يكش فا كبة البلاد بناحية « ماه » ويقع الدود في البقول بالجبال» ويقع 
خراب كثيرة بماه . و إذا انكسف في شبر بيع الآآخر فا نه يكثر الأ نداءبالجبال 
ويكثر الخصب و الياه : و تكون السئة مبار كة ؛ و يكون لاسلطان الظفر بالمغرن 
و إذا ا نكسف في ججادى الأولى ف نه توراق دماء كثيرة بالبدو ؛ ويصيب عظيم الشام 
بلية شديدة » و يخرج خارجي” على السلطان و الظفر للساطان . و إذا انكسف في 
ججادی الا رة فا نه تقل" الا مطار و المياه بنينوى » و يقع فيها جزع شديد د غلاء 
و يصيب ملك بابل إلى المغرب بلاء عظيم . و إذا انكسف في رجب فا نه يكون 
بالمغرب موت وجوع ٠‏ ويكون بأرض بابل أمطار ٠‏ و يكثروجع [ الف و ]العين 
في الأمصار . و إذا انكسف في شعبان فان" الملك يقتل أو يموت و يملك ابنه ؛ و 
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يغلو الأسعار » و يكثر جوع الناس . و إذا انكسف في شهر رمضان يكون بالجبل 
برد شديد و ثلج و مطر ٠‏ و كثرت المياه ‏ و يقع بأرض فارس سباع كثيرة » و يقع 
بأرض « هاه » موت كثير بالصبيان و النساء . و إذا اتكسف في شو'ال فا ن" الملك 
يغلب على أعدائه ‏ و يكون في الناس شر"وبلية . وإذا اتكسف في ذي القعدة فا نه 
تفتح المدائن الشداد » و تظبر الكنوز فى بعض الاأرضين و الجبال . و إذا انكسف 
في ذي الحجة فا نه يموت رجل عظيم بالمغرب » و يداعي فاجر الملك . 
قال الراوندي' ‏ ده : و جحيع ذلك إن صحت الروايات عن دانيال النبي” 
عليه السلام يجري مجرى الملاحم و الحوادث في الدنيا وعلاماتها » وقد قال النبي 
صلی الله عليه و آله : إذأ أراد الله بقوم خيراً أمطرهم بالليل و شمسهم بالنهار . و 
قال يلايع : إذا غضب الله على أ م ولم ينزل بها العذاب غلت أسعارها » و قصرت 
أعمارها > ولم تربح تجارتها ‏ ولم تزك ثمارها, ولم تغزر أنهارها ٠‏ و ديبس علها 
أمطارها ؛ و سلّط عليها أشرارها . و قال يبلا : إذا منعت الز كوة هاكت الماشية 
و إذا جار الحكام أمسك القطر من السماء ؛ و إذا خفرت الذمّة دصر المشركون 
على المسلمين . و أمثلة ذلك كثيرة والله أعلم بحقيقة ذلك . 
بيان : قال في القاموس : الجليد ما يسقط على الأرض من الندى فيجمد . 
و قال: الكموٌ نبات معروف ٠‏ و الجمع : أكموٌ و كماة؛ أو هي اسم لاجمع » أو 
هي للواحد و الكموٌ لاجمع ( أوهي تكون او . و قال : بلاد الحميل 
مدن بين أذربيجان و عراق العرب و خوزستان و فارس ‏ . و قال : الماه قصبة' 
البلد ‏ والماهان الديئور ونهاوند أحدهما ل 'ماهة الكوفة والآخر ماهة البصرة(“. 


. ۲۸۴ القاموس: ج ۰۱ ص‎ )١( 

(۳) 3 :جاص 

PPE: » )60( 

(۴) فى المصدر ١‏ أحدهما ماه الكوفة و الاخر ماه البصرة ٠‏ 
(۵) القاموس :ج ۴ .ص ۲۹۳ . 
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أقول : وجدت في بعض الكتب القديمة أخبارا طويلة في الملاحم و الأحكام 
كر كتا لعدم الاعتماد على أسا نيدها وإنكان مصروياً بعضها عن | لصادق تيم و بعضها 
عن دانبال تم . ) 

؟ ‏ الاختصاص : اعلم إذا قرنت الز هرة مع الم يخ في برج واحد هلك 
ملك الروم أو يكون بالروم مصيبات عظيمة أو بلايا »و إذا قرنت مع زحل كان في 
العامة شد ة و ضيق » و إذا قرنت الزهرة ‏ المشتري أصاب الئاس رخاءمنالعيش 
و إذا قرنت الزهرة عطارد يكون إهراق الدماء و فتح عظيم › و إذا قرن بهرام 
زحل " في برج واحد ملك ملك 7( حديث في أرض ذلك البرج » و إذا اجتمع 
برام والمشتري مات ملك عظيم الشأن ٠‏ وإذا اجتمع زحل وعطارد وقع في التجار 
الخوف و الحزن . و كذلك في أهل الأدب . و إذا اجتمع زحل و الأشتئري فيبرج 
واحد تغيّرت الدنيا في سائر الأ حوال ٠‏ و يتغير | مور الناس » و تخرج الخوارج 
0 النواحى كلها و اة من الجيلان و الديلم د الأ كراد > و يةتلون الئاس 
قتالاً شديداً ‏ و بشتد" الام عليهم م نالخوف و الحزن ٠‏ وث تفع السفلة شان ٠و‏ 
تغيلر طبائع الناس كلهم » و يذهب عنهم الحياء و الا نسانية ) و يزيد فيهم كثرة 
الفساد خاصّة في النساء ‏ وإسقاط الوالدات أولاد الحرام » و إهراق الدماء والقتل 
و الجوع . و إذا اجتمع المشتري و العطارد ‏ أصاب الأرض طاعون » و يقع فيما 
بين الئاس العداوة و البغض » و إذا ركب القمر فوق زحل ذهب ملك ملك ؛ وإذا 
اجتمع ببرام و عطارد في العقرب فذلك اية قتل ملك بابل » و إذا اجتمع المشتري 
و الزهرة في العقرب فذلك آية فزع و ميض بأرض بابل » و إذا اجتمع الشمس و 

٠ فى المصدر ؛ مع المشترى‎ )١( 


.لحزعم٠‎ « (۲( 

(۳) بفتح اللام فى الاول وكسرها فى الثانى » و فى المصدر < هلك ملك > و الصواب 
ما فى المتن . 

(") فى الدصدو : و يطمع كل واحد فى آخر ٠‏ 

(۵) كذا ؛ و فى المصدر , و عطارد. 


زحل في العقرب في شولة العقرب فذلك آية اختلاف الروم و قتل ملكهم ‏ و إذا 
احتمعالمر يخ وعطاردني شولة العقرب فذلك خراب بيت ملك بابل » وإذااجتمعت 
الشمس و القمر في شو لة العقرب و بهرام في سرطان فا ن استطعت أن تتدخذ سرباً 
لتدخل فيه فافعل ٠‏ وإذا اجتمعت الزهرة والمشتري فا ن النساه يخشين أزواجهن 
عداوة » و إذا نزل كيوان الطرفة أو الدبران وقع الطاعون بالعراق و مات كثير 
من الناس » و إذا نزل الطرفة على آخره يكون في أرض العراق قتال و فتنة » وإذا 
نزل النثرة بد"لت أسمالالعراق : ولقوابلاه وشدةة » و إذا نزل كيوانالغفر يكون 
بأرض العراق قتال و فتئة » و إذا نزل كيوان جببة وقع الموت في البقر و السباع 
و الوحش ٠‏ و إذا نزل كيوان والمشتري الا كليل و القلب والشولة يقعفي المشرق 
وا مغرن طاعون شديد ؛ ويموت هن الناس انا کر ظ و يقع الفساد و البلايا ف 
الأرض كلها » ويكون بلايا عليهم كلها في الناس ٠‏ ويقتل الملوك والعلماء وت رتفع 
سفلة من الناس . 

و اعلم أن مع الشمس كواكب ابا أذناب بعضها فوق بعض تفر فا ذا بدا 
كو كب هلها في برج من البروج وقع في أرض ذلك البرج شر و بلاء و فتنة و خلع 
الملوك ١و‏ إذا رأيت كو كبا اجر لاتعرفه وليس على مجاري النجوم ينتقل فيالسماء 
من مكان إلى مكان يشبه العمود و ليس به فا ن ذلك آية الحرب و البلايا و قتل 
العظماء و كثرة الشرود و البموم و الا شون في الناس ‏ . 

أقول : و كان في أصل الكتاب هكذا : قوبل و نسخ منخط ابن الحسن بن 
شاذان ‏ رجهالله ‏ . 

بيان : لما ذكر الشيخ المفيد ‏ ره هذه الأ حكام في الاختصاص أوردته ولم 
يستنده إلى رواية ‏ و أخذه من كتب أصحاب علم النجوم بعيد . 





. ۹۹۲ 1١٠١  صاصتخالا‎ )١( 


«أبواب» 
:* ( الازمنة وأنواعها وسعادتيا ونحوستيا وسائر أحوالها ) ج 
۱۴ 


وباب » 
:# ( السنين و الشهور وأنواعيما والفصول وأحواليا ) + 

الا يات : 

التوبة : إن عد ة الشهور عند الله اننا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق 
السماوات و الأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيّم فلا تظلموا فين أنفسكم 
إلى فوله تعالى ‏ إنما النسىء زيادة في الكفر يضل” به الذين كفروا يحأونه عاما 
ويح ر مو نه عاما ليواطئوا 8 ماح ر م الله فيحلوا ماحر م الله زين لم سوء أجمالهم 
والله لايبدي القوم الكافري ‏ . 

تفسير : « إن" عدّة الشهور » قال الرازي": اعلم أن" السنة عند العرب عبارة 
عن اثنى عشر شهراً من الشهور القمرية » و الدليل عليه هذه الآ ية » وأيضاً قوله : 
لعو لدي ل الي ها .و لقو زور و ا وم سا ذل لوا ف السو 
والحساب (') » فجعل تقدير القمر بالمنازل علّة للسنين » وذلك إ نما يصح" إذاكانت 
السنة معلقة بسير القمر , و أيضاً قال تعالى « رسئلونك عن الأ هلّة قل هي مواقيت 
للناس والحج" 7 » وعند سائر الطوايف عن © المدةة التي تدور الشمس فيهادورة 
تامة . والسئة القمرية أقل منالشمسية بمقدار معلوم » وبسبب ذلك النقصانتنتقل 


. ۳۷-۳٠١ ١ التوبة‎ )١( 

(۲) يونس ؛ ۵ . 

. ۱۸۹ ٠ البقرة‎ )۳( 

(۴) فى المصدر : عبارة عن المدة . 
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الشهود القمرية من فصل إلىفصل ٠‏ فيكون الحج واقعاً في الشتاء مي" وني الصيف 
أخرى ؛ وكان يشق” عليهم الأعى بهذا السب » و أيضاً إذا حضروا الحج حضروا 
للتجارة » وربما كان ذلك الوقت غير موافق لحضور التجار من الأطراف » وكان 
يخل" بأسباب تجاراتهم بهذا السب » فلهذا السبب أقدموا على عمل الكبيسة على ما 
هو معلوم في علم الزيجات ؛ واعتبروا السنة الشمسيئة و عند ذلك بقي زمان الحج" 
مختصاً بوقت معين , فهو أخف" لمصلحتهم ٠‏ وانتفعوا بتجاراتهم ومصالحهم .فبذا 
النسيء و إن صار سبباً لحصول المصالح الدنيويّة إلا أنه لزم منه غير حكم الله 
تعالى » لا نه لا خص" الحج" بأشبر معلومة على التعيين و كان بسبب النسيء يقع 
في سائر الشهور فتغير حكم الله (' لتكليفه . و الحاصل أنهم لرعاية مصالحبم في 
الدنيا سعوا في تغيير أحكام الله و إبطال تكليفه ‏ فلهذا استوجبواالذم" العظيم فيهذه 
الآية " . قال النيسابوري” : قال المفسّرون : إ نهم كانوا أصحاب حروب وغارات 
وكان يشق عليهم مكث ثلاثة أشبر متوالية من غير قتل و غارة » فا ذا اتلفق لهم في 
شر منها أو في المحر"م حرب أوغارة أخدّروا تحريم ذلك الشهر إلىشهرآخر . قال 
الواحدي : وأ كثر العلماء على أن" هذا التأخي ركان من ال محر م إلى صفر؛ ويروى 
أنه حدث ذلك في كنانة , لأ نهم كانوا فقراء محاويج إلى الغارة » و كان جنادة بن 
عوف الكناني' مطاعاً في قومه » وكان يقوم على جل في الموسم فيقول بأعلى صوته : 
إن البتكم قدأحأت لكم المحر'م فأحلوه! ثم" يقوم في القابل فيقول :إن" آلبتكم 
قد حر مت عليكم المحر"م فحر"موه ! و الا كثرون على انم كانوا يح ر مون من 
جحلة شهور العام أربعة أشبر » وذلك قوله « ليواطئوا عدّة ماحر”م الله » أي ليوافقوا 
العدة التي هي الأ ربعة ولا يخالفوا » ولم يعلموا أنّهم خالفوا ترك القتال ووجوب 
التخصيص ٠»‏ وذلك قوله تعالى «فيحلواماحر ماله » أي من القتال وترك الاختصاص . 

. فىالمصدر ؛ بوقت واحد معين موافق لمصلحتهم‎ )١( 

(۲) فى المصدر ٠‏ تغير حكم الله وتكليفه . 

(؟) مفاتيح الغيب: ج ۴ , ص بم م>. 


قال ابن عباس : إتهم ماأحلُوا شهراً منالأأشبر الحرم إلاحر” موا مكانه شهراً آخر " 
من الحلال ولم يحر موا شهراً من الحلال إلا أحلوا مكانه شهراً آخر من الحرام 
لاحل أنتكون عدة الحرام أربعة " مطابقة لما ذكرءالله تعالى . وللا ية تفسير آخر 
وهو أن يكون المراد با لنسيء کبس بعض السئين القمرية يشب , حتی يلتدق 
بالسئة الشمسية » وذلك أن السنة القمرية أعنياثني عشر شه رأقمرياً هيثلائمائة 
وأربعة وخمسون يوماً وخمس وسدس يوم على ماعرف من‌عام‌النجوم ول الزيجات 
والسئة الشعسيّة د هي عبارة عن عود الشمس من أينة نقطة تفرض من الفلك إليب 
بحر كتها الخاصة ثلاثمائة وخمسة وستلون يومأوربع يوم إلاكسراً قليلا » فالسنة 
القمرية أقل من السنة الشمسية بعشرة أيام و إحدى و عشرين ساعة وخمس 
ساعة ر تقر یبا و بسيبس هذا النقصان تنتقل ا لشهور القمرية من فصل إلى فصل فيكون 
الحج واقعاً في الشتاء مر وفي الصيف "'خرى » و كذا في الربيع والخريف › وكان 
يشق" الأعى عليبم » إذربماكان وقت الحج" غير موافق لحضور التجار م نالاأطراف 
فكان تختل" أسباب تجاراتهم ومعايشهم » فلبذا السيب أقدمواعلىجمل الكبيسة بحيث 
بقع الحج دائماً عنداعتدال الهواء وإدراك الثمرات والغلات ؛ وذلك بقرب حلول 
الغمس نقطة الاعتدال الخريفي ا 
حتی صارت تسع عشرة نة فة ة فزادوا فيالسنة الثانية شهرا * ثم 'في الخامسةءثي' 
في السابعة ؛ ثم" في العاشرة ‏ ثم في الثالثة عشر , ثم في السادسة عشر ؛ ثم في الثامنة 
عشر » وقد تعلموا هذه الصنعة من اليهود والنسارى » فا نهم يفعلون هكذا لا جل 
أعيادهم » فالشهر الزائد هو الكييس ؛ وسمي بالنسيء ؛ لأ نه المؤختر »و الزائد 
مؤّخر عن مكانه ‏ وهذا التفسير يطابق ماروي أنه يلي خطب في حجة الوداع؛ و 
کان ي هملة ماخطب به : ألا إن الزمان قد استدار كهيكته يوم خلق الله السماوات و 
الأرض‌السنةاثنى عشرشهراً منها أربعةحرم » ثلاث متواليات : ذوالقعدة » وذوالحجة 
وا محر”م » ورجب مْضّر ‏ بين ججادی وشعبان . و المعنى : رجعت الا شهر إلى ما 


)١(‏ مضر - كصرد - قبيلة معروفة » و لمل إضافة رجب إليها لاجل أنهم كانوا يعظمونه 
دون غيرهمكما قيل ٠‏ 


كانت عليه » وعاد الحج" في ذي الحجة » و بطل النسيء الذي كان في الجاهلية ؛ و 
قد وافقت حجنّة الوداع ذا الحجة في نفس الأعي , و كانت حجنة أبي بكر قبلا 
في ذي القعدة التي سموها ذا الحجئة . وإِنّمالزم العتب عليهم فيهذا التفسيرلا نهم 
إذا حكموا على بعض السنين بأنّها ثلاثة عشر شهراً كان مخالفاً لحكم الله بأن" عداة 
الشهود اثنا عشر شهراً ٠‏ أي لا أزيد ولا أنقص . و إليه الا شارة بقوله « ذلك الدين 
القيم » على هذا التفسير » ويلزههم أيضاً هالزمهم في التفسير الأ و'ل من تغيير أشهر 
الحرم عن أما كنها ٠.فتكون‏ الا شارة إلى المجموع ( انتهى ) . 

وقال الطبرسى" ره : « إن" عدة الشهور عند الله » أي عدد شور السنة في 
حکم لله وتقديره « اثنا عشر شهراً » وإنما تعبدالله المسلمين أن يجعلوا سنتهم على 
اثني عشر شهراً ليوافق ذلك عدد الا هة ومنازل القمر ؛ دون مادان به أهل الكتاب 
والشهر مأخوذ )١(‏ من شبرة الأعى لحاجة الناس إليه في معاملائهم و محل" ديونهم 
وحجمم وصومهم و غير ذلك من مصالحبم المتعلّقة بالشهور › و قوله « في كتاب الله » 
معناه ما كدب الله في اللوح المحفوظ ؛ و في الكتب المنزلة على أنبيائه . و قيل : في 
القرآن » وقيل : في حكمه وقضائه . عن أبي مسام . وقوله « يوم خلق السماوات و 
الأرض »> متّضل بقوله « عندالله » والعامل فيها الاستقرار » و إنما قال ذلك لا نه 
يوم خلق السماوات والأرض أجرى فيها الشمس والقمر؛ ويمسيرهما تكون الشهور 
و الا يام :واا تخرف الفيورومتا أريعة جرم + اة ما سرد + ذو القعدة وذ 
الحجة وال محر م ؛ و واحد فرد وهو رجب ؛ و معنى « حرم » أنه يحرم (') اتتاك 
المحارمفيها أكثر مما يحرم "ني غيرها ؛ وكانت العرب تعظمبا حتى لوأن” رجلا 
لقي قاتل أبيه فيها لم يجه لحرمتها » وإنماجعل الله بعض هذه الشهورأعظم حرمة 
من بعض لماعلم من المصلحة في الكف' عن الظلم فيها ؛ لعظم مئزلتها ٠‏ ولا نه ريما 


(١)هأخوذ‏ (خ) . 
(۲و۳( فی المصدر : يعظم 5 


أدى ذلك إلى ترك الظلم أصلا لانطفاء الذائرة و انكسار الحميئة في تاك المد 
فان" الأشياء تجر” إلى أشكالها . ظ 
وشهورالسنة : المح ر" م سم.ي بذلك لتحريم القتالفيه ؛ وصفر » سمي بذلك 
لأن مكّة تصفرمنالناس فيه أي تخلو ‏ وقيل لا نه وقع وباء فيهفاصغرأت وجوههم 
وقال أبوعبيد : سمي بذاك لا نه صفرت فيه أوطابيم 2١١‏ عن اللبن ؛ و شهرا دبيع 
عونا بالك لا نيات الأرض و إمراءہا )1( فيهما » وقيل : لارتباع القوم أي إقامتهم 
والجماديان » سميتا بذلك لجمود الماء فيهما ؛ و رجب سمي بذلك لا نهم كانوا 
يرجبونه ويعظمونه › يقال : رجبته ورجيته ‏ بالتخفيف و التشديد ‏ وقيل : سمي 
بدلك لقره لقنال فته ,يهن ر ور ار إذا كان اقلم اک اتر 
وروي عن النبي" يلقع أنه قال : إن" في الجنة نبراً يقال له « رجب » ماؤه أشن" 
بياضاً من الثلج و أحلى من العسل ؛ من صام يوماً من رجب شرب منه ؛ و شعبان 
سمي بذلك لتشعب القبائل فيه ؛ عن أبي مرو ء وروی زياد بن ميمون أن" النبي 
صلی‌الله عليه و آله قال : إنّما سمي شعبان لا نله يشعب فيه خير كثير لرمضان ؛ و 
شبر رمضان › امي بدلك لاه يرهض الدنوب ؛ وقيل : سمي بذلك شى ة الحر” 
وقيل : إن" رمضان من أسماء الله تعالى ؛ و شو"ال ٠‏ سمي بذلك لان القبائل كانت 
تشول فيه أي تبرح عن أمكنتها .و قيل : لشولان الناقة7؟) أذنا بهافيه ؛ و ذوالقعدة 
سمى بذلك لقعودهم فيه عن القتال ؛ وذوالحجة » لقضاء الج فيه . 
« ذلك الدين القيم » أي ذلك الحساب المستقيم الصحيح » لاماكانت العرب 
تفعله من النسيء ٠‏ و قيل : معناه ذلك الحساب 7؟) المستقيم الحق" » و قيل : معناه 





. الاوطاب ؛ جمع « الوطب > وهوسقاء اللبن‎ )١( 
. امرع المكان : أخصب‎ )۲( 

(۳) فى المصدر : النوق . 

(۴) فى المصدر : القضاء ٠‏ 


UE‏ د فلا تظلموا فين » أي في هذه الأشبر )١(‏ كلها 
عن ابن عاس . وقيل : في هذه الأشبرالحرم « أنفسكم » بترك أوام الله وارتكاب 
نواهيه ١‏ وإذا عاد الضمير إلى جميع الشهور فا نه يكون نبياً عن الظلم في بحيعالعمر 
وإذا عاد إلى الأشبر الحرم ففائدة التخصيص أن" الطاعة فيها أعظم ثواباًء والمعصية 
أعظم عقاباً. وذلك حكمالله في جيم الا وقات الشريفة ٠‏ والبقاع المقد”سة'") (اتتبى). 
اقول : و يحتمل أن يكون المراد : فلا تظلموا أنفسكم في أمرهن” ببتك 
<رمتهن . و قال الطبرسي ره : قال مجاهد : كان المشر کون يحجون في كل" 
شهرعامين » فحجوا في ذي الحجة عامين» : ثم حجوا في المحرام عامين , ثم حجوا 
في صفر عامين » و كذلك في الشهور » حتى وافقت الحجة التي قبل حجة الوداع 
في ذي القعدة » ثم" حج النبي ا في العام القابل حجة الوداع ٠‏ فوافقت ذا 
الحجة فلذلك "قال النبي” بلاق في خطبته : ألا إن" الزمان قد استدار كبيئته يوم 
خلق الله السماوات والأرض ( الخبر ) أراد بلي بذلك أن" الا شر الحرم رجعت 
إلى مواضعبها ‏ وعاد الحج إلى ذي الحجةء وبطل النسي. )0 
ديضل'بدالّذِين كفر وا» قال البيضاوي": أيضلالاً زائداً؛ وقرأ جزة والكسائي” 
وحفص « يِضل» على البناء للمفعول ‏ يحلُونه عاماً » أي يحأون النسيء م نالأشبر 
الحرم سئة » ويح ر"مون مكانه شبراً آخر «ويحر"هونه عاماً » فيئر کو نه على<رمته 
د لبواطئوا عد ة ماحر"م الله » أي ليوافقوا عد ة الا ربعة المحر مة ؛ و اللام متعلقة 
بيحر مو نه أوبما دل" عليه مجمو ع الفعلين « فيح لوا ماحر م اله » بمواطاة العدة 
وحدها من غير مراعاة الوقت 9©) (انتهى) . 


٠ فى المصدر ؛ الشهور‎ )١( 

(۲) مجمع البيان .ج ۵ + ص ۲۷ - ۲۸ . 

(۳) فى المصدر : فوافقت فى ذى الحجة فذلك حين . 
(۴) مجمع البيان ؛ ج ۵ . ص ۲۹ . 

. ۵٠۰١ ص‎ ١ ج٠ انوار التنزيل‎ )١( 


وأقول : لما كانت معرفة الأخبار المذكورة فى هذا الباب و غيره متوقفة 
على معرفة الشهور والسنين ومصطلحاتهما قد منا شيئاً من ذلك فنقول : لما احتاجوا 
في تقدير الحوادث إلى تر كيب الأ ينام » وكان أشبر الاأجرام السماوية الشمسثي” 
القمر » وكان دورة كل منهما إنما تحصل في أيام متعد”دة ٠‏ كانا متعيسنين بالطبع 
لاعتبار التر كيب ٠‏ فصاد القمر أصلا في الشهر وااشمس أصلاً في السنة . ثم" إن" 
الظاهر من حال القمر ليس دورة في نفسه ‏ بل باعتبار تشكلاته النورية » فلذلك 
کان الشبر مأخوداً منها ٠‏ وهي إنما تكون بحسب أوضاعه مع الشمس › ويتم دوره 
إذا صار فضل حر كة القمرعلى حر كة الشمس الحقيقيين دوراً » و العلم به متعذ ر 
لاأ نيما إذا اجتمعا مثلاً بمقو'ميهما و عاد القمر بمقو'مه إلى موضع الاجتماع فقد 
سارت الشمس قوساً ٠‏ فا ذا قطع القمر تلك القوس فتد سارت قوساً أآخرى » ومع 
تفن ره تلق لاختلاف حر كتبيما بمقوفنيها + قلا يكون ذلك:اافصّل أمرا منضنطاً 
فمستعملوا الشهر القمري" من أهل الظاهرمنهم من يأخذونه من يوم الاجتماع إلى 
يومه وهم اليبود و الترك ٠‏ و منهم من ليلة رؤية البلال إلى ليلتها و هم المسلمون 
أومن تشكّل آخر إلى مثله بحسب مايصطاحون عليه » واعتبار الاستهلال أولى»لا ذه 
أبين أوضاءه م نالشمس وأقربها إلىالا دراك؛ مع أن" القمر فيهذا ا موضعكالموجود 
بعدالعدم ؛ وال مو لودالخارج من‌الظلم . لكن ا لميكن لرؤية الأ هلة حدالايتعدااء 
لاختلافما باختلاف المساكن وحدة الأ بصار إلى غير ذلك لم يلتفت إليها إلا في 
الاأحكام الشرعيّة المبتنية علىالا”مور الظاهرة.ومستعملوه م نأهل الحسا ريأ خذون 
الدور منالفضل بينالحر كتين الوسطيتين » فيجدونه في تسعة وعشرين يوماً ونصف 
يوم و دقيقة واحدة وخمسين ثانية إذا جزىء يوم (') بليلته بستين دقيقة ٠‏ و كل" 
دقيقة بستبن ثانية » و هذا هو الشبر القمري” الاصطلاحي المبني على اعتبار سير 
الوسط في السيرين » و إذا ضرب عدد أيامه في « اثني عشر » عدد أشهر السنة خرج 





. كذا فى جميع النسخ التى بأيدينا‎ )١( 


ينام السنة القمريّة الاططلاحية. وهوثلاثمائة وأربع وخمسون يوماًوخمس وسدس 
يوم ٠‏ وهى ناقصة عن أيام السنة الشمسية بعشرة أينّام وعشرين ساعة و نصف ساعة 
مستوية الريك ١‏ فيأخذون لشهر ثلاثين يوماً ولشهر أ خر تسعة وعشرين يوماً و 
ذلك لا تم اصطلحوا على أخذ الكسر الزائد على النصف صحيحاًفأخذوا المحر م 
الذي هو أو ل شور السنة القمرية ثلاثين يوماً لكون الكسر أزيد من النصف 
فصار صفر تسعة و عشرين لذهاب الذصف عنه بما احتسب فى المحر"م » فلم يبق إلا 
ضعف فضل الكسر الزائد على النصف أعني ثلاث دقائق وأربعين ثانية وهوغير ملتغت 
إليه لقصوره عن النصف » و صار أو'ل الر بيعين ثلائين يوماً وثانيهما تسعة و عشرين 
وعلى هذا الترتيب إلى آخرالسنئة » فصار ذوا لحجة تسعة وعشرين [ يوماً ] وخمس 
وسدس يوم وهما اثنتان وعشرون دقيقة ‏ لأ تما الحاصلة من ضرب مازاد في الكسر 
على النصف ‏ وهودقيقة واحدة وخمسونثانية ‏ في « اثني عشر » عدد الشهورء و إذا 
فعل بشهورالسئة الثانية مثل مافعل بشهورالا”ولى اجتمع لذي الحجة فيالثانية مثل 
مام" ؛ فيصير الجميع أر بعأو أربعين دقيقة » وهوزائد على النصف فيؤخذ ذوا لحجة في 
السنةا لثا نية ثلاثين يوماً.ويذهب فيا لسنةا لثالثة من لكسرا للازم بعد كل سنة ست عشرة 
دقيقة بمااعتبر في السنة السابقة (') وتبقى ست دقائق » فتاضم" إلىالكسر اللازم من 
السنة الرابعة فيصير المجموع ثماني وعشرين دقيقة » و هو أقل' من الندف » فا ذا 
انضم' إلى كسر السنة الخامسة صار ب#وعيما خمسين دقيقة » و هو أ كش من النصف 
فيجعل ذو الحجة في هذه السنة ثلاثين يوماً و يذهب من الكسر اللازم في السئة 
السادسة » عشر دقائق » و تبقى اثنتا عشرة دقيقة » فينضم" إلى كسر السنة السابعق 
و يصير المجموع أربعاً و ثلاثين دقيقة » فيؤخذ ذو الحجنة فيها ثلاثين يوماً » و على 
هذا القيا سيو خذ ذوالحجة ثلاثين يومافي السنة العاشرة » والثالئة عشرة » والسادسة 
)١(‏ لان ذا الحجة أخذ فى السنة الثانية ثلائين يوماً و هو ناقص عنه بست عشرة دقيقة 
لانه كان زائداً على التسعة و العشرين يوماً بأربع و أر بعين دقيقة » و الاربع و الاريعون دقيقة 
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e‏ .و الحادية و العشرين ٠‏ و الرابعة و العشرين › و السادسة 
و العشرين » و التاسعة و العشرين ٠‏ و من لم يعتبر في اعتبار الكسر مجاوزة النصف 
بل يكتفي بالوصول إليه يجعل ذا الحجة في السنة الخامسة عشرة ثلاثين يوماً بدل 
السادسة عشرة » و على التقديرين إذا خن ذو الحجة في السنة التاسع و العشرين 
لائن يوماً بقي عليبم لتمام يوم اثنتان و عشرون دقيقة ‏ فينجبر بالكسر اللازم فى 
السنة الثلاثين ٠‏ و يتم عدد أيّام الشهور بلاكسر في كل ثلاثين سنة » ثم يستاًنف 
و السبب في ذلك أن" الكسر اللازم في سنة واحدة اثنتان و عشرون دقيقة كما م" 
و نسبته إلى « ستين » بالخمسوالسدس ؛ وهما إنما يصحان من« ثلاثين » فثلاثون 
حمس يوم ستة ة ايام ' و لاون سدس روم خمسة ة أيام 9٠‏ الاجموع أحد عشر يوماً 
وتسمى هذه الا يام «كبائس » فسنوا الكبس على ترتيب « بهزيجبح كادوط 07 
أو « بوزيجوح كادوط » على القولين المتقد مين . هذا هو المشهور في الكبس . و 
ذ كر شر اح التذ كرة نوعين آخرين من الكبس : الاول ما يفعله اليبود و الترك 
فا نهم كانوا يرد ون السنين القمرية إلى السنين الشمسية بكيس القمرية في كل" 
سنة أو ثلاث بشهر . و الثانى ما تفعله العرب في الجاهلية من النسيء ٠‏ و هو أنم 
كانوا يستعملون شور الا هلّة ‏ وكانوا حج.هم الواقع في عاشر ذي الحجة كمارسمه 
إبراهيم تج دائراً في الفصول كما في زماننا هذا » فأرادوا وقوعه دائماً في زمان 
إدراك الغلات والفواكه واعتدال البواء ٠‏ أعنيأوائل الخريف ؛ ليسهل عليمم السفر 
و قضا. المناسك » فكان يقوم في الاوسم عند اجتماع العرب خطيب يحمدالله و يثني 
عليه و يقول : إني أزيد لكم في هذه السنة شهر أ ٠‏ وهكذا أفعل في كل" ثلاشسنين 


)١(‏ الباء للسنة الثانية ‘ و الهاء للخامسة » و الزاى للسابعة ‘ و الياء للماشر 
الجيم للثالئة عش » و الهاء للخامسة عشر ؛ والحاء للتاسعة عشر › و « كا » للحادية والعشرين 
و هكذا و الاختلاف بين الكامتين فى الهاء الثانية و فعلى القول بكون الكبيسة هى الخامسة 
عشر بكون الرمزهاء › و على القول بكونها السادسة عشر يكون و اوا كما من آنفاً . 
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حتى. يا تي حجكم في وقت يسبل فيه مسافر تكم . فيوافقونه على ذلك ٠‏ فكان يجعل 
المحر'م كبساً و يؤخر اسمه إلى صفر ؛ و اسم صفر إلى ربيع الأول ؛ وهكذا إلى 
آخر السنة » فكان يقع الحج في السئة القابلة في عاشر حرم . و هو ذو الحجة 
عندهم » لأ هم لما سوا صفر بالمحر”م و جعلوه أوال السئة صار المحرام الا تي 
ذا الحجة و آخر السنة ؛ و يقع في السئة حر"مان : أحدهما رأس السنة » و الا خر 
النسيء » و يصير شبورها ثلائة عشرء و على هذا يبقى الحج في المحر"م ثلاث سنين 
متوالية ‏ ثم ينتقل إلى صفرء و يبقى فيه كذلك إلى آخر الاشهر ٠‏ ففي كل ست" 
و ثلاثين سنة قمرية تكون كبيستهم اثنا عشرشهراً قمرياً . وقيل : كانو! يكبسون 
أربعاً و عشرين سنة باثني عشر شرا ٠‏ و هذا هو الكبس ال مشبور في الجاهلية ‏ و 
إن كان الأو'ل أقرب إلى مرادهم . و بالجملة إذا انقضى سنتان أو ثلاث و اتتهت 
النوبة إلى الكبيس قام فيهم خطيب وقال : إثما جعلنا اسم الشهر الفلاني من السنة 
الداخلة لأذي بعده . و حيث كانوا يزيدون النسيء على جميع الشهور بالنوبتحتى 
يكون لهم في سنة حر مان و في اأخرى صفران ؛ فا ذا اتفق أن يتكر'ر في السنة 
كين هن الا ر الحرم ناه الي ٠‏ مكرورم وج قلي واهدا ا 
بحسب ما تقتضيه مصلحتهم . ولما اتتهى النوبة في أيام النبي" بلقي إلى ذي الحجة 
و تم دور النسيء على الشهور كلا حج في السنة العاشرة من المجرة بوقوعالحج” 
فيها في عاشر ذي الحجة ‏ و قال : ألا إن" الزمان قد استدار كبيئته يوم خلق الله 
السماوات و الارض : يعني به رجوع الحج سما الشبور إلىالوضع الأول ۳ 
تلا قوله تعالى « إن عد ة الشبور عند الله اثنا عشر شهراً » إلى آخر الآية (انتبى) 
وأمّا السئة الشمسية فمأخوذة منعود الشمس إلىموضعها منفلك البروج › المقتضي 
لعود حال السنة بحسب الفصول » ويحصل ذلك في ثلاث مائة و خمسة و سين يوماً 
و دبع يوم إلا كسراً ٠‏ كما ذكره في التذكرة » و الكسرعند بطلميوس جز, واحد 
من ثلاث مائة جز من يوم ؛ و يتم في أيام السنة المذكورة من الشهور القمرية 


مسد مس 


٠) خطيبهم ( خ‎ )١( 


الوسطية اثني عشر شهراً و أحد عشر يوماً إلا سبع دقائق و اثنتي عشرة ثانية ‏ و 
هذه المد ة أعني اثني عشر شرا قمرياً وسطياً تسملى سنة قمريّة اصطلاحية . و 
مستعملوا السنة الشمسية لم طرق : الاولى طريقة قدماء المنجمينفا نهم يأخذون 
السنة من يوم تحل" الشمس فيه نقطة بعينهاكالاعتدال الربيعي إلى مثل ذلك اليوم 
و يأخذون شبورها من الأ ينام التي تحل" فيها أمثال تلك النقطة من البروج فان 
كانت النقطة التي هي مبدأ السئة الموافق لمبدء الشهر الأول أو'ل برج كأو لالحمل 
كانت أمثالها أوائل| لبروج الباقية » و إنكانت عاشرة برج مثلا كانت أمثالها عواشر 
البروج . الثانية الفرس !'' القديم و ليس فيها كسور و كبائس » و سنتهم ثلاثمائة 
و وون ا ٠‏ و شهورهم ثلاثون ثلاثون ٠‏ و يزيدون الخمسة في آخرها 
و يسمونما « الخمسة المسترقة » و هذه أسماء شبورهم : فروردينماه » ”ردي بيشت 
ا وما تر اف ادا رو ر ا ا را 
دي ماه ؛ بمن ماه » اسفندارمذ ماه » و كان في العبد القديم لبذا التاريخ كبيسة 
و أنهم كانوا يجمعون الأرباع الزائدة » و يوّخرونها إلى عشرين و مائة سئة ؛ و 
كانوا يزيدون لذلك شبراً ف سنه الا حدى و العشرين و اطلاثئة ؛ فتصير هذه السنة 
ثلاثة عشر شهراً » و لهم في ذلك تفصيل من دور الكبس وغيرذلك أعرضنا عنذكرها 
و کان ندا هیا التاريخ من زهان #شيد أو كيومرث 2 و استمر إلى زمان وزد<رد 
فلما انتبى ملكبم تر كوا الكبس . وكان بعض المنج-مين يزيدون الخمسة المسترقة 
بعدأبان ماه » و بعضهم بعد إسفندارمذ ماه ؛ قفي كل" أر بع سنين أوخمس سنين تتقدام 
هذه السنةعلىالسنة الشمسيه بيوم. الثالثة التاريخ الملكي وهومنسوب إلى الساطان 
جلال الدين ملك شاه » والسيب فيوضعه أنه اجتمع في حضرته ثمانية من الحكماء 
منهما لخيئّام ؛ فوضعوا تاريخاً مبدؤه نزول الشمس أوال الحمل ؛ و أوال السنة يوم 
تكون الشمس في-نصف نباره في الحمل سموه بالنيروز السلطاني اوو 
حقيقية ‏ و كذا شهوره إذا اعتبرت بحلول الشمس في أوائز البروج كما فعله بعض 


. » كذا فى جميع النسخ و الظاهص أن الصواب « طريقة الفرس‎ )١( 


المنجّمين , وإذا اأخذت ثلاثين ثلاثين و أ لحقت الكسر بآخر السنة و كبسالكسر 
في كل" أربع سنن أو خمس بيوم ليوافق أو" لالسئة دائماً نزول الشمس الحم لكما 
فعله أكثر المنجمين كانت اصطلاحيئة » و أسماء شهورها أسما. شهور الفرس القديم 
المتقد'م ٠‏ و عليه بناء التثاويم الآن الرابعة التاريخ الرومي ؛ مبدؤه بعد اثنتي 
عشرة سنة شمسية من وفات الاسكندر بن فيلقوس الرومي و سئوه شمسية 
اصطلاحية ۰ هي الاثمائة وخمسة وستون يومأوربع تام » و كذا شهورهم اصطلاحية 
شمسيئة » و أسماء شبورهم و عددها هكذا : تشرين الأو'ل ( لا ) تشيرينالآخر(ل) 
كانون الأول ( لا) كانون الآخر ( لا ) شباط ( كح ) اذار ( لا ) نیسان ( ل ) یار 
(لا) حزيران ( ل ) تموز (لا )اب ( لا ) ايلول (ل ) و مستعملوا هذا التاريخ 
يعد ون أدبعة منها ثلاثين » وهي : تشرين الا خر » و نيسان » و حزيران » وإيلول 
و السبعة البقية غير شباط أحداً و ثلاثين ‏ و شباط فى ثلاث سنين متوالية ثمانية و 
عشرين ٠‏ و في الرابعة و هي سنة الكبيسة تسعة و عشرين فالسنة عندهم ثلاثمائة و 
ح<مسة و ستو وربع كامل ٠‏ مع أن" السنة الشمسية أقل* من ذلك عندهم لكسر 
في الربع كما عرفت , و وجدوا الكسر مختلفاً في أرصادهم › في رصد التبانيئلاثة 
عشرة دقيقة و ثلاثة أخماس دقيقة » و في رصد المغربي” اثنتا عشرة دقيقة » و على 
ردد مراغة إحدى عشرة دقيقة » و على رصد بعض المتأخر ين تسع دقائق و ثلاثة 
أخماس دقيقة » و على رصد بطلميوس أربع دقائق و أربعة أخماس دقيقة . و الفرس 
من زمان بعشيد أو قبله و الروم من عبد إسكندر أو بعده كانوا يعتبرون الكسرريعاً 
ناما موافقاًلرصد « أبرخس » فالشهور الرومية مبنية علىهذاالاءتيارو هذا الرصد 
و على ما وجده سائر أصحاب الأ رصاد فلا يوافق هذه السنة الشمسية . و بمرور 
الأزمان تدور شهورها في الفصول . وقال بعضهم : في كل ثلاثين س رسا تتأخر 
سنتهم عن مبدأ السنة الشمسية بيوم ‏ و أو'ل سنتهم و هو تشرين الأول في هذه 
الازمان يوافق تاسع عشر الميزان › و أول نيسان في الدرجة الثالثة و العشرين 
من الحمل . 


ج 66 باب السنين و الشہور وأنواعبما أو 


و اعلم أن" كثيراً من الا مور الشرعية منوطة بهذه الشهور » من الأ حوال و 
الأ مال و الآ داب ٠‏ كالمطر في نيسان و آدابه ؛ ولا يعلم أن الشار ع بناه علىالفصول 
أوعلى الشبور. ولعل الا ول أظبر فيشكل اعتبار الشبور في تلك الا زمان » إذ لعلّهم 
أرادوا تعين أوقات الفصول فعيئوها بهذه الشهور لموافقتها لتلك الأ وقات في تلك 
الأزمان لکن في بعض الا عمال التي في وقتها اتساع يمكن رعاية الاحتياط بحسب 
التفاوت بين الن مانين و إيقاعها في الوقت المشترك » وما لم يكن فيه اتساع بعملها 
في اليومين معأ . 

ثم إن" انقسام السنة الشمسية عند الروم إلى هذه الشهور الاثني عشر التي 
بعضها ثمانية و عشرون وبعضها ثلاثون وبعضها أحد و ثلاثون إنّما هوض اصطلاح 
منهم » لم يذ كر أحد من المحصلين له وجبأ أو نكتة ؛ و ما توهم بعض المشاهيرمن 
أنه مبني على اختلاف مدّة قطع الشمس كلا من البروج الاثني عشرظاهر البطلان 
فان" الحمل و الثور عندهم أحد وثلاثون ؛ و الجوزاء اثنان و ثلاثون , والسرطا 
و الاسد و السنبلة أحد وثلاثون ‏ و الميزان و العقرب ثلاثون ؛ و القوسو الجدي 
تسعة و عشرون و الدلو و الحوت ثلاثون , و ظاهر أن" الأعى في الشهور الرومية 
ليس على طبقها ٠‏ كيف و كانون الأول الذي اعتبروه أحداً و ثلاثين هو بي نالقوس 
و الجدي »و كل منهما تسعة و عشرون . 

ثم" اعلم أن التاريخ تعيين يوم ظبر فيه أ شائع كملة أو دولة » أو حدث 
فيه أمرهائل کطوفان 00 ٠‏ لمعرفة ما بينه وبين أوقات الحوادث 
و لضبط مايجب تعيين وقته في مستقبل الزمان ٠‏ وقد مر ت الا شارة إلى تاريخ الروم 
والفرس» و الشائع المستعمل في زماننا تاريخ البجرة ٠‏ د سدب وضعه على ما نقل 

أنه دفع إلى حمر صك" محله شعبان ٠‏ فةال : أي" شعبان هو ؟ هذا الذي نحن فيه أو 
الذي يأتينا ؟ أو أن" أبا موسى كتب إليه أنه يأتينا من قبلك كتب لا نعرف كيف 
نعملفيها ٠‏ قد قرأنا صكاً حله شعبان فما ندري أى"الشعبانين هو؟ الماضي أوالا تي؟ 
فجدع الصحابة و استشارهم فيمايضبط به الأوقات , فقالله البرمزان ملكالأ هواز 


وقد أسلم على يديه حين اسر و حمل إليه ‏ : إن" للعجم حساباً يسمونه «ماه روز» 
و أسنده إلى من غلب عليهم من الا كاسرة ؛ و بين كيفيّة استعماله ؛ فعر" بوا د ماء 
روز » بمور"خ ٠‏ و جعلوا «صدره التاريخ ؛ فقال ابن الخطاب : ضعواللناس تاريخاً 
نضبط به أوقاتيم . فقال بعض الحاضرين من مسلمي اليهود : لنا حساب مثله نسنده 
إلى إسكندر » فما ارتضاه الصحابة » و اتثفقوا على أن يجعل مبدؤه هجرة النبي" 
نان الله عليه و آله ؛ إذ بها ېرت دولة الاسام > و كانت البجرة بوم الثلثاء لثمان 
خاون من شهبر دبيع الأوال؛ و أو'ل هذه السنة أعني المحر م كان يوم الخميس 
بحسب الأعى الأوسط ؛ و على قول أحل الحديث ؛ و يوم الجمعة بحسب الرؤية و 
حساب الاجتماعات ؛ فعمل عليه في أكثر الا زياج إلا زيج المعتبر فا ته مل علىيوم 
الخميس ؛ و كان اتفاقهم على ذلك في سنة سبع عشرة من البجرة و مبادىء شهور 
تلك السنة على الرؤية وقد تكون تامّة و أكثر المتوالية منها أربعة » وقد تكون 
ناقصة و أ كثر المتوالية منبا ثلاثة . 

واعلم أن القوم تمسكوا في اختيارواقعة البجرة بمبدء التواريخ الا سلامية 
على سائر الوقائع المعروفة كالمبعث و المولد بوجوه ذعيفة » كقولهم إن المبعثغير 
معلوم ؛ و المولد مختلف فيه » ولا يخفى وهنه؛ فا ته لو أريد بذلك عدم اتفاقهم في 
شيء منهما على يوم معيسن من شهر معين فظاهر أن أمر البجرة أيضاً كذلك كما 
يناه في محله . مع أن" العلم باليوم والشبرلا مدخل له في المطلوب و هو ظاهر؛ و 
إن ا'رید به اختلافهم في خصوص سنتيبما فكلا » فا نّه لا خلاف فيه في زماننا فشلاً 
عن أوائل الاسلام » و كذا الوجوه الاأخرى التي ذكروها في هذا البابٍ ١‏ و لقد 
عثرت على خبر يصلح مرجحاً و مخصصاً لذلك قل" من تفطّن به ؛ و هو ما ورد في 
خبر الصحيفة الشريفة السجتادية صلوات الله علىمن | لبه باحيث ةل الصادق ج@: 
إن" أبي حد ثني عن أببه ٠‏ عن جد ه » عن علي وَل أن رسول الله kas‏ أخذته 
نعسة و هو على منبره ٠‏ فرأى في منامه رجالا ينزون علىمنبره نزوالقردة » يردون 
الناس على أعقابهم القبقرى ! فاستوى رسول الله برل جالساً و الحزن يعرف في 


ج هه باب السئين و الشهور و أنواعهما اهم 


وجه ؛ فأتاه جبرئيل # بهذه الا ية « وماجعلنا الرؤيا النيأديناك إلا فتنةللناس 
و الشجرة الملعونة في القرآن ١١‏ الا ية » يعني بني أأميئة . قال : يا جبرئيل ! 
أعلى عبدي يكو نون و في زمني ؟ قال : لا ؛ و لکن تدور رحى الا سلام منمباجرك 
فتلبث بذلك عشرأ م تدور رحى الا سلام على رأس خمس و ثلاثين من مباجرك 
فتلبث بذلك خمساً ( إلى آخر الخبر ) فيدل" علىأن" جعل مبداً التاريخمنالبجرة 
مأخوذ من جبرئيل ي و مستند إلى الوحي السماوي" ٠‏ و منسوب إلى الخبر 
النبوي' . و هذا يويد ما روي أن أمير المؤمنين ي أشار عليبم بذلك في زمن تمر 
عند تحيرهم » و العلة الواقعيّة في ذلك يمكن أن تكون ما ذكر من أنها مبده 
ظهور غلبة الا سلام والمسلمين ٠‏ و مفتنح ظهور شرائع الدين ؛ و تخلص المؤمنين من 
أس المشر كين ؛ و سائر ماجرى بعد البجرة من تأسيس قواعد الدين المبين . 

و لنشر هبنا إلى فوائد : 

الفائدة الاولى : أنه قد وردت أخبار كثيرة تدل" على أن" عدد أيام السئة 
ثلائمائة و سدّون » كلأ خبار الواردة في عدد الطواف المستحبّة و كخبر الاحتزال 
و غيرها » و هي لا توافق شيئاً من المصطلحات المتقد'مة . ولا السنين الشمسية ولا 
القمرية ٠‏ ويمكن توجيبه بوجوه : الاول أن يكون المراد بها السنة الا لبية كما 
ميات الا شارة إليه فى الباب الأول . الثانى أن يكون المراد به السئة الا"ولى من 
خلق الدنيا بم" الستة المصروفة في خلق الدنيا إلى السنة القمرية . الثالث أن 
يكون مبنياً على بعض مصطلحات القدماء » قال أبو ريحان البيروني في تاريخه : 
سمعت أن الملوك البيشدادية من الفرس وهم الذين ملكوا الدنيا بحذافيرها كانوا 
يعملون السنة ثلاثمائة وستّين يوماً » كل" شر هذبا ثلاثون يوماً بلا زيادة ونقصان 
و انم كانوا يكبسون في كل" ست سنین بشېر و يسمونها د كبيسة » و في كل مائة 
و عشرين سنة شهرين احدهما بسبب الخمسة أيام » و الثاني بسبب ربع اليوم » و 
أنهم كانوا يعظلمون تلك السنة و يسمونها « الميار كة » و يشتغلون فيها بالعباداتو 


. 5.6. الاسراء‎ )١( 


المصالح . ثم" قال بعد ذكر نسيء العرب و كبس أهل الكتاب و غيرهم : وقدحكى 
أبو التائب الا ملي" في كتاب الغر"ة عن يعقوب بن طارق أن" الهند تستعمل أر بعة 
أنواع من المدد : أحدها من عودة الشمس من نقطة من فلك البروج إليبا بعينها 
و هي سنة الشمس و الثانية طلوعبا ثلاثمائة و سين مر ة ٠‏ و تسى السئة الوسطى 
لاأ نها أكثر منسنة الةمرو أقل'من سنة الشمس . و الثالثة عودة القمرمنالشرطين 
و هما رأس الحمل إليمما اثنتي عشرة ص ة ٠‏ و هي سنة القمر ااستعملة . 

الفائدح الثانية : قال الرازي' فيقوله تعالى « ولبثوا في كفم ثلائمائة سين 
وازدادوا تسعاً » فا ن قالوا : لم لم يقل ثلاثمائة و تسع سنين ؟ وما الفائدة في قوله 
« وازدادوا تسعا » ؟ قلنا : قال بعضهم كانت المد ة ثلاثمائة سئة من السنين الشمسية 
و ثلاثمائة و تسع سنين من القمرية ؛ وهذا مشكل » لاأ نه لايصم” بالحساب هذا 
القول (؟. و روى الطبرسي' ‏ ره و غيره أن" يمودياً سال علا يلتم عن مد"ة 
لبثهم؛ فأخبر ت بما في القر آن » فقال : إنا نجد في كتابناثلاثمائة . فقال تج@: 
ذلك بسني الشمس ؛ وهذا بسني القمر ‏ . 

و تفصيل القول في ذلك أنه يمكن تقرير الا شكال الوارد على هذا التفسير 
الذي أوماً إليه الرازي" بوجبين : احدهما أن" أيَام السنة القمرية فى مد ّة ثلائمائة 
وتسع سنين إذا قسمت على لاثمائة تخرج حصّة كل سنة شمسيّة ثلاثمائة و أربعة 
و ستين يوماً و ثلثاً و عشرين ساعة مستوية و ستاً و خمسين دقيقة و ثماني و ثلاثين 
ثانية و أربعة و عشرين ثالثة » ولا يوافق ذلك شيئاً من الأرضاد المتداولة بل ناقص 
عن الجميع . و ثانيهما أن" التفاوت المضبوط بينالسنتين في مدة ثلاثمائة سنةيزيد 
على تسع سنين على بيع الأرصاد . فا نّه على رصد التباني » مع أن" مقتضاه أقل” 
من سائر الا رصاد يبلغ إلى عشرة أيام و عشرين ساعة و ست" و أربعين دقيقة و 
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أربع و عشرين ثانية ؛ وإذا ضرب هذا المقدار من الزمان فيثلائمائة و قسما لحاصل 
على مقدار السنة القمرية يزيد الخارج على تسع سنين قمريّة بأريفة و سنن يوعاً 
و أربع ساعات و ثمان و أربعين دقيقة . فكيف على سائر الأرصاد ؟ حتى أنه على 
رصد أب رخس ا مني عليه <ساب الروم و الفرس من قديم الايام بل المعروف بين 
يع الطوائف في صدر الا سلام يزيد على تسع سنين بسبعة و سبعين يوماً و ثماني و 
أربعين دقيقة » فلا تستقيم الموافقة المستفادة من التفسير المذكور و الرواية المنقولة 
وقد يجاب بان عدم الاعتناء بالكسور القليلة في جنب آحاد الصحاح تارة با سقاطها 
سيما إذا لم تبلغ الصف » و تارة با كمالها أي عدها تامة سينّما إذا جاوزت| لنصف 
و كذا بالا حاد القليلة في جنب العشرات والعشرا تالقليلة في جنب المآت و هكذا أص 
شائع و عرف عام" في المحاورات الحسابية ٠‏ يبتني عليه كثير من القر أن و الحديث 
كماسنشير إليه فيحديث الصباح بن‌سيابة » فلا بأس أن يخبر تعالى بأن مدأة لبث 
أصحاب الكهف ثلاثمائة سنة بالشمسية أو ثلاثمائة و تسع سنين بالقمرية ؛ و كانت 
ناقصة عن الا ولىحقيقة بمثل تلك الا ينام القلائل؛ أوكانت مطابقة لبا و كانت زائدة 
على الثانية حقيقة بمثلها » أو كان في الأول نقصان وفي الثانية زيادة يصير المجموع 
مساوياً لمثل تلك الا يام ٠‏ فان" في رعاية مطابقة العرف في تلك ا محاورات لمندوحة 
عن كذبها حتى أنه يمكن أن يقيّد عرفاً أمثال ذلك بأ نه كذلك بلا زيادة ولا 
نقصان » اعتماداً على أن" تحقّق الزيادة و النقصان في عرف الحسابيين إنما هو 
بالصحاح أو ما في حكمها » دون أمثال تلك الكسور . 

و اقول : قد مى في المجلّد التاسع في باب عام أمير المؤمنين ج بعض القول 
في ذلك . 

الفائدخ الثالثة : قد ورد في الأ خبار بناء كثيرمن الا مور الشرعبة منالصوم 
وغيره على عد" شهر من الشهور القمرية تاها و شهراً ناقصاً ٠‏ كمن الخمسة من‌شهر 
آخر مثله ١‏ أو الستّة في سنة الكبيسة و سيأتي بيانها و بسط القول فيها في كتاب 
الصيام إن شاء الله تعالى » و عليه يبنى ما روي أن" يوم الأضحى يوم الصوم و يوم 


عاشورا يوم الفطر ٠‏ لكنّه إذما يستقيم في سنة الكبيسة . فا ته إذا كان أو'ل شهر 
رمضان يوم السبت مثلاً كان أو ّل شو" ال يوم الاثنين لأ نه من الشهورالتامّة ؛ وأو'ل 
دي‌القعدة يوم الثلثاء وأو لذي الحجة يوم الحميس؛ فالا ضحى يوم السدت موافقاً 
ليوم الصوم ؛ و ذو الحجة لما كان من الشهور الناقصة في غير سنة الكبيسة فالجمعة 
أول الماحر"م فعاشوراء يوم الأ حد و هو لا يوافق يوم الفطر . و في الكبيسة يوافقه 
لا تمام ذي الحجدة فيها . ويمكن أن يكون مبنياً على الغالب . أوعلى ماإذاغصت 
الأهلّة كما عمل بها جماعة من الأص<اب على هذا الوجه ؛ أوعلى استحباب صوميوم 
الشك فان" هذا الحساب متقدام على الرؤية غالبا . و ما قيل في الخبر الأأخيرمن 
أن المعنى أن" العارفين يرم صوههم يوم عيدهم و يوم فطرهم يوم تعزيتهم فهو ما 
تضحك منه ا لتكلى » و سيأتي م: يد تحقيقه في محله الأ نسب . 

و قال أبو ريحان في تاريخه يبتدؤن بالشبر من عند رؤية البلال » و كذلك 
شرع في الا سلام كما قال الله تعالى « و يسألونك عن الا هلمة قل هي مواقيت للناس 
والحج »ثم نبتت نابتة و نجمت ناجعة و بغت فرقة جاهليّة فنظروا إل ىأخذهم 
بالتأويل و ميلهم إلى اليبود و النصارى › فان لبى جداول و حسابات يستخر جون 
بہا شهورهم ويعر فون منهاصياههم والمسلمون مضطر ون إلىرؤية البلال؛ ٠‏ وو<دوهم 
اين فيه يختلفين مقلّدين بعضهم بها رمد انعد راغهم أقصى | لوسع في تأمّل 0 
و تفحص موأوعة؛ ثم رجعوا إلى اجان البيئة فألفوا زيجاتهم و كتبهوم مفتتحة 
بمعرقة ة أوائل ماي راد من شہورالعرں بصدذوف الحسابات و أنواع الحداول ٠‏ فظنوا 
انها معمولة لرؤية الأهلة » وأخذوا بعضها و نسبوه إلى جعفر الصادق لي و أنه 
سر" من أسرارالنبو ة ؛ و تلك الحسابات مبنية على حر كات النيرين الوسطىدون 
ا اعد" لة ‏ و معمولة عاى عد سئة القمر ثلاثمائة و أربعة وخمسينيوماً وخمس وسدس 
و أن ستة أشبر من السنة تامّة و سنّة ناقصة » و أن" كل ناقص منها فبوتال لتام” 
على مال عليه في | لزيجات فلماقصدوا استخراج أو لالصوموأول الفطر بهاخرجت 


امس Rao‏ سو ص رزجو 


)١(‏ البقرة ۰ ۱۸٩‏ ه 


قبل الواجب بيوم في أغلب الأ حوال ٠‏ فأو"لوا قول النبي" برلا ه صوموا لرؤيته و 
أفطروا لرؤيته» بأن" معناه دوموا اللذييرى البلال فيعشيته › كما يقال : تهيؤوا 
لاستقباله ٠‏ فيقدام التبيوٌ على الاستقبال ! قالوا ٠‏ و إن شر رمضان لا ينقص 
من ثلاثين ٠‏ فأمّا أصحاب الهيئة و من تأمّل الحال بعناية شديدة فا نهم يعلمون أن“ 
رؤية البلال غير مطرد على سنن واحد . لاختلاف حر كة القمر المرئية بطيئة و 
سريعة : و قر به من الأرض و بعده و صعوده في الشمال و الجئوب و هبوطه فيهما و 
حدوث كل" واحد من هذه الأحوال له في كل" نقطة من فلك البروج ٠‏ ثم" بعد 
ذلك لما يعرض من سرعة غروب بعض اخ ويد البروج و بطء بعض » وتغير 
ذلك على اختلاف عروض البلدان و اختلاف الا هوية إِمّابالا ضافة | لىالبلادالصافية 
البواء بالطبع و الكدرة المختلطة بالبخارات دائماً و المغبرة في الأغلبء و إِمّا 
بالا ضافة إلى الأزمئة إذا غلظ في بعضها ورق" في بعض و تفاوت قوى بصرالناظرين 
إليه في الحدة و الكلال . و إن" ذلك كله على اختلاف بصنوف الاقترانات كائنة 
في كل أو'ل شبرين رهضان و شو”ال على أشكال غير معدودة ‏ و أ<وال غير تحدودة 
فيكون لذلك رمضان ناقصأمية و تاماً أخرى ٠‏ و إن ذلك كله يفتن بتزايدعروض 
البلدان و تناقصما ٠‏ فيكون الشبر تامّاً في البلدان الشمالية مثا و ناقصاً هو بعينه 
فى الجنوبية منها و بالعكس . ثم لا يجري ذلك فيا على نظم واحد ٠‏ بل لا يتفق 
فیا أيضاً حالة واحدة بعينها لشير واح<د مراراً متوالية و غير متوالية , فلو صح" 
ملبم مثا بتلك الجداول و افق مع رؤية البلال أوتقدمّه يوماً واحداً كماأصلوا 
لاحتاجوا إلى إفرادها لكل" عرض ٠‏ على أن" اختلاف الرؤية ليس متو لداً منجبة 
العرض فقط , بل لاختلاف أطوال البلدان فيها أوفر نصيب . فا ذن لا يمكن ما 
ذكروه من تمام شبر رمضان أبدا ٠‏ و دقوع أو "لهو آخره في جيع المءمورة هن 
الأرض متتفقاً كما يخرجه الجدو ل الذي يستعماونه . فأمّا قولهم إن مقتضىالخبر 
المأ ثور تقديم الصوم و الفطر على الرؤية فباطل ؛ و ذاك أن" حرف اللام يقع على 
المستأنف كما ذكروه ‏ و يقع على الماضي ٠‏ كما يقال : كتب لكذا مضى من الشهر 


أي منعند مضي كذا ؛ فلا تتقدام الكتبة الماضي من الشهر؛ و هذا هو مقتضىالخبر 
دون الاو "ل . ألا ترى إلى ما روي عنه لبي أنه قال : نحن قوم عسو لانكتب 
ولا نحس » الشهر هكذا وهكذا وهكذا . وكان يشير في كل واحدة فا باساب 
العشر يعني تاماً ثلاثين يوماً . ثم" أعاد فقال : هكذا و هكذا وهكذاء و خنس 
إبهامه في الثالثة يعني ناقصة تسعة و عشرين يوماً ٠‏ فنص" برلا نصأ لا يخفى على 
أحد أن" الشبر يكون تامأ مرة و يكون ناقصاً "خرى . و أن الحكم جار عليه 
بالرؤية عليه دون الحساب بقوله لانكتب ولا نحسب . فا ن قالوا : عنى أن كل" 
شهر تام فان تاليه ناقص كما يحسيه مستخرجوا التواريخ » كذ بهم العيان إن لم 
ينكروه ؛ و عرف تمويههم الصغيروالكبيرفيما ارتكبوه ‏ على أن" تتمة الخبر الا و'ل 
يفصح باستحالة ما اداعوه » و هو قوله تيلاي ه صوموا لرؤيته و أفطروا لرؤيته فا ن 
غم عليكم فعد'وا شعبان ثلاثين يوماً »و في رواية اأخرى «فان. حال بينكم و بين 
رؤيته سحا أو قتام فأ كملوا العدة ثلاثين » و ذلك أنه إذا عرف أن" البلال يرى 
إما بجدو لهم و حسا بهم أو بها ستخرحه أصحاب الزيجات و قدم. اأصوم أو الفطر 
على رؤيتهلم يحتج إلى إتمام شعبان ثلاثين أو] كمال شهررمضان ثلاثين إذا | نطبقت 
الا فاق بسحاب أو غبار » ولوكان أيضاً شور رمضان تامّاً أبداً ثم" عرف أو لدلاستغنى 
به عن الرؤية لشوال ٠‏ مع ما روي في كتب الشيعة الزيدية أن" الناس صاموا شهر 
ردضان على عد أميرالموٌمنين ج ثمانية وعشرين يوماً , فأمرهم بقذاء يوم واحد 
فقضوه › و إذّما اتسفق ذلك لتوالي شبر شعبان و شهر رمضان عليهم ناقصين معأ » و 
كان حال بينهم و بين الرؤية لرأس شبر رمضان حائل » فأكملوا العدة و تبيئن 
اأص في آخره . و روي عن أبي عبدالله الصادق 4 أنه قال : يصيب شبر رمضان 
ما يصيب سائر الشهور من‌الزّ”يادة و النقصان » وروي عنه أيضاً أنه قال : إذاحفظتم 
شعبان و غم عليكم فعدوا ثلاثين و صوموا . و روي عنه تيم ايا أنه سئل عن 
الأهلة فقال : هي الشبور؛ فا ذا رأيت البلال فصم ٠‏ وإذا رأيته فأفطر . فأمّا ماروي 
عن الصادق تي أنه قال : إذا رأيت هلال رجب فعد" تسعة و خمسين يوماً ثم" صم 


و ما روواعنه أنه قال : إذا رأيت هلال شير رمضان لرؤيته فعد" ثلاثمائة و أربعة و 
خمسين يوماً ثمصم في القابل ؛ فا ن" الله خلق السنة ثلائمائة و ستلين يوماً » فاستثنى 
منها ستئّة أيام فيها خلق السماوات و الأرض فليست في العدد . فلو صحت الرواية 
عنه لكان إخباره عن ذلك على أنه أ كثري" الوجود في بقعة واحدة ؛ لا أنه مطدرد 
في جميع البقاع كما ذكرنا . و أمّا تعليل الأ يام الستئة ببذه العلة فتعليل ركيك 
يكذاب الرواية و تبطل له صحتها » وقد قرأت فيما قرأت من الا خبار أن" أباجعفر 
ع بن سليمان عامل الكوفة من جبة المنصور حبس عبد الكريم بن أبي العوجاء و 
هو خال معن بن زائدة و كان من الما نوية » فكثر شفعاؤه بمدينة السلام و ألحوا 
على المنصور خدى كن إلى عد بالكف عنه » وكان عبدالكريم يتوةسع ورودالكتاب 
في معناه » فقال لا بي الجبار و كان منقطعاً إليه : إن أَختّر ني الأمير ثلاثة أيامفه 
مائة ألف درهم . فأعلم أبوالجبارجّراً فقال : ذكرتنيه وكنت نسیته ‏ فا ذاا نصرفت 
من الجمعة فاذكرنيه . فلمًا انصرف ذگره إياه فدعابه فأ بضرب عنقه » فلمًا 
أيقن أنه مقتول قال : أما والله لان قتلتمو ني لقد وضعت أربعة آلاف حديث احر “م 
فيها الحلال و اح" به الحرام » ولقد فطرتكم في يوم صومكم ٠ه‏ صوامتكم فييوم 
فطر كم . ثم" ضربت عنقه وورد الكتاب في معناه بعده ‏ وما أحق هذا الرجل ال ملحد 
بأن يكون متولي هذا التأويل الذي ذهبوا إليه و أصله ( انتهى ) و تمام القول فيه 
في كتاب الصوم . 

الفائدة الرابعة : اعلم أن" ما ذكروه من أن" مد الشهر القمري تسعة و 
عشرون يوماً و اثنتا عشرة ساعة و أربع وأربعون دقيقة إنما هو باعتبار وضعالقمر 
بالنسبة إلى الشمس إلى حصول مثل ذلك الوضع له ءفكان قدرمسير الشمس في هذا 
الزمان منضماً إلى قذر دورته من نقطة معينة إليبا » و اما باعتباره في نفسه فا ننه 
يتم دوره ي مد ة سبعة و عشرين يوماً و ثلث يوم ٠‏ فالتفاوت بينالاعتبارين بيومين 
و أربع ساعات وأربع وأربعين دقيقة . فلمداره بالاعتبار الأ خيرحدود ينزل في كل" 
ليلة ني أحدها إلى أن يرجع إلى الأول منها ٠‏ فبي حقيقة اثنان و ثمانون منزلاً 


في ثلاث دورات له لمكان الكسر المن كور ٠‏ و لكن الناس تساحوا فيه و اصطلحوا 
تقسيم كل" دورة له إِمّا إلى سبعة و عشرين منزلاً كما اصطلح عليه أهلا لهند 
إسقاطاً للكسر . و إِمّا إلى ثمانية و عشرين كما اصطلح عليه العرب إتماماً له؛ و 
علموها بالكوا كب القريبة منهاوقد مر ذ كرها : و نظموها «الفارسية علىالترتيم 
هكذا : 
اسماء منازل قمر نزد عرب 
هتعه هنعه ذرا ع ونثره يس طرف 
پس سماك و غفر و زبانا | كليل 
سعد ذا بح سعد بلع سعد سعود 
از فرع مقد م بمۇحر جه رسید ٭# أنكه برشاء شد كه باشد بايان(١)‏ 
فلا جل التفاوت المذ كور بين الاعتبارين إذافرضنا القمر بدراً في منزلمعيئن 
في شهر معين فبعد إتمام دورة منه إليه يكون فيه بعينه في الشهر التالي ناقصاً عن 
البدرية بحسب ذلك التفاوت , وهكذا يزيد النقصان المذ كور بعد كل" دورةحتى 
يبلغ بعد ست دورات في المنزلالمذ كور بعد تمام الشهرالسادس إلىمرتبة البلالية 
وفس عليه عكسه فيبلغ بعد إتمام ست" دورات ا خر فيه إلى البدرية › فعلى أي" 
حالة يرى في منزل معين يرى فيه بعد ست" دورات على الحالة المقابلة لها ٠‏ و بعد 
اثنتي عشرة دورة على الحالة الموافقة لاء و هكذا دائماً . 
فا ذا تمهد هذا فنقول : قد عرفت ما ذكره بعض المفس-رين فى قوله تعالی: 
« و القمر قد رناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم" » و يرجع حاصله إلىأن" 
القمر من أو ل ظبوره بالعشيات مستهلا” إلى آخر رؤيته بالغدوات مستثيراً يسير 
جحيع المنازل » و في آخرها يشبه بالعرجون القديم فيما يعرضه بسبب مرور الز مان 


شر طين و بطين است ودر يادبران 
جببة زبره صرفه وعو ايس !ران 
قلب و شوله نعائم و بلده بدان 


gM عن‎ 


باشد دس سعد أخبه حارمشان 


)١۴١٣و۱۳۵۰ قد مر مناضبط الاسماء ووجوه تسمية المنازل بها فی‌هذا الجزء ( ص‎ )١( 
. 2 فراجعم‎ 
۰.۳۹ بس‎ )۲( 


كالدقة و الانحناء . قال الطبرسي" ‏ ره في جامع الجوامع : والمعنى قد رنامسيره 
منازل › و هي ثمانية و عشرون منزلاً ينزل كل" ليلة في واحد هنبا لا يتخطاء ولا 
يتقاصر منها (') على تقدبر مستو « <تى عاد كالعرجون القديم » و هو عود العذق 
الذي تقادم عوده حتى يدس وتقوأس . و قيل : إنه يصير كذلك في سئّة أشهر» قال 
الز جاج : هو « فعلون » من الانعراج و هو الانعطاف؛ و القديم يدق و ينحني و 
يصغر » فشب.ه القمر به من ثلاثة أوجه ( انتهى ) و قال الزخشري” بعد تفسير الآ ية 
: نحو اما مر : و قيل أقل مدأة الموصوف بالقدم الحول ‏ فلوأن" رجلا قال « كل" 
ملوك لي قديم فبو حر" » أو كتب ذلك في وصيته ؛ عتق له من مضى له حول أو 
أكثر ( انتبى ) و روى علي" بن إبراهيم و الطبرسي” ‏ رهما الله و غيرهما أنه 
دخل أبو سعيد " المكاري على أبي الحسن الرا ي فقال : ما تقول في رجل 
قال عند موتهه کل" ملوك لي قديم فو حر" لوجه الله ؟ » فقال أبوالحسن ي : 
ما ملكه لسنّة أشهر فهو قديم و هو حر" . قال : و كيف صار ذلك ؟ قال : لان الله 
يقول « و القمر قد'رناه منازل <تنّى عاد كالعرجون القديم » سماه الله قديماً ويعود 
كذلك لسمّة أشبر” ( الخبر ) وني الكاني هكذا : قال نعم ؛ إن الله يقول في كتا به 
« حتلى عاد كالعرجون القديم » فما كان من مماليكه تي له ستة أشهر فبوحر" . 
فظبر من سياق ها نقلناه من التفسير و الحديث أن بين العامة و الخاصة فيالمسالة 
المذكورة من العنق موضع وفاق ‏ هو أن حكمها مستنبط من الا ية المذ كورة » و 
موضع خلاف هو أن العامة لم يجاوز نظرهم حمافيها من توصيف العرجون بالقديم 
فظدُوا بمحض زعم أن" ثبوت هذا الوصف له بعد أن يحول الحول ٠‏ فحكموا في 
المسألة على طبقه ؛ وأن" الخاصة عرفوا بتفريع إمامهم الحكم فيها بستة أشهرعلى 





.) عنها ( خ‎ )١( 

(۲) فى الكافى ٠‏ ابن ابی سعيد ٠‏ 

(۴) تفسير القمى ' ۵۵۱ ؛ مجمع البيان, ج ۸ .ص ۴۲۲ و ۴۲۵ . 

(۴) الكافى ( طبعة دار الكتب ) ج ۰٩٦‏ ص ۱۹۵ ر فيه فهو قديم و هو حر . 


الآية أنّه الحق" الموافق لما تضمنه الكتاب ؛ فا كتفوا به لعدم احتياجهم معه إلى 

تعر ف وجه استنباطه منها ٠‏ إذلهم له طرق في استخراج الاأحكام و الوقائع من 
الكلام المجيد لا سبيل لنا إلى معر فتها . لكن ذ كر بعض المحة.قين هنا وجب دقيقاً 
نورده هنا و هو أن" عبارة « <د.ى عاد كالعرجون القديم » المذ كورة من الا ية في 
الحديث للاحتجاج عليه مشتملة على عدة ألفاظ فا بتداؤها المتكفل للدلالة على 
اعتبارا نتهاء لما صو "ره تعالى فيها من سير القمر بالمطابةة متضمن الدلالة علىاعتبار 
ابتداء له أيضاً بالالتزام » و ذكر العود يدل على اتحادهما ؛ بمعنى أن ما اعتبره 
من منازله في هدا السير الابتداء اعتبر هو بعينه للانتهاء » و تقييده في ضمن التشبية 
ببكونه هلالا في خصوص حال العود يدل على اعتبار كونه بدراً مقابلا" لها فيحال 
البدء المةابل له » كما يتبادر من لفظ القمرأيضاً سيمامع مقابلة الشمس من الطر ف 

و النكتة حينئذ في اعتبارهذا الترتيب في البدء والعود دون العكس أظبرمن نشمس 
ثم توصيف المشبّه به بالقدم يدل" على اعتبار هذا الوصف أيضاً في جملة وجوه الشبه 
بل هو احق" بالاعتبار » لاختصاصه بالذكر ؛ و كونه مناطاً لسائر الوجوه › كةو لهم 
فلان كالبدر المنير أو كالا سد الغضبان ٠‏ فمجمل ما أوجز في تلك الكلمات التامّات 
إِنّما يرى من حال سير القمر في منازله المقدارة له من أنه فى أي" منزل كان بدراً 
فيه ٠‏ في وفت يصير فيه بعينه هلالا شبيباً بالعرجون القديم بعد دورات معدودة في 
أزمنة محدودة على تدريج خاص و نظام معين لايتغير ولا يتبدال ولايزيدولاينقص 
و هكذا حاله في بميع الأزمان من عجائب الآيات و غرائب التدبيرات » فبذلك 
التصوير و التشبيه مع ما عرفت مما مهد ناه من أن" صيرورته هلالا في منزل كان 
فيه بدراً يتم بتمام الشهر السادس و حينئذ بتعر ضه للصفات ال معتبرة في المشبه به 
و من بعلتها القدم تعرف أن" الشيء إذا أتى له سئّة أشهر صار موصوفاً بالقدم و هذا 
هو المطلوب . 

فان قيل : مد ة سثّة دورات ناقصة عن ستة أشهر كما عرفت . 


قلنا : قد مر أنه شاع فيعرف أهل الحساب عد ما زاد على لنصف من| لكسور 


كاملا » و النقصان هنا أقل” من نصف شهر كما لا يخفى . 

و ديما يويد هذا الوجه ين" الخبر على ما رواه علي" بن إبراهيم ظاهره 
وصف القمر بالقديم ‏ إذالظاهرر جوع الضمير في « سماء » إلى القمرء بقرينة قوله 
دن كلق 

و اقول : هذا وجه لطيف مشتمل على دقائق جليلة › لكذ.ه في غاية البعدو 
التكلف . والله يعلم حقائق كلامه ؛ و من خصه بمزيد الفضل من إنعامه . 

الفائدج الخامسة : اعلم أن أمحاننا اتفقو اعلى أن" ولادة 5 قي كا نت 
في شهر ربيع الأول » إِما في السابع عشر منه كما هو المشهور » أوني الثاني عشر 
كما اختاره الكليني ‏ ره وهو المشهور بين ال مخالفين . وذ كر الكليني" 1 أن" 
الحمل به براي كان في أيام النشريق ٠‏ فيازم أن يكون مد جله لاي إِما ثلاثة 
أشهر أوسنة وثلاثة أشهر . مع أن" الأ صحاب اتلفقوا على أنه لايكون الحمل أقل” 
اا لا من سئة » ولم يذ كر أحد من العلماء أن ذلك منخصائده 
شل الله عليه و آله والجواب أن" ذلك مبني على النسيء الذي حققناء في صدر 
الباب » و ذكروا للنسيء ثلاثة معان أومأنا إلى بعضها : الاول أنهم كبسوا تسع 
عشرة سنة تامّة قمرية » حتى صارت تسع عشرة سنة تاممة شمسية على تركيب 
د بوزيجوح » فدورالنسيء علىهذا الوجهتسع عشرة سنة تامة قمرية مكبوسة بسبعة 
أشهر تامّة قمرية » لأن" تسع عشر منه وسبعة أشهر تامتين قمر يتين تسع عشرة سنة 
تامّة شمسية » والشهر الزائد وهو الكبس يسمى النسيء ؛ لاأ نه المؤؤخر عن مكانه 
لأن” المحر"م لوسملى بذي الحجة صار صفر حر ما فتأخّر المح ر م إلى مكانصفر 
والسنة التي يزيدون الشهر فيها هي السنة الكبيسة أي المدخولة المزيدة فيا » من 
الكبس الل : الثانى أنهم كانوا يكبسون في کل ثلاث سنن شپراً > قدور 
النسىء ست" و ثلاثون سنة تامّة قمرية مكبوسة باثني عشر شرا قمريلاً كذلك . 
الثالث أنهمكانوا يكبسون في كل سنتين شهراً ؛ فدور النسي, على هذا الوجه أربع 
وعشرون سنة تامة قمرية مكبوسة باثني عشر شهراً تاماً قمرياً » وهذا الوجه أشهر 


موافقاًلماذكرء الطبرسي” وغيره . وبالجملة | تهمكانوا يزيدون في بعض السنينشهراً 
ويتر کون بعضها بحاله » فبعض سنيهم اثنا عشر شهراً ‏ وبعضها ثلاثة عشر شهراً ٠‏ و 
الزيادة دائماً تكون في آخر السنة التي ينتقل الحج" بعدها من شبر إلى آخر؛لأن” 
منشهر لىمئله اثنيعشر شهراً.ومنهإلىمايليه ثلائة عشرشهراً والنسي. المشهورهبني” 
على الأخير » ودبما يبنىعلى الا و'ل والثاني أيضاً فنقول على الوجهالثالثالمشهودمًا 
تبي نأن الولادة في الربيع الاو لإمًا فيالسابع عشر أوني الثاني عشر والوفاة إِمّاني 
الثانيعشر منهكما اختاره الكليني" ‏ ره وفقاً للمشهور بين العامّة » أوني الثامن 
والعشرينمن الشهر قبل هأعني-غر كما هوالمشبورعندالا ماميةوالمشهورأن مد'ةحياته 
الشريفة هثلاث وستّونسنةتامة قمرية تحقيقاً على الأول وتقريباً على الثاني 
فمن بعادى الأخرى المؤخرعن ولادته يلاي بثلاثة أشهر إلى ذي الحجة من حجّة 
الوداع المقد م على وفاته ؤي بمثله اثنان وستون سنة نامة قمرية وستة أشهر؛ و 
هو ستلون سنة تامة نسيئيةء لان ستين سنة نسيئية زائدة علىستين سنة تامةقمرية 
بثلائن شپرا لان كل سنتين تاعتين سيكتين زائدة على سنتين ثامتين قمر يتين 
بشهر ٠‏ باعتبار انتقال الحج من شر إلى آخر كما عرفت » و ثلاثون شهراً سئتان 
وستة أشبر؛فظبر أن" من بمادى الثانية التي في خلال عام مولده إلى حجة الوداع 
ستون سنة نامةنسيئية » وظبر أن" الحج وقع فيخلال عام مولده في جمادى الثا نية 
إذ المفروض أن" مبدأ كل سنة من السنين التامّة النسيئية الحج" الواقع في شر و 
منتهاها الحج الآخر الواقع فيهذا الشهر أوفي الشهر الا خر بعده » فمبدأ الستين 
السنة النسيثيية بعادى الثانية » و منتباه ذوالحجة حجة الوداع , فالستون السنة 
حصورة بين حجتين : إحديهما المبدأ و الأخرى المنتبى ٠‏ فالحجج الواقعة في هذه 
المد ة إحدى وستتونحجة لان كل سنة تامّة نسيئية محصورة ينحجتين » وكل" 
حجة بداية سنة تامّة نسيئيئة و نهاية سنة اأخرى إلا حجنة الوداع » لأن” النسيه 
انقطع عنده ٠‏ فبي نباية سنة ستين النسيئية فقط, و الحجة الواقعة في خلال عام 
مولده هي الحجّة الأولى الواقعة فيهاء لان" حجة الوداع كانت 'ولى حجة وقعت 


ع5 باب السنين والشهور و أنواعبما م 


في ذي الحجة كما مي ٠‏ والواقعة قبلها في الشبر السابقةكانت في ذي القعدةءفا لشهر 
الزائد في آخر سنة الستنين و المزيد فيها شهر سنة الستنين لاالتي قبلا . و كذاكل” 
شفع من السنين النسيئية هي التي زيد ني آخرها شهر ٠‏ وقد م أن" الزيادة تكون 
باعتبار انتقال الحج .من شهر إلى آخر ؛ فلو كات الحجة الواقعة في جمادىا لثانبة 
في خلال عام مولده اؤ هي الحجة الثانية لزم أن تكون الحجدة الواقعة بعدها 
التي هي مبدأ السنة الثانية من السئين النسيئية ومنتهى السنة الا”ولى قد وقعت في 
رجب لان" المغروض عدم وقوع أزيد من حجتين في شهر» وأن تكون الزيادة في 
السنة الأو لى لا في الثانية ٠‏ وفي الوتر من السنين التامّة النسيئيئة لاني الشفع » و أن 
تكون حجة الوداع الحجة الثانية ااواقعة في ذي الحجة , لاالا ولى » وهو خلاف 
المنقول والمروي . فظهر أن" الحجنة الواقعة في بعادى الثانية في خلال عام مولده 
صلى الله عليه و آله كانت الحجة الا ولى » فالحمل به لايم في أيام التشريق في 
السنة السابقة في ادى الأ ولى » فمد'ة الحمل عشرة أشبر بلازيادة ولا نقصان » أو 
بزيادة يوم أو بنةصاند على ماذهب إليه الكليني” اة اام على المشهور » من 
أن" يوم الولادة السابع عشر . وقد مي" بعض القول منا في ذلك في المجلّد السادس 
في ياب ولادته بلا وقد ذ كر ناهئاجلة منالقول في الاختلاف الواقع في يوم مو لده 
صلّى الله عليه و آله و لنذكر هنا أيضاً بعض القول فيه !ا انتهى الكلام إليه ؛ فا ن" 
الحديث ذوشجون . 
فاعلم أنه لاخلاف في أن" يوم الولادة الشريفة من أينام ربيع الاأو'ل في عام 
الفيل قبل البجرة بثلاث وخمسين سئة » و إنما الخلاف في أنه أي يوم من الشهر 
المذ كور ؛ و لكن علماءالا, ماميئّة ‏ رضوان الله عليهم ‏ متفقون على كو نه غير خارج 
ون الاي عفن و الا غر فال مشهور السابع عشر ٠‏ قال الشيخ المفيد ‏ ره في 
المقنعة : ولد لاقي بمكة يوم الجمعة السابع عشر هن شهر دبيع الأو 'ل فيعامالفيل 
و صدع بالرسالة في يوم السابع والعشرين من رجب وله يومئذ أربعون سنة (انتبى) 
و نحو ذلك قال شيخ م الطائفة و غيرهما من العلماء و المحد ثين إلا ثقة الا سام ٤‏ 
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الكافي حيث قال : ولد النبي كلاق لني عفر ليلة مضت من شهرر بيع الأول في 
عام الفيل يوم الجمعة معالزوال؛وروي أيضاً عند طلوعالفجر قبل أن يبعث يأربسين 
سنة(أ) وهو موافق طا هو المشهور بين العامة في الحرمين زاد الله في شر فيما وغيرهما 
من بلاد المخالفين ٠‏ وهذا القول مع ندرته بيننا قدا يد بوجوه : 

الاول أن" وفاته رلا كانت في يومالاثنين بالاقغاق » وكانت إِدّ لليلتين بقيتا 
من شر صفر كما هوالمشبور بين الشيعة » أوفي الثاني عش من ر بيع الأو'ل كما في : 
الكافي وهو أيضاً مشهور بين المخالفين ؛ و على كل تقدير يكون لاعحالة غر ة ربيع 
الأول فى السنة الحادية ءشر من هجرته الموافقة لوفاته ملي مطابقة ليوم الخميس 
ويلزم منه بالبرهان الحسابي" أن يكون غر"ة ربيع الأول في سنة المولد يومالائنين 
أويوم الثلثاء » إذبين غر تي هذين الر بيعين ثلاث و ستلون سنة قمرية بلازيادة ولا 
نقصان لعدم | لحلاف في مداة مره تلا ثلاث وعشرون أوأربع و عشرون منها ذات 
كبيسة » و الباقية خالية عنها » و الترديد باعتبار عدم العلم بمبدأ الكبائس » و بعد 
طرح الأسبوعات التامّة من كل سنة يبقى من ذوات الكبائس خمسة أيّام » و من 
غيرها أربعة أيام ١‏ و هذا طاهر » فيجتمع من بقايا 1 سبوعات تلك السنين مائتان 
وخمسة وسبعون أوستة وسبعون يوماً » و اأباقي منها بعد طرح سبعة سبعة اثنان أو 
ثلاثة » فيلزم منذلك أن تكون غر َة ربيع اللو لد دوا من الاأسبوع مقد مأعلى يوم 
غر ة ربيع الوفاة بائنين أوثلاثة و كان هذا يوم الخميس فكان ذلك يوم الاثنين أو 
الثلثاء كما ذ كرنا و كونه يوم الثلثاء ساقط بالاتتفاق لعدم إمكان هط بقة الثاني عشر 
ولا السابع عشر على تقديره ليوم الجمعة ٠‏ فتعين يوم الاثنين فيصادفه الثاني عشر 
دون السابع عشر ٠‏ وهوالمطلوبٍ . 

والثانى أن" وفاة العسكري' وانتقال الاأمر لصاح الزمان ت باتنفاق 
الكلبي والفيد رسي الله عنهما - فقي الكاني والا, رشادكان في يوم الجمعة ثامن شهر 
دبيع الأول سنه سكين ةمات ىهن البجرة 0 . فكانت غرأة الشهبر المذ كور أيضاً 
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ومابين غر"ة هذا الربيع وربيعالمولدثلائمائة واثئتاعشرة سنةكاملة ٠‏ فيظهر با لحساب 
المتقدم أن بقايا أ سبوعات أيام تلك السنين أربعة أو خمسة أيام » فتكون غر 5 
ر بيع المؤلد مقد"ماً على الجمعة بمثلها » فيكون يوم الاثنين أويوم الا حى ٠‏ و الثاني 
ساقط بالاتشفاق » والا ول مستلزم للمطلوں . 

والثالث: أن غر ة حرم الحرام لسنة البجرة مضبوطة عند أهل البيئة 
و الحساب ؛ بأنها كانت يوم الخميس بحسب الحساب » و يوم الجمعة باعتبار رؤية 
البلالكماهومذ كور فيالتحفة والزيجالجديدو كذا غر ة رجب المر جب سنة المبعث 
مضبوط بأنهاكانت يوم الاثنين كما يظبر ما رواه الشيخ في المصباح من أن المبعث 
كان في يوم السبت ٠‏ ولم أطلع على خلاف فيه ٠‏ فيستفاد من هذين الضبطين أيضاً 
دليلان آخران على هذا المطلوب . 

والرابع : ذكر بعض الأفاضل ره - أن غرة ربيع الأوال فيما نحن فيه 
من الزمان سنة ثمان وثمانين وألف من البجرةكانت يوم الثلثاء بلااشتباه » وقدمضى 
حينكذ من غر ة ربيع المولد ألف ومائة و أربعون سئة » و من المقر "رات الحسابية 
المعلومة لهل الخبرة أن" في كل هتين وعشرة سين يعود وضع يام الأ سابيع مع 
أيّام الشہور العربية إلى ماكان » ففي ألف و<مسين سنة يتم العود المذ كور خمس 
ميات ' فيكفي لا النظرفيتتمتبها وهي تسعون سئة » ثلاث وثلاثون منهاذات كبيسة 
وسبع وخمسون بلاكبيسة ؛ وقد عرفت أن" الباقي من الا غات كل هن الا ون 
خمسة » و من الثانية أربعة » فمجموع البقايا ثلاثمائة و ثلاث وتسعون يوماً » و إذا 
طر حناه سبعة سبعة يبقى واحد » فظهر أن" غر ة دبيع المولد مقد م على غر ة ربيعنا 
بيوم » وهذا كان يوم الثلثاء فذلككان يوم الاثنين وهو يستلزم المطلوب كما مى . 

ثم" قال ره : فان قيل : ذكر الشيخ في المصباح وغيره رواية مشتملة على 
تفسير المولد بالسابع عشر . قلنا : لكونها منافية لمقتضى هذه الدلائل الحسابية 
الغير المشكوك فيا ٠‏ بل معارضة لا رواه أيضاً في المصباح من موافقة المبعث يوم 


السبت » لعدم إمكان اجتماعيماعلىمامم" ينبغي حلباعلى أنلايكون التفسيرالمذ كور 
من کلام الا مام ٠‏ بل من كلام بعض الرواة لا زالة الا بهام عنها على <سب اعتقاده 
ومثل ذلك ليس بعزيز في الروايات . 

ثم إذا أتقنت هذا المسلك يتبيّن لك الحق" بمعو تنه في كثيرتما وقعا لخلاف 
فيه ؛ فمن ذلك أن" الأمّة بعد ات اقيم على وقوع هجرة نبينا لإي من مكّة إلى 
المديئة في السنة الرابعة ءشرمن المبعث اختلفوا في شهرها ويومها بالنسبة إلىالشهر 
و بالنسبة إلى الا سبوع ٠‏ فقيل : يوم الاثنين السادس و العشرون من صفرء و قيل : 
ليلة الاثنين السابع و العشرون منه » و قبل : يوم الخميس أوال دبيع الأول ٠‏ و 
قيل : يوم الثلثا. ثامنه ‏ و قيل : يوم الاثنين بدون ذكر شهرها ؛ وقيل : أو ل ربيع 
الأوال بدون ذكر يومه ؛ و قيل : الرا بع منه » و قيل : العاش منه كذلك › فهذه 
أقوال ثمانية » ولا عرفنا ما مر من مطابقة غر" المحر م سنة البجرة ليومالخميس 
أو الجمعة و اطلعنا على سائر التواريخ المعلومة و من جملتها أن غر ة ربيع المولد 
يوم الاثنين » و أن بينها و بين غر"ة دبيع البجرة ثلاثاً و خمسين سنة » و وجدناها 
مشتملة على أسابيع تامّة بلاكسر» ومستلزمة لموافقة غر تيممايوماً . حصل لنابتلك 
المعارف العلم بتهافت القولين الأ و'لين ؛ لعدم موافقة السادس والعشرين ولاالسايع 
و العشرين من صفر ليوم الاثنين » و كذا بتهافت القول الثالث والرا بع لعدممطابقة 
أوال بيع الأوال للخميس . ولا الثامن منه للثلثاء » ثم نعلم بارتفا ع 1<تمالالثلثاء 
و الخميس من البين ؛ تعن يوم الاثنين موافقاًلليوم الخامس المروي عنا بنعباس 
بل عن رسولالله يلي . ثم بتعيئّنه بطلان القو لين الا خير ين لتنافيهما ؛ ثم ببطلانهما 
تعيئن أو'ل ربيع الأول موافقاً للقول السادس المنقول عن الشيخ المفيد ‏ ره 
فتبين لنا أن" هجر ته يلي كانت في يوم الاثنين أوال ر بيع الأول والعية لله . 

ثم بعد هذا التحقيق إذا نظرنا في تاريخ وصوله لاي إلى المدينة و اختلاف 
القوم فيه » فقيل : لبلال ربيع الأول » وقيل لليلتين خلتا منه : وقيل لائنتا عشرة 
مضت منه عرفنا بطلان القولين الأو لين من طريق العادة » فتعيّن القول الاأخير 
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الذي ذهب إليه المفيد ‏ ره في حدائق الرياض ؛ وقد نقل ابن الجوزي في تلقيحه 
عن ابن سعد أنه هو المجمع عليه ؛ م بتعينه عرفنا أن" ما نقله ابن الجوزي عن 
ابن عباس وغيره و ادعى صاحب روضةالصفا اتفاق أئمة الأخبارعليه من مصادفة 
يوم وصوله يلاي إلى المديئة ليوم الائنين لا عبرة به » لعدم إمكان اتاق الأول و 
الثاني عشر من شهر في يوم ٠‏ فيكون وصوله يزاوي يوم الجمعة » فظهر أيضاً فساد ما 
نقله عن عروة أنه مكث بقبا ثلاث ليال ؛ ثم" ركب يوم الجمعة ؛ فالمعتمد هو ما 
نقله عن الزهري أنه ول نزل في بيت مروبن عوف بقبا , فأقام به بضءة عشرة 
ليلة ٠‏ فا نه موافق لا رواه الكليني ني الروضة با سناده عن سعيد بن المسيب عن 
علي بن الحسين لبهلا في ذ كر إدلام علي ب وموضع الحاجة منه قوله ب : 
د حتى هاجر رسول الله اؤ إلى المدينة و خلف علياً ب في امور لم يكنيةوم 
بها أحد غيره ٠‏ وكان خروج رسول الله پلا من مكّة في أو ل يوم هن ربع الأول 
و ذلك يوم الخميس من سنة ثلاث عشرة من المبعث »و قدم المدينة لاثنتي عشرةليلة 
خات من شهر ربيع الأو”ل مع زوالالشمس فنزلبقبافصلى الظهر ركعتين والعصر 
ركعتين » ثم" لم يزل مقيماً ينتظرعلياً تيم يصلي الخمس صلوات ر كعتين ر كعتين 
وكان نازلا على مروبن عوف ٠‏ فأقام عندهم بضعة عشريوماً يقولون له : أتقيمعندنا 
فنتخذلك منزلاً و مسجداً ٩‏ فيقول : لاء إني أنتظر علي" بن أبي طالب ٠‏ وقدأمرته 
أن يلحقني » و لست مستوطناً منزلاً حتلى يقدم علي“ و ما أسرعه إن شاء اللهتعالى 
فقدم علي" 5 و النبي" ترا في بيت مرو بن عوف » فنزل معه . ثم إن" رسول الله 
صلی الله عليه و آله للا قدم علي" 5# تحوال من قبا إلى بني سالم بن عوف » و 
علي" ب معه يوم الجمعة مع طلوع الشمس » فخط" لهم مسجداً و نصب قبلته 
فصلّى بهم فيه الجمعة ر كعتين » وخطب خطبتين » ثم راح من يومه إلى المدينةعلى 
ناقته التي كان قدم عليها » و علي" معه لا يفارقه يمشي بمشيه )١(»‏ ( الحديث ) . 
ولا يخفى أن" فيه إشكالين : أحدهما في قوله « وذلك يوم الخميس » لماءرفت 
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أن أو'ل ربيع الاوال في سنة البجرة يوم الاثنين » و الآ خر في قوله « من سنة 
أ من الاتفاق على كونه في السنة الرابعة 
عقن ویک و الاو ليان" ذلك ليس إشارة إلىأو'ل يوم ولاإلىخروج 
رسول الله يبلي كما يتبادر إلى الأذهان ٠‏ بل إلى التخليف المذ كورقبلهما ‏ ولعل" 
هذا أقرب إلى ذلك لفظاً لكونه أبعد ؛ ومعنى للا نقل أنه لاي توقف بعدخروجه 
من مكّة في الغار المشبورثلاثة أينّام . وكان علي ت يصل إليه فيه سر أ فالظاهر 
أن" تخليفه فيما أوصى إليه من ا"موره كان عند ارتحاله عنه فتدبر. و توجيهالثاني 
بان الاتفاق على كونها في الرا بعة عشر هبني على أن المبعث كان في رجب ٠و‏ 
مبداً السئة عندالعرب هو المحر'م » فمابعد المحر'م إلى رجب من جملة السنة الثالثة 
عشر من المبعث و إن كان معدوداً عندهم من الرابعة عشر باعتبار مبداً السنة فما 
متوافقان معنى » و المخالفة إنما هي في اللفظ فقط . 


ثلاث عشرة من المبءث »> لما عرفت أيض 


و من ذلك اختلاف القوم بعد اتفاقبم على وقوع نص غدير حم في ثامنءشر 
ذي الحجة من السنة العاشرة البجريّة فى خصوص يوم )١(‏ | 
ابن مردويه وع نأخطب خوارزم مروياً عن أبيسعيد الخدري أنّهكان يوم الخميس 
وقال بعض‌الشيعة إنهكان يوم الجمعة ٠‏ وما نقلني حبيب السيرمناتفاق المور خين 
على أن" يوم عرفة في حجّة الوداع كان مطابقاً ليوم الجمعة مقتض للقولمنهم بكو نه 
بوم الا عد ٠‏ وكذا مايتوهام ماني كتاب الحجنة من‌الكاني في أئناء رواية أبيالجارود 
عن أبي جعفر ي حيث قال بعد بيان نزول الصلوة والز كوة و الصوم و الحج : 
دثم نزلت الولاية و إنما أتاه ذلك يوم الجمعة بعرفة » أنزل الله عر وجل « أليوم 
أكملت لكم دينكم )01 » ( الحديث ) و كونه توهماً لاته لا يصح أنيكونالراد 
بلفظ عرفة هبئا يوم عرفة لمكان الباء ‏ ولاالموقف لا لأن اسمه عرفات و إطلاقعرفة 

عليه شبيه بمولد كما في الصحاح و القاموس فا نها مستعملة فيه في كثيرمنروايات 


لا سبوعي » فنقل عن 


)1( کیا ٠‏ 3 الصواب 2 أليوم الاسبوعى > . 
(١)الكافى ECE‏ حص 8٠.١‏ . 


كتاب الحج" من الكافي و الفقيه ٠‏ بل لظاهر الروايات عن أهل البيت لهل بأن" 
نزولها ما بين مكّة و المدينة بعد الانصراف من حجة الوداع موافقاً لما نقل في مع 
البيان عن الربيع بن أنس إِمّا قبل وصوله إلى غدير خم كما روي في تفسير علي" 
ابن إبراهيم عن أبي جعفر ي . و إِما بعده كما روي في مجمع البيان و غيره 
عن أبي جعفر وأبي عبدالله ليام موافقاً لما رواه المخالفون عن أبي سعيد الخدري” 
و وجه الجمع حمل النزول في الأو'ل على تمهيد ما ينزل » أو في الثاني على إقامة 
ما نزل بالتبايغ » فلو كان هذا اللفظ هنا من كلام الامام ي لاحتمل أنيكون 
« عرفة » بالضم » إذ هي كما في القاموس اسم لثلاثة عشرموضعاً » فلا يبعد أنيكون 
اعيجاقرهاً من غذير حر هدازو لي التي أن لس من غنم الاب 
الثلاثةموافقاًللتواريخ المضبوطة المعلومة معاختلافها بالنسبة إليه قربا وبعداء فان" 
أقربها منه غرة صفر في السنة الحادية عشرة من البجرة سنة وفاة النبي' ريي دهي 
كما ظهر ممما مر" كانت مطابقة للثلثاء » فكانت غر ة ال محر ”م فيا موافقة للاحد أو 
الاثنين » فكانت غر ة ذي الحجة من السنة السابقة العاشرة من البجرة غير خارجة 
عن الجمعة و السبت و الأ حد» فكانت الثامن عشر منه لا يخلو من الاثنين و الثلثاء 
و الأ ربعاء . و أن أبعدها عنه غر ة ذي الحجة من سنة سبع و ثمانين و ألف قبيل 
ما نحن فيه من الزمان ؛ و هى كانت يوم الخميس بحسب الحساب والرؤّية جميعابلا 
اشتباه » و غر”ة ذي الحجّة من السئة العاشرة مقد”مة عليها بألف و سبع و سبعينسنة 
تامّة » فبطريق الحساب الذي مي" بيانه يكون الباقي منها بعد طرح |سبوعاتهاستة 
فتكون مطابقة للجمعة » فكان ثامن عشره مصادفاً ليوم الاثنين» فيدل كل منهذين 
التاريخين المعلومين على خلاف كل" من الأ قوال الثلائة » و يدل على تعين رابع 
هو يوم الاثنين ٠‏ و يطابقه أيضاً ما ضبط ابن الجوزي في التلقيح من أن قتل عثمان 
كان في يوم الجمعة لثمان عشرة خلت من ذي الحجة سنة خمس و ثلاثين ٠‏ فاإن 
ما بينهما خمس و عشرون سنة كاملة » والباقي بعد طرح | سبوعاتها أربعة » فا ذاكان 
هذايوم الجمعة فكان ذلك مقد مأعليه بأربعة أينام » فكان يوم الاثنين › و يوافقدأيضاً 
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ما ذكره الطبري" في تاريخه من أن أو'ل بجمعة صأى علي ج بالناس و خطبإبم 
بعد قتل عثمان كان مطابقاً للخامس و العشرين من ذي الحجة كما لا يخفى . 

فان قلت : الصدوق ‏ ره قالفي الفقيه : و روي أنه ماطلعت الشمس فييوم 
أفضل من يوم الجمعة ٠‏ و كان اليوم الذي نسب فيه رسول الله برااي أمير المؤمنين 
عليه السلام بغدير خم يوم الجمعة ‏ ( الحديث ) . 

قلنا : أو*لا إن" دأبه ‏ ره في هذا الكتاب أن يذ كر ما لم يعتود عليه من 
الروايات بهذا السياق . 

وثانياً إن قوله « و كان اليوم الذي إلى آخره ‏ » يجوز أن يكون من 
عبارة الراوي ؛ أو من عبارته على طبق طريقته في هذا الكتاب من إدراج كلامه 
كيرا ببن الا حاديث بدونعلامةفاصلة بينهما › ويؤٌّيدهما أن" مثل صدرهذا الحديث 
مروي في التهذيب و الكافي عن أبي بصير عن أبي عبدالله لتخم بدون هذه التتمة(؟) 
و في الكافي أيضأ عن إبراهيم بن أبي البلاد » عن بعض أصحابه » عن أبي جعفر أو 
أبي عبدالله ليللا مع تتمة اأخرى " , 

و ثاثا : إنّه يمكن أن يوججه فيحمل اليوم الذي نصب فيه علي على اليوم 
الذي نزل فيه الأعى بالنصب المذكور » أو على اليوم المقدر فيه ذلك ؛ و هو يوم 
الميثاق » أو يقال : أفاد ل أحد هذين المعنيين بلفظ آخر ء فنقله بعض الرواة 
بهذا اللفظ على طبق وهمه ؛ فيطابق على الأول ما مر" من رواية أبي الجارود » و 
على الثاني ما روي في الباب المذكور من الكافي و التبذيب عن أبي مزة عن أبي 
جعفر ي قال : قال له رجل : كيف سمنيت الجمعة ؟ قال : إن الله عز وجل بجع 
فيها خلقه لولاية جر بلب ووصيّه في الميثاق؛ فسماء يوم الجمعةلجمعه فيهخلقه!؟) 
( الحديث ) فتأمّل . 

. ۱١۳ : الفقيه‎ )١( 

(۲) الكافى : ج ۳ ص "لاوم . 


(۳) < :جب-اي ص ۴۱۵0 . 
(0)) < ج۳ ›صضP.‏ 


ومن ذلك أنهم بعد اتفاقهم على وقوع الواقعة العظمى بكر بلا فيالعاشرمن 
المحر'م سنة إحدى وستين من البجرة اختلفوا فييومه الا”سبوعي ٠‏ فقيل :كان يوم 
الجمعة » وقيل : يوم السبت ٠‏ و قيل : يوم الا ثنين ؛ و التواريخ المعلومة المضبوطة 
لاتوافق شيئأمنها » فا ن" أقربها إلى يوم الغدير في السنة العاشرة ٠‏ و كونهامطابقة” 
للاثنين على مام" مستلزم لعدم خروج غر ة الجر ف الحادية عدر عن السبت 
والأحد؛ وما بين المحر مين خمسون سنة تامة › و الباقي من | سبوعاتها واحد؛ و 
يحتمل ائنين أيضاً من جبة زيادة الكبائس لوفرضنا مثلا" [ مبدء ] الخمسين امن كور 
مطابقاً لخامس الثلاثين المعتبر فيها الكبائس لا حدى عشرة كما لايخفى على أهل 
الخيرة » فيلزم أن يكون غر”ة ا لحر م في سنة إحدى و ستين مؤخرة عن السبت 
أوالأحد بواحدأواثنين؛ فيكون موافقاً للأحد أوالائنين ‏ أوالثلثاء » فعاشرءلايخرج 
عن‌الثلثاء وال ربعاء والخميس وأبعدالتواريخ المد كورة عنها غر ة المحر"م فيمانحن 
فيه من السئة الثامنة والثما نن بعد الأألف ؛ وهي كما ثبت بالحساب و الرؤية جيعاً 
بلا اشتباه كانت يوم الجمعة ٠‏ ومابين ذينك ال محر مين ألف وسبع وعشرون سنةءفا ذا 
أسقطنا عنما « ثمانمائة وأربعين » أربع دورات تامة كل منها مامتان وعشرة سنين على 
مام" وجبه يبقى مائة وبع وثمانون نة ٠‏ والباقي من اسبوعاتها خمسة ه.ع احتمال 
أربعة أيضاً من جبة نقصان الكبائس لوفرضنا مثلا مبدأا لم ة المن كورة مطابقاًلثا لث 
الثلاثين المذكور . فيلزم أن يكون غر"ة ذلك المحر م مقدامة على غر ةعر"م 
سنتنا بخمسة أوأربعة ‏ فكانت يوم الأ حد أوالائنين ٠‏ فعاشره لايخرج عن الثلثاء و 
الاأربعاء ‏ وسائر التواريخ المعلومة أيضاً دالّة على مثل مادل" عليه هذان التاريخان 
من حال الا قوال المن كورة بالنسبة إلى القواعد الحسابية . 

فان قلت : القول الأ خير مضبوط في الكافي ٠‏ و الثاني في إرشاد المفيد على 
التعيين ؛ والثلاثة في مقنعته على الترديد ؛ وبالجملة القدرالمشةترك بينها هوممااتفق 
عليه الشيخان الجليلان . 

قلنا : اتتفاقبما بلنقل كل" منبما مقبول مالميظبر فيخلافه مالايعتريهالشك 


و الشببة ٠‏ و أمّا مع ذلك فالعذر واضح ٠‏ وباب التأويل مفتوح ؛ والله أعلم بحقائق 
الا موز 

ومن ذلك أن ابن إدريس ‏ ره في سرائره بعد ذ كن فضيلة يام ذيا لحجة 
وما وقع فيها قال : وفي اليوم السادس والءشرين منه سنة ثلاث وعشرين من المجرة 
طعن مر بن الخطان , فينبغي للا نسان أن يصوم هذه الا يام ؛ فان" فيها فضلاً 
كثيراً وثواباً جزيلا ٠‏ وقد تلبس على بعض أصحابنا يوم قبض سم بن الخطاب 
فيظن" أنه اليوم التاسع منر بيع الأو "ل » وهذا خطأ منقائله با جاع أهل التواديخ 
والسير ٠‏ وقد حقق ذلكشيخنا المفيد في كتاب التواريخ وذهب إ لىما نقلناه(! نتهى) . 

ثم" إن" صاحب كتاب أنيس العابدين على طبق الكفعمني في ذك رأجمال أيام 
دبيع الأو'ل قال : و تاسعه روى فيه صاحب مسار" الشيعة أن" من أنفق شيئاً غفرله 
و يستحب” فيه إطعام الا خوان و تطبيبهم . والتوسعة في النفقة » و لبس الجديد ؛ و 
الشكر . و العبادة ؛ و هو [ يوم] نفي اليموم ٠‏ و روي أذه ليس فيه صوم . وبعبور 
الشيعة يزحمون أن" فيه قتل مر بن الخطاب و ليس بصحيح » ثم ذكر مضمون 
السرائر و كتاب التواريخ ؛ ثم قال : و إذما قتل مر يوم الاثنين لأربع ليال بقين 
منذي الحجة سنة ثلاث وعشرين من البجرة نص" على ذلك صاحبالغر"ة » وصاحب 
المعجم » و صاحب الطبقات » و صاحب كتان مسار الشيعة »و ابن طاووس» بل 
الا جماع حاصل من الشيعة و السة على ذلك( انتهى ) . 

و فيه أن اليوم الم كور من ذي الحجة من السنة المذ كورة لا يمكن كونه 
هوافقاً ليوم الاثنين » بل الضوابط الحسابية على نحومامم" تدل على أنه غير خارج 
عن الثلثاء و الا ربعاء » فالقول بهما مشتمل على التهافت . 

أقول : أكثر ذلك ذكره بعض أفاضل المدقنقين ممن كان في عصرنا ‏ ره 
ولقد دقدق و أفاد ؛ و أحسن و أجاد » لكن بعض المقد'مات المذكورة مبتنية على 
أقوال بعض العلماء ‏ تبع فيها بعضهم بعضاً » أخذاً من بعض ال مور" خين » فعد ها من 
الا جماعيات ‏ و ليس من الا جماع في شي, ٠‏ فلايمكن القدح بها في الأ خبار المعتبرة 


و بعضها متف ر'عة على ما ظبر لهم من الأرصاد المختلفة في الكسور و الكبائس» مع 
أن" حسابهم هبني" على الأمر الاأوسط في القمر ‏ وقد تتقد”م الرؤية عليه بيومين و 
تتأخر بيومين » لما مر أنه قد تتوالى أربعة من الشهور تامّة » وقد تتوالى ثلائقمن 
الشهور ناقصة » مع أنّه قد يمكن تأخ رأو'ل الشهور وتأخدره بأكثرمن ذلك لمانع 
غيم أو غيره » فيمكن أن يكون ماورد في الأخبار مبنيئاً على حكم ظاهر الشرع لا 
على قوانين البيئة . ومعذلك كله يصلح أن يكون مرجححاً لبعض الا قوال والا خبار 
المختلفة » و لذا أطلئًا الكلام بذ كرها ؛ و سنعيد القول في كل منها في بابه إنشاء 
الله تعالى » وقد مس" الكلام في بعضها » والله الموفق للحق و الصواب . 

١‏ ميج الدعوات : رويدا من كتانب عبد الله بن اد الا نصاري" و عن ابي 
عبدالله ب ۔ و ذكر عنده <زيران ‏ فقال : هو الشهر الذي دعا فيه موسى على 
بني إسرائيل » فمات في يوم و ليلة من بني إسرائيل ثلائمائة ألف من الناس . 

؟ - وني حديث آخر من الكتاب المذ كور عنه تي قال : إن" الله خلق 
الشبور و خلق حزيران ؛ و جعل الآ جال فيه منقاربة . 

بيان : تقارب الا جال كناية عن كثرة الموت » إِمّا لأن' أجل بعضهم يقرب 
من بعض › اولان" أجل کل متهم يقرب من ابتدائه . وني القاموس : « إذا ثقارن 
الزمان لم تكدرؤيا المؤمن تكذب » المراد آخر الزمان و اقتراب الساعة » لاأن" 
الشيء إذا قل" تقاصرت أطرافه ‏ . 

٣‏ - الخصال : عن أبيه ؛ عن سعد بنعبدالله » عن أحد بن أبيعبداللةالبر قي" 
عن أبيه ؛ عن ناد بن عيسى ٠‏ عن الصباح بن سيابة » عن أبي جعفر يم قال : إن" 
الله خلق الشہور اني عشر شهرأً ٠‏ وهى ثلاثمائة وستلون يوماً » فحجرمنها ست ةأيام 
خلق فيها السماوات و الأ رضن > قمن ت تقاصرت الشپور' 


)۱( القاموس ؛ ج ١‏ ,ص ١١8‏ ۰ 
(۲( الخصال ؛ ۸۳ . 


العلل : عنأبيه ؛ عنسعد بن عبدالله ‏ عن يعقوب بن يزيد ٠‏ عن ماد مثله”"". 

العياشى : عن الصباح مثله . 

> - الفقيه : با سناده عن بن إسماعيل بن بزيع ؛ عن عل بن يعقوب › عن 
شعيب » عن أبية ٠‏ عن أبي عبدالله يكم قال : قلت له : إن الئاس يردون أن 'رسول 
الله لا ما صام (') من شبر رمضان تسعة وعشرين يوماً أكثرممًا صام ثلاثين. قال: 
كذبوا » ما صام رسولالله يلا إلا ناما . ولاتكون الفرائض, ناقصة » إن" الله تعا لى 
خلقالسنةثلاثمائة وستنين يوما ٠‏ وخلقالسماوات والأرضفيستةأيام » فحجر ها(" 
من ثلاثمائة و ستين نوها » فاأسنة تالاثمائة و أربعة و خمسون وها ٠‏ و شهررمضان 
ثلاثون يوماً لقول الله عز وجل" « و لتكملوا العدة » و الكامل تام » و شو التسعة 
و عشرون يوماً » و ذو القعدة ثلاثون يوماً » لقول الله تعالى « و واعدنا موسى ثلاثين 
ليلة » فالشبر هكذا , ثم" هكذا ؛ أي شبرتام' وشهر ناقص ؛ وشہر رمضان لاينقص 
أبداً ٠‏ و شعبان لا يتم أا : 

توضيح : قد عرفت سابقاً أن" السنة القمريّة تزيد على ثلائمائة و أربعة و 
خسن وما رثنان ماغات :و مان د أريين فة على ما هوالذ يوط بالا راد فا 
في الخبر مبني على: ما تعارف من إسقاط الكسر الناقص عن النصف في الحساب 
مساهلة ؛ فا ن كان ثلاث مائة و ستنّون بلا كسس فالسئة المختزله ناقصة منها أيضاً 
بالقدر المذ كور » و إلا فيحتمل تمامها . 

ه ‏ التهذيب : في الصحيح عن أبي عبدالله 5 أنه سكل عن الا هلة فقال: 
هي أهلّة الشهور ؛ فا ذا رأيت الهلال فصم » و إذا رأيته فأفطر . 

و منه : با سناده عن عبدالله بن سنان عنه يي مثله . 


oD‏ اك 


, ۲۴۴ علل الشرائع ؛ ج ۲ ص‎ )١( 

(!) فى المصدر ' صام . 

() فى المصدر « حجزها » بالزاى المعجمة . 
(£) الفقيه ‏ ۱۹۶ . 
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المقنعة : عن ابن مسكان » عن أبي بصير ٠‏ عن الصادق ج مثله . 

بيان : « عن الااهلة « أي المذ كورة في قوله تعا لى « سألونك عن الأهلة » 
فاستدل 8 بالا ية على أن" المدار في الأحكام الشرعية على الرؤية كماقالالشيخ 
ره - في التهذيب : المعتبر في تعر “ف أوائل الشهور بالا هلّة دون العدد علىما يذهب 
إليه قوم دن شذاذ المسلمين ٠‏ و الذي يدل" على ذلك قول الله عن وجل" « يسألو نك 
عن الا هة قلهيمواقيت للناس و الحج''"» فبين الله تعالى أنه جعل هذءالا هة 
معتبرة في تع ر"ف هذه الأوقات » ولو كان الم على ما يذهب إليه أصحاب العدد 
لما كانت الأهلة مراعاة في تعر"ف هذه الأوقات ٠‏ إذ كانوا يرجعون إلى العدد 
دون غيره ٠‏ و هذا خلاف التنزيل . و البلال إنما سمي هلالاً لارتفاع الأصوات 
عند مشاهدتها بالذكر لها و الا شارة إليها بالتكبير أيضاً و التبليل عند رؤيتها ؛ و 
منه قيل « استهل" الصبي' » إذا ظبرصوته بالصياح عند الولادة ‏ و سمي الشهرشهراً 
لاشتباره بالبلال ٠‏ فمن زعم أن" العدد للا يئام و الحساب للشهور و السنين يغني في 
علامات | لشبور عن الا هلة أبطل معنى سمات الا هلة و الشهور الموضوعة في لسان 
العرب على ما ذ كر ناه ( اتتبى ) . 

و اقول : يمكن المناقشة فی بعض ما ذكره ره و سنذكرها في محلها إن 
شاء الله . 

> - الترهذيب : فيالصحيح عن عد بن عيسى قال : كتب إليه أبومر: أخبر ني 
يا مولاى أنه ريما أشكل علينا هلال شبر رمدان فلانراه » ونرى السماء ليست عله 
فيفطر الناس و نفطر محم ؟ و يقول قوم من الحساب قبلنا : إنه يرى تلك الليلة 
بعينها بمصر و إفريقية و الا ندلس » فبل يجوز يا مولاي ما قال الحساب في هذا 
الباب حتلى يختاف الفرض على أهل الأمصارفيكونصومبمخلاف صومنا » وفطرهم 
خلاف فطرنا ؟ فوقلم ت : لا تصومن الشك ٠‏ أفطر لروّيته ؛ د صم لرؤيته . 

بيان : يظهر من كلامه ت أن المدار على الرؤية . و اختلاف الفرض إن 

. ۱۸۹ : البقرة‎ )١( 


وقع الاختلاف في الرؤية غير ضائر . 
۷ - الاقبال : روينا با سنادنا إلى علي بن فضال » من كتاب الصيام با سناده 
إلى ابن أبي عير ٠‏ عن هشام بن سالم ١‏ عن أبيعبدالله ج قال : شهر رهضًانرأس 


السئة ) . 
۸ - الفقيه : عن العبد الصالح علي قال : ادع بهذا الدعاء في شر رمضان 
مستقبل دخول السنة . و ذ كر أن من دعابه حتسباً مخلصاً لم تصبه في تلك السنةفتنة 


ولا آفة ؛ و ذكر الدعاء('). 
٩‏ - الكافى و الترهذيب : بسند فيه جهالة عن أبي عبدالل #@ قال : « إن" 
عد ة الشور عندالله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات و الأرش»› 
فغر"ة الشهور شبر الله( ')شهبر رمضان » وقلى شبر رمضان ليلة القدرء ونزلالقر آن 
في أول ليلة من شهر رمضان ؛ فاستقبل الشهر بالقرآن ‏ . 
تبيين : « فغر"ة الشهور » أي أو 'لبا ٠‏ قال في النباية : غر ة كل شيء أو له . 
وقد ورد في الأ خبار أن" أو ل السئة شبررمضان ٠‏ أوال مراد بها أفضاما و أ كملا كما 
قال في النباية : كل شيء ترفع قيمته فمو غرة . و الغرءة أيضاً البياض » في<تمل 
ذلك أيضاً ٠‏ أي منو'ر بالا نوارالمعنويئة » و الأول أظهر . والمشهور بين العرب أن" 
أو "ل سنتهم المحر'م » و هذه الا”مور تختلف باختلاف الاعتبارات » فيمكن أنيكون 
أوأل السنة الشرعية شبر رمضان ٠‏ و لهذا ابتداً الشيخ به في المصباحين »و أو'ل 
السنة العرفيّة المحر'م » وأو ل سنة التقديرات ليلة القدرء وأو ل سنة جوازالاً كل 
و الشرب شهر شو ال؛ كما روى الصدوق في العلل باسناده إلى الفضل بن شاذان 
في علة صلوة العيد : لأ نه أوال يوم من السئة يحل" فيه الأ كل و الشري ؛ لأن" 


. ۴ ٠ الاقبال‎ )١( 

. ۱۷۵ ٠ الفقيه‎ )( 

(۳) فى المصدر ۰ شهر الله عن ذكره و هو شهر رمضان . 
(۴) فروع الكافى . ج ۲ ٠‏ ص هع . 
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أول شور السنة عند أهل الحق" شبر رمضان ١!‏ و قال في علّة اختصاص شهررمطان 
بالصوم : و فيه ليلة القدر اني هي خير من ألف شير ؛ و فيها يفرق كل أمى حكيم 
و هو رأس السئة » و يقد رفيهاما يكون في السنة من خير أو شر"؛ أو مضرأة أومنفعة 
أورزق أو أجل » و لذلك سميت ليلة القدر "° . 

و قال السيد بن طاووس ره - في کتاں الا قبال : و اعلم أني وحجدت 
الروايات مختلفات في أنه هل أول السنة المحرام أو شهر رهضان ٠‏ الكتنيرايت من 
تمل دن أدر كته من علماء أضحانا المعتيرين و كثيراً ون نصا نيف علمائهم الماضينأن” 
أول السنة شهر رمضان على التعيين (') و لعل" شهر الصيام أو'ل العام في عبادات 
الا سام ؛ و المحرام أو"ل السنة في غير ذلك من التواريخ و مهام الا نام ' لان" الله 
جل" جلاله عظّم شبر رمضان فقال جل" جلاله « شبررمضان الذي أ نزل فيهالقر آن 
هدى للناس و بینات من البدى و الفرقان ( ؟)» فلسان حال هذا التعظيم كالأشاهد 
لشهر رمضان بالتقديم ‘3 لا نه لم يجر لشبرمن شهور السنة ددن بأسمه في القران 
و تعظيم أمره | إلا لبذا الشبر شبر الصيام » و هذا الاختصاص بذ كره كأنه ينه و 
لله أعلم على تة تقديم سه ولأنّه إذا كان أو ل السنة شور الصيام و فيه ما قد 
اختص" به من العبادات التي ليست في غيره من الشهور و الأ يام ؛ فكان الا نسان قد 
استقئل أو"ل السنة بذلك الاستعداد و الاجتهاد » فير جى أن يكون باقيالسنة جارياً 
على السداد و المراد ؛ وظاهردلائل المعقول و كثيرمن المنةو ل أن" ابتداءات الدخول 
في الأسمال » هي أوقات التأهب و الاستظبار لأوساطها و أواخرها على كل" حال 
ولان" فيه ليلة القدر اني يكتب فيها مقدار 'الآآجال ..و إطلاق الآ مال » و ذلك 
منبه على أن" شر الصيام هو أوال السئة . فكانه فتح لللغباد في أو'ل [ دخولها ] 





. ۲٠١۶ العلل ؛ ج١. ص‎ )١( 
. ۲۵۷ العلل ,ج۱ .س‎ )( 
. ) على اليقين ( خ‎ )۴( 

. ۱۸١ » البقرة‎ )۴( 
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أن یطلبوا طول" آجالهم ٠‏ و بلوغآمالېم » لیدر کواآخرها ؛ و يحمدوا مواردها 
و مصادرها . و روى عد بن يعقوب و أبن بابويه في كتابيبما و اللفظ لابن يعقوب 
عن أبي عبدالله 5 قال : ليلة القدر هي أو'ل السنة ‏ و هي آخرعا ") . و لأن" 
الاخبار بأن" شهر رمضان أو لالسئة أبعد من التقية وأقرب إلىمراد العترةالنبويّة 
و حسبك شاهداً و تنبيهاً و كداً ما تضمنه الأدعية المنقولة في أو'ل شهر رمضان 
بأنّه أو "ل السنة على التعيين و البيان () , 

٠‏ الخصال : عن جر بن علي" ماجيلويه ٠‏ عن علي بن إبراهيم ٠‏ عنأبيه 
عن ابن أب عير ' رفعه إلى أبيعبدالل 4 ف قول الله عز وجل« إن" عد ةا لشبور 
عندابنه اثنا عشر شهرأ ف کتاں الله يوم خلق السماوات و الأرض » قال : المحر م 
ودفر وربيع الأول ٠‏ وربيع الآخر ٠‏ و جمادى الا" ولى » و بعادى الآخرة ؛ و 
رجب ؛» و شعبان ؛ و شهر رمضان ؛ و شو"ال » و ذو القعدة ؛ وذوالحجة . منها أربعة 
حرم : عشرون من ذي الحجة؛ و المح ر م ٠‏ و صفر ٠‏ و شهر ربيع الأول ؛ و عشر 
من شبر ربيع الآخر © . 

بيان : الشهور المذ كورة في هذا الخبر هي أشهر السياحة اأني قال الله عد" 
وجل" «فسيحوا فيالأرض أربعة أشبر » و المشهورأن" ابتداءها يوم النحر إلىالعاشر 
من ربيع الآ خر » و قيل : من أو”ل الشوال إلى آخر المحر”م ؛ لان الآية نزلت 
في شو آل ؛ و قيل : لعشر من ذي القعدة إلى عشر من دبيع الأو'ل؛ لأن" الحج' 
في تلك السنة كان في ذلك الشهر ؛ و على التقادير هي غير الا شبر الحرم ؛ و كانت 
خنصة بتلك السنة » فهذا إِمّا اصطلاح آخر للأشهر الحرم غير المشهور » أو سقط 
من الخبر شيء » و لعله أظبر . 





(1).فن لخر غرول:: 

(؟) فروع الافى ؛ ج ٢‏ ص١5١.‏ 
(۳) الاقبال , ۴ . 

(۴) الخصال . ۸۵ . 


a‏ باب السئين و الشبور و أنواعبما - ل 
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١‏ الخصال : في طبة النبي" بلق في أيام التشريق : أيها الناس ! إن" 
الزمان قد استدار » فهو اليومكهيئة يوم خا قالله السماوات و الأ رضين » وإن عد 
الشبور عندالله ائنا عشرشهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأأرض » منها أربعة 
حرم : رجب منضر لدي بين بعادى و شعبان ‏ وذو القعدة » وذوالحجة » و المحر”م 
فلا تظلموا فين أنفسكم ‏ فان النسيء زيادة في الكفر يضل" به الذين كفروا 
يحلونه عاماً و يحر”مونه عاماًليواطئوا عد 5 ها حرم الله » فكانوا بحر مون المحر”م 
عاماً و يستجلون صفر » و يحر مون صفر عاماً و يستحلون المحر"م )١(‏ . 

بيان : قال في النباية : يقال رجب فلان مولاء أي عظّمه » و منه سمي شر 
رجب » لا نه كان يعظم ؛ و منه الحديث « رجب مضر الذي بين بعادى و شعبان » 
أضاف رجب إلى مضر لأ ېم كانوا يعظامونه خلاف غيرهم و كانم اختصُوا به و 
قوله « بينبعادى وشعبان » تأ كيد للبيان وإيضاح › لا تېمكا نوا ينسونه ويؤخرونه 
من شهر إلى شهر ؛ فيتحو ل عن هوضعه المختص" په › فبين لوم أنه الشهرالّذيبين 
جعادى و شعبان ؛ لا ما كانوا يسمونه على <ساب النسيء . 

١‏ الخصال : عن أبده ٠‏ عن سعد بن عبدالله ' عن اد بن الح<سين بن سعيد 
عن الحسين بن علي" بن يقطين ٠‏ عن بكر بن علي" بن عبدالعزيز » عن أبيه ٠‏ قال : 
سأات أبا عبدالله ت عن السنة كم يومأهي ؟ قال : ثلاثمائة وستون يوماً منهاستة 
أيام خلق الله عز وجل فيها الدنيا . فطرحت منأصلالسنة ٠‏ فصارت السنة ثلاثمائة 
و أربعة و حمسون يوماً ؛ بستحت أن يطو"ف الرجل في مقامه بمكة عدد أيام السنة 
ثلاثمائة و ستين ا سبوعاً ٠‏ فان لم يقدر على ذلك طاف ثلائمائة و سين شوطاً ("). 

٠‏ و منه : عن صلب نالحسن بن الوليد » عن الحسين بن الحسن بن أبان 
عن الحسين بن سعيد ؛ عن فضالة » عن معاوية بن مار ٠‏ عن أبي عبدالله ي قال: 
سحب" أن تطواف كالاثمائة و ستسين اشوعاً عدد أيام السئة, فان لم تستطع ووأ 
قدرت عليه من الطواف " 


. ۱۵١ ١ ('او”") الخصال‎ ۰ ۸۵ ۰ لاصخلا)١(‎ 


٤‏ العلل : عن أبي البيثم عبدالله بن چ ؛ عن عل بن علي" الصائغ ؛ عن 
سعيد بن منصور ؛ عن سفيان!'أعن الز هري ؛ عن سعيد بنالمسيب ٠‏ عن أبيهريرة 
قال : قال رسول الله عرقي : إذا اشتد" الحر فابردوا بالصلوة ؛ فان" الحر" منفيح 
جہنم » و اشتكت الناد إلى بها فأذن لها في نفسين : نفس في الشتاء » و نفس في 
الصيف » فشدأة ما يجدون من الحر من فيحبا » وها يجدون من البرد من 
زمهريرها اا 

بيان : الخبر عامي' ضعيف ؛ و قال في النباية : فيه « شداة الحر" من فيح 
جهنم » الفيح سطوع الءن" و فورانه » و يقال بالواو » و فاحت القدر تفوح وتفيح 
إذا غلت » و قد أخرجه مخرج التشبيه و التمثيل » أي كأنّه نار جنم في حر ها 
(انتهى ) و قال الطيبى" : « فأذن لها في نفسين » يبيئن أن" المرادبه الحقيقة لاا مجاز 
و قال الكرماني في شرح البخاري" : هو علة لشرعية الا براد » فان" شداته يسلب 
الخشوع ؛ أو لأ نه وقت غطب الله لا ينجع فيه الطلب بالمناجاة » إلا من أذن له 
( اتنهى ) و أقول : سيأتي تمام القول فيه في كتاب الصلوة إن شاء الله . 

٠٠‏ العياشى : عن أبي جعفر » عن رجل ٠‏ عن أبيعبدالل ج قال : إن" 
الله خلق السماوات و الأرض في ستة أيام » فالسنة تنقص ستة أيام . 

اقول : و سيأتي فضائل الشبور و خواصئها في الأ بواب المناسبة لها في عرض 
الكتاب إن شاء الله تعالى . 

فائدة : قال أبوريحان : فأمّا العرب فا ن شبورهم اثنا عشر ٠‏ أو"لها المحر"م 
وقد قيل في علل أسامي هذه الشهود أقاويل : منها أنه قيل في تسمية المحر ”م أنه 

)١(‏ هو سفيان بن ءيينة بن ابىعمران الهلالى ذكره الشيخ فى اصحاب الصادق ؛ وقال 
العلامة ؛ فيان بن عيينة ليس من أصحابنا ولا من عدادنا . و قال الخزرجى فى خلاصة تذهيب 
الكمال ( ص : ۱۲۳ ) سفيان بن عيينة بن ابى عمران الهلالى مولاهم ابو محمد الاعور الكوفى 
احد ائمة الاسلام ‏ إلى ان قال مات سنه (۱۹۸ ) . 

(۲) العلل ج ۱+ ص ۲۳۵ . 
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لكونه من جملة الحرم ؛ و صفر لامتيازهم من فرقة تسم تسمى صفرية »و شهري ربيع 
للزهر و الا نوار » و تواتر الا ندية و الأمطارء و هو نسبة إلى طبع الفصل الذي 
نسميه نحن الخريف ٠‏ و كانوا يسمّونه ربيعاً » وشهري بجح#ادى لجمود الاه » ورجب 
لاعتمادهم الحر كة فيه لامن جبة القتال» و الرجبة العماد ؛ و منه قيل : عذق 
مرجب . وشعبان لتشعب القبائل فيه » وشر رمضان للحجارة ترمض فيه من شد ة 
الحر” ؛ و شو"ال لارتفاع الحر”و إدباره » وذوالقعدة للزومهم منازلهم » وذوالحجة 
لحم فيه . و توجد للشهور العربية أسامي خرقدکان أوائلهم يدعو نپا اء وهي 
هذه : المؤتمر » ناجر » خو"ّان ؛ صوّّان » حنتم » زباء » الأصم" » عادل » نافق » 
واغل , هواع ؛ برك . وقد توجد هذه الأ سماء مخالفة لما أوردناه و مختلفة الترتيب 
كما نظمبا أحد الشعراء : 
بمؤتمر و ناجرة بدأنا 
و بالزباءه بايدة تليه 
وواغله وناتله جیما 
ورنة بعدها برك فتەت ‏ 4+ شهورال-وليعقدهاالينان 
ومعاني هذه الأسماء على ماذك رف كتب اللغة : أَمّا المؤتمر فمعناه أنياً تمر 
بكل شيء ما تأتي په السنئة من أقضيتها ٠‏ وأمًا ناجر فهو م نالنجر وهوشدة الحر” 
وأمّا خوان فهو على مثال فعال من الخيانة . و كذلك صو ان على مثال فعال من 
الصيانة » وهذه المعا ني كانت انفقت لهم عند أو ل التسمية وا الزباء فبي الداهية 
العظيمة المتكائفة » سمي لكثرة القتال فيه وتكائفه » وأمًا البائد فو أيضاً من القتال 
إذكان يبيد فيه كثيرمن الناس » وحرى المثل بذلك «العجب كل العجب بين جادى 
ورجب » وکانوا يستعجلون فيه ويتوخون بلوغ ماکان لهم من الثأر و الغارات قبل 
دخول رجب » وهو شبر حرام ؛ وأمًا الأصم' فلا نهم كانوا يكفون عن القتال فلا 
يسمع فيه صوت سلاح ؛ و أمّا الواغل فهو الداخل على شراب ولم يدعوه » و ذلك 
لبجومه على شبر رمضان ٠‏ وكان یکر في شېر رمضان شر بهم للخمر ؛ لان مايتلوه 


وبالخو انيتبعهالصان 
يعود أصم" صم به الشنان 
و عادله فبهم غرر حسان 


VY CK حب‎ 


ام كتاب السماء والعالم ج مه 


هي شبور الحج ؛ و أمَا ناتل فهو مكيال للخمر سمي به لا فراطبم في الشرب ٠‏ و 
كثرة استعمالهم لذلك المكيال . و أمّا العادل فهو من العدل لا نه من أشهر الحج" 
وكانوا يشتغلون فيه عن الباطل ؛ و ما الرنة فلآن” الأ نعام كانت ترن” فيه لقرب 
النحر , وأمًا برك فهو لبروك الا بل إذا اأحضرت المنحر . وأحسن من النظم الذي 
ذكر نا نظم الصاحب إسماعيل بن عباد لها وهي هذه : « شعر » 
أردت شور العرب في جاهلية + فخذها علىسردالمحر”م تشترك 
فمؤتمر يأتي ومن بعد ناجر 4# وخواانمعصوانيجمعفيشرك 
حنين و زبا د الأصه" وعادل ‏ + ونافق مع وغل ورنة مع برك(انتبى) 
وأقول : في القاموس : ناجر رجب أوصفر » و كل" شهر من شهور الصيف . 
وقال : الخوان ‏ كشد اد ويضم ‏ شهر ربيع الأول . وقال : ده ريا » كر بسى بلالام 
بعادى الا خرة . وقال : حنين کا مير وسكّيت وباللام فيبما اسمان لجمادى الا ولى 
والآخرة . 
ثم" قال أبوريحان: ذكر عبن دريد في كتاب الوشاح أن" ثمودكانوايسمون 
الشبور بأسماء اآخر وهي هذه : موجب وهو ال محر م » ثم" موجر » ثم" مولد ؛ ثي” 
ملزم ؛ ثم مصدر ٠‏ ثم هوس ؛ ثم هوبل ۰ ثم موهاء ثم ديمر ۰ ثم دابر , ثه' 
حيفل » ثم" مسبل . قال : و أنهم کانوا يبتدؤون من ديمر ٠‏ وهو شبر رمضان › ولم 
تكن العرب تسمي أينامهم بأسامي مفردة كماسمستها لفرس » غي رهم أفردوا لكل" 
ثلاث ليال من كل" شب من شبورهم أسماء عليحدة مستخرجاً من حال القمروضوئه 
فيبا > فا ذا ابتدؤوا من أوال اشر فثلاث « غرر » بعم «غر”ة » وغراة كل" شيء 
أو "له ؛ وقيل : لان البلال فيا یری كالغر"ة : ثم ثلاث « نفل» منقولهم « تنفل » 
إذا ابتدأ بالعطيئة من غير وجوب ٠‏ وبعضهم سمى هذه الثلاث الثائية « شهب » . ۳ 
ثلاث « تسع » لأن" آخر ليلة منها هي التاسعة ؛ وسمى بعضهم هذه الثلاث الثالثة 
« البهر » لأ نه تببر ظلمة الليل فيها . ثم" ثلاث « عشر » لن" أو لها العاشرة » ثي” 
ثلاث « بيض » لأ نها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها . ثم" ثلاث « دري 


لاسوداد أوائلها تشبيماً بالشاة الدرعاء , والاأصل هوالتشبيه بالدرع ا لمبوس ,لأأن” 
لون رأس لابسه يخالفلون سائر بدنه . ثم" ثلاث د ظلم » لا ظلامها في أ كثرأوقاتها. 
ثم" ثلاث « حنادس » و قيل لہا أيضاً « دهم » لسوادها . ثم" ثلاث د آدىء» لأ تپا 
بقايا » وقيل : إن ذلك من سير الا بل > وهو يقدم إحدى يديه ثم يتبعبا الأأخرى 
عجلا ؛ ثم" ثلاث « حاق » لانمحاق القمر والشبر وخصوا من الشهر ليالي بأسماء 
مفردةكا خر ليلة منه › فا نپا تسمى « السرار » لاستسرار القمر وتسمى «الفحمة» 
أيذاً لعدم الضوء فيا . ويقال لها « البراء » لتب ر ؤ الشمس فيا . 

وكآخر الشبر فا تم يسمُونه «النحيرة»لاً نه ينحر فيه , أي يكون في نحره 
وكالليلة الثالثة عشر فا نا تسمى « السواء » و الرابعة عشر « ليلة البدر » لامتلاء 
القمر فيها وتمام ضوئه » و كل" شيء قدتم' فقد بدر » كما قيل للعشرة ألاف درهم 
بدرة لأ نبا تمام العدد ومنتهاه بالوضع لابالطبع . 


ا ي 7د 


(« بسمه تعالى » 
إلى هنا تم“ الجز. الثاني من المجأد الرابع عشر 
كتاب السماء و العالم ‏ من بحار الأ نوار و هو الجزء 
الخامس والخمسون حسب تجزئتنا منهذه الطبعة الببية . 
وقد قابلناء على| لنسخة التي صح حا الفاضل! لخبير 
الشيخ جر تقي اليزدي » بما فيها من التعليق و التنميق 
و الله ولي" التوفيق . 


محمد الباقر البهبودى 


سم دانم 


أحدك الله" على أن و فقتني للغوص في بحار الأ نوار . و اقتناء درر الحكم 
و لآلي الأخبار ء و 'صلي و أسأم على رسولك المختار . و آله المصطفين الأ خيار 
المجتبين الأطبار » معادن العلم و ينابيع الحكمة و مصادر الآ ثار . 

أقتصر من مدك بالاعتراف بالعجن عن اكتناه وصفك . و إحصاء نعمك › و 
من شكر أوليائك أولياء النعمة بالتطأمن تجاه مقامهم المنيع ؛ و مكانهم الرفيع 
استحياء من القصور عن إيفاء حقهم » و خجلا من التقصير في أداء شكرهم ؛ و 
إجلالاً لشأنبمعندك ٠‏ وإ كباراً لقر بهم منك , أنت كما أثنيت على نفسك » وأولياؤك 
كما أثنيت عليهم ٠‏ فصل" عليهم صلاة كثيرة دائمة لا تنبغي إلا لهم » ولا يعلم مبلغها 
غيرك . 

و بعد من الواجب علينا بنص" فتيا العقل ‏ و بما تواترعليه من النقل» شكر 
المنعم و إيفاء الحق" . و لعمر الحق" من أعظم الناس حقاً علينا معاشر المسلمين 
و أكبرهم إحساناً إلينا العلماء العظام و المحد ثون الكبار » حيث بذلوا جهيداهم 
و أفرغوا طاقتهم ومقدرتهم لحفظ سنن النبي" يلالق وآ ثارالاً ئة من أهل بيته باللا 
ونشرعلوههم وحكمبم و إبقائها لنا و لمن أراد الله أن يستخلفه من بعدهم ؛ فجز |هم 
الله عنا و عن كافة أهل الاسلام خير الجزاء » و أجزل لهم الأجر و العطاء . 

و من فطاحل العلماء وجهابذتهم » وفحول المحد ثين:وعباقرتهم ‏ مولانا شيخ 
الا سلام عل باقر المجلسي ‏ رضوان الله عليه وله منتلك الفضيلة حظ وافر؛ وعليه 
منا و من قاطبة الشيعة ثناء عاطر » و شكر متواتر . 


وقد كابد ‏ ره الله - من المشقة و التعب ٠‏ و قاسى من العناء و النصب ؛ في 
الجمع و التأليف , و النظم و الترصيف ٠‏ ما جاز <د" البيان ‏ و أعجزالقلم واللسان 
و ليس يخفى ذلك على من تأمّل فى آثاره النفيسة الببيّة . و نظر في كتبه الثمينة 
القيمة » و سبر غور تاليفه الضخمة الفخمة . فعليئا و على كل من اقتطف من ثمار 
آثاره » و سبح في أجواء بحاره » و ارتشف من مناهل موسوعاته إجمال الثناء عليه 
إعظاماً لشأنه » و | كثار الدعاء له إيغاء لحقه . قدأس الله سره و رفع شأنه ‏ و 
أعلى مقامه . 

و لقد بذلنا غاية مجهودنا في تصحيح هذا الجزء من كتابه المسمى « بحار 
الأنوار » متئاً و سنداً » وتخريجه ؛ و التعليق عليه بما يوشح جدده » و يقيم صدده 
أداء لبعض حقّه » و شكراً لما أنعم المولى تعالى علينا من ولاية أوليائه » ولما يسر 
لنا من الاستضاءة بأنوارهم و الاستفادة من علوههم . 

و لست أنسى الثناء على من وازرني و ساهمني في هذا ا مشروع من إخواني 
الأماجد ؛ لاسيئّما على زميلي الثقة الفاضل البارع « الشيخ عبد الكريم النيتري 
البروجردي”» حيث عاضدني بتصحيح الأ سا نيد » وتربعة بعضالرجال؛ وعلىالفاضل 
المتتبع الذكي «السيد جعفر الحسني اليزدي » و على سائر إخواني الْذين 
ساعدوني في التخريج والمقابلة بالنسخ والمصادر » وأسأل الله الكريم أنيديم توفيقنا 
جخيعاً و يزيدنا من فضله » إنه ذو فضل عظيم . 

قم المشرفة : محمد تقى اليزدى 
۱۲ | شعبان المعظم ۱۳۷۹ 


مراجع التصحيح و التتخريج والتعليق و 


قوبل هذا الجز, بعد'ة نسخ مطبوعة ومخطوطة » منها النسخة المطبوعة بطبران 
سنة )1٠١(‏ المعروفة بطبعة أمينالضرب ٠‏ ومنهاالنسخةالمطبوعة بتبريزومنها| لسخة 
المخطوطة النفيسة لمكتبة صاحب الفضيلة السيد جلال الدين الارموي الشبير . 
ب « المحداث » واعتمدنا فيالتخريج والتصحيح والتعليق على كتب كثيرة نسرد بعض 


أساميها : 

١‏ - القرآن الكريم. 

۲ - تفسير علي" بن إبراهيم القمي 
© تفسير فرات الكوفي” 

> - تفسير مجمع البيان 


ه - تفسير أنوارالتنزيل للقاضي البيضاوي 


> - تفسير مفاتيح الغيب للفخر الرازي 
الاحتجاج للطبرسي 

۸ - أصول الكافي للكليني 

4 الاقبال للسيد بن طاوس 

٠‏ تنبيه الخواطر لور ام بن أبي فراس 
١‏ -التوحيد للصدوق 

؟ - ثواب الا مالللصدوق 

0 الخصال‎ 1١ 

4 اادر المنثور للسيوطي” 

١٠١‏ - روضة الكاني للكليني 


المطبوخ سئة 


2 


١1 
١1 
١ 
\YAo 
۱۹٤ 
0٠ 


1۲ 


\ Yeo 


\Y4 


ايران 
النحف 
طبران 


استانبول 


الشف 
طهران 


طبران 


٠١‏ - علل الشرائع للصدوق المطبوع سئة ٠۴۳۷۸‏ في قم 
عيون الأخبار , , 2 VY‏ « , 
۱۸ فروع الكاني للكلينى 0 0 0 

9 المحاسن للبر قي" د « ٣۷۷‏ « طبران 
٠‏ - معاني الاخبار للصدوق د « هلكا 27 « 

١‏ مناقب آل أبي طالب لابن شبر أشوب ‏ « « ۱۴۷۸ « قم 
۲ _ من لا يحضره الفقيه للصدوق . د ۱۳۷٣‏ « طبران 
۴ - نهج البلاغة للشريف الرضي 2 2 2 مصر 
٤‏ أسد الغابة لعز" الدين ابن الا ثير » » د طبران 


0" تنقيح المقال للشيخ عبدالله المامقاني د ١١8. «١‏ « النجف 


7 جامع الرواة للاردبيلى المطبوع سئة ١*١‏ في طبران 
خلاصة تذهيب الكمالللحافظالخزرجى (« «< 155 8ه 0 مصر 
»> رجال النحاشی و ... ... « طبران 


روضات الجنات للميرزا غ باقرالملوسوى 1١650 «(  «‏ 2 « 
١‏ الكنى و الا لقاب للمحداث القمى و« ... ... ۵« صيدا 
۲ - لسان الميزان لابن حجر العسقلاني و ... ...فی‌حیدرآپادالدکن 
© الرواشح السماوية للسيد ل باقر الحسيني الشبير بالداماد 

المطبوع سئة ١١١١‏ في ايران 
٤‏ _ القسات للسيد چ باقر الحسينى الشبير بالداماد 

المطبوع سئة ۱۳۱٥١‏ ن ايران 
ه"؟ ‏ رسالة مذهب ارسطاطاليس للسود ع باقر الحسينى الشهير بالداماد 

المطبوعة ببامش القبسات 

د ا ثو لوجيا المنسوب إلى ارسطاطاليس المطبوع بامش القبسات 





۷ _ رسالة الحدوث لصدر المت لبين 
۸ _الشفاء للشيخالركيسابىعلى بزنسينا « 


و٠‏ شرح التجريد تأليف المحقق الطوسى للعلامة الحلى 
المطبوع سنه 


٠۰‏ عين اليقين للمولى محسن الفيض الكاشا ني 
5 ميروج الذهب للمسعودى 

؟ ‏ القاموس المحيط للفيروز أ بادى 

۳ الصحاح للجوهري 

4 النهاية لمجد الدين ابن الاثير 


المطبوع سئة 1١."‏ و 


۴ 


۱۹¥ 
۱1۳ 
۱۳۴۹ 
۱۳۲ 
۱Y 
11 


0 فبرس ما في هذا الجز, م نالا واب - 46 - 


العنوان الصحيفة 
۴ باب العرش والكرسى وملتهما ١-5‏ 
ه باب الحجر والا ستار والسرادقات ۷ - ۴۹ 
؟ - باب سدرة ال منتى ومعنى عليين وسجين مه A‏ 
۷ باب البيت المعمور 60-1 


۸ - باب السماوات و كيفياتبا و عددها ۰ والنجوم و أعدادها و صفاتها 
8 
والمجرة 1١١“‏ ١إى‏ 
٩‏ - باب الشمس و القمر و أحوالهما وصفاتهما و الليل و النهار وما 
يتعأق ببما ١١-75١١‏ 
١‏ - باب علم النجوم والعمل به وحال المنجمين ۲۱۷-١‏ 
۹ - باب أخن في النبي عن الاستمطار بالا نواه والطيرة والعدوى ‏ +4 "ام 
۴ - باںمایتعلق بالنجومو يناس ب أحكامبامن كتابدانيال يلم وغيره 846-20 


© ( أبواب الازمنة وأنواعها وسعادتہا ونحوستها) :*ه 
٭ ( وسائر أحواليا ) ٭ 
۴ - باب السنين وا لشهور وأنواعبما والفصول وأ<والها و3 ot‏ 


e.3. .E <‏ مع F3 FF‏ م .8 لاوج 5 بووع 6 لع نمع ع 


: لقرب الاسناد . 
: لبشارةالمصطفى . 
: لغلاح السائل . 

: لثواب الاعمال . 
: للاحتجاج . 

: لمجال سالمفيد . 
لفهمرست النجاشى . 
: لجامعالاخبار ٠:‏ 
: لجان الاسبوع . 
: لفرحة الغرى . 

؛ لكتابالاختصاص . 
: للعدد . 

ب للسراكن .: 

: للمحاسن . 

: للارشاد. 

: لكشف اليقين . 

: لتفسيرالعياشى . 

: لقصص الانبياء . 

: للاستبصار. 

: لمصباح الزائر. 

: لصحيفةالرضا (ع). 
: لضوء الشهاب . 

: لروضة الواعظن . 
: للصراط المستقيم ؛ 
: لامان الاخطار 8 
: لطب الائمة . 


«(رموز الكتاب)ه 
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: لعلل الشرائم . 
: لدعائم الاسلام . 
: للعقائد . 

: للعدة . 

: لاعلام الورى . 


للعيون والمحاسن 5 


: للغرروالدرر . 

: لغيبةالشيخ . 

: لغوالى اللثالى . 

: لتحفالعقول . 

: لنتحالابواب . 

: لتفسيرفرا تبن ابراهيم 
: لتفسير على بن | براهيم 
: لكتاب الروضة. 

: للكتاب العتيق الغروى 
: لمناقب ابن شهر آشوب 
: لقبس المصباح . 

: لقضاء الحقوق 1 

: لاقبالالاعمال . 

: للدروع . 

: لاکمال‌الدین . 

: للكافى . 

: لرجال الكشى . 

: لكشف‌الغمة . 

: لمصباحالكنتعمى . 

: لكنز جامع الفوائد و 


تاويل الايات الظاهرة 
معا 


: للخصال . 


لد 


لى 


: للبلدالامين . 
: لامالى!ا لصدوق 5 


م : لتفسيرالاماملمسكرى(ع). 


3 [ع ؟ؤجعب>؟ فق م توق وو مونو عم 


: لامالىالطوسى . 
: للعمدة . 

4 للمسباحن.. 

: لمعانىالاخبار . 

: لمكارم الا خلاق 

: لكامل الزيارة 8 

: للمنهاج . 

: لمهجالدعوات . 

: لعيوناخبارالرضا(ع). 
: لتنبيه الخاطر . 

: لكتاب النجوم . 
لنهج| لبلاغة 1 

: لغيبة التعمانى . 

: للهداية . 

: للتهذيب . 

: للخرائج 1 

: للتوحيد . 

: لبصائر الدرجات. 

: للطرائف . 

: للفضائل . 

: لكتابى الحسين بن سعيد 


او لكتابه والنوادر . 


: لمن لايحضره الفقيه . 


